اياف 


مع رَيْظهِ بالاشا ليب رفعة امام اللحوئة الردة 


الججزء الثشاف 
التصلوجزلطب؛ جا مءات . ولمفضلأسائزه (الخصصين 


بأليف 


عبر سنن 


الأستاذ السابق بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
و رئيس قسم النحو» والصرف » والعروض 


الطبعة الثانية 


ا ف .9 ١‏ : ر هر ٠.‏ مم 
را رف ١ ١‏ كورئيش ال 4 
2 0 


المسألة ٠٠١‏ : 
طن وأختواسها!"" 
الكلام” علنوان” على صاحبه ‏ علمت الكلامعنوانًا على صاحبه 
امجاملة” حارسة" الصداقة - ظننت المجاملة” حارسة” للصداقة 
الوفاء” دليل” على التّبل ‏ اعتقدت الوفاء” دليلا على النبل 








المتساة” 5 الما ب ا الاو لقاو ليا 
اليد لي بش ا 8 , الحلد” 0 
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بن اراي ما يدخل على المبتدأ 0 فينصبهما معنا ع ويغمير 
اسعهما ؛ إذ يتصير | سم كل منهما : « مفعولا به ) للناسخ ( مثل: عملم ٠‏ ظمن 
اعتقد ‏ صيدر ... ) وغيرها من الكلماتالبّى تحتها خط فى الأمثلة 00 
وهذا هو : ( لقم الثالث) من اراي » ويشتهر باسم : وظن” وأخواتها ( 
وليس فيه حروف ؛ فكله أفعال » أو أسماء تعمل عملها . وتنحصر هذه الأسماء 
فى مصادر تلك الأفعال » وف بعض المشتقات العاملة . فالفعل الماضى المتصرف !*4) 


» هما منالنواسخ ولاج م لايصحأن يدخ عليه الناسخ » وقد سبق بيائه و بيان معن الناسخ‎ )١( 
. ١7 وعمله » وأقسامه . وما يتصل بهذا . وتأق له إشارة فى ص‎ 
. سأفى ل اص .4م45 ياب : كان وأخواتها‎ 

)0 صيرت . 

(*) غالباً . فيكون الثانى ف المعى هو الأول » ولوتأويلا » والأول هو الثانى أيضاً ؛ كالشأن فى 
المبتدأ والخبر داتماً . وقد يدخل على غيرهما » كا سنعرف فى ١١‏ » من ص ٠١‏ - والمفعول الثافى هنا هو 
الذى تتحقق به الفائدة الأساسية ؛ لأنه الحير فى الأصل » فهو أهم . وإما كان دخول هذا النوع من 
النواسخ على المبتدأ والخبر أمراغالبيا » لأن منه ما قد يدخل عليهما » وعلى غيرهما » كالفعل : « حسب » 
ومنه ما لايدخل إلاعلى غيرهما ؛كأفعالالتحويل الآثية. وإلنحاة تعليل فى الدخولعلىغيرههما سيجىء ىص ٠١‏ . 

( ؛) الفعل الماضى المتصرف إما أن يكون تصرفه كاملا ؛ فيكون له المضارع » والأمر » 
والمصدر » وأسم الفاعل . .. . وبقية المشتقات المعروفة؛كالفعل : « سمع » - وإما أن يكون تصرفه 
ناقصاً ؛ فيكون له بعض تلك الأشياء فقط ؛ كالفعل : ىر كاد :2 من أفعال المقاربة . وكالفعلٍ : 
ديدع » . أما غير المتصرف مطلقا فهو الحامد الذى ا ؛ كالفمل : « تعلم » 
ممع 0 :وهب ) » بمعى كا من أفعال هذا الباب » وكالفعل « عبى » 
و «ليس » وشا من 'أخوات « كان » . 
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هنا » لا ينفرد وحده بالعمل السالف ؛ وإنما يشابهه فيه ما قد يكون له من مضارع » 
وأمر » ومصدر ٠‏ واسم فاعل » واسم مفعول » دون بقية المشتقات 2١7‏ الأخرى . 
لاخر الصراك بع متسر عل ماكز يار زد ريا طرق » ولا 


صيسغا أخرى 2 
وقد ارتضى بعض النحاة تقسم الأفعال العاملة هنا قسمين ؛ أفعال قلوب '" 2( 


وأفعال تحويل”" . ولا بد لكل فعل فى القسمين من فاعل!؟) ؛ ولا يغى عنه 
وجود المفعولين أو أحدهما : 
)1١١‏ فأما أفعال القلوب”*) فنها ما قد يكون معناه العلم . 


)١(‏ رددثاق مناسبات مختلفة » أسماء المشتقات الاصطلاحية ؛ وهى : أمم الفاعل » اسم 
المفعول » الصفة المشيبة » أفعل التفضيل » المصدر الميمى » امم الزمان » امم المكان » اسم الآلة . 
ويدخل ف عداد المشتقات الأفعال بأنواعها الثلاثة. وهذه المشتقات قممان : قسم يعمل عمل فعله بشروط ؛ 
٠ 0‏ أو نائب الفاعل » وقد ينصب المفعول به » كفعله أحياناً » وهو : أسم القاعل » 

سم المفعول + الصفة المشبهة » أفمل التفضيل » المصدر الميمى . ويدخل فى هذا القسم : المصدر 
ل ل ل .. وقسم لا يعمل شيئاً من عمل الفعل ؛ ويسمى : 
المهمل . وهو : امم الزمان » وأسم المكانءوامم الآلة . ولا دخل لهذا القسم المهمل بأحكام هذا الباب . 
بل إن بعض امات مالسل لان لالخف فس لأسيل شار ان العا لأها نجىء من 
الفعل اللازم وحده ؛ فلا تنصب مقعولا به . أما غير الأصيلة فقد تنصب بالشروط والطريقة المذكورة 
فى باها ( - م ص ١١١‏ م ٠١4‏ ) وأفعل التفضيل خارج ؛ لأنه لا ينصب مفعولا به . والفعل الماضى 
الذى التعجب خارج ؛ لأنه ينصب مفعولا واحداً . فالثلاثة لا تصلح لأحكام هذا الباب » كا سيجىء 
فى صضص ١5م .5١‏ 

(؟) سميت بذلك لأن معائها قائمة بالقلب » متصلة به » وهى المعانى النفسية الى تعرف الووم : 
بالأمور النفسية ؟ ويسمها القدماء : الأمور القلبية ؛ لا عتقادم أن مركزها القلب . ومنها : الفرح - 
الحزن » الفهم - الذكاء - اليقين ‏ الإنكار . 

( *) تدل عل انتقال الشىء من حالة إلىحالة أخرى تخالفها . وتسمَّى أيفا : « أفعال امثير » ؛ 
لأن كل فعل مها ممعنى : « صير» » أى : دول الشىء من أحالته القائمة إلى أخرى تغايرها . 

( ؛) يخلاف « كان» وأخواتها من الأفعال الناسخة ؛ فإنها لا ترفع الفاعل ‏ كا سبق - وهذا 


أحد وجوه الاختلاف بين النرعين . 


) سس ا تي ل : فكر - تفكر ‏ 
حزن جببين. . . . ونوع ينصب مفعولا به واحداً؛ مثل خاف ب اجبب كر ..٠‏ ولوع 
ينصب مفعولين ؟؛ ؟ كأفعال هذا الباب المذكورة هنا 4 بشرط أن تؤدى معى 0 0 كا ستعروف 5 


الدلالة على اليقين ١‏ والقطع ) » ومنها ما قد يكون معناه الرجحان "2 . ويشتهر 
من الأول ستة 9) 


)١(‏ علي ؟'. مثل 2 : علمت الب سبيل النحبة » وعلمت المحمة- 
سبيل القوة . 


(5؟) رأى9. و : رأيت الأمل” داعى العمل » ورأيت اليأس> 
رائد الإخفاق . 


(9*) وجد ‏ م« : وتجدت ضعاف الأمم نهئيا لأقويائها » 
ووجسدت العلم. أعظ” سيان القوة 1 

(؟) درى ‏ « :ريت اد قريناءمن الذاقت فطلي 
ودريت لذة إدرا كه ماحية” تعب السعى إليه . 


(0) ألفى”". 2١‏ : ألفيت الشدائد” صاقلة للنفوس » وألفيت 
ش احمالعها سهلا” على كبار العزام : 


(1) هو : الاعتقاد الحازم الذى لا يعارضه دليل آخر يسام به المتكلم . وقد يكون هذا الاعتقاد 
| )(؟) الشك : ما ينشأق النفس من تعارض دليلين فى أمر واحد ؛ بحيث تتساوى قوتّهما فى التعارض 
والاستدلال ؛ فلا يستطيع المره ترجيح أحدها على الآخر . أما الرجحان أو الظن » فهو ما ينشأ من 
تغلب أحد الدليلين المتعارضين فى أمر ؛ نحيث يصير أقرب إلى اليقين . فالأمر الراجح محتمل للشك 
واليقين ؛ ولكنه أقرب إلى اليقين مئه إلى الشك . وى هذه الحالة يسمى المرجوح : روجما». 

( *) قد يستعمل كل مها فى معان أخرى غير اليقين ؛ فينصب مفعولا واحداً » أو لاينصب . 
وستعرض لبعض هذا فى ص 1١١‏ . 

0:) سيجىء فى الباب التالى : م أعلم وأرى» حكم الفعلين : « علم » « ورأى» إذا سبقهما 
صرة النقل 0 ١أى‏ : مرة التعدية ) . ويما يتصل ممعى الفعل 2 رأى» وباستعماله وروده ف الأساليب 
العالية معنى : أخب_رفى ؛ نحو : أرأيتك هذا الكتاب . هل عرفت قيمته ؟ . . . وقد أوضحنا هذا الأسلوب 
بتفصيل واف يشمل معناه» وصياغته» وطريقة استعماله . . . ( فى باب الفمير ص ١54‏ » م ١5‏ من 
الحزه الأول ) . وستجىء له تتمة هامة فى ص ١‏ 5 


( ) لا يستعمل هذا الفعل هنا إلا مزيداً بالهمزة . 





(5) 0 د اعلم » مثل : تسعلم” وطنك شركة” بين 
أبنائه ‏ وتعلّم“نجاح الشركة رَهدًّا بالإخلاص 
والعمل . 

ويشتهر منالثانية تمانية2) 2 : 

وى ظبرة . مثل2 : ظَن الطيارٌ النهر قناة» وظن” البيوتالكبيرة. 
أكواخًا . 

(9) خال "). ى د ال المشافر الطيارة” أنفع له » وهو يتخال 
الركوب فيها متعة” . 


و سب . 200 : أحسب السهر الطويل” إرهاقناء وأحمسب 
الإرهاق” سبيل المرض . 
(؛) ا 5 277 الملاينة مرغوبة ”ف مواطن » وحمي 





)١(‏ الفمل : «تعلم”» معنى : واعلم”» » فعل أمر جامد - عند فريق من النحاة - لا يجىء 
من صيغته الأصلية غير الأمر مع كثرة دخوله على مصدر مؤول » أداته + و أكن” » المشددة أو المخففة 
الناصبة للمضارع ؛ نحو : تعلم أن وطنك شركة . . وتعلم أن تنجح الشركة بالإخلاص ( كا فى «ب» 
هامش ص ٠١‏ ) . ومتصرف عند فريق آخر بحرى عليه أحكام الفمل المتصرف . وقد شاع الرأى الأول 
فيحسن اتباعه ؛ توحيداً للتفاهم ( وسيجىء إيضاح لعناه فى رقم ١‏ من هامش صن )١١9‏ . 

؟) وقد يستعمل كل منها فق معان أخرى ؟ فينصب مفعولا واحداً 2 أو لا ينصبه كما سيجىء 
قريباً . زفق ١١‏ ص وه١)‏ 

(*) ومضارعها للمتكلم :. إخال - بكسر الطمزة غالباً » وهذا مخالف للقياس - فإن كان الفعل : 
« خال » بمعى : تكبر » أو ظلع الى بمعنى : عراج . . . فهو لازم . 

0:) كثر الكلام فى معنى : « زعم » . وصفوة ما يقال : أنيا قد تكون بمعى اليقين أحياناً عند 
انخاطب ؛ كقول أنى طالب يخاطب الرسول عليه السلام : 

ودعوتى وزعت أئلة ناصح قن ات ان ف آنا 

وقد تكون بمعى الاعتقاد من غير دليل ؟ كقوله تعالى : « زعم الذين كفروا . . . » إلخ . وقد تدل 
1 الرجحان » وقد تستعمل الدلالة على الشك وهو الغالب فى استعمالها » وقد تستعمل فالقول الكاذب ؛ 
فإذا قلت : « زع فلان كذاأ ,) » فكأنك قلت : كذب» وردد كلاماً غير صحيح . والقرينة هى 
الى تحدد المعنى المئاسب للمقام من بين المعانى السالفة . 

وزعم - كغيرها من الأفمال القلبية الناصمة للمفعولين - قد تنصب المفعولين مباشرة » وقد تدخل على 
0 أن" 4 مع الفعل وفاعله» أو رأن”» مع معمولها ؛ فيكونالمصدر الم ول ف الحالتين ساداً مسد المفعولين ٠.‏ > 


(8) علد . مثل 2 : عدادت الصديق أًا . وقول الشاعر : 
فلا تعلداد المونى ' اشر يكك فى الغغى 2 ولكنا المواتى شر يكك ف العند'م" 
(5) حجنا . مثل : حسجنا السائح المثذنة بسْرْج مراقبة . 
وقول الشاعر 
قد كنك سحو أنا رو ااي.* حى ألمت بنا يوما مُلمّات 
(؟) جعّل . مثل 2 : جعل الصياد السمكة” الكبيرة” حونًا . وقوله 
تعالى فى المشركين : « وجَعلُوا الملائكة” 
الذين هم 'عبناد الرنَحْممّن إناثًا » . 
(4) هب ١‏ * : هب مالك سلاحًا فى يدك ؛ فلا تعتمد 
عليه وحذه . 
وهذا الفعل دون بقية أفعال الرجحان ‏ جامد » ملازم صيغة الأمر ”” 
(ت) وأما أفعال التحويل ( أو : التتصيير ) فأشهرها سبعة » ولا تدخل على 


4 
مصدر مؤول ١‏ : 


)١(‏ صير؛ مثل ‏ : صر" الصائع الذهب سبيكة” » وصّبر 
السبيكة سواراً . 





حت ومغنياً عهماء وهذا هوالأغلب ف « زيم ا( كي مم ف لقم ؟ من هامش ص ١٠١‏ -- و إليه ميل 
أكثر الأساليب الأدبية 0 كقوله تعالى : 


«زعم الذين كفروا أن لن لن يبعثوا . . . . » . وقول الشاعر : 

وقد زعمت أنى قرت بعدها ومن ذا الذى ‏ تاعزت لا يعغيز 

. الناصر» أو الصديق ا (؟) الفقر الشديد‎ )١( 

0ع فعل أمر» يمع : م ا المعى فعل جامد لا يكون منه غير الأمرء ودخوله على 
وأن" ا جائز ؛ نحو: هب "أن الآمال محققة . فالمصدر المؤول من أن مع محمولها فى محل 
صب سد مسد ” المفعولين . وهذا استعمال نادر فى الأساليب الرفيعة 2 بالرم 6 ١انظر‏ الحضرى 
والتصر يح . ثم نتم ؟ من هامش ص 0 6( 4) اقار ومن من + 

(0) و«صير»» ميا » » فعلان » أصلهما قبل التعدية بالتضعيف والهمزة : «صار » 
الثى هو من أخوات « كان» » نحو : صار المشب باب وبعد تعديتهما ابتعدا عن عمل و كان» ء 
وانتقلا منه إلى نصب الافعولين ؛ نحو : صير الموهرئةٌ الدة فصوصاً » وأصار الفصوص” عقداً . أما 
و صير » معنى : « ثقل » فينصب مفعولا واحداً » نحو ؛ : صيرت السائح إلى 'دار الآثار » أى : نقاعه . 


(9) جتعتل ؛ مثل : جعلالغازل” القطن- خيوطًاء وجعل الحائك” 
الحيوط نسيجنًا . 
() اتحذ؛ « : اتخذ المهندسون الحديد والحشب باخرة” » 


ل ال اه ص 


(4:) تخذا؛ « : تتخذات الحرارة الثلج ماء » وتخذت 

الماع" يخاو . 
0-1 و - اس 

(ه) ترك ؟4 « : ترك الموج الصخور حسصى »© وتركت 

)5(١‏ رده ؟؛ ( 5 الأمل الوجوه” الشاحية” مشسرقة” » ورد 
النفوس" اليائسة مستبشرة” . 

7/(9) وهسب ؛ ( : وهبت الآلات الحديثة السنابل” حسبا 
ووهبت الب دقيقنًا 4 ووهبت الدقيق 

الكل 
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وفما يل بيان موجز للأفعال السابقة”"" » وأنواعها امختلفة : 


2020 وهب" » معتى : « صير » - فعل ماض جامد» ولا يستعمل فى مع ىالتحويل إلا بصيغة 
الماضى . ومنه قوم : « وهبى ألله فداء الحق » » أى : صيرف . 
(؟) إلى ما سبق يشير ابن مالك باختصار قائلا : 
: ةو .يه 5 2 2ه ٍِ ع و 2 02000 
انْصِبْ بفغل القلبي جزأىابيدا أَعنى : رأى -خال ‏ علمت ‏ وجدا 
6 م وار مه و و مه 39 2ه ذه .0 وه 
ظن - حسبت - وزعمث - مع عد حجا - درى- وجعل ؛ اللذ كاعتقد 
ل رةه وى 3 6م ع ى ا إن م رمم ة# آآ 
وهب - تعلم - والتى كصَيرًا 2 أيْضا ‏ بها انصِب مبتدا وخبرا 
أى : انصب بقع لالقلب جملة ذات ابتداء . وسرد فى الأبيات كثيراً من أفعال القلوب الى شرحناها؛ 
مها ما يدل عل اليقين » ومنها ما يدل على الرجحان . وقبل سردها صرح بكلمة :.« أعنى » ليدل على أن 
المقصودأفعال معيئة» دون غيرها؛ فليس كل فعل قابى ينصب مفعولين- كا أوضحنافرةر ومن هامش ص غ- 
وطالب أن تنصب هذه الأفعال جزأى اببتداء ( وهما المبتدأ والخبر ) كا أشار إلى أن « جعل » إذا كان من 
أفمال التلوب » أى : معتى الفعل : و اعتقد» - فإنه ينصب مفعولين مثله . وهو يختلف ق المعى والعمل 





ظن وأخعواتها 








(- أفعال قلبية س- أفعال تحويل 
8 ومو 1 08 
أفعال يقين 6 أفعال ريجحان 34 اشهرها سبعة : 
وأشهرها مستة : وأشهرها عمانية : 


)١(‏ علم (١)ظن )١(‏ صير 
(؟١)‏ رأى (؟) خال (5) سجسعل 


(9) وجل (19) حسب (9) اتخذا 
(4) درى (5) نيم 0 (:) تخذا 
(5) ألفى (8) عدا (0) ترك 


(5) تعلم' بمعنى : اعلم' (5) حجنا (5) رد 
(0) جعل (0) وهلب 
(8) هب 


عن : «جعل» الذى سبق الكلام عليه فى باب : «أقعال المقاربة والشروع» من الحزء الأول» كا يختلف 
فى معناه عن «جعل» الذىهومن أفعال الرجحاث »والذى من أفعال التحويل والتصيير ؛ كما عرفنا فى الشرح . 
هذاء والفعل : راعتقد » معدود من أفعال كثيرة قد تنصب مفعولين وم تذكر فى هذا الباب » 
كانت 1 لح انين عر اياي 7 
أما أفعال التحويل والتصيير فلم يذكرها ابن مالك » واكتنى بأن يشير إليها بقوله : 
وعدا ددم عورال كصيرا: . أيشانيها انصيبا. مبندا وخيرا 
أى : انصب ب أيضاً - مبتدأ وخيرا بالنواسخ الى مثل بر صير » فق إفادة التحويل 


وقضت ضر ورة الشعر على الناظم بزيادة الألف فى آخر الفعلين : « وجدى » بر صير» ٠‏ و يتخفية 
الدال فى الفعل : عد" . أما كلمة : « اللذ» ق أبياته فهى لغة حيحة فى « الذى» . ْ 


زيادة وتفصيل : : 

)١(‏ ليسمن اللازمكا أشرنا فى هامش ص4 أن يكون المفعولان أصلهما 
لمبتدا والحبر حقيقة » بل يكى أن يكون أصلهما كذلك ولو بشىء من التأويل 
المقبول كالشأن فى أفعال التحويل » وكالشأن ى : « حسب» ؛ مثل : 
صيرت الفضة خاتممًا ؛ إذلايصح العنى بقولنا : الفضة خاتم” ؟+ لآن 
الحبر هنا ليس المبتدأ فى العبى ؛ فليست الفضة هى الحاكم ولد س اجام هو 
الفضة ؛ ؛ إلا على تقدير أن هذه الفضة س>ء ستول 1 إلى خاكم . ومثل : حسبت 
المرريخ الزهيرة ؛ إذلا يقال : المر يخ الزاهترة؛ لفساد المعى كذلك ؛ فليس 
أحدهما هو الاخسر » إلا على ضرب من التشبيه » أو تحوه من التأويل السائغ 2 
المناسب للتعبير . فالآول ) أى : التشبيهئ) قد جعل المفعول الثالى عنزلة ما أصله اير 
وإن مم يكن حرا حقيقيا فى أصله . 

هذا كلا مهم .1 والواقع أنه لا داعى لهذأ التمحل » والماس التأويل 00 
أن بكرن ا العرب قد أدخلوا النواسخ على ما أصله المبتدأ والحبر حقيقة 
وعلى ما ليس أصله المبتداً حرفا يت باد 

(ب) ليس من اللازم. أن تدخل أفعال هذا الباب القلبية على المبتدأ والخبر 
مياشرة ؟ فقد تدخ ل على « أن» مع بمعموليها أو : على « أن'» مع الفعل وفاعله ؛ 
فيكون المصدرٍ المؤول سناد ١‏ هفيك المفعولين 7؟] » مغنيا عنهما . مثل : علمت 
أن السباحة أ من الملا قمة 2 وأظن أن العاقل يختار الأ . ومثل 5 
أن الك بيش إل لتقو الكبيرة ووجدت أن صغائر الأمور محببة إلى النفويس 
السيغارة . ومثل : من زعم أن يسخدع :الناس” فهو اخدوع » ومن حسب أن يدرك 
غايته بالتمى فهو محبول . 

. أى : ستتحول وينتهى أمرها ف'المستقبل إليه‎ )١( 

(؟) وسنعود الكلام على هذا المدر عداعه الم الثالث من الأحكام الى تختص ببا الأفمال 
القلبية ى ص١‏ ؛ والأغلب فى « زعم » وف « تعلم” 4 بمحبى : «اعلم, ( أ دخوطما على « أن" » مع معموليها 2 
أو و أن ”» . والفعل مع فاعله( كا قهامش ص" ) . والأغلب فى « هب » وطن وعلة درل عليماء 
برغم صحته كا سبق ( فى هامش ص 7) . والأحسن الأخذ بالرأى السهل القائل : إن المصدر المؤول فى 
هذا الباب يسد مسد المفعولين » دون الرأى القائل : إنه يسد مسد المفعول الأول » وأن المفعول الثانى 
محذوف ؛ تقديره : ثابتاً 3 أو ما يشهه ؛ فى نحخو : وجدت أن الصير أنفع ى الشدائد - يقدر ون : 
وجدت نفع الصبر ف الشدائد ثابتاً . . . وهذا ذوع من التضييق والإطالة لا داعى له . 


أما أفعال التحويل فلا تدخل على «أن”» ومعموليها » ولاعلى «أن"» والفعل والفاعل . 

(ج) جرى بعض النحاة على تقسيم الأفعال القلبية. السابقة أربعة أقسام 
دل من اثنين 

رون وله 0 ٠‏ بمعبى : اعلم - درى - ألفي . 

وللبجحان وحده خمسة : جعل حجا ‏ عد درم هب »2 بمعبى طن 

وللأمرين والغالب اليقين » اثنان : رأى - عللم . 

وللأمرين والغالب الرجحان » ثلاثة : ظن” تحال بحسب : 

لكن التقسم الثنائى أنسب ؛ لأنه أدمج ال الثالث قى الأول 2 ٠‏ والرابع ف 
الثاى ؛ نظراً للغالب عايهما » وتقليلا للأقسام''" ؛ واكتفاء بالإشارة إلى أن كل 
فعل قد يستعمل فى معتى آخخر غير ما ذكر له » مع ضرب أمثلة لذلك من 
أفعال اليقين وألفاظه ما قد يستعمل ف الرجحان ؛ فينصب مفعولين أيضًا » وقد 
يستعمل فى بعض المعانى الآخرى ؛ فينصب مفعولا” واحداً » أو لا ينصب ؛ 
فيكون لازمًا . كل ذلك على حسب معناه اللغوى الذى تدل عليه المراجع اللغوية 
الخاصة » وليس هنا موضع استقصاء تلك المعالى ؛ وإنما نسوق بعضها : 

من الأمثلة الفعل : «( 00 ؛ فإنه ينصب المفعولين حين يكون بمعبى : 
اعتقسد وتيقن ها سبق ؛ مثل : علمت الكواكب متحركة” . وقد يكتى بمفعول 
واحد فى هذه الحالة ؛ بيأن نأق عصدر المفعول الثاني » وننصبه مفعولة” 2 ونكتى 
به © بعد أن نضيفه إلى المفعول الأول ؟ فنقول علفيت ع الكواكب 3 
فيستغيٍ عن المفعول الثالى .وعن تقديره . ومن النحاة من لا صر هذا الحكم على 
وعل” ) ؛ بل بجعله عامًا قى جميع أفعال هذا الباب ؛ فيجيز إضافة مصدر 
للفعول الثانى إلى المفعول الأول » والاكتفاء بهذا المصدر مفعولاة 2 : 

وقد يكون بمعنى : «ظن» فينصب مفعولين أيضّاء مثل : أعنام” الحو 
بارداً فى الغد . فإن كان بمعى : ٠‏ عرف » نصب مفعولاة اك 





. بياجع الخضرى أول هذا الباب‎ )١( 
اع ليق سما عي اس و الا ا قا لع ره‎ 
؛ ليختار منبهما مايئاسب كلامه على حسب الدواعى البلاغية . ومن تلك الدواعى أن الإبانة قد‎ 
4 تقتضينا - أحياناً - أن نصرح بالمفعولين منصوبين . . فإ / مكن ف سريت ممائز ياد يعات‎ 
. أو إزالة لبس عند السامع » أو إتمام فائدة - فالاختصار أحسن‎ 


١ 


مثل : علمت الخحبر ؛ أى : عرفته(2 . وإن كان بمعبى : « انشسق الم ينصب 
مفعولا” به ؛ مثل : على ”1 البعير » أى : انشقت شفته العليا 5 
والفعل : « رأى » ينصب المفعولين إذا كان بمعبى : اعتقسد وتيقّن » أو : 
ععجى : « ظسن” ٠‏ . وقد اجتمع المعنيان فى قوله تعالى عن منكرى البعث ويوم 
القيامة : «إنهم يرنه بعيداً » ونراه قريبًا»”"" . فالفعل الأول بمعبى : « الظن »» 
والثانى بمعنى : اليقين . وكلاهما نصب مفعولين . وكذلك إن كان مأخوذاً من : 
١‏ الحلم » (أى : دالا على الرؤيا المنامية) نحو : كنت نائما ؛ فرأيت صديقنًا 
مسرعا إلى القطار !2 . 
فإن كان معناه الفهم وإبداء الرأى فى أمر عقللى” فقد ينصب مفعولاة 
واحدا » أو مفعولين » على حسب مقتضيات المعبى ؛ مثل : يختلف الأطباء فى 
)١(‏ وإلى هذا يشير ابن مالك فى بيت متأخر » نصه : 
٠‏ و 2 ارم >0 و مره 
لعلم عِرفان وظان تهمة 2 تعدية لواجد ملتزمه 
( « لعلم عرفان » ؛ أى العلم المنسوب للعرفانت » ومعى العرفان . و وظن تهمه» ؟؛ ا 
الظنالمنسوب معناه للّهمة . . ) يريد : أن «علم» بمعنى عرف - والمصدر : العلدم ؟ يمعنى : العرفان 
- يتعدى لمفعول واحد . ومثله : الفعل : « ظن » بمعتى : اتهم - والمصدر : الظن ؛ بمعبى : الاتهام ‏ 
ومثال الأول : اقترب الشبح فعلمت صاحبه ؛ أى : عرفته » . ومثال الثانى : اختى القلم » فظننت 
اللص ؛ أى : اتهمته , 
(؟) فهو أعَلم . والناقة عللماء . ( الفعل من بابى : فرح وضرب ) . 
0 المراد بالبعد هنا 4 عدم حصول الثىء 4 وذى وقوعه . وبالقرب + حصوله ووقوعه . وعلى هذا 
جرت ألسنة العرب وأساليهم الفصيحة . 
(4) وف هذا يقول ابن مالك : 
17 ع ل سضَ .> اع - سر 8ي جم له 0 
ولِرأى الرؤيًا اثم_ ما لِعَلِمَا ‏ طالب مفعولين مِنْ قبل أنتمى 
(اثم : انسب . انتمى : انتسب . «التقدير : اثم للفعل : « رأى» الثى مصدره « الرؤيا » 
ما انتمى من قبل للفعل : «علم » طالب المفعولين لينصبهما . و « الرؤيا» هى المصدر الغالب لرأى 
الحلمية) أى : انسب للفعل : « رأى» الذى مصدره : « الرؤيا » المنامية - ما انتسب وثبت من قب لللفعل : 
وعم » ألذى يطلب مفعولين » ويتعدى إليهما بنفسه ( لكن سنعرف ى ص ه80 أن « رأى» الحلمية 
لا يدخلها تعليق ولا إلغاء » مخلاف :«علم» ). 
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أمر القهوة ؛ فواحد يراها ضارَة » وآخر يراها مفيدةة إذا خلت من الإفراط . 
أو : واحد يرى ضررها » وآخر يرى إفادتها . : 

وكذلك ينصب مفعولا واحداً إن كان معناه : أبصر بعينه ؛ مثل : 
ش ل 9 : كان معناه أصاب :ال ؛ مثل انطاق الهم فرأى الفزالت» 

: أصاب 0 . 

وقد أشرنا قريبا ١١‏ إلى أن الأساليب العالية يتردد فيها الفعل الماضى : « رأى ) 
دون المضارع 2 والأمرء والمشتقات الأخرى مسبوقًا بأداة استفهام . ومعنأه : 
« أختبرنى » ؛ لحو : 0 هذا القمرء أمسكون هو ؟ وينصب مفعولا أو 
تشتعولين على حسب الراد . وأوشييكنا الأمر بإسهاب فما فها سيق 9؟) 1 

كذلك يتردد فى تلك الأساليب وقوع المضارع : فرَى) مبنينً المجهول 
غاليًا - على حسب السماع راصنا للمفعوطين 17 لآن معناه : م أظ ( 
الدال على الرجحان ؛ نحو : كنت إرى الرحلة متمعبة” » فإذا هى سارة » . 





. فى« ؛ من هامش ص 0ه‎ )١( 

(؟) هذا الأسلوب يتطلب بياناً شافياً» جلياً » يتعرض لنواحيه امختلفة » كصياغته » وتركيبه » 
وإعراية » ومعئاه . . . وقد وفيئاه حقه فى موضعه من الحزء الأول »وص 1١54‏ م ١9‏ عند الكلام على 
الضمير وأنواعه . 

(*) إذا كان 'المضارع ا بمعى : «أظن» » ويعمل عمله ‏ فكيف ينصب مفعولين مع 
رفعه نائب فاعل ؛ هو فى الأصل مفعول أيضاً ؟ أليس معنى هذا أنه ينصب من المفاعيل ثلاثة » مع أن 
الفعل : «أظن, ينصب اثنين فقط ؟ 

يجيب النحاة بإجابتين ؛ كل واحدة مهما وافية فى تقديره . وق الأولى من التعارض والتكلف ما 
سنعرفه 

الأيل : أن هذا المضارع 1 رى» المبى المجهول - غالباً » طبقاً للسماع - قد يكون ماضيه 
هوه أآرى» مفتوح الممزة » الناصب لثلاثة من المفاعيل » والذى معناه فا عل » الدال عل اليقين - 
وسيجىء الكلامعليه فالباب التالى ص 48 م 14 - ؛ مثل : أرق العال” الناس" السفر الكوا كب مهلا ؛ 
أى : : أعليهم السفر سهلا... ومقتفىهذا أن يكونمضارعه ناصياً ثلاثة ا اثنينفقط. لكن 
السبب 3 نصبه أثنين أنه ترلفسيٍ ماضيه » وانتقل إلى معى آخر جديد؛ إذ صار معى : الفعل ا اضارع : 
م الابمعنى الفعل المضارع : أ" عل / وه 0 ووغيرهمانمافعله الماضى : رأ عل سم »الدالعل اليقين. فلماترك 
معناه الأصلى إلى معىفعل آخر » كان منالضر ورى أن يرك عمله الأصل ليعمل ا اي لح اليد 
0 لا ثلاثة . وعلى هذا يتعين أن يكون ضمير المتكلم ف المضارع المبى للمجهول فاعلا . » 

يصح أن يكون نائب فاعل ؛ لأن اعتباره نائب فاعل يؤدى إلى اعتباره مفعولا فى الأصل قبل أن ينوب 
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١ . 4‏ هو وسار 3 21 5 
ولا يكون معناه ف الفصيحالوارد : « عملم »؛ الدا ل على اليقين» بالرغم من 
1 اليا وءع و ٠. ٠‏ 
أن الماضى : «وأريت االمببى للمجهول «المسند للضمير : ١‏ التاء )- لا يستعمل ف 
3 1 عع و هعم قن 0 0 2 
الأكثر إلاعمعبى : « أ علمّت هالمفيد لليقين ؛ مثل :أ ريت الحير فى مقاومة الباطل . 
عن الفاعل ؛ فيتهى الأمر إلى أن ذلك المضارع قد نصب من المفاعيل ثلاثة . وهذا مرفوض عندهم حما . 
فالسبب فق تعدية المضارع المبىالمجهول - سماعاً - إلى مفعولين مع أن ماضيه : «أ رى» الدال على العلم 
واليقين » ينصب ثلاثة - هو استعماله بمعنى الفعل : « أظن » المتعدى لاثنين . من باب الاستعمال فى 
اللازم ؛ لأن معنى : «أارى العالم” الناس” السفر سهلا » هو : « جعل العالم الناس ظانين السفر سبلا » 
وصحة هذا المعنى تستلزم صحة قولنا : ظن الناس السفر للكوا كب سملا . 
أما إن كان الفعل )0 أرى» مفتوح ا همزة ( أى - غير مبى المجهول » وهذا جائز ) ومعناه : و أظن 4 
الثازة : أن الفعل : « أ رى» المضارع المبى للمجهول ساعاً ينصب ثلاثة من المفاعيل برثم أنه 
معنى : الظن» وأن ماضيه معنى :7 أَظديّت» وأول المفاعيل الثلاثة هو الذى صار نائب فاعل » 
ويليه المفعولان المنصوبات . ويقولون : إن الفعل : « أرى » المبنى للمجهول هو المضارع للفعل 
7 5 5 إن 
الماضى : دأ ريت» المبى للمجهول أيضاً» بمعى : ١‏ أَظَننّت ) كا سبق» وإن العرب/م تنطق بالماضى 
ريت إلا مبنياً للمجهول » وم يعرف عنهم بناؤه للفاعل. كما لم يعرف عنهم أنهم قالوا : أَظْنِنت 
ببئاء الماضى «أظننت» للمجهول مع أنه بمعى الماضى ) أأريت 4 وق هذه الإجابه بعحض اليسر ومسايرة 
القواعد العامة» وإن كانت الأول - لا تخلو من تكلس ء والتواء . وخير منبما أن نقول : (إذاكان 
٠. ٠. -2‏ - و 
المضارع 6 المبى للمجهول مع : 1 ظن (( فإنه درفم نائب فاعل » و ينصب مفعولين فقط ) 5 
وبهذا نستريح من الإطالة والإعنات والتأويل» ولن يترتب على هذا الرأى ضرر لفظى أو معنوى . 
وقد اتفق النحاة على أن نائب فاعله لا بد أن يكون ضميراً المتكلم الواحد أو الأكثر ؛ نحو : 
شاع الحديث عن الحياة فى الكواكب » وأنى البر يخ مأهولا . أو نرى المريخ مأهولا . وقد يكون 
المخاطب ؛ كقراءة من قرأ الآية الكر بمة : ( وتذرى ألناس سكارى ) بنصب كلمة : « الناس » . 
ام 
ما تقدم نعلم أنه لا بد للمضارع 3 را رى» الذى سبق الكلام عليه م من نائب قاعل يكون ضميراً 
: 5 22 8 5 259 
أيضاً بصيغة الماغى المبىللمجهول - فقد يكون بمعمى : «أظريّت» » لكن الغالب فاستعماله أنيكون 


بمعى ٠‏ أعلمت ) أى : من مادة « العلم » لا من مادة الظن . 

( راجع ى كل ما سبق ١‏ حاشية الحضرى » والصبان » والتصريح ١‏ فى باب « إن وأخواتها » عند 
الكلام على المواضع الى جوز فيها فتح همزة و أن » وكسرها ء» ومنها:'ر إذا الفجائية » . وبيت الشاعر : 
وكنت أرى زيداً كا قيل سيداً . . . . إلخءثم راجع بعد ذاك المراجع السالفة فى باب « ظلن » عند الكلام 
على « رأى» وأنواعها . 
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والفعل : ( وجسد ) قد يكون بمعبى : ( لقى » وصادف ) ؛ فينصب مفعولا 
واحداً ؛ نحو: وجدت القام . وقد يكون بمعى 35 » » فلا تاج لمفعول ؛ 
نحو : وجد الألى بعمله . 

والفعل : « درى )») قد ينصب المفعواين كا سبق » والأكثر استعماله لازم 
مع تعديته إلى مفعوله بحرف الحر : « الباء » ؛ نحو : دَرَيتْ بالحبر السارّ . فإن 
سبقته همزة التعدية نصب بنفسه مفعولةة آخر مع اجرور ؛ لحو : : قد أدريتك 
بابر السار(١2‏ . وكذا إن كان مع : «ختل» (أى : داع ) نحو 
دريت الصيد ؛ يمععى : ختلته” وخدعته” 

والفعل :0 تعلم ) ينصب المفعولين حين يكون جامد” ا بمعبى : «اعتلم ) . فإن 
2 معو : تللم" ( نصب مفعولا واحداء مثل : : تسعسلم ' فون الاب 9 

والفعل. : ) لقي ) قد يكون معو 1 وجسد ) و( لسقبى ) فيخصب مفعولا 


م : غاب 0 : 


)١(‏ فإن وقعت همزة التعدية بعد أداة استفهام ؛ كا ى قوله تعالى : ( القارعة » ما القارعة ؟ 
وما أدراكما القارعة ؟ ) فقيل إن الفعلق الآيةنصبِثلاثة مفاعيل؛ أولها : الضمير «الكاف»» وثانيها 
وبَالها معا الحملة الاسمية الى بعد الضمير ؛ فقد سدت مسد المفعولين الأخيرين . وقيل إن الفعل نصب 
بنفسه مفعولا واحداً هو الضمير » و إن الحملة سدت مسد المفعول الآخر الذى يتعدى إليه الفعل «أ درى» 
حرف الحر 5 « الباء » فالحملة ق محل نصب بإسقاط حرف الحر 0 كما ى قولنا : « فكرت 2 أهذا 

صميح أم لا ؟, وأصله : فكرت » فى هذا ؟ أصحيم أم لا . . . ( راجع الحضرى فى هذا الموضع . ) 
وراب جع أيضاً ص ١.‏ »ا رعحمم. 

( ؟) بين الفعلين فرق فى اللفظ والمعنى والاستعمال ؛ فالفعل الأول: تعلم : معنى : «اعلم » 
فعل أمر حامد ؟ لا ماضى له » ولا مضارع » ولا مصدر » ولا ثىء من المشتقات ق الرأى الأقى 
(يكا أملفنا ى أذ امش رص يفام . والغالب ف استعماله دخوله على « أن» مع معمولها » أو « أن”, » 
والفعل مع فاعله ؛ نحو : تعلم” أن احّال الأذى فى سبيل الله لذة . . . فالمصدر الموول من « أن"» مع 
معموليها سد مسد المفعولين . ومعناه مطلوب تحقيقه سريعاً » وتحصيل المراد منه فى المستقبل القريب الذى 
يشبه الحال ؛ وذلك بالإصغاء للمتكلم »واستيعاب مايريده فوراً» وتنفيذ ما يجىء بعد فعل الأمر بغير تمهل. 

ما الفعل الثانى فلفظه أمرأيضاً » ولكنه غير جامد ؛ فله ماض هو : ( تعلم » وله مضارع هو : 
« يتعلم 0 . . وياق المشتقات . . . . والغالب ف استعماله دخوله مباشرة على مفعوله الصر يح . 
ا على 0 أن” ("( م معمولها » 7 2 أن" 0 مع الفعل وفاعله 0 فيكون المصد رالمؤول مقعوله . 
ومعناه مطلوب تحقيقه وتحصيله ف ال1- قبل » ولكن مع تمهل وامتداد » واتخاذ لاوسائل امختلفة الكفيلة 
بالوصول . 
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وقد يستعمل فى بعض العانى اللغوية الأخرى ؟ فينصب بنفسه مفعولا” واحداً ع 
أو لا ركضييه > وذلك على حسب ما ترشد إليه اللغة . ومن أمثلة ذلك الفعل : 
وخال هو فعناه اليقين ف نحو + إخال” الظلمً بغيضا إلى النفوس الكربمة . وكذلك 
الفعل « ظن ») ى نحو : أظنٍ الله منتقمًا من الحبارين . والفعل : و حسب »© 
فى نحو : حسيت امال وقاية” من ذل السؤال . فإن كان وحتسب 176 بمععى : 
وعد ١‏ نصب مفعولاة واحداً ؛ نحو : حسسبت النقود الى معى . أى : عددتها . 
وإن كان معناه صار ذا بياض » وحمرة » وشقرة ‏ كان لازمًا ؛ نحو : حسبب 
الغلام . . و . ١‏ 


والفعل : « جعل » إن كان بمعبى : « أُوجند » أو بمعبى : « فترض وأوجب» 
- نصب مفعولا” واحداً ؛ نحو : جعل الله الشمس » والقمر » والنجوم » وسائر 
امخلوقات ؛أئ : أوجدها وخلقها » ونحو : جعلت للحارس أجراً !"2 » بمعبى فرضت 
له » وأمجبت على .. 

والفعل ايه ا واحداً إن كان أمراً من الهية ؟ نحو 
هب بعض الال لأعمال لبر" . أو أمراً من الهيبة ؛ نحو : حار كن كل 
ما تقدم عليه من عمل .... وهكذ!!*) . 

)١(‏ الغالب ق الفعل: ود سب» ممعنى : وعل » » فتح م السين » فى الماضى » وضمها 
ق مضارعه. 

( ؟) قد يكون الفعل: «وجعل» مع : شرع . وقد سبق الكلام عليه مع أفمال الشروع ق باب 
أفعال المقاربة < ١‏ ص454 م ٠‏ - وقد يكون بممى: اعتقد » أو ظن» أو« صير» -كاعرفنا . 

0 وردث أمثلة بديكة لع كرا مقوزلن نتفية + منها : انطلق معى ؛ أهيك نبلا . 
( الخصص - ؟اص7؟7) 6 ع ليد إذ الكثير اع ل 
مفعولا واحدا ويتعدى للآخر يحرف الحر. وقد صرح المغنى بأن هذا الفعل نصب المفعول الثانى بعد 
إسقاط حرف الحر: اللام» . 

(4) إن كان الفعل : «نيم » بمنى : « كفل » » أو : رأس ( أى : شاف وساد) تعدى 
لواحد بنفسه » أو يحرف الحر » والمصدر : « الزعامة ه . وإن كان معتى : سمن أوهزل (أى : 
أصابه الهزال) لم ينصب بنفسه مفعولا . 

وإن كان الفعل و حجا » معنى : قصدء أو : ردءأو : ساق » أو : حفظ » أو : كم » 
أو : غلب ف المحاجة ( وهى إقامة الحجة » وإظهار البراعة وحدة الذكاء فى تقديمها ) خصب مفعولا 
واحداً . 





/ا١‏ 
شروط إعماا 


يشرط لإعمال هذه النواسخ بنوعيها القانبى والتحويلى'» أن يكون المبتدأ الذى 
تل عليه صالخا للنسخ على 3 الأفرسيق تفضيلة وتوضيحه عند بدء الكلامعلى 
النواسخ ..2١(‏ وملخصه: أنالنواسخ بأنواعها اللتلفة لا تدخل على شىء مما يأق : 

)١١‏ المتداً الذى له الصدارة الدائمة فى -جملته ؛ بحيث لا يصح أن يسبقه 
منها شىء . ومن أمثلته : أسماء الشرط - أسماء الاستفهام ‏ كم الجيرية - 
المبتداً المقرون بلام الابتداء 065ظ لحو : من يكتان نيه تنضع هيبته من ذا 
الذي ما ساء قط ؟ كم” من فئة قليلة غلبت فتة كثيرة” بإذن الله . لكلمة” 
لق وجه حاكم ظالم أفضل عند الله مُناعتكاف صاحبها فى المسجد. 
ويستثى من هذا النوع الذى له الصدارة فى جملته ‏ ضمير الشان”'2 فيجوز أن 
تدخل عليه .النواسخ بأقسامها اختلفة ؟ نحو حسبته ) الح واضح . 

لكن تختص النواسخ فى هذا الباب - دون غيرها من النواسخ ‏ بجواز دنحوها 
على المبتدً الذى هو امم استفهام » أو المضاف فليم استفهام . وإذا دخلتعلى 
أحدهما وجب تقديمهعليها ؛ لحو :أبن ظنيت حمر" ؟ وغلام ع حسيبتت ٠:‏ أن ؟( 


ولا تدخل على أحدهما ٠‏ كان » ولا « إن » ولا أخواتهما ؛ منعًا للتعارض 0 


إذ الاسم ف فى بانى « كان » و «إن ل م 0 
وقع الاسم أداة استفهام لامتنع تقديمه على الناسخ ؛ تطبيقنًا لهذا الحكم » مع 
الاستفهام لا بد أن ا : 


(1) رعرع موه لع انيز 1ا ااانه سن لني الا 

(؟) سبق شرحه فى ج ١‏ ص 1007 باب الفمير وأنواعه . 

(") أما احير فيجوز أن يكون | سم استفهام » أو مضافاً إلى | سم امتفها ف البابين »ولا يحون 
أن يكون جملة إنشائية ؛ ويجوز 0 وظنع و 0 بشرط ألا يوجد مانع بمنع من 
تقديمه » كوجود « ما » النافية قبل الناسخ » أو غيرها من الموائع الى ذكرناها فى أحوال خير م كان » 
(جا ص ١٠؛م*8:)‏ مثل : أين كنت ؟ وأين ظننت الكتاب ؟ أما خير « إن » وأخواتها فلا 
يتقدم علبها نكا سبق فى بامه' . وقد قلنا إن امبر لا يكون جملة إنشائية برثم ورود صورمنها مسموعة » 
نقل النحاة واحدة مها ثقيلة فى نطقها . ولا أدرى لماذا تخير وها دون غيرها مع مافيها من ثقل وإن كانت 
صادقة المعى ؟ هى هى قوطم :« رأيت الناس» أ - 0 أى : اختبير كل اده 
لما تكشفه من عيوبه . فهذا - وأمثاله - على إضمار قول مقدر ؛ أى : رأيت الناس مقولا فيم : اختبر 
كل واحد مهم تبغضه وتكرهه . ويرى كثير من النحاة عدم القياس على هذا . والحق أن القياس عليه جائز 
بشرط وجود قرينة كاشفة ممنع الغموض هوتجدى للمقصود ؛ لأن هذا هو الموافق للأصول اللغوية العامة : 
وفيه تيسير وتوسيع قميدان الكلام والتعبير بغير ضر ر » كا يتبينهذا منالباب الخاص بأحكام الحكاية . 
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(ب2 المبتتدأ الملازم للابتداء سبب غيره ؛ كالامم الواقع بعد « لولا 6 
الامتناعية » أو بعد ( إذا ) الفجائية ؛ ننه لا كوف إلا مبتدأ إذ لاا يصح حَق 
الرأى الأشهر دخول أحدهما على غير المبتدأ ؛ نحو : لولا العقوبة” لزادت 
ارام . ونحو : فتحت الكتاب ؛ فإذا لصوو فاتنة . 

(<) المبتدأ الذى يجب حذفه بشرط أن يكون خيره نعتدًا مقطوع ١١‏ ؛ 
نحو : شكراً للمتعلم النافم العزيرٌ ( أى : هو النافع العريرٌ) . 

(د) كلمات معينة لم ترد عن العرب إلا ميتداً . ومنها : ( ما ) 5 2 
وكلمة :و« طوق 410 عع : الحنة) وكلمة : در *')2 ء وكلمة : اقل 
وذلك قى نحو ال الرادمكة | اجن وا اضف اراية ا 
طوب للشهداء » ولله درهم ! ! و]قآل "ارجل بكر فضلهم . 

ش ومثل بعض ألفاظ الدعاء ؛ ومنها (؟) : سلام "ويل ؛ فى نحو : سلام على 
الأحرار » وويل للجبناء 
ضنة 
حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير 
لاترتيب فى هذا الباب بين الناسخ ومعموليه ؛ فيجوز ل لغرض بلاغى -3 
أن يتقد م عليهما معنا » أو يتأخر عنهما » أو يتوسط بينهما . لكن يمرتب على 
00 تفصيلها قريبًا'*" . فثال تقد تقدام الناسخ عليهما : يظن 
الجاهل” السراب ماء . ومثال تأخره عنهما : السراب ماع بظن اللحاهل, . ومثال 
توسطه بيئهما : السراب بظن ابلداهل قاء 6د أ هاه يظن اللحاهل” السراب 
أماالترتيب بين المفعولين و: تتقديم أحدهماعلى الآخر دون الناسخ فحكمه حكم الترتيب 
)١( 0‏ سبق تفصيل الكلام على النعت المقطوع فى الحزء الأول ص 505 م 9 . وله تفصيل أشمل 
باب النعت ح م ص لاه" م 1١١89‏ . 

(؟) الدر : اللبن . «للله در البطل » : . . أسلوب يقصد به المدح والتعجب من بطولته » 
معأ . . . والسبب : هو ما يدعيه القائل من أن اللبن الذى ارتضعه البطل فى صغره » ونشأ عليه » وترعرع 
- م يكن لبن عادياً كالمألوف لنا » وإما هو لبن خاص أعده الله لهذا البطل فى طفولته ؟ لينشأ نشأة 
متازة » ويشب عظيماً . فنسب اللبن لله - ادعاء - ليكون من وراء ذلك إظهار الممدوح فى صفات تفوق 
صفات البشر » وكأنه ليس مهم ؛ فهو أسمى وأرق ؛ للعناية الإهية الى خصته برعايتها . ( راجم ص 
وزع » الع من هذا الحزه .و ص الام ا مه"9). 

(8) أى : قل رجل يقول ذلك » بمعى : صغر وحقر . ( رأجع ١‏ ص 68" م ”7 ). 

( ؛) الكثير فى اللفظين الآتيين الرفع على الابتداء » ولا مانم من النصب على عتبار آخر ؛ 5 
سيجىء البيان ىق ص ١88‏ م 75 . 

(60) ق ص ١#م.‏ 
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بين أصلهما المبتدأ والحير قبل دخول الناسخ عليهما ؛ فا ثبت لأصلهما يثبت 
لما من غير اعتبار لوجود الناسخ . ويترتب على هذا أن يكون المفعول الأول واجب 
التقديم على المفعول الثانفى ى كل موضع يجب فيه تقد.يم المبتدأ على احبر » وأن 
يكون المفعول الثانى واجب التقديم على المفعول الأول فى كل موضع يجب فيه تقديم 
الخبر على المبتدأ » وأن يكونتقدم أحدهما على الآخر جائزاً ى كل موضع يجوز فيه 
تقديم المبتدأ أو الحبر بغير ترجيح . فلا بد من مراعاة الأصل 2١١‏ فى ناحية التقديم 
والتأخير » وتطبيقه على الفرع تطبيقنًا مماثلا . فى مثل : حسبت أخى شريكى » 
يجب الترتيب ؛ بتقديم المفعول الأول وتأخير الثانى ؛ منعًا لوقوع لبنس لا يمكن 
معه تمييز الأول من الثانى ؛ فيلتبس المعنى تبعمًا لذلك . وفى مثل : علمت الكلب 
حارس أمينًا » يحب تقديم المفعول الثانى عند إرادة الحصر فى الأول ؛ فنقول : 
ما علمت حارسًا أميمًا إلا الكلب . أى : أنه لا حارس أمينًا سواه . وى مثل : 
ظننت القمط ابر ى') ثعلباء يجوز تقد.م اللفعول الثانى ؛ فتقول : ظننت ثعلبًا 
القط التبررى ؛ إذ لا مانع يمنع تقديم أحدهما على الآخر ... وهكذا تجب مراعاة 
الأحكام الخاصة بالترتيب بين المبتدأ واللخبر » وتطبيقها هنا » عند النظر فى الترتيب 
بين المفعولين (؟) . 

ما تنفرد به الأفعال القلبية » هى وما يعمل عملها : 

تنفرد النواسخ القلبية بخمسةأحكام» منها حكم واحد مشترك بينها جميعاء سواء 
أكانتمتصرفة أم جامدة» وهذا ا حكم هو : تسنوع مفعولها الثانى . أما الأحكاءالأر بع 
الأخرى فقصورة علىالقلبية المتصرفة » دونالخامدة 47 وسيجىء لها بحث مستقل . 

١‏ فأما تنوع المفعول الثانى الذى أشرنا إليه فلأنه خبر فى الأصل ؛ فهو ينقسم 
إلى مثل ما ينقسم إليه احير .من مفرد'*)» وجملة ؛وشبه جملة؛ فليس من اللازم 
أن يكونمفرداً» وإنما اللازم أن يكونالفعل الناسخ قلبيا متصرفًا أو غير متصرف”" ؛ 
كنا فى الأمثلة الآنية » ومن المهم التنبه لإعراب كل قسم » ولااسما الحملة وشبهها : 





(1) سبق إيضاحه'فى المزء الأول ص 41م م 7م عند الكلام على مواضع تأخير الخير . 

0 الصحراوى غير الأليف ٠.‏ (*) سيجىء إشارة موجزة لهذا الترتيب ى ص ١4#‏ م ٠”‏ 

0:) فى ص ١؟‏ المسألة 51 . ( ه) المراد به هنا وى الخبر : ما ليس جملة ولا شهها . 

(؟5) طبقا لما جاء فى بعض المراجم الوثيقة . وتؤيده النصوص الفصيحة الى تكفى لإباحة 
القياس علية . 


؟" 











الحملة مشتملة على الفعل القلى ومفعوليه | المفعول: الثاق أ ذومه إعرانيه 
علت: الزياء ذاه وفيلة: 68 مفرد مفعزل اثان تنضوت 
5 2 و 8 
أحسب النفاق مزرياً بصاحبه . مزرياأ مفرد سم 
زعمت الكذب سوه أدب سوه مفرد «١‏ «اام 
أرى الفضل يعرفه أهله . يعرف 4 جملة فعلية فعل مضارع . فاعله ضمير مستي ر تقديره : هو 


الحملة قى محل نصب تسد مسد المفعول الشالى. 
تعلم' ( اعلم ) الفرصة تضيم بالتوانى ' تضيع © | جملة فعلية فعل مضارع »فاعله ضمير مستثر تقديره : هو: 
الحملة قى محل نصب تسد مسد المفعول الثانى . 
وجدت التوفيق” حالف أهل الإجادة | حالف كا | جملة فعلية فعل ماض »ع فاعله ضمير مستثر تقديره: هو. 
الحملة فى محل نصب تسد مسد المفعول الثافى . 


ألفيت الإذاعة هى المبر العام  .‏ | هى المتبر | جملة اسمية | هى:مبتدا مبنيعلالفتمفىيحلرفع. المنبر : خبره 
اطملة ى ل تصب تسد مسه المفقول العا . 
إخا ل سلطان الضمير ه والسلطان"الأكير | هو السلطان | جملة اسمية | هو :مبتدأميئيعل الفتح وشحل فم . السلطاخيره 
أختلة فى عل تسلف سكاميد المفؤول لقان , 
أظن المحد هو هدف العظم . هو هدقف | جملة اسمية ‏ | هو :مبتدأميىعل الفتح حل رفع .هدف : خيره 
الحملة قى محل نصب تسد مسد المفعول الثافى . 





دريت الصديق عند الشدة . عند ظرف منصوب | متعلق بمحذوف هو المفعول الثانى » أو 
الظرف نفسه سد مسد المفعول القانى )١(‏ , 

جعلت الكتاب معك . مع ظرف منصوب | متعلق بممحذوف هو المفعول الثانى » أو 
الظرف نفسه سد مسد المفعول الثافى ‏ 

أعلم” قوة” الحق فرق طفيان الباطل .2 | فوق تارق متعنوت! | تملع بميحتوف حو التعرل' الباق 6 آز 
الظرف نفسه سد مسد المفعول الثانى . 

أحسب الخير فى مجانبة أهل السو . | فى مجائبة.. | جارمع مجروره] متعلق بمحذوف هو المفعول الثانى . أو ابخار 
مع مجروره سد مسد المفعول العاف 217 , 

أرى السعادة فى عمل المير . عمل جار مع مجروره متعلق ممحذوف هو المفعول الثانى » أو الخار 
مع مجر وره سد مسد المفعول الثالى . 

علمت العفو من دواعى النآ لف . من دواعى. . .»ا جا رمع مجروره | متعلق ممحذوف :هو المفعول الثانى » أوالخار 


مع مجروره سد مسد المفعولى الثافى . 





)00 راجع ص 71707 م 84 » وهى تلخيص لما سبق فى ج ١‏ ص 771١‏ و 945 م0" وم ه”" حيث الكلام على 
شبه الحملة بنوعيه » من ناحية وقوعه هو أو متعلقة خيراً » وضفة . . و . . و .. 


"١ 
: 5١ المسالة‎ 
الأحكام الخاصة بالأفعال القلبية المتصرفة''!‎ 


عرفنا أن الأفعال القلبية متصرفة إلا فعلين ؛ هما 1 تعلم 0" بمعبى « اعلم 3 
ودرهسب) معبى وظية ) ؛ لحو : تعلم داع 0 
وهب كلامك محموداً ؛ فتخير له لحت الأوقات . 

والفعل القلبى' المتتصرف قد يكون له الماضى » والمضارع » والأمر + والمصدر 
واسم الفاعل » واسم المفعول وبقية المشتقات المعروفة . لكن الناسخ الذى يعمل 
فى هذا الباب هو الماضى وما جاء بعده ما صَرحتنا باسمه » دون بقية المشتقات 
المعروفة'" الى اكتفينا بالإشارة الموجزة إليهاء ولم نصرح بأسمائها . وبديه” أن 
النواسخ المتصرفة الى سردنا أسماءها ‏ متساوية فى العمل ؛ لا فرق بين ماض وغيره : 
ولا بين فعل واسم مما سروناه!؟) . أما الناسخ اللخامد فيعمل وهو على صورته القائمة » 
لا يفارقها » ولا يسد"خمل عليها تغيير . 

وتختص الأفعال القلبية المتصرفة ‏ هى وما تتصرف له جما ذكرناه ‏ بأحكام 





)١ 0‏ هذا البحث هو الذىسبقت الإشارة إليه ى ص ١5‏ عند بيان ما تنفردبه الأفعال القلبية . 

(؟) على الرأى القائل بأنه جامد . وهو الرأى و التائم الل ضبن الاتسار ليد نذا سيق فى حامشن 
ص 5 وا ه١‏ . أما على الرأ أى القائل بأنه متصرف فيجرى عليه ما يحرى على الأفعال القلبية المتصرفة . 

رع أوضحنا فق هامش ص م » 4 مع ىالمتصرف وقسميه » وبيان المشتقات امختلفة » والعامل 
منها وغير العامل » وما يعمل ق غير هذا الباب ولكنه لا يصلح للعمل هنا » وأسباب ذلك . 

(4) ومن الأمثلة » الفعل : «علم » ٠»‏ وما يتصرف له ؛ نحو : علم العاقل الحياة جهاداً ‏ 
يعلم العاقلالحياة" جهادا - اعل.. م الحياة جهادا فاريسه - ع العاقل الحياة جهادا دافم له إلىالصبر والدأب 

العاقل عالم الحياة جهادا ا الحياة” جهادا . (الحياة : هىالمفءول الأول ؛ لكنه صار نائب 

فاعل لام المفعول ؟ إذ لا بد لامم المفعول من نائب فاعل حمّ) . لا فاعل . ) 

وتسوقنا المناسبة إلى أن اسم الفاعل لا بد له من فاعل-لا نائب فاعل-وقد يكون فاعله اسماظاهراء 
أوضميرا . غير أنالضمير لا يصح أن يكون إلا للغائب . وهذا قالوا فى مثل: أنا صائم_أنا 0 
إن فاعلهضمير مستتر تقديره : هو. على تأويل : أنا رجل صائم ... أنا رجل مخلص .. 
عائد على ا محذوف ؛ ليكون عائدا على الغائب ؟؛ ااه 0 إلى 
متكلم أو مخاطب ( راجع الخضرى ج ١‏ « باب ظن » عند الكلام على بيت ابن مالك : «٠‏ وحص بالتعليق 
والإلغاء . . ») . وستجىء الإشارة لهذا فى باب اسم الفاعل ب“ ص 1941 م ٠١١‏ 


1 
تنفرد بها بها ؛ فلا يدخل حكم منها على المشتقات القلبية الى لاتعمل هنا''' ؛ ولا على 
الأفعال القلبية الخامدة . ولا على أفعال التحويل وما يتصرف منها . وأشهر تلك 

الأحكام أربعة" : 

الحكم الأول - التعليق : 

لت و من العمل الظاهر فى لفظ المفعولين معنا » أو لفظ 
أحدهما » دون مشعه من العمل فى المحل' » . فهو ق الظاهر ليس عامل النصب» 
ولكنه فى التقدير عامل . وهذا ما يعبر عنه النحاة بأنه : 

١‏ إبطال العمل لفضكًا » لا محلا » . سواء أكان أثر الإبطال واقعًا على المفعولين 
معنا » أم على أحدهما . 

أما سبب المنع والإبطال فأمر واحد ؛ هو : وجود لفظ له الصدارة يقع بعد 
الناسخ ؛ فيفصل بينه وبين المفعولين معنا » أو أحدههما » ويسحول بينه وبين 
العمل الظاهر . ويسمى هذا اللفظ الفاصل : ١‏ بالمانع » ويقع بعده -جملة”" . 
فى الغالب - ؛ فى مثل : علمت البلاغة” إيجازاً » ورأيت الإطالة” عجزاً- نجد 
الفعل : « عللم الكت مد ن مباشرة . وكذلكت الفعل : « رأى »2 . فإذا 
قلنا : علمت للبتلاغة” إيحارٌ » ورأيت اتلإطالة” عجن لم يسنصب كل من الفعلين 
شيا فى الظاهر ؛ بسبب وجود : لام الابتداء ‏ الى فصلت بين كل فعل ومفعوليه -.. 
وهى من ألفاظ التعليق » أى اد 00 ينصب امحل ؛ فنقول عند 
الإعراب : ١‏ اليلاغة » : مبتدأ ‏ و إيجار » : . والحملة من المبتدأ والخخبر 
ل ا ل 
الغالب - يعد اللفظ المانع من العمل ) . 

وكذلك نقول : « الإطالة » : مبتدأ ‏ « عجر ) : خبره . والحملة من 

)١(‏ إلا التعليق بالحمزة » فإنه عام شامل » وسشجىء الإشارة لهذا فى رقم ؟ من هامش ص 71 أما 
البيان المفصل ىق ص 79 . 

() وهى غير الحكم المشترك : 1١‏ » الذى يدخل النواسخ القلبية المتصرفة والحامدة . وقد سبق 
بياله ى ص 1١9‏ -. 

0ك إلا إن كان المافع أحد المفعولين بحسب أصله : نحو؛ علمت من أنت » أو وقع المصدر 


المؤول ساد" ! مسد المفعولين » أو ثانيهما وحده. ؛ كا يحجىء فى ص 76 »© ورقم ؟ من هامش ص 5١‏ 
وراص 6؟ . ( ثم انظر رقم © من هامشر مش ص 74 ) 





وف 
المبتدأ والحبر فى محل نصب ؛ سدات مسد مفعواى : ١‏ رأى ». فقد وقع التعليق يسيب 
وجودالمانع من العمل » ووقع بعد المانع جملة محلها النصب؛ لتسد مسد المفعولين . 

أما فى مثل :.علمت البلاغة” لتهى الإيجازٌ » ورأيت الإطالة” لتهبى العجا 
- فاللفظ المانع من العمل وهو لام الابتداء ‏ قد وقع فى المثالين بعد المفعول 
الأول ؛ ووقع بعد المانع جملة سدت مسد المفعول الثانى الذى لا يظهر فى الكلام » 
وحلّت محله وحده . فعند الإعراب يسحتفظ المفعول الأول ياسمه وبإعرابه ؛ 
1 مفعولا أول » منصوبًا . ) وتعرب الحملة التى بعد المانع إعرابها التفصيلى» ويزاد 

: « أنها ف محل تنصب ؛ نك فك مسد المفعول الثانلى الذى وقع عليه التعليق ») . 

0 التعليق لفظى ظاهرئ فقط ؛ لا حقيتق ومحلى » وأن 
سببه الوحيد وجود فاصل لفظى له الصدارة يسمى : « المانع » ؛ يفصل بين الناسخ 
ومفعوليه معنا » أو أحده.ا(١)‏ » وبعد « المانع » جملة'') تسد مسد المفعولين 
او أحدهما على حسب الأركيب . 

ولا كان أثر التعليق مقصوراً على ظاهر الألفاظ دون محلها كان اختفاء 
النصب عن المفعولين مسأ أو أحيها » إنما هو اختفاء شكلى” محض ؟ لاحقيى 
محلى » لهذا يصح ف التوابع ( كالعطف ) مراعاة الناحية الشكلية الظاهرة » أو 
مراعاة الناحية امحلية ؛ فنقول : علمت لتلبلاغة" إيحانٌ والفصاحة” اختصار” ‏ ورأيت 
لتلإطالة' عجر وا حشر عيب ؛ برفع المعطوف ؛ تبعًا الفظ المعطوف عليه » وحركته 
الظاهرة . أو نقول : علمت لابتلاغة” إيجارٌ » والفصاحة” اختصاراً - ورأيت 
لالإطالة عجر واللففو غَينًا + بيتضن النطوف + نيعا للحكر الى فى المعطوف 
عليه . فراعاة إحدى الناحيتين جائزة9" . 

» فلابد من تقدم الناسخ على « المائع » » ولا بد من تقدم « المانع» على المفعولين مما‎ )١( 
أو على الثانى فقط ؛ إذ ليس من اللازم - كا عرفنا - أن يقع أثر التعليق . على المفعولين معا ؛ فقد‎ 
يقع على الثانى وحده » ويب الأول منصوبا كا كان قبل التعليق . أما وقوعه على الأول دون الثانى فغير‎ 


بمكن ؛ لأن أداة التعليق الى تفصل بين الناسخ ومفعوله الأول ستكون فاصلة كذلك بين الناسخ ومفعوله 
الثاى فى الوقت نفسه . 

(؟) إلا الحالة الى سبق استثناؤها فرق تين هانش السيقعة السابقة + 
.0 (8) يحب عند العطف بالنصب على محلالحملة الى علّق عنها الناسخ - أن يكون المعطوف إما 
جملة اسمية فى الأصل ؛ كالأمثلة السابقة فيعطئن ؛ كل جزء من جزأمها على ما يقابله » وإما مفردا فيه 





1 

أما سبب التعليق فى هذه الأمثلة وأشباههاء فيتركز فى الأمر الواحد الذىذ كرناه ؛ 
وهو : وجود فاصل لفظلى بعل الناسخ ؛ يفصل بينه وبين مفعوليه أو أحدهما » 
بشرط أن يكون هذا الفاصل اللفظى من الألفاظ التى لها الصدارة 2١7‏ فى جملتها ؛ 
كلام الابتداء » وأدوات الاستفهام''! وغيرها من كل ما له الصدارة فى جملته . 
وإليك مثالا آخر للمانع الذى يفصل بين الناسخ ومفعوليه معنا » أو يفصل بين 
الناسخ ومفعوله الثافى فقط : أعام» أحمود” حاضرٌ أم غائب ؟ أعلام محموداً : 
أحاضر هوأم غائب ؟ فى وقع بعد الناسخ مانع بإحدى الصورتين السالفتين ممنع 
العمل الظاهرحي) » دون العمل التقديرئ ( انحلى ) كا رأيناء وأوجب التعايق 297 . 

وأشهر الموانع ما يأ من الألفاظ البى لما الصدارة » وكل واحد منها يوجب7”) 
التعليق : ١‏ 


. لام الابتداء » كالأمثلة السالفة‎ )١( 


. بعى الليلة 4و : علمت" لمحمود « أديب” و «غير » ذلك من أموره . فلا فلا يصح ول ير 

وأديب » وحامدا» ولا : علمث لمحمود « أديب ( وشاعرا - إلا على تأول وتقدير لحذوف فى كل صورة » 
أما كلمة «غير» فى المثال السالف فإنها منصوبة جوازا ؛ لأنها بمنزلة الحملة كا قلنا . فهى معطوفة 
بالنصب ؛ على محل الحملة الاسمية الى هى المعطوف عليها ؛ فلفظ « غير » - وهو مفرد - قد ساغ عطفه 
على محل" الحملة ؛ لأنه بمعناها ؛ إذ معناه : علمت لمحمود” « أديب”” ومحمودا غير ذلك » أى: متصفا 
بغير ذلك . ( أى : علمت محمودا متصفا بغير ذلك ) . - راجع ‏ م ص 478 م ١١١‏ باب العطف . 
وعطف المفرد على الحملة » والعكس - . 

)١(‏ تقدم الناسخ على , المانم » واجب . وهو مع تقّدمه لا يعمل النصب فى « المانم » »© ولا 
فا بعده » إذ لو عمل فيه أو فما بعده النصب لفقد المانع صدارته فى جملته » وصار حشوا لا يصلح 
سببا للتعليق » ووقوعه حشوا مع بقاء أثره غير جائز . 

. 79 انظر ما يختص بالاستفهام ى ص‎ )١( 

(8) إلا فى حالة يكون فيها جائزا وستجىء هنا . وعند إعراب المثال الأول الوارد هنا نقول : 
رمحمود حاضر » » مبتدأ وخير . وجماما فى محل نصب سدت مسد مفعوا: : «( أعلم » . وق المثال 
الثانى نقول : « محمودا » » تفعول أول . و حاضر » : خبر مقدم » «رهو» : مبتداأ مؤخخر » والحملة 
منْهما فى حل نصب سدت مسد المفعول الثانى وحده . ومن المثالين يتضح أن الحملة الواقعة بعد « المانع » 
وجوبا قد تسد مسد المفعولين معا أو مسد الثانى عند وجود الأول منصوبا لفظه . 

أما الحالة الى يكون فبا التعليق جائزا ‏ لا واجبا - فحين تكون أداة التعليق مسلطة على الثاى وحده 
( كأن يكون المفعول الثانى قد صدر بكلمة استفهام » أو مضافا إليها وقد سبقها المفعول الأول » ى 
الصورتين ؛ نحو : علمت الأديب من هو؟ وظئنت الشاعر أخو من هو ؟ ) ق هاتين الصورتين بحوز 
نصب الكلمة السابقة ؟ لأن الناسخ مط عليها من غير مانع» ويحوز رفعها ؛ لأنها هى وما بعد الاستفهام 
شىء واحد ق المعنى ؟ فكأنها واقعة بعد الاستفهام فلا يؤثر فيها الناسخ . فالتعليق جائز هنا 





"6 


- م 


(ب) لام القسم : نحو : علمت لتيتحاستيتن”١‏ المرء على عمله . 
(ج) حرف من حروف النى الثلاثة'؟2 : ما إن" لا . دون غيرها من 
أدوات النثى الأخرى . ش 
فثال « ما » النافية : علمت ما التهوْر شجاعة” . ومثال « إن" » النافية : 
زعمت إن" الصفح الحميل ضار (أى : ما الصفح الحميل ضار .) ومشال 


)١(‏ يقولون فى مثل هذا : إن اللام داخلة على جواب القسم المقدر . وأصل الحملة : « علمت ب 
أقسم والله - ليحاسين المره على عمله » . فجواب القسم وهو جملة : « يحاسين المره» مع جملة القسم 
المقدرة وهى : ( أقنم 6 ق محل نصب سدا معاً مسد المفعولين » أى : أن مجموع الحملتين هو الذى 
سد مسد المفعولين . وأنه فى حل نصب . وما يئرتب على هذا الإعراب من عدم وقوع أداة التعليق ى 
صدر جملا يدفمونه بأن وقوعها فى الصدارة ليس واجباً مطرداً ؛ و إنما هو الغالب . و بفرض أنه واجب حتّا 
فالمقصود بالقسم وجملته هو تأكيد جملة جوابه ؛ فهما معآ كالثىء الواحد ؛ فإذا تقدمت أداة التعليق 
على جواب القسم وحده فكأنها فى الوقت نفسه قد تقدمت على جملة القسم » واحتلت مكان الصدارة اللازم 
طا ؛ فلا تعتبر متخلية عنه . فوجودها قى صدر الثائية يعد منزلة التصدر فى الأول . 

لكن سيترتب على هذا محظور آخر ؛ هو : وقوع جملة جواب القسم فى محل نصب » والشائع أنها 
لا حل لها من الإعراب . وقد أجابوا : بأنها لا حل'هها باعتبارها : « جواب قم » - ولا مانم أن 
يكون طا محل باعتبار آخر هو : « التعليق » ومعنى هذا أن جملة القسمم لا حل ا من الإعراب إذا لم 
يوجد عامل يحتاج إليها ؛ فإن وجد عامل يحتاج إليها. كانت معمولة ل . وقيل إن :« العلسم » ف المثال 
السالف منصب على مضمون جملة الحواب فقط » بدون نظر إلى أنها جوابقسم فجملة الحواب وحدها على 
هذا الاعتبار فى محل نصب سدت مسد المفعولين . (راجع الصبان ح ؟ عند الكلام على أدوات التعليق) . 

وق هذا الرأى راحة وتيسير ؟ لأنه واقعى ؛ لا يلتفت إلى الحملة القسمية المستترة » ولا يتئاسى 
أن جواب القسم ليس مجلوباً للقسم : وإبما الغرض الأسامى الأول هو إيفاء الناسخ ما يريده » ولا ضرر 
فى أن يستفيد القسم منه بعد ذلك » وسيجىء الكلام على جملة القسم وجوابه فى باب حروف الخر. 
(ص 5#" و 500م). 

ٍ سوا كان كل واحد منْهما ناسخا أم مهملا » فالأولان قد يعملان عمل « ليس » » والأخير 
قد يعمل عمل « إن» أو : « ليس » فالثلاثة مع الإعمال أو الإهمال صالحة لأن تكون أدأة تعليق ولا 
داعى لاشتراط بعضهم القسمم قبل كل أداة من الثلاثة ؛ لأن هذا الاشتراط - فوق ما فيه من تضييق - 
لا سند له من النصوص الفصيحة الكثيرة الى تدعو إلى إغفاله . و يزيد المّسك بإغفاله قوة ما يقوله أصحابه 
من أن القسم قبل هذه الأدوات الثلاثة يحب تقديره إن لم يكن ظاهراً فى الحملة ؛ مثل : « علمت ما محمد 
جبان» إذ يقدرونه : علمت والله ما محمد جبان . فا الحاجة إلىالتقدير والتأويل بغير داع ؟ ولاسيا التأويل 
المذكورفإنه يدفعنا إلى الدخولفي الحدل المرهق الذىمر فق المسألة السابقة - فى رقم ١‏ -الخاصة يحواب القسم 
وحله من الإعراب » كا سيفتح علينا أبواباً أخرى للاعتراض والحدل ؛ نحن فى غنى عنها » ولا حاجة 
للبيان اللغوى الناصع عا 





8 
ولا » النافية : ألفيت لا الإفراط محمود” ولا التفريط 230 . 

(د) الاستفهام”' ؛ وله صور ثلاث : أن يكون أحد اللمفعولين اسم 
استفهام ؛ نحو : علمت أيهم بطل” ؟ أو يكون مضافًا إلى اسم استفهام ؛ 
يذو علنتة اح أيهم لبطل ؟ أو يكون قد دخلت عليه أداة استفهام ؛ 
تنغو علمات أعل ” ماف أ أم مقيم ؟ وأعلم هل الشتاء” أنسب للعمل من الصيف”" ؟ 

( ه) الألفاظ الأحرى الى لما الصدارة فى جملتها ؛ مثل « 6 
الحبرية ؛ ى نحو : ديلت كر كتاب اشع يته ٠‏ ومثل 0 
ما عدا «أن") مفتوحة الحمزة ؛ فلي سلما الصدارة ؛ نحو :علمت إنك لمتنصف © ا 
ونحو : لا أدرى لعل الله يريد بكم خيراً . والأغلب الفصيح قى : « لعل ») 


20 التفريط : المبالغة فى الشىء حتى يتجاوز حدوده المحمودة . والتفريط : الإهمال فيه . 
فهما نقيضان . 
( ؟) لأن الاستفهام له الصدارة ؛ فلا يعمل ما قبله ذم بعده ‏ كما سبق - إلا إن كان ما قبله 
حرفا » نحو : ممن علمت الأمر ؟ وعمن نظن الحبر ؟ وجدير بالتنويه أن التعليق بالاستفهام ليس 
٠”.صورا‏ عل أفعالهذا الباب القلبية كا أشرنا فى رقم : ١‏ من هامش ص 77 ؟؛ وسيجىء البيان ى ص54 . 
( ؟) عرض بعض النحاة ذه الصور الثلاث بشىء من التفصيل فقال : : إن الاستفهام قد يكون 
بالحرف حو قوله تعالى : « إن 00 توعدون » . أو بالامم الواقع مبتدأ مباشرة » 
23 00 الرأيين أفضل”؟ أو يكون المبتدأ مضافا إلى اسم الاستفهام ؛ نحو : علمت أبو من" 
أو يكون ا سم الاستفهام خبرا ؛ نحو ار » أو يكون الحبر مضافا إلى اسم 
17 ؛ نحو ا أ يوم قدوييّك و يكون اسم الاستفهام فضلة ؛ نحو : علمت 
أى كعاب تقرا 


لي 

0:) 0 م » » ذوعان » راستفهامية)؛ وهى :اسم يسأل به عن عدد شىء , وتحتاج هيز منصوب 
ق الغالب ؛ نحو : 3 درهما تبرعت به ؟ وتدخل فى أدوات التعليق الاستفهامية . «وخيرية» ؛ وهى : اسم 
يدل على كثرة الثىء ووفرته . وا تمييز مجرور ف الغالب؛ نحو : كم ظالم أهلكه الله بظلمه . و «دكم» 
بنوعيها ها باب خاص ف الحزء الرابع يضم أحكامها الختلفة ( ص 488 م8١١)‏ . 

( ه) ف هذا المثال يصح أن تكون أداة التعليق هى : « إن » » أو « لام الابتداء» ؛ فكلاهما 
له الصدارة ؛ فيصاح للتعليق . ولا يقال : « لام الابتداء فيه ليس بعدها جملة » . فى هذا القول إغفال 
لما قرروه من أن موضعها الأصيل هو أول الحملة . فلما شغاته ر إن » - وها الصدارة أيضاً ب تخلت 
عنه اللام » وتأخرت إلى الخبر ؛ منعا للتعارض . على أن هذا من التعليلات المصنوعة الى لا خير فى 
ترديدها . ويحسبنا أن نبتدى إلى ما ى الكلام من تعليق » سبيه « إن 1 : ولام الايتداء »ءأو 
هما معاً ؛ فكل هذا صحيح ومر يح 

وما يقال ى لام الابتداء الداخلة على خير إن » يقال ىق لام الايتداء الداخلة على أسم - 





٠‏ يف 
هذه أن تكون أداة تعليق للفعل : « أد'رى» المبدوء بال همزة » أو بحرف آخر من 
حروف المضارعة ( تدارى - تتدارى - يدرى ...) . 
ومثل : أدوات الشرط اللحازمة وغير القالفة ن او" لا أعلم إن كان الغد 
ملائممًا السفر أو غير ملاثم . ونحو أحسسسّب لو ائتلف العامل وصاحب العمل 
سعدا . 
فها يلى أمثلة تزيد التعليق وضوحًا١'‏ وتبيئن موضع « المانع » وأن موضعه 
بعد الناسخ حمّا” ويليه المفعولان» أو بعد الناسخ مع توسط هذا المانع بين المفعولين : 


حم إن »» المتأخر » أوعلى معمول خبرها ؛ نحو : حسبتإن فق الصحراء لمناجم”» وعلمت إن «المناجم” 
لكنو زا ممتلثة". ويحب كسرهمزة « إن » فى الأمثلة السابقة وأشباهها من كل جملة تجمع بين « إن » و« لام 
الابتداء ». كما سبق فى مواضع كسرها . وسببذلك ىق رأمهم : أن ولام الابتداء» ميب الفعل القاى با لتعليق » 
وهذا التعليق يقتضى أنتقع بعده جملة-كا سبق فى ص 7١‏ -. فلما وقعت «إن » فى صدر هذه الحملة 
كسرت وجوبا . فلام الابتداء كانت السبب والتعليق» وف كسر همزة «إن» . فإذا لم توجد ولام الابتداء 
فلن يكون هناك داع للتعليق » ولا لكسر همزة « إن» » فتفتح . لكن أيتفق هذا مع إدخاهم « إن » 
فى عداد الأدوات الى لها الصدارة » وتحدث التعليق ؟ لا . ومن أجله قال بعض النحاة بحق : يجوز 
كسر همزة « إن » وفتحها فى المثال السابق عند خلوه من لام الابتداء . فن اختار الكسر لسبب عنده 
فله اختياره . ولكن يحب مع الكسر تعليق الفعل القلى ؛ لما سبق تقريره من اعتبار « إن » مكسورة 
الهمزة فى عداد أدوات التعليق . ومن اختار الفتح لسبب آخر فله اختياره » ولا يصح تعليق الفعل القلبى 
فى هذه الحالة ؛ لعدم وجود أداة للتعليق . وليست و أن » مفتوحة الطمزة من أدواته . (راجع < ١‏ ص 
44؛ م (١ه).‏ 

و راجع الصبان ج ؟ باب ظن وأخواتها عند الكلام على أدوات التعليق . 

. من الممكن البده مبذه الأمثاة » وتفهمها قبل الدخول فى تعريف التعليق وما يتصل به‎ )١( 





لا 


الحملة وفيها الناسخ بغير تعليق 


علمت التواضع غير" الضّعة 


أل العظمة” غير التعاظم 


ل - اس 
عدد”ت التجارب خير معلم 


جعلت اتباع الهوى شر البلايا 
وجدت الشرق مسترد ا مجداه . 


أرى التقصير" والعمل إساءةة 
لولن : وه س 

أحسب خخلف الوعد إهانة” 
لصاحيه . 1 

دريت إكرام” الحار مؤدياً 
لطيب الإقامة . 


الحملة بعد تعليق الناسخ 
و واو 
علمت للتواضع غير الضعة 
ع م واو 
ألفيت لهى العظمة غير التعاضظم 
و و 
عددت والهالتجارب خير معلم 


ع 2 
جعلتمااتباع الهوىإلاشى" البلايا 

ِ #اس 
وجدت الشرق طومسيرد د مه 


أرى التقصير فالعمل والله هو 
ل 
إساءة للوطن ‏ 





السبب 


الفصل بلام الابتداء بين الناسخ 


ومعموليه معاً . 

الفصل بلام الابتداء بين الناسخ 
ومعموليه معاً 

الفصل بالقسم بين الناسخ 
ومعموليه معاً . 


الفصل بأداة النى 0 ما ( بين 


الناسخ وتكمولية مع 


الثانى وحده جعل أثر التعليق 
وقوع القسم قبل المفعول الثاى 
وحدهجعل أثر التعليقينصبعليه 


أحسب خلف الوعد لهيثن | كذلك لام القسم . 


صاحيه . 


دريت إكرام الحار لا يؤدى وكذلك حرف النى : الا » 


إلا لطيب الإقامة . 





فى الأمثلة الأربعة الأولى وقع المانع ( الفاصل) قبل المفعولين مباشرة ؛ فلا 
نقول فى إعرابهما إنهما مفعولان ؛ وإنما نقول هما فى الأمثلة المعروضة )7‏ 
مبتدأ وخبر » والخملة فى محل نصب سدات مسد المفعولين . 


وفى الأمثلة الأربعة الأخيرة وقع الناسخ فى صدر جملته » ثم ولينه المفعول 
الأول . أما المفعول الثانى فغير ظاهر فى الكلام بعد أن حلت محله جملة جديدة . 
وفى مثل هذه الحالة ببق المفعول الأول محتفظًا باسمه وبحركته ؛ فيعرب مفعولا 
أول » وتعرب الحملة الى بعده إعراب الحملة المستقلة » ويزاد على إعرابها: أنها 
فى محل نصب» تسد مسد المفعول الثانى . 


)١(‏ قد تكون الحملة فعلية فى غير الأربعة الأول المعروضة . فالحكم عليها بأنها جملة امية 


من مركبة مبتدأ وخير » أو جملة فعلية مكوفة من فعل ومرفوعه . . 


. . موقوف على ذوعها المعر وض . 


الى 


زيادة وتفصيل : 

)١(‏ عرفنا أن الفعل القلى الناصب لفعولين يصيبه التعليق إذا وجدت 
إحدى أدوات التعليق 4 ونه الاستفهام . والتعليق بالاستفهام ليس مقصوراً 
على الافعال القلبية المتصرفة الخاصة بهذا الباب 6 أشرنا ف رقم ١‏ من هامش 
ص 5 3 وف رتم " من هامش ص 7١‏ ل » وإعا يصيبها ويصيب غيرها 3 
طبقا للبيان الافى : 

١‏ - الفعل القالى الناصب لمفعول واحد ؛ مثل : نسبوى ‏ عرفف ... ومنه 
قول الشاعر 70201 
ومن أنتمو ؟ إنا نسينا من انتمو20 وريحكمو !! من أى ريح الأعاصر ؟ 

؟ - الفعل القلى اللازم » مثل : تفكر ؛ كقوله تعالى : ( أو لم يتفكروا ؟ 
ما بصاحبهم من جنة ؟ ) ؛ فالتعليق هنا عن اللخار الحرور”!) 

# ما ليس قَلِينًا » وينطيق على أفعال كثيرة لا تكاد تدخل تحت حصر ؛ 
مكل" سبال بد امهيا [ الظرءت ايفين ٠و‏ . . ومن الأمثلة قوله تعالى : ( فين * 
أينها أزكى طعاما ) وقوله تعالى : ( فستنبصر ويسبصرون ؛ بسكم المفتون ؟) وقوله 
تعالى : ( يسألون : ينان يوم الدين ؟) وقولهتعالى : ( ويستنبئوناك : أحسق” هنو ؟. .) 
فهذه الأفعال ونسظائرها قد يصيبها التعليق بأداة الاستفهام »لهذا يوقف فى الآية 
الأول على قوأه : ( يتفكروا ) والكلام بعدها مستأنف ؛ وهو ١‏ ( ما بصاحيبكم 
من -جنة ؟ ) وما استفهامية بمعبى النى » إذ المراد : أىشىء بصاحيكم من الحنون ؟ 
ليس به شىء مله . 

(ب) عرفنا"؟) أن التعليق لا يكون فى الأفعال القلبية ابلنامدة » ولا فى بعض 
النواسخ الأخرى ؛ كأفعال التحويل . . و . . . فا المراد من هذا ؟ أيراد أن 
ألفاظ التعليق لا تقع بعد تلك الأفعال والنواسخ ؛ فلا يحدث التعليق ؟ أم يراد 
أن هذه الألفاظ مع وقوعها بعدها لا تقوى على منعها من العمل الظاهرى ٠‏ فكأنها 
غير موجودة ؟ يرتضى النحاة الرأى الأول . والاقتصار عليه حسن . 

(<) سبق أن الحملة بعد أداة التعليق تسد" مسد" المفعولين إن كان الناسخ 
يتعدى إليهما » ولم ينصب المفعول الأول مباشرة » فإن نصبه سدت مسل الثاق 


)١(‏ انظر « ح» الآثية ورقم ١‏ من ص ١ه )١(‏ قاصض؟؟. 





فقط . . . فإن كان الفعل ليس ناسخًا ولا يتعدى لمفعولين » ووقعت بعده جملة 
مسبوقة بأداة التعليق - فإن كان يتعدى بحرف جر فاحملة فى محل نصب بإسقاط 
الحار ؛ نحو : فكرت أصحيح هذا أم غير صحيح ؟ أى : فكرت فى ذلك''' . 
وإن كان الفعل يتعدى بنفسه إلى واحد غير مذكور سدث مسده * نحو ؛ 
عرفت من البارع ؟ فإ نكان مذكوراً فى الكلام ؛ نحو : عرفت البارع أبو مسن" 
هو ؟ فقيل اللحملة بدل كل من كل » على تقدير مضاف ؛ أى : عرفت شأن 
البارع » وقيل بدل اشيّال من غير حاجة إلى تقدير » أو هى مفعول ثان لعرفت, 
بعد تضمينه معبى ' ( علمت »© . والرأيان الأخيران أوضح 2 ونون استعمالا . 
ولكل منهما مزية قد يتطلبها اللقام » ويقتضيها العنى . 
(د) إذاكانت « رأى » حلّميّة لم يدخل عليها التعليق . 


010 سبقت إشارة لهذا و لإعراب آخر ف دم ١‏ من هامش ص ١9‏ . 





بض 


الحكم الناق الا لقاع + 

وهو : منع الناسخ من نصب المفعولين معنا ؛ لفظًا وبحلاة » منعًا مجائاً , 
لا واجبنًا . أو هو : إبطال عمله فى المفعولين لفظًا ومحلا . على سبيل احواز 
لا الواجب . 

وسببه : إما توسط الناسخ بين مفعوليه مباشرة بغير فاصل آخر بعده يوجب 
التعليق »'١(‏ وإما تأخره عنهما . فإذا تحققالسببجاز”'' الإعمالأو الإهمال . وإن 
م يجتو وني الإال + فالناست لات عالات من :تاحية موقعة فى ابسلة * 

الأولى : أن يتقدم على المفعولين . وى هذه الحالة يحب إعماله ؛ فينصبهما 
مفعولين به ؛ نحو : رأيت النزاهة” وسيلة” لتكريم صاحبها . 

الثانية : أن يتوسط بين مفعوليه مباشرة .وى هذه الحالة يحوز إعماله ؛ فينصيهما 
مفعولين " به ؛ نحو : النزاهة” ‏ رأيت - وسيلةت لتكريم صاحبها . ويجوز 
إهماله”؟! ؛ فلا يعمل النصب فيهما ولا فى أحدهما ؛ وإنما يرتفعان باعتبارهما 
جملة اسمية ؛ ( مبتدأ وخبراً) نحو : النزاهة' ‏ رأيت وسيلة” ‏ لتكريم صاحبها . 

الثالثة : أن يتأخر عن مفعوليه ؛ والحكم هنا كالحكم فى الخالة السابقة ؛ 
فيجوز إعماله فينصب المفعولين ؛ نحو : النزاهة” وسيلة" لتكريم صاحبها ‏ 
رأيك . ويجوز إهماله فلا يعمل النصب”** ويرتفع الاسمان باعتبارهما .جملة 


)١ (‏ إذ يحب التعليق لوجود سببه ‏ انظر رقم ؟ من هامشن ص ”م 

)0 إلا فى مسائل ستذكر ف رقم * من هامش الصفحة الآتية .. 

() ق حالة توسط العامل بين مفعوليه يجوز أن يكون المفمول الثانى هو المتقدم عليه » ويحوز 
فى حالة - تقدم هذا المفعول الثانى أن يكون جملة » أو شبه جملة » أو مفردا » وهى الأنواع الثلاثة الى 
ينقسم إليها كا سبق - فى ص ١4‏ - ومن الأمثلة لتقدمه وهوجملة ما نقلوه من نحو: شجّاك - أظن ‏ 
ر بعالظاعنين . . . فكلمه « ربع » يحوز ضبطها بالنصب مفعولا أول للفعل : « أظن » . والحملة الفعلية 
و شجاك» (أى: أحرّتك) فى محل نصب تسد مسد المفعول الثانى . فيكون أصل الكلام : أظن ربع 
الظاعنين شجاك . فتتقدمت الحملة الفعلية السادة مسد المفعول الثانفى . ويصح فى كلمة : «ربع» الرفم 
على أنها فاعل للفعل : «شجا» ويكون الفعل « أظن » مهملا . ويحوز أيضاً رفع كلمة : « ديع » 
على أنها خبر للكلمة : « شجا » المبتدأ ومعناها : « حزن » ؛ ولا تكون هذه الصورة فعلا » ويكون 
الفعل : و أظن » متوسطا بِيئْهما مهملا . . . 

( ؛ ) وق هذه الصورة تكون جملة : « رأيت » » معترضة لا محل طا من الإعراب . 

( ه) وجملته استثنافية . 





0 
اسمية مركبة من مبتدأ وخبره ؛ نحو : النزاهة” وسيلة” لتكريم صاحبها ‏ رأيت . 
ما.تقدم ندرك أوجه الفرق بين التعليق والإلغاء ؛ وأهمها : 


)١(‏ أن التعليق واج ب١)‏ عند وجود سببه . أما الإلغاء فجائز''' عند 


وجود سيبة . 
فيصيبهما معنا . 


(ح) أن أثر التعليق لفظىَ ظاهرى ؛ لا يمتد إلى الحقيقة وامحل » لأثر 
الإلغاء لفظى ومحلى معنا . 

د) أن التعليق يجوز فى توابعه مراعاة ذاحيته اللفظية الظاهرية » أو 
مراعاة ناحيته المحلية . والإلغاء لا يجوز فى توابعه إلا مراعاة الناحية الواحدة الى 
هو عليها ؛ وهى الناحية الظاهرة المحضة . 


)١ (‏ إلاق الحالة الى يكون فيها جائزا وقد سبق بيانها فق رق م من هامش ص ١4‏ . 

(؟) الإلغاء جائز فى أغلب الأحوال . لكن هناك بعض حالات أخرى يحب فيها الإعمال فقط » 
أو الإهمال فقط . فيجب الإعمال إذا كان الناسخ منفيا ؛ سواء أكان متأخراً عن المفعولين أم 
متوسطا بِيئْهما ؟ نحو : « مطراً نازلا لم أظن » . أو : « مطرا لم أظن نازلا » ؟؛: لأنه لا يجوز أن يبى 
الكلام على المبتدأ واالحبر ثم نأ بالظن المنى ؛ إذا إلغاء الفعل المنى - فى الصورتين - قد يوه أن ما قبل 
الفعل مثبت . مع أن نى الفعل يعم الخملة كلها » ويتجه ف المعى إلى المفعولين المنصوبين عند تقدمهما » 
أو تأخر أحدهما . فلمنع هذا الاحمّال والوهم يحب الإعمال ؛ مبالغة فى الاحتراس ؟ كا يقولون . وهذا 
الدليل لا ترتاح له النفس إلا أن أيدته النصوص الفصيحة الى لم يعرضوها . 

وبحب الإهمال إذا كان العامل مصدرا ؛ نحو : المطر قليل - فلى غالب ؛ لآن المصدر المتأخر 
لا يعمل - غالبا - فى شىء متقدم عليه ؛ فلا يصح تقد مفعوله عليه أو مفعوليه ( عند كثير من اللحاة 
ويخالفهم آخرون كما سيجىء فى بابه) . . . 

وكذلك بحب الإهمال إذا كان فى المفعول المتقدم لام ابتداء أو غيرها من ألفاظ التعليق ؛ نحو ٠‏ 
الخالد مكافح ظتنت ؛ لأن لام الابتداء وألفاظ التعليق تمنع العامل من العمل فيا بعدها ‏ غالباً - وقد 
يعتبر هذا تعليقا فى رأى بعض النحاة الذين لايشترطون فى التعليق تقدم الناسخ . ولا قيمة لهذا الملاف 
فى التسمية ؛ لآن الآثر واحد - إلا فى التوابع كما سيجىء فى « د» - لا يتغير باختلاف الرأيين ؛ 
فكلدهها يوجب الإهمال . وهذا حسبنا . 

وكذلك بحب الإهمال إذا وقع الناسخ بين أسم إن وخبرها ؛ مثل : إن البردد س حسيت - مضيعة ‏ 
أو بين سوف وما دخلت عليه ؛ نحو : سوف - إخال - أكافح الشر . أو بين معطوف ومعطوف عليه 4 


نحو : دعاك الخير - أحسب - والير . 





رذن 


2 ه) أن التعليق لا بد فيه من تقدم الناسخ على معموليه ؛ ومن وجود فاصل 
بعده » له الصدارة . أما الإلغاء فلا بد فيه من توسطالناسخ بينهما أو تأخره(!) ع 





)١(‏ يذكر النحاة بعض أمثلة يستدلون ما على أن الإلغاء قد يقع والفعل الناسخ متقدم على 
مفعوليه » وليس متوسطا ولا متأخرا . ثم يؤولون تلك الأمثلة تأويلا يخرجها من حكم الإلغاء » ويدخلها 
فى أحكام أخرى مطردة تنطبق عليها بعد ذلك التأويل . وهذا تكلف مردود» وتصنع يحب البعد عنه ؛ منعا 
للفوضى ف التعبير » والخلط ق الأصول العامة . فن تلك الأمثلة قول الشاعر : 


و 


4 و و 
ل تددو مودتها وما إخال لدينا منكُ تنويل 


أجر وال ) 

فالفعل : « إخال » قد ألغى ؟َ فلم ينصب المفعولين : « لدى » و« تنويل ) مع أنه متقدم عليهما » 
ومع تقدمه فكلمة « لدى» ظرف » خبر متقدم » وكلمة : «تنويل» مبتدأ مؤخر. أى : أنه لم ينصبهما؛ 
يدليل رفع الثانية . فا السبب ق الإلغاء ؟ لا سبب. لهذا ينتحلون ما جعل الأسلوب صحيحا . فيتخيلون 
وجود «ضمير شأن» مستتر بعد الفعل : «إخال» ؛ فالتقدير : « إخاله» . فيكون ضمير الشأن المستتر 
دو المفعول الأول » وتكون الحملة الاسمية بعده ( لدينا تنويل) ق محل نصب تسد مسد المفعول الثاف 
إذ يصح فق الأفعال القلبية ‏ كا سبق فى ص ١١‏ - أن يكون مفعوها الثانى جملة أو غيرها . و بهذا 
الثأويل الخيالملا يوجد والكلام ناسخ متقدم لم يعمل . أى : لايوجد فالكلام إلغاء » ولا مخالفة لوجوب 
عمل الناسخ المتقدم . . . فلل هذا ؟ ما فائدته ؟ إن واقع الأمر صريح فى مخالفة التعبير للقاعدة . 
والسبب هو الضرورة الشعرية » أو المسايرة للغة ضعيفة » أوما إلى ذلك مما مخالف اللغة الشائعة فى 
البيان الرفيعالذى يدعونا هجر تلك التأويلات» والفرار مئها ؛ حرصا على سلامة اللغة » وإيثارا للراحة 


من غير ضرر » والاقتصار ق القياس على ما لا ضعف فيه » ولا شذوذ » ولا تأول . . . 


ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 
1 مي على ني 5 عو عو ام 
كذاك أدبت حتبى صار من خلى أفى وجدت ملاك الشيمة الادب 


ففى البيت فعل قلبى ( هو : وجد) لم ينصب » مع أنه متقدم . فلماذا أصابه الإلغاء مع تقدمه ؟ 
يحيبون ,مث لالإجابة السابقة ؛ فيتأولون» ويتخيلون وجود «ضمير شأن» مستتر بعد ذلك الفعل» ويعر بون 
هذا الضمير مفعوله الأول » والحملة الاسمية : « ملاك الشيمة الأدب » فى محل نصب سدت مسد المفعول 
الثاف . أو : يقولون : إن الفعل أصابه « التعليق » بسبب وقوع لام ابتداء مقدرة بعده » 
وأصل الكلام كا يتخليون : « أفى وجدت للاك الشيمة الأدب » . . . وق هذا ما فى سابقه مما يوجب 
عدم الأخذ يمثل هذا التخيل » والتأول » واتقاء ضر ره بالاقتصار على ما لا حاجة فيه إلى تصيد وتحايل . 


3 
وليس فى حاجة بعد هذا إلى فاصل » أو غيره(١2‏ . 

: فيا سبق يقول ابن مالك بإيجازه المعمروف‎ )١( 

وه 7 شوو 2 ا 2 تق عر 

وخص بالتعليق والإلغاع م من قبل : وهب » والامر : هب اد ألزمًا. 
كذ : َعم . ولبغير الماض من سوَاهمًا اجْعَلٌ دك كاله ع 

(دخص»: فعل أمر . ويصح أن يكون فعلا ماضيا مبنيا للمجهول . « الأمر» : مبتدأ مرفوع . 
وهب » : مبتدأ ثان . « ألزم » فمل ماض للمجهول » ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره : هو © يعود 
على « هب » والحملة من المبتدأ الثانى وخبره خبر المبتدأ الأول الذى هو : « الأمر » . والرابط محذوف » 
والتقدير أ لزمه » أى ألزم صورة الأمر » وصيغته . والألف التى فى آخر « ألزما » زائدة لأجل الشعر 
وتسمى : « ألف الإطلاق » . أى : الألف الناشئة من إطلاق الصوت بالفتحة » ومده بها حتّى ينشاً 
من المد : « ألف » . و زكن » : علم) . 

ومعنى البيتين : التعليق والإلغاء ختصان ببعض الأفعال الى سبقت أول الباب دون بعض . ولم 
يبين الأفمال المقصودة مكتفيا بأن قال : إنها الأفمال البّى ورد ذكرها قبل : « هب » و « تعلم » ق 
الأبيات الثلاثة الأولى من الباب : و بالرجوع إليها يتبين أنها الأفعال القلبية المتصرفة » دون فعلين منها 
أخرجهما صراحة ؛ هما : «رهب» بمعبى : ( 0 و تعلم ) بمعبى : ا علم» 6" ويزاد عليهما أفمال 
التحويل أيضاً 0-6 ثم قال : 

إن الناسخ هنا إذا كان غير ماض فإنه يعمل عمل الماضى » ويدخل عليه من الأحكام ما يدخل 
على الماضى . ولم يذكر تفصيل شىء من هذا المجمل . ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على بعض أحكام 
التعليق والإلغاء ؟ فقال : 


2 يك 6 1 ٠.‏ 3 ا 6 ته روص بره 
وجوز الإلغاء لد ق الإبتدا وانو ضمير الشان أو لام ابتدا 

. 1 1 28 0 ار 2 >" أ 7 م 9 5 
قْ موجم إلغاءً مما تقدما والتزم التعليق قبل: نفى (ما » 


و«إن ) لورلا الام ابتدَاء )عأ قم كَذَا »وى الإستفهام ) ذَا لَه انحَدم 

يريد : أن الإلغاء أمر جائز ؛ لا واجب » وأنه لا يقع حين يكون الناسخ فى ابتداء جملته » 
أى : متقدما على مفعوليه فإذا كان فى ابتدائها لم يصحإلغاء عمله . أما إذا لم يكن فى ابتدائها-_بأن وقع 
بين المفعولين أو بعدهما فإنالإلغاء والإعمال جائزان. ثم أشار بتقدير وضمير الشان» » أو تقدير ولام 
ابتداء» إذا وردت أمثلة قدرمة توهم أن الناسخ المتقدم قد ألسنى” عمله . وقد شرحنا هذا وأبدينا الرأى فيه . 
ثم سرد بعض الموافم الى تكون سببا فى التعليق ؛فعرض منها ثلاثة أدوات للننى ( ما - إن - لا) وعرض 
ثلاثة تغايرها ؛ هى : لام الابتداء ‏ القسم - الاستفهام . وقال فى الاستفهام : «انْحتم له ذا» . 
أى : وجب لأجله وقوع التعليق بسببه . ثم قال بعد ذلك : 


. بوه م 8 


0. مالك 2 ا 2 4 و3 
ولعلم » عرفان » و«ظن » تهمه | تعدية ‏ لواجد ‏ ملتزمه 


5-2 م مر م هه م 8 - ريقيير مه . 7 و 0 
ولرأى الرويا » أنم ما لِعلِما ‏ طالب مفعولين من قبل انتمى 
وقد سبق شرح هذين البيتين فى مناسبة قريبة ‏ ص ١١‏ - بما ملخصه: أن وعم » إذا كانت 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) إذا تقدم الناسخ على مفعوليه فلن يخرجه من حم هذا التقدم ‏ 
الرأأى الأصح ت أن يسبقه معمول آخر له ء أو لأحدههما ؟ نحو اف علمت 
الضيف قادما ؟ باعتيار : ( هو ( ظرفًا الناضيخ 2 3 لفعوله الثانى : وكذلك 
لن يخرجه من التقدم أن يسبقه شىء آخر ليبس عل له » ولا لأحدهها 
مثل : إنى علمت الحذر واقيدًا الضرر . 

(ب) يختلف النحاة فى بيان الأفضلٍ عند توسط العامل أو تأخيره . 
فى هذا جدل طويلٍ لا يعنينا منه إلا أن الأستن هو تساوى الإلغاء والإعماق 
عند توسط العامل . أما عند تأخره فالأمران جائزان ولكن الإلغاء أعلى » لشيوعه 
فى الأساليب البليغة المأثورة . 


وإذا توسط ل أ تأخر وكان مؤكداً عصدر فإن الإلغاء يبسح ؛ ؟؛ لحو : 
الكتاب زحمتث زعم خيدر صدايق ؟َ لأن التوكيد دليل الاهمام 5 أعام مل 4 
والإلغاء دليل على عدم الاهمام به ؛ فيقع بينهما شبه التخالف والتناق . فإن 
3 الناسخ بضمير دعود على مصدره اللقهوم قٌْ الكلام بقرينة ,» أو باهم إشارة 
يعود على ذلك المصدر كان الإلغاء ضعيفًا ا نحو : السفينة” 2 اظنته تٍِِ 
ل ا ا 11 : ذاك 
الظن . 

( ج) رأى الخلمية لا يصيبها الإلغاء » وقد سبق أنها لا يصيبها تعليق . 


حمنسيوباً للعرفان ( بأن كان معناه : « عرف » الذى مصدره : « العرفان »).وأيضاً : ظن إذا كان 
مصدره الظن المنسوب الهمة ( بأن يكون الفعل : «ظن» معبى : «داتهم» . ومصدره : «الظن » بمعبى 
الاتهام ؛ ومنه الّية) ‏ فإن كل فعل مهما يتعدى لمفعول واحد لزوما ؛ أى : حا . ما دام معناه 
ما سبق . ثم قال: إنالفعل «رأى» المنسوب للرؤيا ( بأن كان مصدره «الرؤيا» المنامية ) ينصب مفعولين 


ون 


الحكم الثالث : الاستغناء عن المفعولين بالمصدر المؤول . 

يجوز أن يسد المصدر المؤول من رأن”7١21‏ وما دخلت عليه » أو : وأن” » 
المصدرية وما اا ل اي 0ه ويغى 0 
السيف ابتفع حيث لا ينع الكلا م » ورأينا أن” كلمة القسَوئ لكر قدا 
زعم أن" بفوز وهو ضعيف ققد عا » ومن ظن أن يسلم بالاستسلام فقد قضى 
على نفسه . . .) . 

وتقدير المصادر المؤولة١':‏ علمنا من التاريخ نفع المسيوه: ,ع يد راننا 
سماع كلمة القوى - من زعم فوزه ...دمن ظن شاد لخن فشكل مصدر 
من المصادر الى نشأت من التأويل سد" مسد المفعولين المطلوبين للفعل القلى 
الذى قبله . فالمصدر: 7 4 ا د . والمصدر : 
و سماع 1 أغى خن مو لى الفعل : «رأى » . والمصدر : «فوز)ء أغبى 
عن مفعولى الفعل : دزعم) » والمصدر : « سلامة» أغنى عن مفعولى الفعل 
«ظن ) . ويقاس على هذا أشباهه!؟) . 

الحكم الرابع *2 : جواز وقوع فاعلها ومفعوها الأول ضمير ين معينين . . . 
وذلك بأن يكونا ضميرين' متصلين » متحدين فى العبى ")2 نحو 

10( سواء أ كانت مشددة النون أم مخففة . 

(1) سبق فى هامش صن " و 7و ٠6‏ ,. . أن هذا كثير فى الفعلين «نعم » » و « تعلم » 
ممعى ؟ «اعلم » . قلول ى : وهسب» معى : طن . وأن المصدر المؤول سد مسد المفعولين طبقاً الرأى 
اختار هناك » وق هامش ص ٠١‏ . 

(8) سبق (فى ح ١‏ ص 744 م 4؟ من هذا الكتاب » باب الموصول ) إيضاح شامل لطريقة 
صوغ المصدر المؤول نصوره التلفة » وبيان الدافم لاستعال الحرف المصدرى » وصلته » دون الالتجاء 
إلى المصدر الصر يح ابتداء . 

(4) يكون الفعل 4 فى الأمثلة السابقة وأشباهها عامل ى لفظ المصدر 6 (أى ؛ 
المستخرج ) من «أن» و «رأن* » وصلهما وليس عاملا ى الحملة الى دخلت علها 0 00 رأن,» 
إذ لو كان عاملا فى الحملة نفسها (وجب تعليق الفعل عن العمل طيقاً لما عرفئاه فى «التعليق » » وأوجب 
أيضاً كسر همزة « إن » ؛ لوقوعها فى صدر جملة 'جديدة . فالذى حل محل المفعولين هوالمصدر المؤول 
وهو مفرد 2 وكل هذا بشرط خاو خبر , إن » من لام الابتداء 0 لأن وجودها يو جب كسر همزة م إن « 
ويوجب التعليق ( راجع رقم ه من هامش ص 5؟ وكذلك ج ١‏ ص 89؛ م )0١‏ . 

( ه) انظر الزيادة والتفصيل . 

(5) بأن يكون مدلواما واحدا (أى : أن صاحب كل ممما هو صاحب الآخر ؛ فكلاهها 
يدل على ما يدل عليه الثاى) . 


ا 
ملبحى راهنا تع الأمندق ا 6 نون ارد سوريي عازياة.التاء الى 
المثالين ضميران ؛ متصلان ؛ ومدلوهما ثىء واحد ؛ فهما للمتكلم » مع اختلاف 
نوعهما ؛ فالتاء ضمير رفع فاعل » والياء ضمير نصب » مفعول به . ونحو : 
علمتسك زاهداً فى الشهرة الزائفة » وحسبتسات نافراً من أسبابها . فالتاء والكاف 
ف لمثالين ضميران؛ متصلانء ومعناهما واحد؛ لأن مدلردما هو المخاطب » مع 
اختلااف نوعهما كذلك ؛ فالتاء ضمير رفع فاعل » والكاف ضمير نصب » 
مفعول به 000 


مك : 0 9 2 > صمت > .0 ته وصمده 
)١(‏ ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى : ( إن الإنسان ليطغى ؛ أن رآه استغنى ) 
فالفعل 10 رأى» فاعله ضمير 000 4 تقديره 0 « هو ) - والضمير المستثر نوع من المتصل - ومفعوله 
الأول : ,م الماء ( - فقد وقعم الفاعل والمفعول هنا ضمير ين 2 متصلين » متحدين قْ المعى 0 لأن مدلوهما 
واحد ؛ هو : الغائب » مع اختلاف ذوعهما ؛ فالضمير المستثر : «هوى ضمير رفع » فاعل » 


والضمير والطاء» ضمير نصب » مفعول به . 





ليان 


زيادة وتفصيل : 
|[ رابع غير خاص بالأفعال القلبية وخلبها ؛ فهناك بعض أفعال أخخرى 
0 فيه ؛ 0-6 د » وهو كثير فيهما » ومثل : 
« وجد ) ( بعبى : 54 » وفك » وعسد م . وهو قليل ق هذه الوه 2 
ولكنه قياسى 0 6 ل وليس عاما فى 
الأفعال ؛ نحو + استففات فرأيتى منفرداً . - أخذلى التو فرأيتبى + كايا 
فى حفل أدبا  .‏ ساءلت تفسبى فى غمرة الحوادث : : أين أنا ؟ ثم وجند تى 
(أى : لقيت نفسى » وعرفت مكانها ) بذ فقدتسى إن جنحت إلى خيانة . ولا 
يجوز هذا فى غير ما سبى إلا ما له سند لغوى يؤيده . فلا م 000 
ولا معتى » «لاقرأتسى » وأشباهها ممالم يرد ى المراجع . إلا إن كان أحد الضمير ين 
منفصلا” » فيجوز فق جميع الأفعال » نحو ها اليك إلا إياى ‏ ما اقبت 
إلا إياى 
وبمتنع فى باب : « ظنٍ وأخواتها » وفى جميع الأفعال الأخرى - اتحاد 
1 والمفعول اتتحادا مغتويا إن كان الفاعل ضميراً ؛ متصلا » مستثرا » 
سراً با مفعول به » فلا بصح محمداً طن قائما مل ننظر ا 
ا نفسه . . . وعليا نظر نفسه . . . لآن مفسر الضمير هنا : (أى 
مرجعه) هو المفعول به . فإن كان الضميرٍ 0 منفصلا بارزاً صح ؛ فيقال : : 
ما ظن محمداً قائمًا إلا هو » وما نظر علينًا إلا هو 
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المسألة ١‏ : 
الْقَول 
معناه » مى ينصب مفعولا واحداً ؟ ومّى ينصب مفعولين ؟ 


يعرض النحاة فى هذا الباب للقول ومشتقاته ؛ لتشابهٍ بينه وبين« الظن » فى 
بعض المعالى والأحكام . وصفوة كلامهم : أن ١‏ القوال” ) متعدد المعانى » وأن” 
الذى يتصل منها بعوضوعنا معمنيان ؟ اه : « التلفظ امحض ٠»‏ ومجرد النطق » 
والآخر : «الظن ) . 

)0 | ) فإن كان معناه : « التلفظ الحض » ورد النطق ) فإنه ينصب مفعولا 
به واحداً ؛ سواء أكان الذى جرى به التلفظ وا والنطق » ووقع عليه القول ‏ كلمة 
مفردة١١2‏ » أم جملة . فمثال الم روعا دض لمان كم ( تسالى. عن العظمة 
الحقة ؛ فأقول : « الكرامة » » وعن رأس الرذائل ؛ فأقول : « الكذب )) فعنى 
« أقول » هنا : « أنطق” ء وأتتلفظ” ) . والكلمة الى وقع عليها القول ( أى : الى 
قيلت) » هى : ١‏ الكرامة  »‏ « الكذب ) . وكلتاهما مفعول به منصوب مباشرة . 

ومن الأمثلة للكلمة المفردة أيضمًا : سألت والدى عن مكان نقضى فيه يوم 
الجمعة » فقال : « الريف » . وعن شىء نعمله هناك » فقال : ١‏ التنقل” » » 
معبى قال : : « تلفظ ونطق » » والكلمة الى وقع عليها القول هى : « الريف » 
١‏ التنقل” العو سي ا مباشرة . 

ومثال اللحملة بنوعيها : : الشعر 2 عي ل أقول : 
النفس” بسماع الغذاء 0 - 00 شوق : 1 هذا النمانٍ ا ب 
شرل لي مسسير الضحا فى البلاد . . .) 

فمعى «القول) هنا كسابقة . وبعده جملة اسمية » أو فعلية » يزاد على إعرابها 

ها" ق: حل تس ميد اك ميل" المفعول به للقول ٠‏ وليست مفعولاة به مياشرة ؛ 
بخلاف الكلمة المفردة » فإنها هى المفعول به مباشرة كما سبق ؛ سواء أكان الناطق 


010 أى : ليست جملة ولا شبه جملة . 
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بالكلمة قد نطقها ابتداء ؛ دون أن يسمعها من غيره فيرددها بعده ؛ كالى ى 
المثال الأول -أم كان نطقه بها تالينًا لنطق آخر » وترديداً لما سمعه ؛ كالى قى 
المثال الثالى . وهى فى الحالتين لا تسمى لة ( محكية بالقول ) ق اصطلاح كثرة 
النحاة » ولو كان النطق 0 ترديداً ومماكاة لنطق سابق ؛ لأن الحكاية فى هذا 
الباب لا تكون عندهم للكلمة المفردة 2١‏ . أما ابحملة الى تسد مسد مفعول « القول» 
والتى محلها النصب فيسمونها : « مكيدة” بالقول » إن كانت قد ذكرت من قبل 
على لسان » ثم أعادها متكلم ورد دسا ميق الاجر علج لمان أو عل لنان 
غيره . فلا ند الحملة الى تسمى : 0 محكية أن تكون قد ذ كرات مرة 
سابقة قبل حكايتها بالقول . وإلا فلا يشيع مها :7 تَحكية » علىالصحيح . 
وهى ف اخالتين فى محل نصبء» سادة مسد المفعول به . وتشتهر بين المعتربين بأنها : 
« مقُول القول » ؛ أى : الحملة الى جرى بها القول » وهى المرادة منه(؟2 . 


(ب) وإن كان معبى ١‏ القول ) - ومشتقاته « الظن” » (أى : الرجحان) 


)000 إلا إذا كانت الكلمة المفردة لا تدل على جملة » ولا تعبر علها » ولا عن مفرد ؛ وإبما 
يراد نص" لفظها المنطوق من قبل ؛ فيجب حكايته ورعاية إعرابه بضبطه المنطوق السابق » نحو : قال 
على باب » إذا تكلم بكلمة : « باب » مرفوعة مثلا . 

هذا » ولا مخرج الكلمة عن وصفها بالإفراد أن تكون فى مم الحملة » أو الحمل ؛ أ ى : أن تكون 
فى ظاهرها لفظة مفردة ق مضمون جملة وحمل . مثل : (سمعت المؤذن يصيح : ار ؟ 
لقد قال: كلمة رائعة ) . فالكلمة هنا مفردة فى معنى الحملة ؛ لأنها تقوم مقامها فى المضمون . ومثل 
كنت ف ندوة أدبية ؛ فسمعت من يول حديثا» وأصنفيك لشاعر يقول قصيدة " » ولحطيب يقول خطبة . 
فكل كلمة من الكلمات الثلاث: ( حديثا - قصيدة - خطبة) مفردة فى ظاهرها » ولكها فى مقام 
جمل كثيرة ؛ لأن الحديث لا يكون إلا جملا متعددة » وكذلك القصيدة » والخطبة ؛ فالكلمة هنا 
مفردة » ولكها فى معنى الحملة » كا يقول النحاة . 

وقد يراد بالكلمة المفردة؛ لانصها ؛ وإبما الرمز والكناية إلى لففلة أخرى ؛ مثل: قلت كلمة . 
أريد : لفظة معينة نطقت بها قبل نطق الآن ؛ مثل لفظة : عصفور» أو بلبل » أو خديجة » 
أو كتاب » أو غير ذلك ما أشير إليه» ولا أريد إعادة النطق به ؛. لداع بمنمى . فالكلمة المفردة الى 
لا نحكى» ثلاثة أنواع هنا : كلمة مفردة لاد راد نصها الحرق” ا » وكلمة مفردة ق 
لفظها ولكها فى معنى الحملة » وكلمة هى رمز لأخرى مفردة . والغلائة مفعول به مباشرة للقول 

0 وهذا التعبير أحسن ؛ إذ يصدق على ما سبق النطق به وما لم يسبق » فهو تعبير عام يشمل 
الحالتين . أما التعبير هنا بكلمة : « ا محكية » فيؤدى إلى أن يشمل ما سبق النطق به » وما لم يسبق؛ 
مع أن الشائع قصر ر الحكاية » على الذى يعاد » إلا عند إرادة انجاز . 





| ل 
فإنه ينصب مفعولين مثله » ويجرى عليه ما يحرى على « الظن ١١‏ » ( بمعبى 
الرجحان ) من التعليق » والإلغاء » وسائر الأحكام السابقة الخاصة بالأفعال 
القلبية ؛ فهو والظن سواء . إلا فى اختلاف الحروف الحجائية . ومن الأمثلة : 
أتقول السماء صِحُوًا١"‏ فى الغد ‏ ؟ أتقولان الكتاب نفيسًا إن" م إعداده ؟ ب 
أتقولون السفر المنتسظر مفيداً ؟ . . 

فلا بد من مفعولين منصوبين بعده )9‏ إلا عند التعليق أو الإلغاء(؟» ‏ 
فإن لم يتحقق له المفعولان المنصىببان لم يكن معناه « الظن » وإنما يكون معناه : 
« التلفظ المحض ورد النطق » وق هذه الصورة يكون من النوع الأول « ١‏ » الذى 
ينصب مفعولا.ه واحداً ولا ينصب' مفعولين ؛ فداوله إن كان كلمة مفردة وقع 
عليها القول فهى مفعوله المنصوب مباشرة ؛ مثل : أتقول : و ؟ ؛ أى : أتنطق 
بكلمة : «الحسو » وإن كان جملة اسمية أو فعلية فهى فى محل نصب تسد مسد 
ذلك المفعول ؛ مثل : أتقول : الحروب خادمة" للعلم ‏ ؟ أتقول : السّلم” الطويلة 
داءت ؟ . ومثل : أتقول : قد جمع الله الشتيتين بعد الباق من التلاق ؟ - 
أتقول : لا يضيع العدّرف”* بين الله والناس ؟ فعبى ٠:‏ أتقول » فى كل ما تقدم 
« أتنطق » والحملة بعدها فى الأمثلة المذكورة : « متقول” القول » ولا نسمى محكية 
بالقول إلا إذا سبق النطق بها قبل هذه المرة . 

ويما تقدم يتضح أن القول إذا وقع له مفعولان منصوبان به كان بمعى 
« الظن ) حما » وتجرى عليه أحكام « الظن » ولا وجود للحكاية هنا أو غيرها على 
الأرجح » وإذا وقع له كلمة واحدة ( هى الى قيلت ) كان معناه « مجرد النطق )؛ 
ونصبها مفعولا” به واحداً » ولا تسمى هذه الكلمة محكية » مع أنها هى 
مفعوله المباشر . وكذلك إذا وقع له جملة اسمية أو فعلية كان معناه مجرد النطق 





)١(‏ وهذا تفتح هزة « أن » الواقعة بعد « القول » الذى معناه « الظن » ؛ لأن القول هذا المعى 
وتصب. مففولين :4 فيكون. المضلار المؤول من « أن » مع معموليها سادا مسد المفعولين . ( كا سبق ى 
ج ١‏ فى موضع ألكسر ص 488 م »5١‏ ونا تقدم هنا فى رقم 4 من هامش ص 756) . 

. لا غيم ولا مطر فها‎ )١( 

(+) ويجوز أن يحل محل المفمول الثانى جملة أو شبه جملة » ( كا أسلفنا فى أحكام الأفعال 
القلبية - ص ١9‏ -ومنها : القول بمعى الظن) . وتكون فى محل نصب . 

( 4 ) أو : عند قيام قرينة تدل على حذفهما أو حذف أحدههما كا سيجىء فى ص 45 - . 

)0 المعروف والأير . 
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أيض) » ولكنه ينصب مفعولا به واحداً نصبنًا غير مباشر ؛ لأن الحملة الى بعده 
تكون فى محل نصب ؛فتسد مسد المفعول به ؛ وتسمى : رمقول القول» دانم , ولا 
تسمى محكية بالقول » إلا إذا سبق النطق بها . 

فالقول بمعبى «١‏ الظن » لا حكاية معه ‏ كما عرفنا ‏ إذا وقع له مفعولاه 
المنصوبان . فإذا تغير ضبطهما وصارا مرفوعين فإن معناه وعمله يتغيران تبعنًا لذلك ؛ 
إذ يصير معناه : النطق امجرد » ويقتصر عمله على نصب مفعول واحد ؛ فتكون 
االحملة الحديدة اسمية فى محل نصب تسد مسد مفعوله . 


شروط القول بمعبى الظن : 

يشترط النحاة ما يأنى لإجراء القول مجرى الظن معنى وعملا” » طبقنًا لا استنبطوه 
من أفصح اللغات العر بية » وأكثرها شيوعنًا : 
)١(‏ أن يكون فعلا مضارعًا 2 (5) وأن يكون للمخاطب بأنواعه المختلفة!1) 
(") وأن يكون مسبوقنًا باستفهام"© . 
(4) وألا يتفصل بين الاستفهام والمضارع فاصل . 

ويحوز الفصل بالظرف» أو بالخار ”مع مجروره » أو بمعمول آآخر للفعل » 
أو ععمول معموله (؟) . وكثير من النحاة لا يشترط عدم الفصل ؛ ورأيه قوى » 
والأخذ به أيسر . ٍ 

(0) ألا يتعدى بلام الحر ؛ والا وجب الرفع على الحكاية*) » نحو : 
أتقول للوالد فضلك مشكور” ؟ 

فثال المستوق للشروط الحمسة : أتقول المنافق” أخطرَ من العدو ؟ . أتقول 
الاستحمام” ضارا بعد الأكل مباشرة ؟ 

ومثال الفصل بالظرف : أتقول ‏ فوق السحاب ‏ الطائر مرتفعًا . 


. المفرد وغير المفرد » والمذكر والمؤنث‎ )١( 

(؟) سواء أكانتأداة #الاستفهام اسما أمحرفاء وسواء أكان المستفهم عنه الفعل أم بعض معمولاته. 
0 بشرط ألا يكون الحار هو اللام المعداية للمضارع » كا سيأق فى : ه 

(:) لا ما نع من الفصل بأكار من وأحد مما ذكر . 

0( تمكو القول يمحي اللطق + والمملة بعذه فى حل قطي اتلادة بعل ماتنولة.: 





ار 
وبالخار مع مجروره : أتقول ‏ فى أعماق البحر - الغواصة مقيمة” . و بمعمول 
الفعل مباشرة : أتقول ‏ واثقنًا ‏ الكيمياء" د عامة الصناعة . ويمعمول معموله : 
أنقول ‏ للأمن - العدل ناشراً . ْ ْ 

فإذا اختل شرط من الشروط السابقة لم يكن ١‏ القول » بمعنى : « الظن » 
فلا ينصب مفعولين مثله » ولا يبخضع للأحكام الأخرى الى يخضع لا «الظن ») . 
وإما يكون بمعبى : « النطق والتلفظ ) ؛ فينصب مفعولا واحداً لا محالة . 

أما إذا استوقى شروطه مجتمعة فيجوز أن يكون كالظن معنى وعملا » على 
التفصيل الذى شرحناه . ويحوز ‏ مع استيفائه تلك الشروط كاملة ‏ أن يكون 
بمعبى : ١‏ النطق والتلفظ » فينصب مفعولا واحداً فقط » وعندئذ يتعين أن يكون 
الاسمان بعده مرفوعين حما » ويتعين إعرابهما مبتدأ وخبراً فى محل نصب » لتسد 
جملهما مسد المفعولبه . فالأمران جائزان عند استيفائه الشروط . ولكن لكلمنهما 
معنى وإعراب يخالف الآخر . والمتكلم يختار منهما ما يناسب المراد . فيصح : 
أتقول : الطائر مرتفعًا ؟ كا يصح : أتقول : الطائر مرتفع ' » بنصب الاممين 
و برفعهما على الاعتبارين السالفين الختلفين 2١‏ ؛ طبقاً للمعنى المقصود . 

وهناك رأى آخر مستمد من لغة قبيلة عر بية اسمها : لديم وملخصنه : 

أن القول - ومشتقاته ‏ إذا كان معناه : « الظن ) فإنه ينصب مفعولين مثله » 

وتجرى عليه بقية أحكام « الظن » بغير اشتراط شىء من تلك الشروط الخمسة 
أو غيرها » فالشرط الوحيد عندهم أن يكون معناه : « الظن27 » فإن لم يتحقق 
هذا الشرط يكن معناه فى الغالب ب « النطق الغرد والتلفظ )» وينصب مفعولا 
واحداً » وهذا يجب رفع الاسمين بعده » واعتبار جملتهما الاسمية فى محل نصب 
تسد مسد" مقعوله . 

)١(‏ فليس استيفاقه الشروط موجبا تنزيله مئزلة الظن . وإنما بجيز ذلك فقط . أما اعتباره 
جارياً مجرى الظن فيوجب أولا تحقق الشروط كلها . . 

(؟) ويروى بعض النحاة : أن « ساما » لا يشترطون أن يكون معناه « الظن م فعندهم القول 
قد ينصب مفعولين دائما . وى هذا الرأى ضعف . وقد أشرنا فى هامش ص 4١‏ إلى وجوب فتح همزة «أنم 
ألواقعة بعد « القول » إذا كان معناه الظن » لأنه يحتاج إلى مفعولين ؛ فيكون المصدر الموول من « أن » 


مع معموليها فى محل نصب سادا مسد المفعولين . ونشير هنا إلى أن الرأى السالف يساير لغة سليم وغيرها 
ما دام القول بمعى الظن ؟ لحاجته إلى ما بعده » فتفقد م إن» الصدارة فق جملها ؛ فتفتح همزتها وجوبا . 
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زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) تضطرب أقوال النحاة فى اللفظ المحكى بالقول ؛ أيكون مفرداً وجملة » 
أم يقتصر على الحملة فقط ؟ أيكون ترديداً ومحاكاة لنطق سابق به » أم يكون 
ابتداء كما يكون محاكاة ؟ أيكون حكاية للقول بمعبى النطق والتلفظ فقط » أم 
يكون حكاية له بهذا المعبى » ويععبى الظن أيضًا . . . ؟ إلى غير ذلك من صنوف 
التفريع ؛ والخلف » والاضطراب الذى يخ الحقيقة » ويغسدى على وضوحها , 
ويكد” الذهن فى استخلاصها . وقد تخيرنا أصنى الآراء فيهاء وقدمناه فها سبق . 
وإلحكاية تفصيلات وأحكام أخرى فى بابها الخاص . 1 / 
( ب) الأصل فى الحملة المحكية بالقول أن يذ كر لفظها نضا كا سمع ع 
وكا جرى على لسان الناطق بها أول مرة لكن جوز أن تحكى عمعناها » 
لا بألفاظها 2 ؛ فإذا نطق الناطق الأول » وقالحكمة؛ هى : ١‏ الأثم” الأخلاق”»جاز 
من يحكيها بعده أن يرددها بنصها الحرفى ؛ وبضبطها وترتيبهاء فيرددها بالعيارة التالية : 
ع الي ااي و 0 ٠‏ 

قال الحك : « الاثم الأخلاق ؛ . وجاز أن يرددها ععناها مع مراعاة الدقة فى 
الى ؛ كما يأ : قال | : «الأثم ليست شيئنًا إلا الأخلاق » . أو : 
( الآم بأخلاقها ٠‏ .أو : ٠١١‏ الأ إلا أخلاقها» . . . وعلى هذا لو سمعنا شخصًا 
يقول : « البرد قارس » » للحاز نى الحكابة أن نذكر النص" بحر وفه وضبطه وتثرتيبه : 
قال فلان: « البرد قارس » » أو عمعناه : قال فلان: « البرد شديد » . . . وإذا قالت 
فاطمة : « أنا كاتبة  »‏ مثلا ‏ وقلت: لزينب «أنت شاعرة)؛ فلك فى الحكاءة 
أنتذ كر النص'" : ( قالت فاطمة « أنا كاتبة » » وقلت لزينب « أنت شاعرة )» 
مراعاة أسنص" اللفظ ا محكى فيهما » ولك أن تذكر المعنى : ( قالت فاطمة « هى 
كاتبة 7ن 6 وقلت لزينب0 هى شاعرة 2( 93 : ”إنها شاعرة “ » مراعاة لذلك المعق 4 
فى حالة الحكاية ؛» حيث تكون فبها فاطمة وزينب غائبتين وقت الكلام0' . 
فالحكاية بالمبى لا تقتضى امحافظة على اسمية الحملة » أو فعليتها » أو نص" 

)١(‏ إن ل يكن هناك ما يقتضى المّسك بالنص الحرف لداع دينى » أو علمى » أو قضاق » أو 
ذلك ب 

(؟) لأن ذكر اسمهما دليل - ف الغالب - على غيابهما وقت حكاية الكلام . ولولا غيامهما 
لائجه إلهما الحطاب ( قلت إك : ... بدلا من قلت لفاطمة . . وقلت لزينب . . ) . راجع حاشية 
الصبان ج ؟ آخر باب « ظن » وكذلك الحضرى - وغيره - ى هذا ا موضع . 





ه؛ 


كلماتها » أو إعراب بعض كلماتها إعرابًا مين ؛ وإنما تقتض ى المحافظة على 
سلامة المبى » ودقته » وصيخة الألفاظ » وصياغة التركيب » 0 ف الحملة 
ا محكية أن تكون صحيحة فى مطابقة المعنى الآصلى » وسليمة من الخطأ اللفظى . 

فإن كانت الحملة المحكية مشتملة 5 فى أصلها على خط لغوى أو تنحوى وجب 
1 بالميبى لاتخلص مما فيها من خخطأ . إلا إن كان المراد إظهار هذا الخطأ » 
وإبرازه لسبب مقصود ؛ وعندئذ يحب حكايتها بما اشتملت عليه . 

١(ج)‏ هل يلحق « بالقول » الذى معناه النطق والتلفظ ‏ ما يؤدى معناه 

من كلمات حر ؛ مثل ناديت )2 دعوت » أوحيت 3 قرأت تت أوصيت 2 
نصحت . . . وغيرها من كل ما يراد به : « النطق ارد » فتنصب مفعولا أو 
مفعولين 1١7‏ على التفصيل الذى سبق ؟ 

الأنسب الأخذ بالرأى القائل : إنها تتلحق به فى نصب المفعول والمفعولين » 
ما دامت واضحة الدلالة على معناه . ومن الأمثلة قوم تعالى : ( وناد وا يا مالك” : 
ليقضٍ علينا كم وقوله تعالى : (فداعا ريه : ف مخلوت ا 
كشن الممزة ف قراءة الكسر . وقوله تعالى : ( فأوحى إليهم بهم : استهلل ٍ 
الظالمين ) . . . . ولا داعى للتأويل فى هذه الآيات وغيرها بتقدير ول 
إذا لا حاجة دنه مع الدلالة الواضحة ؛ وعدم فساد المععى أو ركيب . 
أما إذا اقتضى المقام التقدير فلا مائع , ا قوى . من ذلك قوله, تعالى : 


0 


822 2 واع ع إل ول 4 
و سردن د وتسود يم 3 فأم الذين سودت وجوههم . 


أكفرتم” يسعد انك 0 فيقال للم : أكفرتم ؟ فهنا القول دان 
ولا بد من تقديره لصحة المعبى والأسلوب 1 


)١(‏ وهو الذى يفيد أن 17 - كا نقل بعض النحاة تنصب بالقول مفعولين مطلقا » ( أى 
ولو م يكن يمعنى : الظن . ولا ينسب هذا لغير سلم فى بعض!الآراء- كا سبق فى هامش ص 4# . 

(؟) هذا موضع من مواضع حذفه جوازا ؟؛ لوجود كلام قبله يدل عليه وعلى مكانه » وهو قوله 
تعالى : هوم تبيض وجو . . . إلخ) . 





1.5 
المسألة م : 
حذف المفعولين » أو أحدماء وحذف الناسخ 

الاختصار أصل بلاغى عام ؛ لا يختص بباب » ولا يقتصر على مسألة » 
ويراد به : حذف ما يمكن الاستغناء عنه من الآلفاظ لداع يقتضيه . وهو جائز 
بشرطين : 

١ (‏ ) أن يوجد دليل يدل على المحذوف » ومكانه20 , 

( ت) وألايترتب على حذفه إساءة للمعبى »أو إفساد” فى الصياغة اللفظية") , 

واستناد”| إلى هذا الأصل القويم يصح الاختصار هنا بحذف المفعولين معنا 
أو أحدهما . فثال حذفهما : هلعلمت الطيارة” ساحة” فى ماء الأنهار ؟ فتجيب: 
نم + غلمت :هل سيت الإشبان واضلا بنفسة إلى الكواكت © 0 


حسبت ... أى : علمت الطيارة سابحة” . . . وحسبت 'الإنسان” واصلا . 

ومثال حذف الثاق ( وهو كثير ) : أى 00 أشد تأثيراً فى الحماهير ؛ 
1 لشعر أم المسطابة ؟ فتقول : أظن الحخطابة . . . أى : أظن الخطابة أشد . 

ومثال حذف الأول : ( وحذفه أقل من الثانى) ما مبلغ علمك بخالد بن 
الوليد ؟ فتقول : أعلم . . . بطلا فيتمان | من أبطال التاريخ . أى : أعلم خالدا 
بطلا . 

فقد صّحَ الخذف ف الأمثلة السابقة ؛ لتحقق الشرطين معنا . افإن لم يتحقق 
الشرطان معاًلم بجر الحذف” ؛ فلا يصح فى تلك الأمثلة وأشباهها : علمت فقط» 
ولا حسيت فقط 2 بحذف المفعولين فيهما . ولا يصح علمت الطيارة 2 . ولد 

)١(‏ لأن عدم معرفة المحذوف يفسد المعمى فسادا كاملا » وعدم معرفة مكاله يؤر ف المعى قليلا 
أو كثيراً ؛ فلوضع الكلمة فق الحملة أثر فى المعنى . ولا فرق فى الدليل ( القرينة ) بين أن يكون مقاليا ؛ 
( أى : قولا يدل على ال#ذوف ) وأن يكون حاليا : ( أى : أمرا آخر مفهوما من الحال والمقام ( راجع 
هامش ص 108 م 5/) وراجع ج ١‏ ص #59 م 0ا). 

( ؟١)‏ يرى بعض النحاة الاقتصار على هذا الشرط ؛ لأنه يتضمن معنى الشرط الأول » ولكنا 


ذكرناهما معا مبالغة فى الإيضاح والإبانة . 
(؟) ولا التفات لمن أباح : و الاقتصار» ؛ وهو الحذ ف بغير كدليل . 


3 

حسبت الإنسان . . . بمحذف المفعول الثانى فقط . ولا علمت نسائحة” . . . وله 
حسبت واصلا ؛ بحذف الأول . وهكذا . . ْ 

واعمادا على الأصل البلاغى السابق أيضًا يصح حذف ا ع امرفوغة» 

نحو : ماذا تزعم ؟ فتجيب : الأ منتظراً ف الحقل لأى : : أزعم 0 





4)١(‏ ىق المسألتين الأخيرتين ؛ ( مسألة : « القول » ومسألة : «الحذف ») يقول ابن مالك 
فى الحذف : 
رم م هوه د وم م وال م ابم مم 8ه سير 
ولا تجز هنا بلا ديل سقوط مفعولين أو مفعول 
يريد : ليس من الحائز فى هذا ألباب سقوط مفعول ( أى : حذفه) أو مفعولين » إلا بوجود دليل 
يدل على الهذوف . وكلامه مختصر » وقد وفيئاه .2 وق القول : 
مم ف 18 تون أو وى 7 وى مهم م ركو ارةب 
و( كتظن |الجكل ‏ قوت ) إن ولى مستفهما به . ولم ينفصل 
غير ظرْف » أ كظرف » أو عَمَل إن ببَعض ذى فَصَلَتَ يُحْتَمُلٌ 
لمعنى : أجعل « تقول - وهى مضارع للمخاطب - مثل « نظن» فى المعنى والعمل إن وليت* 
0 » أى إن جاءت : « تقول » بعد أداة يستفهم بها . ( فوقوع ألفعل « تقول » بعد 
الاستفهام شرط) . 
وشرط لخر ؟؛ هو : . ألا ينفصل الفعل المضارع 2 تقول ») عن أداة الاستفهام بفاصل غير 
الظرف . أما الارف فيجوز أن يقع فاصلا بينهما » وكذا ما يشبه الظارف ؟ وهو الخار مع مجروره . 
- وقد يطلق « الظرف » علىشبه الحملة بنوعيه - وكذا كل. شىء آخر وقع عليه عمل الفعل : «ظن» أو عمل 
معمول الفعل ؟ كالأمثلة الى لي . ثم بين الرأى الآخر فى : « القول » بالبيت التالى : 


اسم 5 راد ل ٍ- 5 الى “مه ٠‏ 7 
وأجْرىّ «القول كظن: مَطْلَقا عند سلير ؛.نحو ؛ قل ذا مشفقًا 


أى : قبيلة سلم نجرى القول مجرى الظن ف المعى » والعمل والأحكام الختلفة » من غير اشتراط شىء 
مطلقا اا م ممعى « الظن » . . . مثل : :قل هذا مشفنا ,وقد ميق فى :امش 
ص 7 رأى 1 خر 3" .: 


4 


المسألة 55 : 


فرح الحزرين أفرحت ش احبر يدن" 
ا لكايه أرفمع الححى” الاطدل : 








لازت المتشداد . الأيك التوادك العف دان 


+ مع الصديق تق القار ب + أسبعت الصيديق اين السار‎ ١ 








قدا' «الأفبي” التصعيلة” قرأت الأديبة * القصيدةة 


علمت الحرفةة وسيلةة الرزق ٠.‏ أعلمتالغلام الحرفة وسيلة الرزق . 
ما لم الشبا بٌالاستقامة أطريق السلامة. أعلم تالشبا بالاستقامة طريق السلامة . 
رأيت الفهم رائد السو ١‏ أربت العا الفهم رائد النبوغ. 

أى القحيراء انار يورا أوست “اراد «الاثار 0 





الك 
١‏ 
0 ورد - القتناك. أفاشيه: ب ' أوروت القحاتت أعاسنه.. 
1 


الفعل توعان ٠‏ لازم ؛ (أى : قاصر » لا ينصب بنفسه عدرل 
به » ) ومتعد ينصب بنفسه مفعولا به » أو مفعولين » أو ثلاثة . ولا يزيد 
عليها . 

ولتسعدية الفعل اللازم وسائل معروفة ى بايه(١!‏ . منها وقوعه بعد همزة النقل . 
وأى : التعْدية ) فإذا دخلت همزة النقل على الفعل الثلانى اللازم » أو الثلاثى 
المُتعتدى لواحد أولاثنين غيّرت حاله » وجعلت الثلانى اللازم متعديًا 
كأمثلة : «أ) س وصيرت الثلاثى المتعدى لواحد امتعديًا لاثنين- كأمثلة : وب)- 


تت 


.ا/٠ هو باب تعدى الفعل ولزومه » وسيأق فى ص 180 م‎ )١( 





1.4 
وصيدرت الثلاق المتعدى لاثنين متعديًا لثلاثة ‏ كأمئلة : وح فتأنها 
أن تجعل فاعل الفعل الثلاتى مفعولا به )١(‏ ؛ فتنقله من حالة إلى ألخرى تسخالفها 
فكتسب الحملة مفعولا جديداً لم يكن له وجود قبل دخول همزة النقل على الفعل . 
أما غير الثلائى فلا تدخل عليه هذه ال همزة . 
ولا يكاد يوجد خلاف فى أن التعدية بهمزة النقل على الوجه السالف قياسية 
الثلاتى اللازم » وف الثلاثى المتعدى بأصله لواحد . إنما االحلاف فى الثلائى 
المتعدى بأصله لا ثنين ؛ أتكون التعدية فيه مقصورة على فعلين من الأفعال القلبية ؛ 
هاو علي ورأى  ) "١‏ دون غيرهما من باتى الأفعال القلبية الى تنصب 
مفعولين » واالى ل كام عليها!؟» - أم ليست مقصورة على الفعلين المذكورين 
فتشملهما » وتشمل أخواتهما القلبية الى هرت نة. البات انالف :© .رآيان .. 
ويل إلى أوهما جمهرة ة الئحاة + فس مقسصر التعدية على الفعلين المعينين ونا على ) 
وم رأى 0( ولا تيح قياس شى ء من أفعال اليقين والبجحان عليهماء فلا كت 
عندها أن تقول :أذلت الرجل السيارة” قادمة” ع وأحسبته السفر فيها مر محا 1 
ف حين يصح هذا عند بعض آخر ممح القياس على الفعلين السالفين » ولا درى 
وجها للتفرقة بينهما وبين نظائرهما من أفعال اليقئين والبجحان الى تنصب مفعولين 
كسب أصلها!؟) 5 
سواء أخذنا برأى الجمهرة أم بالرأى الآخر » فالفعل القابى' الناصب للمفعولين 
كسب أصله سينصب ثلاثة بعل دخول همزة التعدية عليه 1 ومفعوله الثاى والغالث 
أصلهما المبتدأ والخبر » ويجحرى علمما فى حالتهما الحديدة ما كان يحرى عليهما 
قبل مجىء همزة التعدية ؛ فتطبق عليهما وعلى أفعالهما ‏ وباق المشتقات ‏ الأحكام 


)١(‏ كا سيجىء قى ص 11# م (ا0ا. 
(؟) سواء أكانت علمية كالأمثلة المذكورة » أم حلمية ؛ وهى التى مصدرها « الرؤيا » المنامية . 


كقوله 'قثالى + 
6و ىت عب إلى 0110 0 2 جا قر ساو بم صم مو 
«إِذ يريكهم الله 3 منامك قليلا » ولو أراكهم كثيرا لفشلتم 0 
(؟) ىق ص 4؛. 


0:) وهذا رأى حسن ؛ فإنه مع خلوه من التشدد والتضييق » يساير الأصول اللذوية العامة » 
.يلاثم التعبير الموجز المطلوب ى بعض الأحيان ؛ فتقول أظئنت الرجل السيارة قادمة ؛ بدلا من جعلت 
وجل يظن السيارة قادمة » إذ من الدواعى البلاغية » والاستعمالات اللازمة فى العلوم الحديثة ما قد يححل 
الرله التفضيل . فن الخير إباحة الرأيين » وترك الاختيار للمتكلم يراعى فيه الملابسات . 


5 
والآثار الخاصة بالأفعال القلبية الى سبق شرحها » ومنها التعليق » والإلغاء » 
والحذف اختصاراً لدليل . 

ن أمثلة التعليق : 33 الشاهد لأداء” الشهادة واجباء وأرينته د 
0 57 كبير. ومن أمثلة الإلغاء أوعدمه: النخيل”” أأعلمت الندوق اق 
اكرام أو أشي اصحاء أعلمةة النوى الل أو © اسيل ” 
0 الصحراء أعلمت البدوى . وأصل الحملة : أعلمت البدوى النخيل” أنسب 
للصحراء . أما المفعول الأول من الثلاثة فقد كان فى أصله فاعلا كنا عرفنا » فلا 
علاقة / هذه الأحكام والآثار الخاصة بالأفعال القلبية السالفة . 

ومن أمثلة حذف المفعول الثانى لدايل أن يقال : هل عرفت حالة المزرعة ؟ 
فتجيب أعلمى اير 0 . . جيدة » أى :“أعامئ الحبير المزرعة جيدة . 
ومثال حذف الثالث لدليل ؛ أن يقال : هل عرف الوالد أحداً قادمًا لزيارتك ؟ 
فتجيب : أعامته م ١‏ 4 : زميلا قادمًا'' لزيارق . ومثال حذف الثانى 
والثالث معنا أن 7 تقول : 

فإن كان الفعل : «علم ) بمعبى : وعدرّف » أو كان الفعل : « رأى ») 
بمعى : ( 0 أصله إلا مفعولا واحداً كا سبق . 
نحو : علمّت الطريق” [ل النهر ج رأرت الغشهت: التساقطة . فإذا دخلت على 
أحدها همزة التعدية صيرته ينصب مفعولين » 'نحو : أعلمت الرجل” الطريق” 
إلى النهر » وأَرَينت*"' الغلام” الشهب المتساقطة” . وهذان المفعولان ليسا فى الأصل 
مبتدأ وخبراً ؛ إذ لا يصح : اليجل” الطر.ق” - الغلام” الشهب . وهذا لا يصح 
تطبيق الأحكام والاثار الخاصة بالأفعال القلبية عليهما . إلا التعليق فجائز ؛ 


يبه م هاما 


ومدء قوله تعالى : (راب أرنى” 0 كيف ت.حصيى المسوثدى ) 5 


)١ (‏ المعى الأسامى لايتم إلا ببذه الكلمة » فلا تعرب حالا . 

(؟) سبقت أحكام خاصة ببعض حالات هذا الفعل عند بنائه المجهول » وطريقة إعرابه - 
فى هامش ص ١"‏ م 56 . 

0») فالآية تشتمل على فعل الأمر وأد » وهومن «أرى» البصرية الى تنصب مفعولين بشرط 
وجود همزة التعدية قبلها . و « ياء المتكلم » هى مفعوله الأول . وجملة « كيف تحب الم » فى محل نصب 
سدت مسد المفمول الثانى . فى الرأى الراجح . باعتبار « كيف » استفهامية معمولة للفعل : « نحي » 
( وقد سبق الكلام على إعراب « كيف » فى ج ١‏ ص هلام م 9"). 





١ه‏ 
وقد نصت كتب اللغة على أفعال أخحرى- قلبية وغير قلبية قد ينصب كل 
فعل منها بذاته ثلاثة من المفاعيل» دون وجود همزة التعدية قبله . وأشهر تلك 
الأففال خسية ات أي - حداث - أخير - خب كفل دكات 
البار انلو ماس الطيران يي أبات الحار قلاف عفدا رافك انيع 
الرحلة" طيبة“ أخبرت المريض" الراحة” لازمة” ‏ خبدّرت البائع الأمامة أنفع له . 
والكثير فى الأساليب اللأثورة أن تكون فيها تلك الأفعال االحمسة مبنية للمجهول » 
وأن يقع أول المفاعيل الثلاثة نائب فاعل مرفوعًا » ويب الثانى والثالث مفعولين 
ضر نحين . وقد جاء 2 القرآن0 نبأ ( ناصيا مفعولا واحدا صريحا 2 وسل” فشك" 
المفعولين الآخرين جملة « إن ) مع معموليها « بعد أن علقت الفعل علها باللام 
ف قوله تعى : ( قال الذين كفروا هل مه م على يحل تنكم إذا مزقتم' 
0 5 ل 


مزق -إنكم' اسفى لق د 1 


١ (‏ ) فا سبق يقول ابن مالك فى باب مستقل عنوانه : « أعلم وأرى» . 


1 ع 2 ك2 ةم ار 01 000001 
إلى ثلاثة ورأى») و «علما ») عدوًا » إذا صَارًا ؛ أرَى وأعلما 
مام 3 0 02000007 ورم 


سمِالمفْعُوك .: «عَلِمْت بمُطْلَقَا للثّان والتَالثِ 


التقدير وهو الشرح أيضاً : النحاة عدوا الفعل : « رأى» والفعل : « علم » إلى ثلاثة من المفاعيل 
إذا صار كل من الفعلين ق صيغة جديدة ؛ هى : « أرى » وأعلم » ؟؛ حيث سبقتهما هزة التعدية . 
ثم بين أن ما ثبت لمفعولى « علم » من الأحكام الختلفة باعتبارهما فى الأصل مبتدأ وخبراً - يثبت للثانى 
والثالث هنا » فليس الثانى والثالث مع وجود همزة التعدية إلا الأول والثائى قبل دخوها على فعلهما 
( والألف فى «علما » - وأعلما - وحققا - ألف الإطلاق الزائدة لوزن الشعر . ) ثم قال : 


سه 


8 قار 5 50 سر تن اس 
وإن تعديًا لواحد بلا همز » فلإثنين به توصلا 
0 م 2 ص له 
0 د ال ا لخاد م . +2 وره 0 هه 
والثان هنهم كثانى اثنى كنا فهو به فى كل حكم ذو ائيِسًا 
5-25 2 و 
دريد: إذا تعدى كل من « علم » و« رأى «( إلى مفعول واحد قبل يجىء حرف التعدية وهو : الطمزة ع« 
فإن الفعل يتوصل حرف اطمزة إلى مفعولين يتعدى طما » ليس أصلهما المبتدأ والخبر . فالثانى مها كالثانى 
للفعل : « كسا » فى مثل : كسوت الحتاج ثوباً ؟ حيث لا يصلح الثانى فى هذا المثالوأشباهه أن يقع 
خيرا للأول : إذ لا يصح : امحتاج ثوب . 


بدن 


زيادة وو 

سن ل ة 
فأما الكلا م على : «لااسما ) فقد سبق مقصلا فى الحزء الأول آخر باب 

ا موصول م 7" 0 الكلام على هذه الأساليب فبِحٍ ىء هنا فى ص 359 م 87 . 


للأحكام الخاصة بالأفعال القلبية وآثارها » ومنها : أن يكون جملة » وشبه جملة » والإلغاء . 

إلا التعليق ؟ فيجوز على الوجه الذى سبق فى هامش ص ٠ه‏ ويثله المفعول الثانى للفعل : م 1 ) عق 
« عرف » » والفعل : «رأى» معى 1 ( أبصر» كلاهما يشهه فى هذا الحكم ». فالمفعول الثانى للفعل 
0 علم »و «رأى» بالمعئيين المذ كورين « ذو ائتسا » بالمفول الثانى الفعل : « كسا» أى : ذو محاكاة 
ومتتابعة واقتداء به ف سبق . ثم ثم قال ابن مالك : 


د 5 هر ٠‏ 5 20 
0 السابق ات حدت »6 أنيا ع كذاك خبرا. 
: مثل الفعل : «أرى» 0 الباب » فق نصب ثلاثة من المفاعيل 'بضعة أفعال أخرى » 


لس ا «أرى» السابق ليبتعد عن رأ رى» الى بعدها »© وى الى تنصب 
همزة مفعولين بعد دخول التعدية . وماضها هو : رأى » بمعنى : نظر 5 


2 
» أخبر 





هم 
المسألة 8ه : 
الفاعل ١١‏ 


9 3 


لكر لي 


أسم مرفوع » قبله فعل تام" 2 أو ما يشبهه!"') » وهذا الاسم هو الدى 

فعل”" القعل ع أو قام يه3؛؟ . 

فمثال الاسم » صريحًا » أو مؤولا : ( ولقد تنص ركم الله فى مواطن” كثيرة ) 

)١ (‏ للنحاة فيه تعر يفات كثيرة »'راعوا ى أ كثرها جانب الدقةاللفظية المنطقية . ولابأس مبذا ؛ لولا 
أمهم بالغوا حتى اننهوا إلى إطالة مذموية لا تناسب التدريف » أو اختصار معيب ؛ يحوي الفموض والإبهام . 
وقد اخبرنا من تعريفاتهم ما خلا من العيبين السالفين ؛ ومال إلى الوضوح ٠‏ واليسر » و إن اشتمل على 
بعض أجزاء يعدها المناطقة من أحكام الفاعل » لا من تعريفه ؛ مثل : الرفع . ولكن هذا لا أهية له 
قدرما وحديثًا . 

(؟) من كل ما يعمل عمل الفعل ؛ كالمصدر وأسم الفاعل » والصفة المشبهة » وباق 
المشتقات العاملة الى سبق الكلام عليها ( فى الباب الأول ص 4 » وغيره ) . وكاسم الفعل أيضاً . 
فالمصدر نحو : عجبت من إتلاف المال محمد واسم الفاعل ؛ مثل: أصانع” الثوب فتاة” ؟ والصفة 
المشبهة مثل : سحرنا االحطيب بكلام جميل أساليبه قويه براهيثيه . وأفعل التفضيل ؛ نحو . هذا الا ” 
خلقه. . . وهكذا , أما اسم المفعول فحكمه حكم الفعل المبى للمجهول ؛ كلاهما يرفع نائب قاعل » 
كما سيجىء . ومثل المشتق ال مؤول بالمشعق ؟ نحو : العدو ع 2 أى هو ؟ لأنه بمعبى : غادر ؟ 
فهو جامد مؤول بالمشتق » وفاعله ضمير مستتر فيه . وقد يكون ظاهراً نحو : القائد أسد هجماته” » أى : 
القائد جريئة هجماته ( وقد سبق بيان الحامد المؤول بالمشتق فى ج ١‏ ص 5*"م مم" باب المبتدأ ) . 

(؟) أو يفعله الآن» أو ف المستقبل ؛ ليشمل المضارع الذى يقع مدلوله الآن أو ف المستقبل ؛ 
ويشمل الأمر الذى يقع مدلوله ف المستقبل ؟ كا يشمل الفعل الذى قبله أداة تعليق ؟ مثل : إن محضر 
الغائب نستقبله . والفعل الذى ى جملة إنشائية ؛ مثل : أيغيب إبراهيم ؟ ؛ لأن الفعل ى التعر يفات 
العلمية لايدل على زمان - كا فى هامش ج ١‏ ص ١م‏ 4 - ولا فرق بين أن يكون معنى الفعل موجبا أو 
منفيا ؛؟ نهو : ل ينتصر الحبان . 

( 4 ) يرد على البال السؤال عن الفرق المعنوى بين الفاعل الذى قام به الفعل » والمفمول الذى وقع 
عليه الفعل ؛ لأن المعى اللغوى للعبارتين واحد » بحيث لو وضعت إحداهما مكان الأخرى ما تغير المعنى 
اللغيى . 

إن الفرق اللفظى بين الفاعل والمفعول به مروف للنحاة ؛ فالفاعل مرفوع » والمفعول به منصوب » 
وهذا الفرق اللفظى يستتبع عند فرقا اصطلاحيا فى معنى كل جملة » يوضحه ما يأق : 

« تحرك الشجر» . كلمة : « الشجر» تعرب فاعلا تحويا . لكن هذا الإعراب لا يوافق المعنى 
الخوي الواقعى . وهو : « من أووجد الفعل حقيقة » وباشر بنفسه إبرازه فى الوجود » ؛ لأن الشجر لم 





4ه 
( واعبد”وا الله" ولا تُشْر كوا به شيئنًا!'؟ - ( شاع أن البغى وحم العاقبة  )‏ 
( ثبت أن تنتقل العدوى من المريض للسللم ) . 

ومثال ما يشبه الفعل : أواقف" على الشجرة ء صفورة" ‏ ما فرح أعنداؤنا 
بوحدتنا وقوتنا . فكلمة : «عصفورة» فاعل للوصف ؛ ( وهو : واقف ؛ امم الفاعل ) 
وكلمة : « أعداؤنا » فاعل للوصف : ( فرح - الصفة المشبهة ) . 

ومن أمثلة الفاعل الذىقام به الفعل أيضًا : اتسعتميادين” العمل فى بلادناء 
وتنوعت أسبابه ؛ فلن يضيق الرزق” بطالبيه ما داموا جاد ين . 


يفعل شيعا ؛ إذ لا دخل له ق إيجحاد هذا التحرك » ولا ى خلقه » وجعله حقيقة واقعة بعد أن لم تكن . 
فليس للشجر عمل إيجانى - مطلقا ‏ فى إحداث التحرك . وكل علاقته به أنه استجاب له : وتفاعل معه. ؛ 
فقامت الحركة به » وخالطته » ولابسته»من غير أن يكون له اختيار أو دخل فى إيجادها كا سبق . 
فأين الفاعل الحقيق الذى أوجد التحرك من العدم » وكان السبب الحقيق فى إبرازه للوجود ؟ ليس ىق 
الحملة بأ يدك عليه 6 أو قل قوم رودا نه هذا قلنا حك امراء الفعرس تير الأنر '؛ انظهز 
الفاعل الحقيق المنشىء للتحرك » و بان الموجد له » الذى أوقع أثره على المفعول . 

مثال آخر : تمزقت الورقة. تعرب كلمة : « الوريّة» فاعلا نحويا . وهذا الإعراب لا يوافق ولا 
يساير المعنى اللغوى لكلمة : « فاعل » » ولا يوافق الأمر الواقع ؛ لأن الورقة فى الحقيقة لم تفعل شيئاً ؛ 
فلم "مزق نفسها » ولا دخل لها فى تمزقها » ولم تشترك فيه بعمل إيحابى بحدثه ؛ ولكها تأثرث به حين 
أصابا . فأين الفاعل الحقيق - لا النحوى - الذى أوجد الدّزق » وجعله حقيقة قاهمة بالورقة ؟ 
لاوجود له ى الحملة »ولا دليل فيها يدل عليه أو على شىء ينوب عنه . لكن إذا قلنا : مزق الطفل الورقة ب 
ظهر الفاعل الحقيق » واتضح من" أوجد الفعل معناه اللغوي الدقيق . 

وما سبق يتبين الفرق المعنوى بينهما » وأنه ينحصر فى : 

| - أن الفاعل النحوى - على الوجه السالف - ليس هو الفاعل الحقيتى » و إنما هو المتأثر بالفعل » 
وليس ف الحملة ما يدل على ذلك الفاعل الحقيق » أو على شىء ينوب عنه . 

ب - وأن المفعول به ليس فاعلا نحوياً ولا حقيقياً . وإنما هو المتأثر بالفعل » أيضاً » ولكن 
مع اشّال جملته على الفاعل الحقيق » أو ما ينوب عنه . 

. المراد بالاسم الصريح هنا : ما يشمل الضمير ؛ كاف المثال‎ )١( 





بعالت 


زيادة وتفصيل : 


يكون الفاعل مؤولا إذا وقع مصدراً منُسبكدًا من حرف مصدرى وصلته . 
وحروف المصادر خمسة(١)‏ , لكن الذى يصلح منها للسبك ىق باب الفاعل 
ثلاثة2') ؛ هى : «أن”  »‏ (أن”,» (ما) » المصدرية بنوعيها. . مثل سعدك 
أن تعمل" الخير » ويسعدنى أنك حريص عليه . أى : يسعدك عمل" الخير 
ويسعد فىحرصك عليه . ومثل : ينفعك ما أخلصت فى عملك - يسرنى ما طالت 
ساعات الصفو . أى : ينفعك إخلاصك فىعملك - يسانى مدة”7" إطالة ساعات 
الصفو . فلا يوجد المصدر المؤول إلا من اجماع أمرين مذكورين فى الكلام ؛ 
هما : حرف سابك وصلته , ولانجوز حذف أحدهما إلا دأنث”» الناصية للمضارع ؛ 
فإنها قد تحذف وحدها .وجوبًا أو جوازاً فى مواضع معينة » وتبقى صلتها 
- كما سيجىء فى النواصب ‏ ومع حذفها فى تلكالمواضع فإنها تسبك مع صلتها 
الباقية مصدراً يعرب على حسب حالة الحملة . وقد حذفت سماعًا فى غير تلك 


)١(‏ حروف المصادر وتسمى : ,ر حروف السبك » » مخسة : (أن” الناصبة المضارع - أن 
مشددة وتخففة ‏ ما كى - لو ) وقد سبق الكلام على معناها » وصلها » وكل ما يتعلق بها ى ج ١‏ 
ص 754 م 74 من هذا الكتاب . وزاد عليها بعضهم همزة التسوية ؛ فإنها من أدوات السبك عندهم 
وهى الى تمع بعد كلمة : بر سواء» » ويلها صلا مشتملة على لفظة « أم » الخاصة بهما . كقوله تعالى : 
(إنَ الذي نكفروا سَوَاْعَلَيْهِمْ أأنذرتهمْ أمْلَمْ تُنذِرُمٌ”) فاشزة “سبك مع الملة 
بعدها بمصدر يعرب هنا فاعلا . والتقدير : إن الذين كفروا سواء - بمعنى : متساو - إنذارك وعدمه 
ملين لمر كن روز كلية 0 بواموادي عير و إن ارا لمميطر' المززولة ناعل. لكلية + وفوا ال به 
بمعى امم الفاعل . وتفصيل الكلام على هذا فى مكانه الخاص من باب العطف عند بيان أحوال «أم» . 

6 أما : « كى » المصدرية فلا تصلح للسبك ق باب الفاعل ؛ لأنها - فى الغالب - تكون 
مسبوقة بلام الحر لفظاً » أو تقديرا . فالمصدر المؤول مها ومن صلا مجرور باللام ؛ فلا يكون فاعلا : 
وكذلك : « لو » المصدرية ؛ لأنها - ق الغالب مسبوقة بجملة فعلية ؛ فعلرها وود » ل و دأو ما 
ف معناهما » فالمصدر المنسبك منها ومن صللها يعرب مفعولا الفعل الذى قبلها . . . 

( *) بشرط أن يكون المراد : أن مدة الإطالة هى الى تسر » وليست الإطالة نفسبا ؛ وإلا 
كانت «وما» مصدرية فقط . 





كه 


المواضع » وبقيت صلتها أيضًا . وهو حذف شاذ لا يصح 0 ٠‏ ومئه 
قولم : وما راعنى إلا يسير 0 أى : إلا أن'يسير . . . والتقدير ماراعنى إلا 
ا المؤولٍ فاعل . ومثله مثله : يفرحى يرأ الريض ؛ أى 0 ير 
والتقدير : يسمرنى و ؟ 8 المنسبلك فاعل . وهو نظير المسموع » وكلاهها 
لا يحوز القياس عليه » وإنما يذكر هنا لفهم المسموع الوارد فى الكلام الع رلى 
القديم دون محا كاته . 

وقد دعاهم إلى تقدير « أن" » حاجة الفعل الذىقبلها إلى فاعل ليكون المصدر 
المنسبك منها ومن صلتها فى محل رفع فاعلا . ولولا .هذا لكان الفاعل محذوفًا 
اويا : ( سير يبرأ المر يض ) وكلاهما لا يرضى عنه النحاة ؛ خخالفته الأعم 
الأغلب . 

ونهذه المناسةتشير إلى أن الراجح الذى يلزمنا اتباعه اليوم رض أن قم 
الحملة الفعلية أو الاسمية فاعلا” 31 قوله تعالى ى قصة بوسف (ثم يدام 
من يعلد ماروا الآيات ليسجنته . . (٠‏ فالفاعل ضمير مستير تقديرهم :لاهو ) 
عائد على المصدر المفهوم من الفعل . أى . : بدا للم بسدااء ( أى : ظهور رأى . 
وهذا أحد المواضع الى سد :قنها الفنيسن كاي 10 

وهناك رأى يجيز وقوعها فاعلا مطلقنًا . ورأى ثالث يجيز وقوعها فاعلا 
بشرط أن تكون قعلية معاي 91) بفعلى قلى » وأداة التعليق الاستفهام ؟ كقوله 
تعالى : ( وتبين لكر كيف فعلنا بهم والرأى الأول أكير مسايرة للأصول 
اللغوية»وأبعد منالتشتيت والتفريق » وآ ثارهها :السيئة فى الإبانةوالتعبير » فالاقتصار 
عليه أولى . نم إن كانت الدملة مقصوداً لفظها وحكايتها حروفها وضبطها جاز 
وقوعها فاعلا” ؟ كأن تسمع صوتًا يقول ران البشير ) . فتقول : « سرل 
رأيت البشير » . فتكون الحملة كلها باعتبارها كتلة واحدة امكل نماك جرت 
بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية ( كما سيجىء ف بابها ) 


)١(‏ ج ١‏ ص 18١‏ م ٠؟‏ عند الكلام على مرجع الضمير 


(؟) شرحنا ف الباب الأول : ( ظن وأخواتها ) التعليق وأدواته . وق ج ١‏ ص هلام م وم 
إيضاح حسن لإعراب كلمة : « كيف » كا أشرنا هنا ق هامش ص ٠ه‏ : 





/اه 
المسألة 5 ٠:‏ 


أحكام الفاعل 

للفاعل أحكام تسعة ؛ لا بد أن تتحقق فيه مجتمعة : 

أوها : أن يكون مرفوعًا ؛ كالأمثلة المتقدمة . ويحوز أن يكون الفاعل 
مجروراً ى لفظه » ولكنه ىق محل رفع . ومن أمثلته إضافة المصدر إلى فاعله ؛؟ ى 
نحو : يسرنى إخراج الغنى الزكاةة . فكلمة « الغنى" » مضاف إليه #رور . 
وهى فاعل المصدر ؛ إذ المصدر هنا يعمل عمل فعله : ( أخترج » فيرفع مثله 
فاعلا » وينصب مفعولا” . وأصل الكلام : يعجبنى إخراج الغنى” الزكاةة ؛ ثم 
صار المصدر مضافًا » وصار فاعله مضافًا إليه مجروراً فى اللفظ ٠»‏ ولكنه فى 
امحل مرفوع بحسب أصله١')‏ » كا قلنا ؛ 'فيجوز فى تابعه ( كالنعت ) أن يكون 
مجروراً ؛ مراعاة لاتفظه » ومرفوعنًا مراعاة لمحل » تقول : يعجبتى إخراج 
الغى المقتدر الركاة” ؛ برقع كلمة : ١‏ المقتدر » أو جرها . 

ومن أمثلة ذلك أيضًا الفاعل الجرور بحرف جر زائد . وبغلب أن يكون حرف 
الجر الزائد هو : «من ) » أو : «الباء » » أو : « اللام ») . نحو : ما بسقى 
من أنصار للظالمين ‏ كتفتى!') بالحق ناصراً ومعيننًا ‏ هيهات لتحقيق الأمل 
بغير: الحهد الصادق . فكلمة : « أنصار » مجرورة فى اللفظ يحرف الكر الزائد : 
« من » ولكنها فى حل رفع فاعل . وكلمة : « الحق » » مجرورة بحرف الحر 
الزائد : « الباء » فى محل رفع ؛ لأنها فاعل . وكذلك : كلمة : « تحقيق » 
: مجرورة باللام الزائدة فى محل رفع ؛ لأنها فاعل: لاسم الفعل : « هيهات ) 





2 7 وى .عم 2 

)010 ومثل المصدر المضاف لفاعله اسم المصدر فق نحو: يسر عطاء الغى الفقير . فكلمة : 
« عطاء » أسم مصدر لفعل : « أعطى » الذى مصدره : إعطاء . وقد أضيف امم المصلدر لفاعله » ونصب 
مفعوله . ففاعله مجرور اللفظ » مرفوع انحل . 

وما سي 


مه 

فالفاعل فى الأمثلة الثلاثة وأشباهها مجرور اللفظ مرفوع امحل ؛ بحيث لو 
عاب يكل لعز الفط ار وب ايع رفخ والحر ؟ ‏ كما أسلفنا - فى 
المثال الأول نقول : ما ببى من أنصار وأعوان؟٠"‏ للظالمين بخر وق أ كلمة : 
« أعوان” » المعطوفة . وى المثال الثانى نقول : كى بالحق والأخلاق” . . . بجر 

كلمة : ( الأخلاق” 0( ورفعها . وفى الثالث هيهات لتحقيق الأمل 00 
بحر كلمة : «الفوز لي 1 

ثانيها : أن يكون 000 أو سك اح :لاله سوم اا 
ل جملته الايد متم ولا تستغنى الحملة عنه لتكملة معناها الأصيل مع عامله » 
وهذا لا يصح حذفه . 


)١ (‏ إذا كان المعطوف معرفة والمعطوف عليه مجروراً بمن" الزائدة؛ مثل ما بقى من أنصار والمنود - 
وجب ف المعطوف الرفع فقط - كا يقول النحاة - لأن م _من" الزائدة لا تكونجارة زائدة إلا بشرطين ؛ 
أن تكون مسبوقة بننى أو شبهه » وأن يكون ا حرور بها نكرة . ولا كان المعطوف ق حكم المعطوف 
عليه » ويعد معمولا مثله لحرف المر الزائه : « من » - وجب عندهم أن يكون نكرة : كالمعطوف عليه . 
فإن م يكن نكرة مثله م يصلح أن يكون معمولا للحرف « ري 1 » وجب فيه الاقتصار 
على الرفع ا ل ار 2 : و لكن » أو : « بل » ؛ لأن المعطوف 
هما بعد الى والهى يكون مشبتاً ؛ فلا يصح جره ؛ لأنه بمنزلة امحرور بالحرف « من » والمحرور به 
لابد أنيكون ذكرةمنفية ( را جع إيضاح الكلام على :« بل » و« لكن » فى ج ١‏ ص 44# م 47). 

هذا تلخيص كلامهم . وهو مناقض لم يقولونه فى مواضع مختلفة ؟ من أنه يغتفر فى الثوافى ( أى 
ف التوابع - وأشباهها ) - ما لا يغتفر فى الأوائل - راجع ص ١407‏ م 8١‏ - . و بدوا على هذا أحكاما 
بجر ا ا ل ا . والرأى تطبيق قاعدتهم السابقة على 

بع الفاعل ا ورور ؛ فيجوز فى توابعه المر ؛ مراعاة للفظ الفاعلا خرور » والرفع مراعاة نحله . 
2 2 0 » وتخفيف » وتقليل للتفريع . 
(؟) وإ ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
و ل درو0ه رم 2م سى م بو اي ارا ويمور 

الفاعل الذى كمرفوعى : أتى زيد مثيرا وجهه : نِعُمَ الفتى 

وقد اكتنى فى تعريف الفاعل بذكر أمثلة مستوفية الشروط هى : أ زيد . . . فكلمة « زيد» 
فاعل للفعل المتصرف : « أتى »وكلمة : « وجه » فاعل للوصف المشبه الفعل ؛ وهو : و منير» اسم فاعل , 
و «الفى » فاعل للفعل الحامد : « نم ») فقد كرر الفاعل تبعا لأنواع العامل . 

(») 0 » أو الأصيل » هو : الذى لا مكن الاستغناء عنه فى أداء 
معناها . ويسميه النحاة : عمدة . ومنه : المبتدأ ‏ الخير ‏ الفاعل - كثير من أنواع الفعل . 





9ه 

و ستئى من هذه القاعدة أر بعة أشباء0) كل منها يحتاج للفاعل 2 ولكنه 
قد يحذف لداع يقتضى الحذف ؛ وهى : 

1 أن يكون عاملة نص المجيرك + تحن + ؤارهاالذين آمنوا عه 
علي العام “كا كتغل اللرين يمن فبلكر»» . . )ومثل : إن" القوىّ يُخاف 
بأسّه . وأصل الكلام : كمتب الله علبكم الصيام” - إن القوى يسخاف الناس” 
اسه 2 ببى الفعل للمجهول » فحذف الفاعل وجو باء وحل مكانه نائب له 

( ب) أن يكون الفاعل واو جماعة أو ياء مخاطبة » وفعله مؤكد بنون 5 
كالذى فى خطبة أحد الود : 

« أيها الأبطال لتسهز الم ف اوري" راية" بلادكم خفاقة بين 
رايات الأم اغرة النطمة  .‏ فارشوع يا ادق > قرانه اقمع أعار لتر 
المؤزّر » ولتتفرحن بما كتب الله لك من عز وقوة وارتقاء » . ( وأصل الكلام : 
يي ل ل نون 'الرفع لتوالى الأمثال . 
9 حذفت وي واو الجماعة وياء أخاطبة ؛ لالتقاء السا كنء بخ 206 . 

( ج) أن يكون عامله مصدراً ؛ مثل : إكرام الرالق1220 + مطلرين ولوك 

هنا مجائز 

١‏ د) أن يحذف جوازا مع عامله لداع بلاغى بشرط وجود دليل يدل عليهما؛ 
مثل اد الات ما . أى : قابلت صديقًا . 
١‏ 0 امواضع السالفة » لكن الحقيقة أنه ليس بمحذوف ١‏ 

00 ناد علها بعض النحاة 5 ولكن الزيادة ١‏ تشبت على ا لمحيص و يرض عنها المحققون 
( داجع الحضرى ج ١‏ » والصبان ج ؟ أول باب الفاعل عند الكلام على مواضع حذفه ) بل 1م لم يرضوا 
عن هذه الأربعة » وقالوا هناك : إن الحذف فيها ظاهرى فقط ٠‏ وليس >حقيق . وم أدلهم المقبولة 
القوية وإن كنا قد وقفنا وسطأ . 

(؟) الكلام على هذا الحذف من زواحيه امختلفة مدون بالحزه الأول ص "8 المسألة 
السادسة . أما التفصيل الأكل فى ج؛ ص ١١9‏ م ١4"‏ 

( *) يرى بعض النحاة : أن المصدر جامد » فلا يتحمل ضميرا مستترا فاعلا » إن حذف فاعله 
الظاهر إلا إن كان ذائبا عن عامله احذوف فيتحمل ضميره - راجع ص ١08‏ م 75 - ويرى بعض 


وهامش ص )1١8410/‏ . 


أن لفاغلا لوف 


و 

منها : أن يتكلم اثنان فى مسألة » يختلفان فى 'تقديرها » والحكم عليها 2 
ثم ينتهى بهما الكلام إلى أن يقول أحدهما لصاحبه : إن كان لا يناسبك فافعل 
ما تشاء . ففاعل الفعل المضارع : « يناسب » ليس محذوفًا » ولكنه ضمير مستتر 
يعود إلى ثبىء مفهوم من المقام . أى :إن كان لا يناسبك رأنى» أو نصحى » أو 
الحال الذى أنت فيه7١2‏ . 

ومنها : أن يعلن أحدهما رأيه بقوة وتشدد ؛ فيقول أحد السامعين . 
١‏ الحق” » أى : ظهر الحق . 

وقتصارى القول : لا بد فى أكثُر الحالات ‏ من وجود الفاعل اسمًا ظاهراً » 
أو ضميراً مستثراً أو بارزاً . وقد يحذف أحيانًا ؛ كما فى تلك المسائل الأربعة . 
وحذفه فى المسألتين الأوليين واجب » أما فى الأخيرتين فجائز . 


)01 سبق الكلام على هذا الموضع عند الكلام على مرجع الضمير ج ١‏ ص "اما . 





"١ 


عام هللاوو 


زيادة وتفصيل : 


هناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل مذكور أو #ذوف ؛ منها : ١‏ كان )١( ١‏ 
الزائدة ؛ مثل : المال” ‏ كان سماد" المشروعات العمرانية . ومنها الفعل التالى 
لفعل آخر ؛ ليؤكده توكيداً لفظينا ؛ مثل اقترب ‏ اقترب ‏ القطار ؛ فتهياً - 
تهبأ - له . فالفعل الثئى منهما مؤكد للأول توكيداً لفظينًا ؛ فلا يحتاج لفاعل 
مع وجود الفاعل السابق آّ 

ومنها أفعال اتصلت : بآخخرها « ما » ؛ الكافة . (أى : التى تكف غيرها 
عن العمل » وتمنع ما اتصلت به أن يؤثر فى معمول) مثل : طالما ‏ كتثر ما 
419 حو : طلما وفيت بوعدك » وكثر ما حمدت لك الوفاء ؛ وقلما 
يمُخلف النبيل وعده . ويتعرب كل واحد فعلا” ماضيئ مكفوفنًا عن العمل ( أى : 
نوع / بسبب وجود « ما ») الى كفتّه . وقد يقال فى الإعراب : طلما ‏ أو : 
ا : قلما  (١‏ كافة ومكفوفة ) بمعى : أن كل كلمة من الاثنتين 
كفت الأخرى ؛ ومنعتها من العمل ؛ فهى كافة لغيرها » ومكفوفة بغيرها . 

وهناك رأى أفضل ؛ يعرب الفعل ماضيً ؛ ويعرب « مأ ) مصدرية » والمصدر 
اسلف منها ومن صلتها فى محل رفع فاعل الفعل الماضى ؛ فالتقدير : طال إيفاؤك 
الوعد” - وطال حمدى للك الوفاء ‏ وقل” إخلاف النبيل وعده . وَإِنما كان هذا 
الرأى أفضل لأنه يوافق الأصل العام الذى يقضى بأن يكون لكل فعل أصلل” 
فاعل ؛ فلا داعى لإخراج هذه الأفعال من نطاق ذلك الأصل١©‏ . 

هذا ويقول اللغويون إن تلك الأفعال ‏ فى الرأى الأحسن الحدير بالاتباع ‏ 
لا يليها إلا جملة فعلية كالأمثلة السابقة . 





, ص 88؛ المسألة : 4ع‎ ١ تفصيل الكلام على زيادتها وفائدتها » وإعراها . . . فى ج‎ )١( 

( ؟) تستعمل : « قلما » فى بعض الأساليب للثنى المحض ؛ فتكون حرفاً نافيا لا فعلا - مثل : 
«ما» النافية » و « لاح النافية ؛ نحو : قلما يسلم السفيه من المكاره ..أى : ما يسلم:. . . ولا بد فى 
استعمالها حرف ذفى من وجود قرينة تدل على هذا . 

(*) ولأن العلة الى يذكروها لكف الفعل » وعدم احتياجه للفاعل ‏ وهى كا 
جاء فى المغى - شبهه فى معناه الحرف : « راب » علة واهية . وعلل اعتبار وما» كافة » يحب وصلها 
بالفعل الذى قبلها فى الكتاية ؛ فتشبك بآخره . أما على اعتبارها مصدرية فيجب فصلها فى الكتابة . 


1 
ثالثها : وجوب تأخيره عن عامله » كالأمثلة السالفة . وقد يوجد ى بعض 
الأعالب فصن ما وهم أن الفاعل متقدم . و«الواقع أنه ليس بفاعل 
فى الرأى الأرجح ؛ فى مثل اكير راد ع الأ شرب كلمة قير ) 
فاعلا” مقدمّاءوإنما هى مبتدأ . وفاعل الفعل بعده ضمير مستير تقديره : « هو ) 
يعود على الجير » والحملة الفعلية خبر المبتدأ . وفى مثل : إن" ملهوف استعان بك 
فعاونه » تعرب كلمة : « ملهوف » فاعلا بفعل محذوف يفسره الفعل بعدها ؛ 
والتقدير : إن استعان بك ملهوف” ‏ استعان بك - فعاونه . ومثله : إن أحد 
استغاث بك فأغفه . . . وقوله تعالى:( وإن' أحتد” من المشركين استجسارك 
فأجره) فالفاعل لا يكون متقدما . أما الاسم المرفوع المتقدم على الفعل فى تلك 
الأمثلة وأشباهها فقد يعرب حيشًا » مبتدأ » وفاعل الفعل الذى بعده ضمير مستتر 
يعود على ذلك الاسم » وقد يعرب فى حالات أخرى فاعلا” لفعل محذوف يفسره 

المذكور بعده!'" . 

رابعها : أن يتجرد عامله ( فعلا كان أو شبه فعل) من علامة ى آخره 
تدل على التثنية أو على الجمع حين يكون الفاعل اسمًا ظاهراً مثنى أو جمعا » 
نحو : طلع النتيران - أقبل المهنئون ‏ برعت الفتيات فى الحرف المنزلية . فلا 
يصح فى الأمثلة السابقة وأشباهها أن يتصل بآخر الفعل ‏ ألف ثثنية » ولا واو 
جماعة » ولا نون نسوة ؛ فلا يقال : طلعا النيران ‏ تأقبلوا المهنئون - برعمن” 








(1) هذا رأى فريق كبير من النحاة » وخاصة البصريين . ويرى غيرهم - وخاصة الكوفيين - 
جواز تقدم الفاعل على عامله . وهم يعربون الاسم الظاهر المرفوع فى الأمثلة المذكورة فاعلا . 

وبالرغم من الميل للعيسير وتقليل الأقسام فرأى البصرة أقرب مسايرة للأصول اللغوية ؛ ذلك أن 
مهمة « المبتدأ » البلاغية تختلف عن مهمة « الفاعل » ؛ فلا معنى للخلط بيئهما » وإزالة الفوارق الى ها 
آثارها فى الممنى - كا سيجىء إيضاحه مفصلا فى مكانه المناسبب من باب الاشتفال ص 15817 - . 

وف الك الثانى والثالث يقول ابن مالك : 
و 


واعي ١‏ جه 0 ع 5 9 2-3 ا ان 7 ىا 
وبِعْدَ فِعْل فاعل ٠»‏ فإن ظهرٌ ‏ فهو ». وإلا فضوير استتر 
ع 


أى : أن الفعل لابد له من فاعل بعده » فإن ظهر فهو المطلوب » ولا استتار ولا بحذف .. و إلا فهو 


ضمبير مسثير .. . أو محذوف إن كان الموضم موضع حذفه . 


65 


ع 

الفتيات(١)‏ , . . إلا على لغة تزيد هذه الحروف مع وجود الفاعل الظاهر بعدها . 

وهى لغة فصيحة ولكنها لم تبلغ من الشيوع والحرى على ألسنة الفصحاء ما بلغته 

الأول الى بحسن الاكتفاء بها » والاقتصار عليها ؛ إيثاراً لالأشهر » وتوحيدا 
للبيان . 

ومثل الفعل فى الحكم السابق ما يشبهه فى العمل » فلا يقال فى اللغة الشائعة : 

هل المتكلمان غريبان ؟ هل المتكلمون غريبون » بإعراب كلمتى : « غريبان ) 


و«غريبون » فاعلا للوصف » ويجوز على الاغة الأخرى2" . 
خامسها : أن عامله قد يكون مضمراً جوازاً أو وجوبًا : 


» فيضمر جوزاً حين يكون واقعا فى جواب استفهام ظاهر الأداة‎ )١( 
. تشتمل جملته على نظير العامل ا محذوف . نحو : من انتصر ؟ فتجيب : الشجاع‎ 
» أى : انتصر الشجاع . . . ونحو : أحتضّر اليوم أحد ؟ فتجيب : الضف‎ 
. أى : حيرا الضيق‎ 

أو واقعنًا فى جواب استفهام ضمنى يفهم من السياق من غير تصريح بأداتة 
ودلالته ؛ نحو : ظهر المصلح فاشتد الفرح به » العلماءء ؛ القادة' ‏ الحنود؟ ‏ 
أى : فرح العلماء ‏ فرح القادة' ‏ فرح الخنود” ‏ . . . فكأن سائلا 


)١(‏ لا يقال هذا ولو كانت التثنية والممع من طريق التفريق والعطف بالواو ؛ مثل : طلعا 
الشمس والقمر . . . - حضروا محمود » وصالح » وحامد . . - تعلمن فاطمة » ومية » وبثينة . . 

( ؟) لعل الأخذ باللغة الأخرى الى تزيد هذه الحروف أحسن فى حالة الوصف ؛ لأنه أيسر 
وأوضح كا سبق أن قلنا فى باب المبتدأ والخبر عند الكلام على الوصف - ح ١‏ ص .مم م 4م . 
وف الحكم الرابع يقول ابن مالك : 


وجّرد الفِعْلَ إِذَا ما أَسَيْدًَا لإثْنيّن ؛أَوْ جَمْع كَمَارَالشهَدَا 
- 7 2 رو 0-6 و 3 و وزومو 
وقد يقال سَعِدَا سَعِدُوا والفِغْل للظاهر بعد مس: 

يقول : لا تلحق بآخر الفعل الذى فاعله مثنى أو جمعا - علامة تثنية أو جمع . وساق مثلا لذلك : 
«فاز الشهداء » فالفاعل جمع تكسير للرجال » وفعله مجرد من علامة جمع الرجال ؟ فلم يقل : فازوا 
الشهداء . ثم عاد فقال : إنه قد يصح فى بعض اللغات زيادة علامة التثنية والجمع على أنها مجردٍ علامة » 
وليست ضميرا فاعلا ؟ لأن الفاعل مذكور بعدها » والفعل مسئد له . 





54 
سأل : من' فرح به ؟ فكان الحواب : العلماء . . . فالاستفهام غير صريح » 
ولكنه مفهوم من مضمون الكلام . ومثل : ازدحم الطريق + الأولاد” + السيارات > 
الدراجاتث . . أى : رحتمه الأولاد” » زحمته السيارات . . . فليس ف الكلام 
استفهام صريح » وإنما فيه استفهام ضمتى” » أو مقدر يفهم من السياق ؛ فكأن 
أصل الكلام: من زحدمله ؟ فأجيب : الأولاد » أى : زحمنه الأولاد . ومثل 
الغيد ريبحة” مأمرلة 6 وقرعة مشتركة +« الكبارت + الأطفال” لجال + الساء” . 
فى الكلام سؤال ضمى أو مقدر ؛ هو : من يشترك فيها ؟ فأجيب : الكبار , 

أى : يشتّرك فيها الكبار . . . ومثل لم يدخل الحزن قلبك لموت فلان . . . فتقول : 
بل أعظم” الحزن . فكأن أصل الكلام: أهذا صحيح ؟ فأجبت : أعظم الحزن » 
أى : بل دخله أعظ” الحزن 5" 


(ب) ويُضّمر العامل وجوبًا حين يكون مفسّراً بما بعد فاعله من فعل 
آخر ( أو ما يشبهه) يعمل مباشرة ى ضمير يعود على الفاعل الظاهر السابق » 
أو : فى اسم مضاف إلى ضمير !'! يعود على ذلك الفاعل ؛ نحو : إن ضعيف 
استنصرك فانصره” ‏ إن صديق” حضر والده فأحسن استقباله . فالفعل: «استنصر) 
و وحضر» هو المفسّر للفعل المحذوف . وأصل الكلام : إن استنصرك ضعيف” 
استنصرك » وفاعل الفعل المفسّر ضمير مستثر تقديره : ٠‏ هو » يعود على فاعل 
الفعل المحذوف . وكذلك فاعل الفعل : « حضر» فإنه مفسّر لفعل محذوف » 
والتقدير : إن لابس” صديق” حضر والده فأحّسن استقباله 9؟ ؛ فالضمير فى 
عليه :و ولدة» مفاف إله + والمفناك: هن كلمة :+ االراللة:+ المشمولة نعل 
المفسر : « حضر ») . وق هذين المثالين وأشباههما لا يحوز المع بين المفسر 
واللفسّر ؛ لأن المفسر يدل على الأول ٠‏ ويغى عنه ؛ فهو كالعوض ٠»‏ ولا يحوز 


)١ (‏ يجوز ف الأسماء التى أعر بناها فاعلا لفعل محذوف إعرابات أخرى لغير ما نحن فيه . 

(؟) هذا الاسم المضاف يسمى ولاكس ل القامل و اق 0 الذف صمي نه عتلة أ ميلة 4 
كقرابة » أو صداقة » أو عمل » أو تملك . . . 

() سيجىء ى باب الاشتغال تفصيل المسألة » وتوضيحها » وسبب اختياره هذا الإعراب 
داص 195١م‏ 59-. 





هه 


الجمع بين العوض و«المعوض عنهااا , 
سادسها : “أن نتصل بعامله علامة أ تدل على تالكه (أى نيك الفاعل 





حين يكون مؤنشًا هوء أو نائبه » أو اسم الناسخ) . و زيادتها علىالوجه الآتى : 
١ (‏ ) إن كان العامل فعلا ماضيًا لحقت آخره تاء' التأنيث الساكنة”" , 
"مثل قول شوق فى سكتينة بنت الحسين بن على : 
كانت سشكينة” غلا الد ” ءءء وتهرا” بالرواة 
روك ايت وفمرتةا الكتاب البينات 
١‏ ت) إن كان العامل هارما فاعله المؤنث اسم ظاهر» للمفردة» أو لمثناهاء 


أو جمعها لقت أوله تاء متحركة :+ مثل م ا عانشة + تتعام العائشتان - 


0 . وكذلك إن كان فاعله ضميراً ا اللغائبة المفردة أو لمثناها 7" ؛ 
مثل : عائشة عائشة تتعل(؟) العائشتان تتعلمان . ومثل قوثم : عجبت للباغى كيف تهدأ 
نفسه » وتنام عيناه » وهو يعلم أن عين الله لا تنام ؟ 

فإن كان فاعله ضميراً متصلا لجمع الغائبات ( أى : نون النسوة) فالأحسن 
تصديره بالياء ‏ لا بالتاء ‏ » استغناء .بنون النسوة فى آخره ؛ نحو : الوالدات 
يبذلن الطاقة فى حماية الأولاد » ويسهرن الليالى فى رعايتهم . 

(<) إن كان العامل وصفنًا لحقت آخره تاءا التأنيث المربوطة ؛ مثل .: 


أساهرة" والدة” الطفل ؟ . 


لع ا 
هع 3 21 ف . 2 د ا 
سَِ الفاعِنَ فِمْلَّ أَضيرَا كمثل :ريد »ف واب :مَنقَرَا؟ 

: أن الفاعل قد يكون مرفوعا بفعل مضمر ( واف لكر نما . وضرب لهذا مثالا 

1 : من قرأ ؟ فيجاب : زيد . أى : قرأ زيد . واكتى بهذا عن سرد التفاصيل 
ال الحكم » وقد ذكرثاها . 

(؟) وق هذا يقول ابن مالك : 
قاف نانيك تل +المناضى 'إذا. كان عق ؛ كَأبَتْ هِنْدُ الْأَدَى 

0 حلاف ثاء ال#اطبة للمفردة 4 ومثناها 4 وجمعها 3 فليست ثاء تأنيث 6 وإما هى للدلالة 
على الخطاب لا على التأنيث ؛ نحو : أنت يا زمياتى لا تعرفين العبث - أننّا يا زميلتى لا تعرفان العبث - 
أنثن يا زميلاق لا تعارفين العبث .2 (4) الضميرالمستتر ذوع من المتصل - كا سبق- 
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وحكم زيادة تاء التأنيث عام ينطق على المواضع الثلاثة السالفة ؛ غير أن 
زيادتها قد تكون واجبة » وقد تكون جائزة . فتجب فى حالتين : 

_الحالة الأولى : أن يكون الفاعل اسم ظاهراً » حقيق التأيث » متصلا 
بعامله مباشرة » غير مراد منه لجنس » وغير جمم' '' . كقولم : سعدات ام أ 
عرفت ربها حق المعرفة ؛ فأطاعتثه » وشقيت أخرى ل تراقبه فى السر والعلن : 
ويلاحظ التفصيل الآنى : 

ابن كان النافل ]ست ولاه 6127 عدف ١‏ راكد مفهترل: يك غائله 
بفاصل جاز تأنيث العامل وعدم تأنيثه ؛ نحو : نسّق الزهر مهندسة" بارعة . 


)١(‏ يأن يكوناب مقردا + أو متى ؛ الآن الجموع حكبا سيجىء ‏ والمؤك اقيم 
هو الذى يلد ويتناسل . وقد يكون تناسله من طريق البيض والتفر يخ ؛ كالطيور . وهئاك « موْنِتث 
مجازى» » وهو : الذى لا يلد ولا يتناسل » ولكنه يرى ى أغلب استعمالاته اللفظية على حك المؤنث 
الحقيق ؟ فيؤذث له الفعل أحيانا » وكذلك الصفة والحير . . . ومن أمثاته : شمس » أرض » سماء 
0 أما المؤذث اللفظى فهو الذى يشتمل لفظه على علامة تأنيث ؟ سواء أكان مؤْنئا حقيقيا » أم 
مجازياء أم دالا على مذكر » فن أمثلة المؤذث اللفظى والحقيق معا : عائشة ‏ فاطمة ‏ مية - ليل . . . 
ومن أمثلة المؤنث اللفظى والازى معا : ورقة » صحيفة » سبورة » صحراء . . . ومن أمثلة المؤنث اللفظى 
ومعناه مذكر : طلحة » معاوية . . . وهناك ذوع من المؤذنث يسمونه المؤذث المعنوي فقط وهو :ما كان 
دالا على مؤنث مطلقاً ٠‏ مع خاو لفظه من علامة تأنيث 1 وذوع آخر يسمونه : «المؤنث تأويلا » 
كالكتاب » مراداً به : الصحيفة » وكالشباك » مرادا به : النافذة . ونوع آخر ؛ يقال له : ٠‏ المؤنث 
حكما » وهو المذ كر المضاف لمؤنث ؟ نحو كلمة : المت : 

(وجاءت كل نفس معها سَائق و ) ونتحوكلمة : « صدر » فى وول الشاعر : 
«وتحطمت" صدر القناة عل ألعدا . » فكلمة : «كل» مذكرة » وكذا كلمة: وصدر» . ولكتهما قى المثالين 
مؤنثتين ؟؛ فقد ا كتسبتا التأنيث من المضاف إليه ؛ وأنث الفعل لتأنيهما . وهذا النوع وكذا اويل - 
مع جواز استعماله وصدة محاكاته ‏ يقتضينا أن نقتصد ف استعماله ؛ منعا الشببة اللغوية » وحيرة السامع 
والقارى” . فإن خيف اللبس باستعماله وجب العدول عنه » ذزولا على الصالح اللغي . 

وليس من اللازم أن توجد علامةالتأنيث اللفظى ف المؤذث الحقيق » أو المحازى ؛ فقد توجد كالأمثلة 
السابقة » أولا توجد مثل : زينب » سعاد » تى . . . ومثل : عين » أذت » يه . . . وق الحزه الرايع 
اص 47 م ١54‏ - الباب الشامل الحخاص بالتأنيث » وأقسامه المتعددة» وعلاماته» وأحكامه اللختلفة . 
وقد أشار ابن مالك إلى حالى الوجوب بقوله : 


5 1 مر ووه باه ا 
وإنما تلزم فِعلُ مضمر متصل : أو مفهم ذات حسر 
م 2 م 
يريد : أن علامة التأنيث تكون لازمة ى الفعل الذى فاعله ضمير متصل . يعود عل مؤذث مطلقا . 
وكذلك ف الفعل الذى فاعله ظاهر متصل به مفهم ودال على مؤنثة حقيقة . 





/ 
اي . . . ومثل : ما صاح إلا طفلة” صغيرة . وعدم التأنيث هو الأفصح 
حين يكون الفاصل كلمة . . « إلا ١١)‏ والأفصح مع غيرها التأنيث”9' . 
؟ - وكذلك يصح الأمران إن كان الفاعل ظاهراً » ومؤنشًا حقيقينًا غير 
مفصول » ولكن لا يراد به فرد معين » وإتما يراد به االجنس كله ممالا فى الفاعل » 
فكأن الفاعل رمز لحنس معناه » أو مراد” به ذلك لجنس كله . ومنه « الفاعل ) 
الذى فعله 1 نعم ( أو اسن أو أخواتهها: :دوق :اثالث خلانة التانية 
0 . نحو : نعم الأمة » ترعى أولادها » .وتضرف على شئون بيتها . . . فكلمة 
« الأم » هنا لا يراد بها واحدة معينة » وإتما يه إن بحس السو بر 
تحديد ولا تخصيص . فيجوز أن يقال : : نعم الآم »؛ ونعمت الأم' 1 
وكذلك إن" كان الفاعل ظاهراً ولكنه جمع تكسير للإناث أو الذكور فيصح 
تأنيث العامل » وعدم تأنيثه ؛ نحو : عرفتت الفواطم” طريق السداة ع :واتبعغت 





)١(‏ أو :غير » أو سوى . . . مع ملاحظة أن كلمة : « غير» أو : و سوي» هى الى تعرب 
فاعلا ولكها مضافة إلى المؤلث . 
(؟) وق هذا يقول ابن مالك : 
ال ا 0 ال" > ه ال ا 26 
وقد يبيبح الفصل ترك التاع 3 نحو 8 : أتى القاؤضى بنت الواقي 
يريد : أن الفصل بين الفعل وفاعله الظاهر المؤنث الحقيق الذى وصفناه - يبيح تجريد الفعل من 
علامة التأنيث » وضرب لذلك مثلا هو: أتى - القاضى - بنت الواقف - ويصح أتت القاضى . 
ولولا الفصل لوجب تأنيث الفعل . ثم قال : 
والحَذْفْ مَمْ قصل بلا فضَلا كما رَكَا إِلّا فتاة ابن الْمَلا 
وف رأى أبن مالك أن عدم التأنيث مفضل على التأنيث ين ركرة القافل أكلية ب إلا ول 
مازكا إلا فتاة ابن العلا ؛ أى ماصلحت" إلا فتاة الرجل المعروف بابن العلا : ثم قال : 
لذت تَد يأ بلآ مَل » مع صَمبرِ ؤى المجاز فى شر وقح 
أى : أن العامل الذى فاعله مؤنث ظاهر حقيى قد يتجرد من علامة التأنيث مع عدم وجود فاصل ؛ 
نحو : قال فتاة . كذلك قد تحذف علامة التأنيث من العامل الذى فاعله ضمير يعود متصل على مؤنث 
مجازى ( ذى مجاز » أى : صاحب مجاز ) نو : الأرض اهتز بالأمس اهتزازاً شديداً »ثم انشق بعد ذلك. . . 
وهذا الحذف شاذ لا يصح مما كاته » ولا القياس عليه 
0 ليس من, اللازغ. فى هذه .الصوارة أن يكرت الفاعل ظاهراً ؟ فقد يكون ضمراً مفسسراً بشكرة 


بعده » نحو : نعم فتاة عائشة ؟ 
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اختود متا الرشاد . فالتأنيث على قصد تأويل الفاعل بالجماعة » أو الفئة » . 
وعدم التأنيث على قصد تأويله بالجمع أو الفريق ؛ فكأنك فى ال حالة الأول تقول : 
عرقت بكماعة” الفواطم طريق السّداد »واتبعت جماعة الحتود سبل الرشاد . وكأنك 
فى الحالة الثانية تقول : عرف جمع الفواطم . . . واتيع جمع المنود . . . فالتأنيث 
ملاحظ فيه معنى : « الجماعة ) والتذكير ملاحظ فيه مععى : الجمع . وكأن 
العامل مسند إلى هذه أو تاك ؛ ويجرى التأنيث أو التذكير على أحد 
الاعتبارين . 


ومثل قوم : إذا دعا البدوى استجاب سكان الحى لدعوته ؛ فأسرع الرجال 
إليه » وبادر الفتيان لنجدته . . . ويحوز : استجابت - أسرعت - بادرت ؛ 
فيجرى التأنيث أو التذكير هنا كا فى سابقتها ‏ على أحد الاعتبارين . 


جمع ؛ التكسير ؛ نحو : قالت طائفة لا تسااوا العدو . ونحو: شربت البقر ... 
واعو و قال قرا الى 
4 - وإن كان الفاعل الظاهر جمع ميك يلات مصيونا للشمروط 299 


فحكمه كحكم 2ن اندي تانيع غايلة حاف الراق الأقون - كتوم : بلغت 


000 حلاف المبنى مثل : « الذين » فى رأى من يعدها اسم جنس جمعيا . (وانظر ص )7١‏ 
20 وق جمع التكسير وق فاعل م نعم » وأخواتها ( وهى الى سبق الكلام عليها قبل جمع 


َ سه امه - 0 00 َه سه 000 
والنَّهُ مَمْ جَمْع سِرّى السَالِم من مُدذَكْرٍ كالتاء مَعْ إِحْدى اللين 


أى : تاء التأنيث ال تزاد فى العامل للدلالة على تأنيث الفاعل ‏ حكمها من ناحية وجودها أو 
الاستغناء عنها كحكمها ق-. العامل الذى يكون فاعله هو كلمة : « اللبسن » بمعى « الطوب » الذى لم 
يطبخ بالئار » وم يدخلها . حيث يقال : تكاثر اللَبن . » أوتكائرت اللببن ؟ بز يادة تاء التأنيث أو 
بحذفها . فكذلك الشأن فى كل جمعسوى حعالمذ كر السالم المستوق للشروط وجمع المؤذث السالم المستوق 
أيضاً . فلم يبق جمع سواها إلا جمع التكسير » فكأنه يريد أن يقول :إذا كان الفاعل جمع تكسير 
جاز فى عامله التأنيث وعدم التأنيث ؛ نحو : قام الرجال » وقامت الرجال على نحوما شرحناه . ثم قال : 


0 
نم 


والحذف فى «نعمالفتاة ») استحشسنوا لان فقصد الجنس فيه بين 


(؟) سبقت شروطه فى ج ١‏ ص ٠٠١‏ المسألة 1١١‏ . 
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الأعرابيات فى قوة البيان وبلاغة القول مبلغ الرجال » وكانت الشاعرات تجيد 
القريض كالشعراء » ور بها سبقت شاعرة كثيراً من الفحول . 

فإنم يكن مستوفينًا للشروط جاز الأمران ؛ نحو : أعللنت الطاتحات السفر» 
أو أعلن” . ( جمع : طلحة» اسم رجل ) ؛ وكقول بعض المؤرخين : (للا تمت 
) ارا ) بناء وعمراننًا هيأ واليها طعاما للفقراء » ونظر فإذا جمع من النساء 
مقبل ؛ فقال : الحمد لله ؛ أقبل أولاد “لقان عاو اشون اعد ل 
بأولادهن ؛ ابتغاء مرضاة الله . . .» فيصح فى الفعلين : « م ) د( أقبل” ) زيادة 
تاء التأنيث فى آخرها » أو 0000 

وبديه أن الفاعل إذا كان جمع مذ كر سانا 27 الشروط » لا يجوز 

فى الرأى الأصح تأنيث عامله ؛ وإنما يكم له بحكم مفرده ؛ كقولم : « أسرع 
المحخاربون إلى لقاء العدو » فرحين » ونم بزح الواقفون فى الصفوف الأمامية » 
وم يتقهقر الواقفون فى الصفوف اللحلفية ؛ حبى كتب الله لم النصر » وفاز الخلصون 
بما يبتغود ) . 

فإن كان ع مستوف للشروط جاز د على الاعتبارين السالفين ‏ ( معبى 
الجمع أو + مق «اللماغة ) تحق : أظهر ! أواو العام فى السنوات الآخيرة عجائب ؛ 
لم يشهد 2 مثلها منذ بدء الخليقة ؛ وشاهد العالتمون من آثار العبقرية 
ما جعلهم يرفعون العل ١‏ والعلماء إلى أعلى الدرجات . فيصح فى الأفعال المذكورة 
عدم إلحاق علامة التأنيث بها كا هنا » أو زيادتها فبقال : أظهرت -- تشهد - 
شاهدت . 

ه ‏ وإن كان الفاعل الظاهر مؤنثًا غير حقيق” ( وهو المجازى) صح تأنيث 
عامله وعدم تأنيئه ؛ نحو : امتلأت الحديقة بالأزهار - تمتلى* الحديقة بالأزهار . 
ويصح : امتلا » وعتلى”' . 

: هناك صور للفاعل المؤنث الحقيق لا يصح أن يؤنث فيها عامله منها‎  * 
» أن يكون الفاعل هو التاء الى للمفردة ؛ مثل : كتبت - أو لمثناها ؛ نحو كتبما‎ 





مبكحكيمنم 


(1) امم بلد بالشام . 
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أو الى معها نون النسوة ؛ مثل كتبتئن . . أو يكون الفاعل هو : ١‏ نا » التى 
لجماعة المتكلمات » نحو: كتبنا 1 0 

ومنها : أن يكون الفاعل المؤنث الحقيق #روراً فى اللفظ بالباء الى هى حرف 
جر زائد » وفعله هو : كلمة : « كب فى » مثل : « كى بهند شاعرة”١١)‏ 

2-0 

.ا خالة الثانية7' : أن يكون الفاعل ضميراً متصلا عائداً على مؤنث مجازئ » أو 
حقيق ؛ كتوم : بلاداك أحسنت إليك طفلا » وأفاءت الخير عليك يافعًا ؛ 
فن حقها أن 0 جزاءها منك شابًا وكهلا . وكقولم : الأم ل تحسن رعاية 
أبنائها ؛ فترفم شأن بلادها . . . ففاعل الأفعال الأول ( وهى : ح آفاءتت 
تسرد . . . ) ضمير مستير تقديره 0" 
افعلين تحن عرق 6-. . فضمير مستير تقديره : « هى ) يعود على مؤنث 
حقيق . 

فإن كان الفاعل ضميراً بارزاً منفصلا” كان الأفصح الشائع فى الأساليب 
العالية عدم تأنيث عامله ؛ نحو : ما فاز إلا أنت يا فتاة الى الفتاة ما فاز 
إلاهى ‏ إتما فاز أنت ‏ إتما فاز هى » و . . . وأشباه هذه الصّور مما يقال عند 
إرادة الحصر . ومع أن التأنيث جائز فإن الفصحاء يفرون منه . 


)١(‏ نص النحاة على أن يكون الفعل هو: «كدفمى » الذى يكون فاعله مجرورا تحرف الباء 
الزائدة . 

ويفهم من هذا أن غيره من الأفعال الى فاعلها #رور حرف ل زائد قد يتصل 2 علامة 
تدل على تأنيث ذلك الفاعل . بل نهم ذكروا أمثلة 'التأنيث بمناسبة عارضة ف باب النائب عن الفاعل . 
ومن تلك الأمثلة قوله تعالى : ( وما تسقط من ورقة . . . ) وقوله : ( وما تخرج من ثمرات من أكامها 
...) وقوله : ( وما تحمل من أن . . .) . 


0 سبقت الأولى من حال وجوب التأنيث فى ص 55 . 
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زيادة وتفصيل : 


(1) اسم اللحنس اللجمعى الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء المربوطة - 
إذا وقع مفرده هذا فاعلاوجب تأنيث عامله مطلقًا ؛ (أئ : سواء أكان من الممكن 
050 مذ كره من مؤنثه 2 كبقرة وشاة 4 أم ل يمكن 0 كنملة ودودة ؟َ فيقال 
سارت البقرة ‏ أكات الشاة ‏ دأبت النملة على العمل . مانت الدودة . . . أما 
اسم الحنس المفرد الحالى من التاء فيجب تذكير عامله» ولو أريد به مؤنث ؛ 
مثل صاح هدهد - غرد بابل » . . . إلا إن أمكن 3 مذ كره من مؤنثه ؟ 
فالمعول عليه ى تأنيث عامل اسم الحنس المفرد الحالى من التاء أو عدم تأنيثه - هو 
مراعاة اللفظ عند عدم التمييز 5 


(ب) إذا كان الفاعل جمعًا يجوز فى عامله التذكير والتأنيث ( كجمع 
التكسير ) فإن الضمير ,العائد على ذلك الفاعل يجوز فيه أيضًا التذكير والتأنيث . 
نحو قامت الرجال كلهم - أو : قام الرجال كلها ... والأحسن لدى البلغاء 
موافقة الضمير للعامل فى التذ كير وعدمه » نحو قامت الرجال كلها » أو قام 
الرجال كلهم » ونحو : حضرت الأبطال كلها » أو : حضر الأبطال كلهم 
وذلك ليسير الكلام على نسق مهائل . 


(< ) كما تلحق تاء التأنيث الفعل فى المواضع السابقة تلحق أيضًا الوصف 
- كنا سبق إلا إذا كان الوصف مما لا تلحقه التاء غالبا ؛ مثل : ( فسعمول )» 
بمعبى : « فاعل ) ؛ كصبور » وجتحود . . . ومثل : « فعيل » بمعبى : 
مفعول ؛ كطريح وطريد » بمعتى : مطروح » ومطرود . ( كا سيجىء تفصيله 
فى اج 4 باب التأنيث » ) ومثل : أفعل التفضيل فى بعض صوره . وكذلك 
لاتلحق آخر اسم الفعل ؛ كهيهات . ولا العامل إذا كان شبه جملة على الرأى 
الذى يجعل شبه الحملة رافعنا فاعلا” بشروط اشترطها . وهو رأى يحسن إغفاله . 

( د) إذا قصد لفظ كلمة ما ؛ ( اسه كانت » أو فعلا » أو حرق ) 
جاز اعتبارها مذكرة على نية : ( لفظ » أو مؤنثة على نية : « كلمة » . وكذلك 
حروف المجاء فى الرأى الأشهر ؛ تقول فى كلمة سمعتها مثل : « هواء  »‏ 


فى 


أعجبى الهواء » أو : أعجبتى المواء . فالأول على إرادة : أعجبى لفظ : ١‏ اواء » 
والثانية على إرادة : أعجبتى كلمة : ١‏ المواء ) . وتقول فى إعراب : «١‏ أعجب ) 
إنه فعل ماض » أو إنها فعل ماض ... وتقول « أل » هو حرف يفيد التعريف 
أحيانا . أو : هى حرف تفيد التعريف أحيانًا . وهكذا . . . وتنظر الحوف 
المجانى « المم » مثلا فتقول : إنه جميل المنظر » أو إنها جميلة المنظر . . . 
وعلى حسب التذكير أو التأنيث فى كل ما سبق » يذكر أو يؤنث العامل والضمائر 
وغيرها . 

(ه ) الأحكام الخاصة بالتذكير «التأنيث المثرتيين على وقوع الفاعل 
مفرداً مؤنثنًا » تلطبئّق أيضًا حين وقوعه مثتى مؤنئًا ؛ فيجرى على عامل الفاعل 
الاية الى » وعلى الضمائر العائدة عليه من التذكير والتأنيث » ما يحرى عليهما 
مع الفاعل المفرد المؤنث كا أشرنا من قبل . 


برف 


سابعها : : أن يتقدم أحيانا اك على المفعول به كالأمثلة السابقة ة» وكقول الشاعر: 





وإذا أراد الله" أمرًا لم تتجدا لقضائه رد ولا تحويلا 


ولمذا التقدم أحوال ثلاث ؛ فقد يكون واجيًا ؛ وقل يكون توما وقل يكون 
ا . 
أ 


١(‏ ) فيجب الترتيب بتقديم الفاعل وتآخير مفعوله فى مواضع أشهرها 

١‏ خوف الس الذى لا يمكن معه تمييز الفاعل من المفعول: ؟ كأن يكون 
كل منهما اما مقصوراً ؛ نحو : ساعد عيسى بحبى » أو مضافا .لياء المتكام ؛ 
نحو : كرم صديق أبى(١)‏ . فلو تقدم المفعول على الفاعل لحفيت حقيقة كل 
منهما » وفسك المراد سبب حفائها 3 لعدم وجود قرينة تزيل هذا الغموض١7؟)‏ 
0 . فإن وجدت قرينة لفظية أو معنوية تزيله لم يكن الترتيب واجبًا . فثال 

للفظية : أكرمت حى عن اد » فوجود تأء التأنيث فى الفعل دليل على أن 

0 هو المؤنث تسنداف ( ومثل : : كلم فتاه” نحى لأن عودهة ة الضمير على 
« بحى ) دليل على أنه الفاعل 3 أنه سدم ل ال 2 برغم تأخره فى اللفظ و 
يكن مفعولا » لكيلا يعود الضمير على شىء متأخر ف اللفظ والرتبة ؛ وهذا أمر 
لا يساير الأساليب الصحيحة الى تقضى بأن الضمير لا بد أن يعود على متقدم 
فى الرتبة » إلا فى بعض مواضع ''معينة ليس منها هذا الموضع . 

وغال المتتوية :+ أتنيك قن الف قللتق رقتفي أن تكن رمي 
هى الفاعل ؛ لآنها هى البى تتعب « نتعمتى ) » لا العكس . 

؟ ‏ أن يكون الفاعل ضميراً متصلا والمفعول اسما ظاهراً ؟ نحو : أتقنت 
العمل » وأحكمت أمره . ولامانع فى مثل هذه الصورة من تقدم المفعول على الفعل 

» يقع اللبس ق صور كثيرة ؟؛ فيشمل كل الأسماء أل بى يقدر على آخرها الإعراب‎ )١( 
كالمقصور . وكالمضاف إل ياء المتكلم » وكالأسماء الى تعرب إعرابا محليا وبنها المبنيات ؛ كأسماء‎ 
. الإشارة وأسماء الموصول‎ 

(؟) لا التفات لما 9 من أن عذالفة الترتيب جائزة مع اللبس » فهذا كلام لا يساير الأصول 
اللغوية العامة » ولا يوافق القصد من التفاهم بالكلام . 

() سبقت ق باب الضمير ج ١‏ ص 184.م ٠١‏ 
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والفاعل معنا ؛ لأن الممنوع أن يتقدم على الفاعل وحده فيتوسط بينه وبين الفعل . 
م أن يكون كل منهما ضميراً متصلا” ولا حص ر ١١‏ فى أحدهما ؛ نحو 

عاونتك 53 عاونتى 8 

؟ ‏ أن يكون المفعول قد وقع عليه الحضر . ( والغالب أن تكون أداة الحصر 
هى 2 إنسما ا( أو دإلا» المسبوقة بالنى » نحو : إنما يفيك الدواء” المريض: أو : ما أفاد 
الدواء" إلا المريض” . 

وقد يجوز تقديم المفعول على فاعله إذا كان المفعول محصوراً بإلا المسبوقة 
بالنى » يشرط أن تتقدم معه ( إلا ) ؛نحو : ما أفاد ‏ إلا المريض” - الدواء 17 
ومع جواز هذا التقديم لا ميل أهل المقدرة البلاغية إلى اصطناعه م الفته الشائع 
بين كبار الأدباء . 

(ب) ويحب إهمال الترتيب وتقديم المفعول على الفاغل فها يأقى : 

: أن يكون الفاعل مشتملا” على ضمير يعود على ذلك المفعول ؛ نحو‎ ١ 
صان الثوب لابسه  قرأ الكتاب صاحبه . فى الفاعل ( وهو : لابس  صاحب)‎ 
ضمير يعود على المفعول السابق . فلو تأخر المفعول لعاد ذلك الضمير على متأخر‎ 
لفظًا ورتبة0") 4 وهو مرفوض قَْ هذا الموضع 5 أما عوده على المتأخر لفضظًا دوك‎ 

. سبق ف الحزء الأول ص #54 م “اس الإشارة إلى معى الحصر ( القصر ) والغرض منه‎ )١( 

(؟) لما كان المحصور بإلا هو الواقع بعدها كان تقدمه معها لا لبس فيه ؛ لأن وجودها قبله 
مباشرة يدل على ا محصور بغير غموض . أما الحصور « بإإما » فإنه المتأخر الذى لا يليها مباشرة . 
فإذا تقدم ضاع فى بعض الحالات - الغرض البلاغى من الحصر » ولا قرينة ق الحملة تدل على التقديم ؛ 
فيقع اللبس الذى يفسد الغرض . 

)+١‏ شرحنا فى باب الضمير ج ١‏ ص ١8١‏ معى التقدم فى اللفظ مع التقدم فى الرتبة » ومعى 
التقدم ف اللفظ دون الرتبة . وملخصه : أن بناء المملة العر بية قائم على ترتيب يحب مراعاته بين كلماتها ؛ 
فتتقدم واحدة على الأخرى وجوباً _ جوازا 1 فالأصل ق المبتدأ وجوب تهدمه على الخير 4 والأصل ف 
الفعل وجوب تقدمه على فاعله ومفعرله » والأصل ق الفاعل أن يتقدم على المفعول . . . فإذا تحقق هذا 
الأصل و وضع كل لفظ فق مكانه وفى درجته قيل إنه متقدم ق اللفظ وف الرتبة ؟ كالمبتدأ حين يتقدم على 
خيره » وكالفاعل حين يتقدم على مفعوله . فإذا تأخر المبتدأ عن خبره » أو الفاعل عن مفعوله » لم 
يفقد درجته » ول تسل عنه رتبته » برغم تأخره اللفظى ؛ فيقال عنه : إنه متأخر لفظا لا رتبة . 

وهناك مواضع يحوز فها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة شرحناها - كا قلنا - فى مكانها 
الأنسب لا » وهو باب الضمير ج ١‏ ص ١84‏ م ٠٠‏ برغم أن بعض المطولات النحوية تذكرها فى آخر 
ياب الفاعل لمناسبة طاريئة . 
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رتبة ‏ وهو المسمى بالمتقدم حكمًا ‏ فجائز . ومن أمثلته عود الضمير من مفعول 
متقدم على فاعله المتأخر ؛ نحو حملت تمارها الشجرة” ‏ فالضمير « ها » ى 
المفعول عائد على « الشجرة ؛ البى هى الفاعل المتأخر فى اللفظ » دون الرتبة'؛ لأن 
ترتيب الفاعل فى تكوين الحملة العر بية قبل المفعول . ونحو : أفادت صاحبنها 
الرياضة” - أرُوّى حقلته الزارع' . . . أما عودة الضمير على المتأخر لفظًا ورتبة 
فكما عرفنا ‏ ممنوعة إلا فى بعض مواضع محددة . وقد وردت أمثلة قديمة عاد 
الضمير فيها على متأخر لفظً ورتبة فى غير تلك المواضع ؛ فحكم عليها بالشذوذ » 
وبعدم صحة محاكاتها » إلا فى الضرورة الشعرية » يشرط وضوح المععى » وتمبيز 
الفاعل من المفعول ؛ فن الحطأ أن نقول : أطاع ولداها الأم أرضى ابنّه أباه .. . 


اح أن يكون الفاعل قد وقع عليه الحصر ( بأداة يغلب أن تكون ١‏ إلا » 
المسبوقة بالنتى » أو « إنما ) . نحو : لا ينفع المرءء إلا العمل” الحميد” ‏ إنما ينفع 
لمر العمل" الحميد . وقد يجوز تقديم المحصور « بإلا» على فاعله إذا تقدمت 
معه وسبقته ؛ نحو : لا ينفع إلا العمل” الحميد المرعا . . . 

« ملاحظة ): ستأق مواضع يحب أن يتقدم فيها المفعول على عامله» فيكون 
متقدمًا على فاعله تبعاً لذلك . 

(<) فى غير ما سبق ( فى ١:‏ » ب ) يجوز الترتيب وعدمه . ومن أمثلة 
تقديم الفاعل على المفعول جوازاً قول الشاعر : 

وإذا أراد ال نشر فضيلة ١‏ طويت أتاح لها لسان” حسودٍ 

ومن أمثلة تقديم المفعول على فاعله وحده : الشهل” لا يلد الضياء” ظلامه” . 

ويفمهم من الأقسام السالفة أن المواضع الى يتقدم فيها الفاعل وجوببًا - هى 
عينها المواضع الى يتأخر فيها المفعول وجوبنا » فيمتنع تقديمه على فاعله . والعكس 
صحيح كذلك ؛ فالمواضع الى يتقدم فيها المفعول على فاعله وجوبًا هى عينها 
المواضع الى يتأخر فيها الفاعل وجو با » وبمتنع تقدمه عليه . وحيث لا وجوب 
فى التقديم أو التأخير يجوز الأمران ؛ ولا بمتنع تقديم هذا أو ذاك . 

بقيت مسألة الترتيب بينهما وبين عاماهما . وملخص القول فيها أن” الفاعل 


7 
لابجحوز تقديمه على عامله سروه المفعول يب تقديمه على عامله فى صور 22١١‏ 
ورمتنع فى أخرى ؛ ويجوز فى غيرجما . 
١-فيجب‏ تقديمه إن كان اسها” 50 ف جملته ؛ كأن يكون اسم 
استفهام » أو اسم شرط : نحو ؛ من انلك دكات أى نبيل تكرام كر 1 
وكذلك إن كان مضافا لاسم له الصدارة ؛ نحو : صديق من قابلت ؟ - 
صاحب أى نبيل تكرام أكرم” 
؟ ‏ كذلك يحب تقديمه إن كان ضميراً منفصلا لو تأخر عن عامله لوجب 
000 به ؛ كتوام : (أيها الأحرار : إياكم نخاطب ٠‏ وإياكم ترقب 
...) فلو تأخر المفعول :( إيا) لا تصل بالفعل » وصار الكلام : نخاطبكم ... 
3 . . ؛ فيضيع الغرض البلاغى من التقديم (ودو : الحصر) 
م« وكذلك يحب تقدعه إذا كان عامله مقر ونايفاء الحزاء(" ىجواب 
و أما » الشرطية الظاهرة أو المقدرة» ولا اسم يفصل بينهما » فيجب تقديم المفعول 
ليكون فاصلاء لأن الفعل -- وخاصة 5 بقاء :الراء - للا يل :وأا + الشرطية.. 
ومن الأمثلة قول له تعالى : « فأما اليقم” » فلا تقهر » وأما السائل فلا تستهر ») وقوله : 
« وربّك فكبرٌ » ويابتك يلت الجر وامتبرة لاون بحلاف 
أما اليوم” فساعد نفسك » حيث لا يحب تقديم المفعول » لوجود الفاصل ؛ وهو 


هنا : الظرف27 . 





)١(‏ وق هذه الصور يكرة عفدا عل فاملة أيقا جه كا أفرناات ؛ إذ لا بمكن أن يتقدم على 
عامله دون أن يتقدم على فاعله . 

0 وذلك ىق غير باب : « سلنيه » و « خلتنيه » حيث يجوز الاتصال والانفصال مع تأخر 
المفعول عن معموله ؛ كا تقدم ق ج وص ١78‏ باب الضمير . م 5١‏ . 

20 فى هذا الموضع يصح ال 0 

(4:) هذا الموضع يعبر عنه بعض النحاة بأنه ما يكون العامل فيه ا للأداة ىر أما ») الشرطية 
المقدرة » ويعير عنه بعض آخر ما يكون العامل فيه فعل أمر مقروناً بالفاء » والمفعول متصوباً بفعل 
الأمر . وم يشارط وجود و أما » المقدرة». فعند الإعراب قد يلاحظ وجودها فتكون الفاء ق الأمثلة السابقة 
داخلة على جواها » أو لا يلاحظ وجودها فتكون الفاء زائدة . والمفعول المتقدم معمولا لفعل الأمر المتأخر 
عنه . وهذا الإعراب أيسر وأوضح لحل من التقدير . ( ثم انظر أول ص )١١8‏ . 


6 راجع ص ١١8‏ . 
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وكتنع تقديم المفعول على عامله فى الصور. الآتية : ( وقد سبقت الإشارة 
لبعضها ) . 

١‏ - جميع الصور الى يمتنع فيها تقدمه على فاعله وقد سبقت١١)‏ ؛ ( ومنها 
أن يكون تقدمه موقعا فى لبس ؛ نحو : ساعد يحبى عيسى . فلو تقدم المفعول 
من غير قرينة ‏ لالتبس بالمبتدأ » ومهمة المبتدأ المعنوية تخالف مهمة الفاعل . 
وكذلك بقية الصور الأخرى ) ما عدا الثانية ؛ فيجوز فيها الأمران . 

؟ - أن يكون مفعولا لفعل التعجب « أفعتّل” ؛ فى مثل : ما أعتجب قدرة” 
الله الى خلقت هذا الكون . 

عاب أن يكون عيضوراً بآداة خصر 6تهى + و إلا © المسبوقة التق © أو 
«إنما » نحو : لا يقول الشريف إلا الصدق” ‏ إنما يقول الشريف الصدق .. 

؛ ‏ أن يكون مصدراً مؤولا من « أن" » المشددة أو الخففة مع معموليها ؛ 
نحو : عرف الناسأن” الكواكب تفوق الحصر » وأيقن العلماء أن' بعض” منها 
قريب الشبه بالأرض . إلا إن كانت « أن” ) مع معموليها مسبوقة بأداة الشرط : 
رأما ) ؛ لحو : ما أنك فاضل” فعرفت . لأن وأما» لاتدخل إلا على الاسم 1 

ه_أن يكون واقعنًا فى صلة حرف مصدرى «') ناضب ( وهو : أن 
كى ) فى نحو : سني أن تتقرن القول الحسن بالعمل الأحسن ؛ لكى يرفع 
الناس قدرك . فإن كان واقعنًا فى صلة حرف مصدرى غير ناصب جاز تقديمه 
على عامله » لا على الحرف المصدرى ؛ نحو : أبتبج ما الكبير احترم” الصغير ٍ 
والأصل : أبتهجج ما احترم الصغير الكبير . 

أن يكون مفعولا لعامل مجزوم ؛ فيجوز تقدمه على عامله وعلى الحازم 
معنا ( ولا بجور تقدمه على العامل دون الجازم ؟َ تقول : وعدا لم أحتلف 1 وإساءة” 
أفعل” . ولا يصح : لم وعدا أخلف 3 ول إساءة” أفعل . 


)١(‏ ى ص *لا. 
0 بيان الحروفالمصدرية» وتفصيل الكلام على أحكامها مدون قى ج ١‏ ص ١94‏ المسألة : وم 3 
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ل أن يكون مفعولا لفعل منصوب بالحرف : ١‏ لن » » فلا يجوز أن يتقدم 
على عامله فقط » وإنما يجوز أن يتقدم عليه وعلى « لن » معنا » نحو : ظلمًا لن 
أحاول » وعدوانًا لن أبدأ0') . 


)١(‏ وقد عرض ابن مالك عرضا سريعا موجزا لأحوال الترتيب السابقة » واكتنى فيها بالإشارة 
الختصرة الى لا توق الموضوع حقه من الإيضاح والتفصيل النافعين . قال : 
٠ 3 2‏ ره ب 28م عا 0 
والاصل ىف الفاعل ان يتصلا والاصل فى المفعول أن نفصلا 
- 2 6 يك هاس 
هَدْ يجَاءُ بخلآف الأضل هد يَجى المفعُول قبْل الفِعْلٍ 
يريد : أن الأصل فى تكوين الحملة المربية نا » يقتضى اتصال الفاعل بعامله » 
وانفصال المفعول عن ذلك العامل بسبب وقوع الفاعل فاصلا بينهما ؟ إذ مرتبة الفاعل مقدمة على مرتبة 
المفعول . ومراعاة هذه المرتبة تجعل الفاعل-هو الذنى يل العامل » وتجعل المفعول مفصولا منه بالفاعل . ثم 
بين أن هذا الأصل لا يراعى أحيانا ؛ فيتقدم المفعول على الفاعل » و يفصله عن فعله وعامله . وانتقل 
بعد ذلك إلى حالتين من الحالات التى يحب فببا تأخير المفعول ؛ هما حالة خوف اللبس » وحالة الفاعل 
الضمير الواجب اتصاله بعامله » فقال فهما : 


رع 2ه ا 0 5 الع ىاه ف ع8 بم مشا مه 

وآخر المفعول إن لبس حدر أ قدي التايل عر منحصر 

وأوضح بعد ذلك أن الحصور « بإلا» أو م إنما » يجب تأخيره ؛ فاعلا كان أو مفعولا » وأنه 
يحوز تقدبمه . وم يذكر النوع الذى يصح تقديمه » ولا شرطه » مكتفيا بأن يقول إن التقديم قد يصح 
إذا ظهر المقصود » ول مخف المعى » أو يتأثر به . وق هذا يقول : 


000 2م 7 6 لماه 2ه 6 اسه لير 5 ىفو 3200 

وما بإلا أو بإنما أنحصر آخر © وفك يسبق إن وقصد ظهر 
وشم 5 بأن ف يد الضمير من لمفعول المتقدم على فاعله امنا : عر شاع فا أن الأساليب » 

لا عيب فيه 0 لأنه عائد على متأخر ق االفظ متقدام ىّ الرتبة . وهذأ كثير سائغ كما 3 وساق مثالا 

لذلك ؛ هو : خاف ريه عمر . أما عود الضمير من الفاعل المتقدم على مفعوله ا 08 بأنه شاذ » 

لايصح القياس عليه ؛ ومشّل له بنحو : زات فواره الشجر . فيقول : 

الل ع2 2 بعالتةم وله 0 . وي 7 ورور 

وشاع نحو : «خاف ربه عمر ) وشذ نحو : (زان نوره الشح ( 
وكلامه مجمل بل مبتور . 
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1.3 


٠١‏ م6 عه اوم 


زيادة وتفصيل : 

هناك مواضع أخرى لا يجوز فيها تقدم المفعول على عامله . منها : أن يكون 
مفعولا لفعل مؤكد بالنون . نحو : حاريسن هواك . 

أو مفعولا لفعل مسبوق بلام الابتداء ؛ نحو : إفى لأنصر أهل الحق . 

أويكون عامله مسبوقنا بلام ابتداء ليس قبلها : ؛« إن" » نحو : للحابس” نفسه 
على مله . أفضل” من معتكف فى معبد ب" أو مكرق عائئلء شيرق بلام القسم ؛ 
نحو : والله لى غد أقضى حق الأهل . 

أو بالحرف : « قد » نحو : قد يدرك المتأنى غايته ؛ أو : وسوف » ؛ نحو : 
سوف أعمل الخير جهدى . 

أو باللفظ : « قلما» ؛ نحو : قلما أخرت زيارة واجبة . 

أو : « ريما » نحو : ربا أهلكت البعوضة الفيل” . 


م 


ثامنها : عدم تعدده ؛ فلا يصح أن يكون للفعل وشبهه إلا فاعل واحد . 
أما مثل : تصافح على" وأمين » ومثل : تسابق” حلم" ؛ وجمود” © وسلم أ و... 
فإن الفاعل هو الأول »وما بعده معطوف عليه . ولا يصح فى الاصطلاح التحوى - 
إعراب ما بعده فاعلا” ٠‏ برعم أن أثر الفعل ومعناه متساو بين الأول وغيره!'2 . 

تاسعها : إغناؤه عن الخبر حين بكون المبتدأ وصفًا مستوفينا الشروط (؟) 
مثل : أمتقن” الصانعان ؟ 





)١(‏ يقولٍ النحاة : إن مجموع المعطوف والمعطوف عليه فى المثالين السابقين وأشباههما هو الفاعل 
الذى أسند إليه الفعل ؛ فلا تحدد إلا فى أجزائه . لكن هذا ا #موع من حيث هو مجموع لا يقبل الإعراب ؛ 
فجعل الإعراب فى أجزائه . 

( ؟) للوصف المستغى بفاعله عن الخبر أحكام وتفصيلات سبق بيائها فق بابها المناسب لما ( باب 
المبتد أوا لخبر جاص55"«م؟"). 


م١‎ 


زيادة وتفصيل : 

مسألة أخيرة : عرض بعض '١'‏ النحاة لما سماه : الاشتباه بين الفاعل والمفعول»؛ 
وصعوبة التمييز بينهما فى بعض الأساليب . وأن ذلك يكثر حين يكون أحدهما 
اسماً ناقصًا (أى : محتاجً لتكملة بعده تبين معناه ؛ كاسم الموصول » و « ما ) 
الموصوفة . . .) والآخخر اسما تامسا ؛ أئ : لا يحتاج للتكملة . وضرب لذلك مثلا” 
هو : أعجب الرجل ما كره الأخ . فا الفاعل فى الكملة السابقة ؟ أهو كلمة : 
« الريجل ) » أم كلمة : « ما » الى بعده ؟ وما المفعول فى الحالتين ؟ وقد وضع 
ضابطاً مستقلا لإزالة الاشتباه ؛ ملخصه : 

1 أن تفرض الاسم التام هو الفاعلى ؟ فتضع مكانه ضميراً مرفوعمًا 
للمتكلم ؛ وتفرض الاسم الناقص هو المفعول » وتضع مكانه اسما ظاهراً أىّ اسم 2 
بشرط أن يكون منجنسه”' ؛ ( حيوانًا مثله إنكان الاسم الناقص حيوانا » وغير 
حيوان إن كان الناقص كذلك ) فإن استقام المعبى مع هذا الفرض فالضبط الأول 
صحيح » على اعتبار أن الاسم التام هو الفاعل » وأن الناقص هو المفعول ؛وإن ل يستقم 
المعرى لم يصح الضبط السابق .تقولف المثالالسالف : أعجبت الثوب . فالتاء ضمير 
للفاعل المتكام » جاءت بدلا من الاسم التام ( الرجل ) وكلمة : ١‏ الثوب جاءت 
بدلا من الاسم الناقص : ( ما ) وهى من جنسه » باعتباره من جنس غير حيوائى 
وقد ظهر أن المعيى على هذا الفرض غير مستقم ؛ وهذا ينتهى إلى أن الضبط الذى 
كان قبله غير صحيح أيضًا . فإِن كان المقصود من : ١‏ ما » » إنسانًا مثلا » 
فوضعنا مكانها فرداً من أفراد الإنسان فقلنا : أعجبت محمداً . . . - صح الفرض 
وصح الضبط الذى كان قبله . 

(ت) تفرض الاسم التام : « الرجل » فى المثال السابق هو المفعول . ( وما » 
هى الفاعل؛ فتضع مكان المفعول ضميراً منصوبنًا المتكام » وتضع مكان الناقص 
اسماً ظاهراً » أى امم » بشرط أن يكون من جنسه ؛ فإن استقام المعنى 
الضبط السابق وإلا فلا يصح ؛ تقول : أعجبنى الثوب ؛ إن كان المراد من ( ما » 
شيك عن خيران ‏ فيستقم المعبى ويصح الضبط الأول . 





00 مهم الأشموى ى آخر باب الفاعل . 
(؟) عاقلا كان الحنس أم غير عاقل 


ذه 


( <) إذا لم يصلح المعنى على اعتبار الاسم التام فاعلا” أجريت التجربة 
على اعتباره مفعولا » وكذلك العكس إلى أن يستقم 

وكالمثال السالف : أمكن المسافر السفر(١2‏ » بنصب : المسافر » كا يدل 
على هذا الضابط السالف ؛ لأنك تقول : أمكتى السفرٌ ؛ بمعنى : مكتننى 
فاستطعته » ولا تقول : أمكنت السنفر , 3 

والحق أن هذه المسألة الى عرض ا بعض النحاة لا تفهم بضابطهه7") , 
ولا يزول ما فيها من اشتباه إلا بفهم مفرداتها اللغوية » وقيام قرينة تدل على 
الفاعل والمفعول » وتفرق بينهما . أما ذلك الضابط وما بحتويه من فروض فلا يزيل 
شبهة » ولا يكشفها ؛ لأنه قائم على أساس وضع اسم ظاهر مكان الناقص بشرط 
أن يكون من جنسه ( حيوانًا عاقلا » وغير عاقل ‏ أو غير حيوان ) فكيف نختار 
هذا البديل من جنس الأصيل إذا كنا لا نعرف حقيقة ذلك الأصيل وجنسه ؟ 
ففعرفة البديل متوقفة على معرفة الأصيل أولا . ونحن إذا اهتدينا إلى معرفة الأصيل 
م نكن بعده فى حاجة إلى ذلك الضابط » وما يتطلبه من فروض لا تجدى شيئنًا ؛ 
ذلك أن الأصيل سيدال بمعناه فى جملته على من فعل الفعل » فيعرف من وقع 
عليه الفعل تبعاً لذلك » ويزول الاشتباه . وإذآً لا حاجة إلى الضابط » ولا فائدة 
من استخدامه ؛ لآن الغرض من استخدامه الكشف عن حقيقة الاسم الناقص » 
وهذا الكشف يتطلب اختيار اسم من جنسه ليحل محله . فكيف يمكن الإهتداء 
إلى اسم آخر من جنسه ما دام الاسم الناقص جهول لجنس لنا ؟ 

فن الحير إهمال تلك المسألة بضابطها » وفروضه » والرجوع فى فهم المثاليين 
السابقين وأشباههها إلى فهم المعالى الصحيحة لفرداتها اللغوية » والاعهاد بعد 
ذلك على القرائن . هذا هو الطريق السديد » وعليه المعول . 


)١ (‏ الاسمان هنا تامان ‏ وهى حالة قليلة بالنسبة للأولى , 
0 عبارة الضايط كا وردت عهم هى 1 « ( أن تجمل فى موضع التام إن كان مرفوعا ضمير 
المتكلم المرفوع » و إن كان منصويا ضميره ا منصوب 34 وتبدل من الناقص اسئ بمعناه فى العقل وعدمه ) ا 





آذذا 


المسالة /ا5 : 
النائب عن الفاعل ١١‏ 

من الدواعى !"2 ما يقتضى حذف الفاعل دون فعله . ويترتب على حذفه 
أمران محتومان ؛ أحدهها : تغيير يطرأ على فعله » والآآخر : إقامة نائب عنه يحل 
غله ؛ وهرى عله قير امن اأحكامدةالق اسلفاها ب كأن بصيو جا أنناسيا 
فى الحملة ؛ لا يمكن الاستغناء عنه » ويرفع مثله ؛ وكتأخره عن عامله2"© » 
وتأنيث عامله له أحيانًا » وتجرد العامل من علامة تثنية أو جمع . . » وكعدم 
تعدده » وكإغناء هذا النائب عن الحبر أحيانًا فى مثل : أمزروع الحقلان ؟ 
( فالحقلان : نائب فاعل للمبتدأ اسم المفعول » واسم المفعول لا يرقع إلا نائب 
فاعل؛ كا عرفنا من قبل) إلى غير هذا من الأحكام الخاصة بالفاعل » والى قد 
تنتقل بعد حذفه إلى نائبه(؟» -. ولكل واحد من الأمر ين تفصيلات وأحكام تخصه. 


)١(‏ يسميه كثير من القدماء : المفعول الذى لم يسم فاعله . والأول أحسن ؛ لأنه أخصر ء ولأن 
النائب عن الفاعل قد يكون مفعولا فى أصله» وغير مفعول ؛ كالمصدر . والظرف ؛ والخار مع مجروره ؛ 
كا سيجىء ى ص 44 م 8 هذا » والذى يحتاج لنائب فاعل هو : الفعل المبى للمجهول - وقد يسمى 
أيضاً : الفعل المبى للمفعول » والتسمية الأولى. أحن وأسم المفعو ؛ فلا بد لكل مهما من ذائب 
فاعل . ويزاد علهما المصدر المؤول فى رأى سيجىء ق ص 917 ران ). 

6 بعضها لفظى ؛ كالرغبة فى الاختصار فى مثل : لما فاز السباق كوقء . أى : كافأت 
اللمكومة البباقء مثلا . . . وكالممائلة بين حركات الحروف الأخيرة ق السجع ؛ نحو : من 2 مره 
عرف فضلرهءفلو قيل : عرف الناس فضله » لتغيرت حركة اللام الثانية » ولم تكن ماثلة للأولىك » أو 
لضرورة الشعر . 

وبعضها معنويى ؛ كالجهل به » وكالحوف منه » مثل : قتل فلان » من غير ذكر أسم القاتل ؛ 
خشية ضرره . أو الخوف عليه » و5 +امه» أو تعظيمه» بعدم ذكر اسمه على الألسنة صيانة له» أو 
تحقير بإهاله » أو لعدم تعلق الفرض بذكره ء» حين يكون الغرض المهم هو الفعل . أو لشيوعه ومعرفته 
فى مثل : جبلت النفوس على حب من.أحسن إلها . . . أى : جبلها الله وخلقها . . . 

(") يرى بعض النحاة أنه يجوز تقديم نائب الفاعل إذا كان شبه جملة ؛ لأن علة منع التقديم - 
وهى خوف التباس الحملة الاسمية بالف ية ‏ غير موجودة هنا - ( راجع الصبان ج " باب أفعل التفضيل 
عند قول أبن مالك : « وما به إلى تعجب وصل . . .» 

وهذا رأى حسن بشرط ألا دوقع ف لبس أو غموض . 

( ؛) وف هذا يقول ابن مالك : 

مم رهم عي 0 راحو بج فم كرد ".الى اع د 

ينوب مفعول به عن فاعل 2 فيما له كنيل خير نائل - 


00 
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-١‏ إليك ما يتعلق بالأمر الأول : 


- خاليئًا من التضعيف‎ » 2١7 إن كان الفعل ماضيئًا » صحيح العين‎ ١ 
... وجب ضم أوله » وكسر الحرف الذى قبل آخره إن لم يكن مكنورا من قبل‎ 
فالفعل فى مثل : فسَشّح العما.' باب الرزق 0 الناس” الغريب + يتغير بعد‎ 
. حذف الفاعل ؛ فيصير فى الحملة : فت باب الرزق - كرم الغريب”".‎ 
). . وهناك بعض حالات يجوز فيها كسر أوله » وستجىء‎ ( 

؟ - إن كان الفعل مضارعنًا وجب ذم أوله أيضًا » 0 الحرف الذى قبل 
إأخره 0 ؟ #الضارح قْ 0 8 5 1 اليك 


و ةدم 


تاك 00 وقد يكون الفتح قبل الآخر مقدراً!"" لعلة تمنع ظهوره ؛ مثل : 


> وأصل الكلام : نال المستحق شير نائل ؛ أى : شير عطاء . فحذف الفاعل » وتغير الفعل بعد 
حذفه تغييرا مقدراً سنعرفه . وذاب عنه المفعول . وليس من اللازم أن يكون النائب مفعولا كا قلنا . 

)10 من الاصطلاحات اللغوية الشائعة : « فاء» الكلمة » «عين » الكلمة » دلام» الكلمة . 
يريدون بالفاء : الحرف الأول من الكلمة الثلاثية » وبالعين: الحرف الثانى » «أى : الأوسط» 
وباللام الحرف الثالث ؟ أى : الأخير . ويقواون عنها لذلك : إنها على وزن : « فعل » ؛ مثل : كتب 
-قعد ‏ فح ... فكل واحدة على وزن « فعسل » . 

ا 5 و و 

(؟١)‏ أين الكسرق نحو صم الشهر - بيع الدّر ؟ . أصلبما : صو م - بيع » وخضوعا لأحكام 
الإعلال طرأ علهما تغيير معروف بقلب الضمة كسرة » فقلب الواو ياء » وحذف الكسرة من ياء : 
« جوع »- وانظر مم ه الآق- 

قالكسر مقدر كتتديزه فى المضعف مثل :علد" وفاصله عدر قبل الإدغام. . 

() وق الحالتين السابقتين يقول ابن مالك : 

م ؟.ه 9 برإسماه و 5 
ورقر ٠.‏ و ووم 4 2 
0 منفتحاأ ل 
ن أول المدل المبى المجهول يهم ق الماضى والمضارع » وأن الحرف المتصل بالآخر يكسر 
ا 0 »ويسير يعوا ىالضارع بات ل 
الى قبل أخرة يفعم اعند البناء المجهول؟ افيضيرة: 0 يشتحسى » . > (ينتحى الرجل إلى الشجرة : أى 


ميل إلها » ويتجه نحوها ) . وقد قلنا : هناك بعض حالات يكسر فيها أول الماضى وستجىء . 
كالحالة الحامسة والسادسة » والسابعة . 


هم 
و سه مور ع عو وساوو 3 ال عع 85 57 
0 أصله : يصوم » ثم صار «١‏ يصام ) لسبب صرق معروف ) . 
5 إن كان الماضى مبدوءاً بتاء تكثر زيادتها عادةسواء أكانت للمطاوعة(١)‏ 
ل -( مثل : تتعلم 2( تقدام” باشل ادامل , 0.) وجب ضمالحرف ‏ 
الثااى ع الأول 4 فى مل اك العي حرفة - تفضّل سق" بالر زيارةه 0 


نصيور 20 . : تَعُلمت حرفة” 362 تفضل بالزيارة7") 1 وف 2 : م 
البحار فن الملاحة » وتعاون مع رفاقه فأمن الحطر . . . يصير الكلام بعد بناء 


)١(‏ حين تسمع شخصا يقول : عدمت” الغلام” الزراعة » يتردد على الذهن سؤال ؛ هو :هل 
استجاب الغلام التعلم واستفاد ؟ ويظل السؤال قاماً حتى يحد جوابا . فإذا قال المتكلم : علمت” الغلام 
الزراعة فتعلم_ها - دل الفعل الثانى على أن الغلام تعلم » واستفاد واستجاب للتعلم » وحقق معناه » وهذا 
هو ما يسمى ‏ :<« المطاوعة » . وحين يقول شخص : كدعرت” الحديد » فقد يرد على الأهن : كيف 
تستطيع تكسير الحديد ؟ هل استطعت تكسيره حقا ؟ فإذا قال المتكلم بكس عرث الحديد فتكسر » كان 
الفعل : « تكسر» هو الحواب عن المطلوب» الم حى للشببة السالفة » الدال على أن الحديد تأثر بالكسر 
٠. 95 .‏ 3 و 

واستجاب له؛ وحقق معى الفعل الأول . ولحذا يسمى الفعل الثانى : « مطاوعا » . ومثله : حطرمت 
الصخر ... فتحطى » بريت الحشب ... فانبرى ... فالمطاوعة ى فعل هى : قبول فاعله التأثر بأثر 
واقع عليه من فاعل ذى علاج محسوس لفعل آخر يلاقيه اشتقاقا » يحيث يحقق التأثر معنى ذلك الفعل . 

والتعريف السابق للمطاوعة هو أوضح التعريفات وأشملها » وهو الذى ارتضاه الحضرى فى باب : 
« تعدى الفعل ولزومه » 7 ونص على اشتراط العلاج الحبى 34 وتلاق الفعلين فى ألا شتقاق ؟ فلا يقال : 
علمت الرجل المسألة فانعلمت ؛ لعدم المعالحة الحسية » ولا يقال : ضربته فتأم » لعدم التلاق فى 
الاشتقاق . 

والمطاوعة صيغ قياسية تشتمل كل صيغة منها على بعض حر وف خاصة ترهز للمطاوعة + وتدل عليها » 
منها التاء فى أول الماضى » ويسموتما لذلك : تاء المطاوعة ؛ مثل : دربت الصانع ؛ فتدرب . هدمت 
الحخائط ؛ فتهدم . فجيّرت الماء ؛ فتفجر . كسرت الغصن فتكسر ... وقد عقد صاحب المخصص ( ابن 
سيده) بحثا لطيفا فى الحزه ١4‏ ص ١75‏ وما حوها عرض فيه لكثير من أوزان المطاوعة القياسية » 
عا أن كل ماضذى أربعة أحرف على وزن: رف دل » يكون له مطاوع عل و زنك « تمل » وهذا 
جزء من قوأعد عامة هناك تفيد أعظ الفائدة ٠»‏ وتتسع لكثير مما نظنه محذورا . وق الحزء الأول من مجلة 
مجمع اللغة العر بية بالقاهرة شىء قليل من تلك الأوزان » مستخلص من المرجع السابق الأصيل . 

: يقول ابن مالك‎ )١( 


مه وان 20 9 مامه 2 00 م 
والكاق .“التاى ' ذا ##المطاوعة” . كالاول:.. اجعله بلا متارعه 


2 : اجعل الحرف الثانى مضموما كالأول» إن كان الأول تاء المطاوعة» إذ لا فزاع أى : لاخلاف- 
فى هذا , 





كم 


الفعل المجهول : تعلم 1" فن” الملاحة » وتُعمُوون مع الرفاق ؛ فأ"من الخطر . 
اك إن كان احا مبدوءاً بر ول إن الله يدم بع أوله ؛ فى مثل : 
اعتمد العاقل” على كفاحه ‏ انتصر المكافح بعمله ‏ يتمال فى بنا الفعلين 
وو 5 ى وى ام 
للمجهول : إعتمد على الكفاح | نتتصر بالعمل7") ١‏ 
مجان كان المأقنى القلاق متعل" العين 15م وآوييًا كان 1 ياا + مكل : 


(1) إذا كانت التاء الى فى أول الكاضى لا تكثر زيادتها فلا يضم الحرف الذى يليها ؛ مثل : 
تُرمس الزارع الحب 4 أى : رمسه © بمعى - دفئه وما كانت زيادة ألتاء غير معتادة فى هذه الكلمة 0 
وأشباهها - لأنها جاءت للتوصل إلى النطق بالساكن : الراء) وهذا اختصاص همزة الوصل . 

(؟) وف هذا يقول ابن مالك : 

7 3 هه مه 220 مركاو مه 
وثالث الذى بهمز الوصل كالاول اجعلنه كاستحلى 


ص 


ىد أن الغرت: الثالك من الفجل المدوء جدزة الول يفم كالازل رفل لرا لفك رامعل ” 
المبى للمجهول . وأصله : ب« اسح اسى »مبدوها همزة وصل . فلما ببى المجهولضم احرف الأول والثالث منه . 

هذا » ويلاحظ أن كلمة : وثالث » ... بالنصب تعرب مفعولا به لفعل محذوف يفسره الفعل 
الآثق بعده ؛ وهو : «راجعل » المؤكد بالنون . مع أن الفعل المؤكد بالنون لايصح أن يعمل فم قبله » 
ولا أن يفسر عاملا محذوفا قبله . كذلك إعراب « كالأول » فإنه جار ويجرور متعلق بالفعل المتأخر عنه 
المؤكد بالنون وهو « اجعل » والفعل المؤكد بالنون لا يصح أن يتعلق به شبه جملة قبله . لكن ابن مالك 
يقع فى هذه امخالفة كثيراً لضر و رة النظم » وقد سبق ها نظائر ف الحزء الأول . والمعر بون يلتمسون تأويلات 
وتقديرات لتصحيح غالفته .ولا داعى لشىء من هذا » لما فيه من تكلف وتعسف . ويكى التصريح 
بأن النظم قهره على ارتكاب الخائفة ؛ وهذا هو السبب الحق . 

(م) معل العين ؛ أى : وسطه حرف علة يخضع لأحكام الإعلال المعروفة فى بابه » ويها : 
قلب حرف العلة الواو أو الياء ألفا ؛ فى نحو : صام - هام . . . فأصلهما صّوم - هيم . . . ومنها : 
نقل حركة حرف العلة الواقع عين الكلمة إلى ساكن صعيح قبله بالشر وط المذكورة ف بابه ؛ نحو : 
يقوم » وأصله : قروم . . . إلى غير ذلك من أحكام الإعلال الى تدخل على حرف العلة ؟ فتحدث 
به تغييرا . 

فإن كان حرف العلة الواقع عين الفعل لا بخضع للأحكام السالفة فإنه لا يسمى : «معلا» » 
وإما يسمى : « معتلا» وجاز ق فائه من الحركات الثلاث ما يجوز فى فاء الفعل الصحيح ؟؛ مثل : 
عدو رسهيدف- اعتور . . . وغيرها من الأفعال المشابهة لحا ؛ فإنها تسلك مسلك الفعل الصحيح عند 
بنائها للمجهول - كا قلنا . 

هذا» والشائع بين النحاة أن حروف العلة الفلاث وو | - ى) إذا سكنت وكان قبلها حركة 
مجانسة لما سميت : حروق علة عومد" » ولين . فإن لم تحانسها الحركة الى قبلها سميت : حروف علة 
ولين . فإن تحركت فهى حروف علة فقط(راجع حاشية المضرى( ج؟ )أو باب الإعلال بالنقل. ) ومن 
النحاة من يطلق اللين على حرف العلة المتحرك وهذا مخالف للشائع كا قال الحضرى ف المرجع السالف . 
وسيجىء التفصل الأوضح فى ج 4 ف بافى الترخيم والإعلال والإبدال . 


م 
صام » باع » وبى للمجهول ‏ جاز فى فائه عند النطق أو الكتابة » إما الكسر 
الخالص ؛ يعب ا ماد 01 حرا مر ؛ بيع » وإما الضم الخالص » 
فيتقلب حرف العلة واواً » نحو : صوم : بوع » وإما الإشمام” 7 يكون 
إلا النطق ‏ والكه ر أعلاها ؛ فالإشام » فالضم . وكل واحد من الثلاثة جائز 
بشرط ألا يوقع فى لبس » وإلا وجب العدول عنه إلى ضبط اعون لها لبه لي 


ُ 


فكثير من الماضى المعل" الوسط قد يوقع فى اللبس إذا أسند لضمير تكلم ؛ أو 
خطاب ؛ سواء أكان الضمير فيهما للمفرد المذكر أم لغيره » وكذاك إذا أسند 
لنون النسوة الدالة على الغائبات .فالفعل : « ساد  )‏ وأشباهه ‏ فى نحو : ( ساد 
الرجل قومه بالمعيل ) إذا أسند لضمير متكام أو مخاطب من غير أن يبى للمجهول» 
قلنا عند الضم :وسدات .وا ال ع ون وعدت ١‏ كان 
لوقع اللبس حها” بين هذه الصورة الى بنى فيها للمجهول » والصورة السالفة الى 


5. 0 


م يبن فيها للمجهول . وفراراً من الابس الذى ليس معه قرينة تزيله “ يحب البعد 
عن ضم الحرف الأول7'" فى هذه الصورة المبنية للمجهول » ولنا بعد ذلك استعمال 


010 وك ا 7 : النطق بحركة صوتية تمجمع بين الضمة والكسرة على التوالى 
السر يع » بغير مزج بيهما ؛ فينطق أولا بجزه قليل من الضمة » يعقبه جزء كبير من الكسرة ؟ بجلب 
بعده ياء . فالحمع بين الحركتين ليس معناه الخلط بينْهما فى وقت واحد خلال النطق ؛ وإنما معناه يجيئهها 
على التعاقب السريم بالطريقة الى أسلفناها . 

( ؟) لإيضاح هذا المثال وأشباهه نقول ى : وساد الرجل قومه مدل » إذا أسند الماضى المبى 
7 إلى ضمير المخاطب مثلا ؛ صارت الحملة :سدات” قومك بالفضل ؛ بضم بضم السين فإذا صارت 

يا مهمل سادك النابغ . . وأردنا بناء الفعل للمجهول مع إسناده للمخاطب أيضاً فإننا نحذف 
00 0 التايغ » ونقيم المفمول ( وهو كاف الحطاب) مقامه . 0 الضمير الكاف لا يقع فى محل 
رفع وجب استبداله و وضع ضمير آخر معئاه فى مكانه ؛ بحيث يصلح الضمير الحديد أن ا فق محل 
رفع ذائب فاعل . لهذا جىء بدله بضمير المطاب التاء ؛ فنقول عند البناء للمجهول: يا مهمل سردت ؛ 
أن مز ير ذا »لا سيدا ؛ معنى أن غيرك صار سيدك فالصورة لي د 
حالى بنائه للمعلوم وا هول » وفجمايقغ اللبس . وإلفرار منهمنعوا فق المبى المجهول ضم أوله إن كانت 

عينه ألفا أصلها واو . . . إلا نحو : خاف .. كا سيجيء . 

الي لا يجوز الشم فق الواوى إلا إذا كان ماضيه فعل ( بكسر العين ) ومضارعه على وزن: يفعل 
( بفتح العين) نحو : خاف - يخاف « وأصله: خوف - كخوف ) . ذلك أن الفعل : « خاف » - 
وأشباهه - إذا أسند وهو مبى للمعلوم مخاطب - ثلا - يصير : خفت بكسر أوله » وحذف وسطه 
طبقا لقواعد الإسناد . فلو بى المجهول وكسر أوله لأوقع فى لبس ؛ بسبب تشابه صورق الفعل فى حالى 
بنائه المعلوم وإلمجهول . والفرار من هذا اللبس يحب ضم أوله عند بنائه المجهول أو الإثمام . 





8/4 


الكسر ء أو : الإشهام . ومثل : الفعل : ( ساد ) غيره من كل فعل مساض 
ثلاق » إما معل” الوسط بألف أصلها واو ؛ ( وليس من باب :( فسعل” يفعل» ؛ 
كخاف يخاف ) » مثل : شاق » يشوق ‏ رام » يروم ... وإما معسل” الوسط 
بألف أصلها ياء أيضًا ؛ فليس اللبس مقصورًا على الماضى الثلائى المعل الوسط 
بألف أصلها واو » وليس من باب فتعل يفعمّل » وإنما يمتد إلى الماضى الثلاث 
المعل الوسط بألف أصلها ياء ؛ مثل الفعل : « زاد ) فى نحو : قد زادك الصديق 
ودا ؛ فإنه إذا أسند لضمير المنخاطب ‏ مثلا ‏ من غير بناء للمجهول يصير : 
قد زدت الصديق ودا » بكسر أول الماضى . وإذا أسند المخاطب أيضًا مع 

لبناء المجهول فإن” كسر أوله صار : زدت ود '' كذلك » فصورته فى الحالتين 
واحدة مع اخدلااف الإسناد والمعبى . وهذا هو اللبس الواجب توقيه . فمن أجله 
لا يصح الك عاك شه عر فيجب العدول عنه إلى ضم أوله قولا” 
وكتابة » أى : « زّدت » . أو إلى الإثمام ( وهذا لا يكون إلا فى حالة النطق "كما 
عرفنا ) . 

ومثل الفعل ١‏ زاد ) كثير من الأفعال الماضية المعلة الوسط بالألف الى أصلها 
الياء ؛ ومنها : د ان » يدين » قاس » يقيس » عاب » يعيب - باع 0 
فن الواجب العدول عن ضم فاء الثلاثى المعل” العين بالواو عند خخوف اللبس إلا 
ما كان مثل : « خاف » » والعدول عن كسر فاء الثلاثى المعل العين بالياء عند 
خوف اللبس أيضًا . وكذلك إن أوقع الإشهام فى لبس وجب العدول عنه إلى النطق 
بالكسرة الصريحة الواضحة » أو بالض حة الدمرحة الواضحة . 

ومن أجل اللبس والعمل على إجتنابه وضع النحاة القاعدة التالية : 

( يجوز فى فاء الفعل الماضى » الثلانى » المعل الوسط » عند بنائه للمجهول ‏ 

 فاكلا وذلك بعد حذف الفاعل وإقامة المفعول ( وهو : الكاف ) مقامه » وما كانت‎ )١( 
كا أوضحنا فى ؟ من هامش ص م - من الضمائر الى لا تقع فى محل رفع أتينا مكاها بضمير المتكلم‎ 
مثلها » مع صلاحيته لآن يكون نائب فاعل فى محل رفع » هو : تاء ا محاطب . والمعتى المقصود فى المثال‎ 
الثانى هو الدلالة على وقوع الزيادة على انخاطب . أما فى المثال الأول فهو الدلالة على وقوع الزيادة من‎ 
انخاطب ( الفاعل) . على الصديق ( المفعول) . والفرق كبير بين الدلالتين مع اتفاق الصورة الشكلية‎ 
للفعلين 7 ومن هنا يقع اللبس الذى يحب الفرار منه ؟ يتغيير الشكل ق المبى المجهول ونع‎ 


/ 
ثلاثة أشياء : الضم » أو : الكسر ء أو : الإشهام ؛ بشرط أمن اللبس ى كل 
حالة . فإن أوقع الضم فى لبس وجب تركه إلى الكسر أو الإثهام » وإن أوقع الكسر 
ق لبس وجب تركه إلى الضم أو الإشهام » وإن أوقع الإشهام ف لبس وجب العدول 
عنه إلى النطق محركة صر بحة واضحة » هى : الضمة أو الكسرة » بحيث يمتنع 
اللبس معها .'ومع صحة الأمور الثلاثة » الكسر أحسنها ٠‏ فالإشهام » م الضم 
وهو أقلها استعمالا ) كا سبق . 
وإن كان الماضى الثلاث البنى للمجهول مضعفنًا١١)‏ » مدغمًا » مثل 
الفعل : وعد » فى : وعد الصيرق المال  »‏ جاز فى فائه الأوجه الثلاثة ؛ 
الفهم الخالص » وهو الأكير هنا » فالإشهام » فالكسر الخالص » تقول وتكتب : 
عرفت أن الال قد عند" ؛ بم العين أو كسرها . كا يجوز الإشهام فى حركتها 
عند النطق . وإذا خيف اللبس فى وجه من الثلاثة وجب تركه إلى غيره ؛ كالفعل : 
وعد"  )‏ ( رد ) » وأشباههما » فإن فعل الأمر منهما يكون مضموم الأول ؛ 
فيلتبس به الماضى المبنى المجهول إذا كانت حركة فائه الضمة ؛ إذ يقال : عند" 
المال » رد" العدو . فلا تتضح حقيقة الفعل ؛ أهو فعل ماض مبى للمجهول 
أم فعل أمر ؟ وى مثل هذه الحالة يجب العدول عن الضم”") إلى الكسر 4 أو 
الإثهام ؛ لأنهما لا يدخلان أول فعل الأمر(” 
)١(‏ مضع الثلاثى: مآ كانت عينه ولامه من جئس واحد؟ فو عقاومب يي 
٠.‏ 2 وو ره 
(؟) وإما قرىء بالضم قوله تعالى : ( ولو ردوا لَعَادُوا ما نهوا عَنه..) 
لوجود قرينة ممنع اللبس هى : أن فعل الأمر لا يكون فعل شرط للأداة « لو» أو غيرها . 
(") وف الأوجه الثلاثة الحائزة فى الثلاثى معل العين » وق الثلاث المصعف » ومنع مايوقع منها ق 
لبس » يقول ابن مالك : 
5 .م 2م 52 + > يع * .هه ع ع ا بعر الوه نيه 
واكسر أو اشوم «فا ») ثلاثى اعل عيئا » وضم جا » كبوع :فاحتمل 
أى : اكسر أو أشمم فاء الماضى الثلاثى المعل العين . وقد جاء فيه الضم عن العرب ؟؛ فيجوز 
القياس عليه ؛ واحتمل قبوله ؛ لمحيئه عهم . ( «فا» هى : مقصور : «فاء» الحرف .و رجا » 
هى : مقصور الفعل : « جاء» . وعند قراءة كلمة وأو ف البيت تتحرك الواو بالفتحة الى انتقلت 
إلها من الطمزة التى بعدها . والأصل أو أشمم ؛ لأنه من الفعل : أشم الرباعى . وقد انتقلت حركة 
الهمزة إلى الواو الساكنة بعد حذف الممزة للوزن الشعرى ) . ثم يقول : 


إن بشكل خيف 0 يق وم باع 


1 


قد يرَى إنخو حيبت 


4٠ 
وتتجوز الأوجه الثلاثة أيضا فى الحرف الثالث الأصلى” من الماضى المعسّل”‎ - 
 لاهنا‎  داقنا‎ ( : العين ؛ إذا كان على وزن ؛ انفعل » أو : افتعل ؛ مثل‎ 
انهار . . . ) ومثل : ( اختار  اجتاز  احتال ...) ويلاحظ هنا أن حركة‎ 
» الحرف الأول ( وهو : همزة الوصل ) ليست ثابتة ولا مقصورة على حركة معينة‎ 
وإنما هى تابعة لحركة الحرف الثالث » وأن ضمة الثالث ستؤدى إلى قلب الألف‎ 
الى بعده واواً » وأن كسرته ستؤدى إلى قلبها ياء ؛ فلا بد فى حركة الحرف الأول‎ 
وهو همزة الوصلى - من أن تكون مناسبة الحركة الثالث فى الضم أو الكس 2 .أو‎ 
الإشهام » كنا سبق ؛ فيقال ويكتب فيهما : انقود » أو : | نقيد » أو : ينطق‎ 
. » بالإشهام فى حركة الحرف الأول والثالث » وكذا باق الأفعال الى تشبه : « انقاد‎ 
كذلك يقال ويكتب : اختور » أو: _اختير » أو : ينطق بالإشهام فى‎ 
. » حركة الحرف الأول والثالث » وكذا يقال فى باق الأفعال الى تشبه : « اختار‎ 
افتعل ) إذا كانا صحيحين‎ «١ ويشبههما فى الحكم السابق : « انتفعل » و‎ 


٠ 
٠. 


مضعى اللام ؛ نحو : انصب ‏ انسد" ‏ انجر ‏ . . . ومثل : امتد ‏ اشتد ‏ 
ابتل . . . فإذا ببى فعل للمجهول من هذه الأفعال ونظائرها ‏ جاز فى حرفه 
الثالث - عند أمن اللبس - الضمء الخالص نطقنا وكتابة » أو : الكسر الخالص 
كذلك » أو الإشهام نطقمًا » وى كل حالة من الثلاث يتحرك الحرف الأول ؛ 
- وهوهمزة: الوصل ‏ » بعثل حركة الحرف الثالث» نحو: ١‏ نصبً ‏ أو انصب ... 
ا امتد"١)‏ , ْ 
> يريد : إذا أدى وجه من الأوجه الثلاثة السالفة إلى اللبس الذى لا بمكن معه تمييز الفعل المببى 
للمعلوم » و إلى اختلاط المعانى - وجب اجتناب ذلك الوجه إلى آخر ليس فيه لبس . ثم بين أن ما ثبت 
من الأحكام لفاء الفعل 2 باع مت وغيره من الماضى الغلاق المعل الوسط عادل البناء المجهول © قد 
قدت النجق + لمعت | من كل فعل ماض ثلا مضاعف ©» حيث يجوز فى فائه الأمور الثلاثة » بشرط 
أمخ البدن © فإن حي اللين اق أنددفا ريون 1ه 

: وق هذا يقول ابن مالك‎ )١( 

وما لِفًا بَاعَ لِمَا العَيْنْ تبي ف اختارهء وانْقَاد» وشبْه يَنْجَلِ 

وق هذا البيت شىء من التعقيد بسبب التقديم والتأخير والحذف . والأصل الذى يريده : الذى 
يثبت لفاء : « باع » يثبت كذاك لالحرف الذى تليه عين الفعل من نحو : «أختار » و«أانقاد - 


ل 

8 إن 'كان الفعل جامداً أو فعل أمر لم يصح بناؤه للمجهول مطلقنا . . . 

9 - وإن كان الفعل ناقصًا مثل : كان وكاد وأخواتهما » فالصحيح أنه 

ببنى للمجهول » وتجرى عليه أحكام المبى للمجهول١)‏ بشرط الإفادة » وعدم 

اللبس - إلا الناقص ,الحامد ؛ مثل : ليس » وعسبى ؛ لأن الحامد لا يببى المجهول 
ا سي 1 


-أو شبه لهما ينجل » أى : يتضح . والمشاءبة تكون الوزن والإعلال . وهناك ما يشبههما من جهة انطباق 
الحكم عليه ؛ كانفعل » وافتعل؛ الصحيحين مشددى اللام . 1 

والمعنى : ما تقرر من الأوجه الثلاثة فى -حركة ألفاء من الفعل ا معل العين . ( مثل : باع : صام : ) 
يتقرر مثله الحرف السابق لعين الفعل المعلة » إذا كان الفعل على وزن : «افتعل » أو «انفعل » 
وأشباههما وما يلحق بهما . . . 

)00 بالرغم من صحة بناء هذه الأفعال للمجهول فن المستحسن عدم بئائها للمجهول ؟ مسايرة 
للأساليب العليا وأحكام البلاغة الى ترى فيها ثقلا فى النطق » وقبحا فى الحرس . وسيأق فى ص ٠١+‏ 
ونا » كلام خاص مخبر بر كان » وحدها يتصل ما نحن فيه . 


بك 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) ورد عن العرب أفعال ماضية ملازمة للبناء المجهول ؛ ماعاعن أكثر 
قبائلهم . وهى الأفعال التى يعتبرها اللغويون مبنية للمجهول ف الصورة اللفظية لا ى 
الحقيقة المعنوية ؟ ولذللك يعر بون المزفوع بها فاعلا ؛ وليس نائب(١2‏ فاعل . ومن 
أشهرها هر لات رم سدوش وشده » وما بمعبى واحد » ومنها : (شغف 
بكذا » وأولع الو به . . .) 
وكلها بمعبى واحد ؛ هو : التعلق القوى بالثشثىء . ومنها : أهرع » بمعبى : 
أسرع » ومنها 7 700 على 0 : اهم به . 

لكن ما حكم مضارع هذه الأفعال ؟ أيجب بناؤه للمجه ل مثلها » أم 
يتوقف أمره على السماع الوارد ان العروب :فى "كل قبل ؟ الصحيح أنه مقصور على 
السماع الوارد فى كل فعل . ومنه فى الشائع : هشرع » ؛ يتعلتى . ولتم كر 

(ب) عرفنا!' أن نائب الفاعل يكون مرفوعًا بأحد شيئين ؛ الفعل الببى 
للمجهول » وهم المفعول . فهل يرتفع بالمصدر المؤول من « أن” ) والفعل والفاعل ؟ 9 
انتهى النحاة إلى أن الأصح جوازه 5 أمن اللبس . ومن أمثاتهم :. عجبت 

من أكل الطعام ؛ بتنوين المصدر « أكثل » ورفع كلمة : « الطعا م ) على اعتبارها 
نائب فاعل له . والأصل عندهم : عجبت من أن* كل" الطعا” بافلما "سك 
المصدر المؤول صار متحملا الضمير !"2 » فحذف الضمير » وقام المفعول مقامه » 
وارتفع . 

فإن أوقع فى لبس لم يصح ؛ نحو : عجبت من إهانة على » إذا كان 
على هو المهان ؛ فيتعين أن يكون المصدر مضافا »و وعللى» » هو المضاف 


(1) وهذا فى الرأى الشائع الذى ورد صريحا ى كثير من المراجع - كالحضرى » فى مواضع 


متفرقة » مها :باب إعمال المصدر »© عند الكلام على مصدر فعدل اللازم . إلا إن كان المبى 
للمجهول ازوما غير رافع الاسم بعده ؛ نحو: : سقط ف يد المتسرع » عن لقم 6 وليه اشير انب 
فاعل ؛ وليس بفاعل . 


(؟) ىق ص "8 م. 
0 بناء على الرأى القائل بتحمله الضمير . (راجع « حدومن ص 9ه). 





مه 


إليه اخرور », وهو فى محل نصب مفعول به » ولا ريصح الرفع ؛ لوقوع اللبس يسببه . 

وكا صح رفع نائب الفاعل بالمصدر المؤول يصح أن يكون مجروراً باعتباره 
مضافاً إليه » والمصدر هو المضاف ؛ فيكون مجروراً لفظًا » مرفوعا محلا ؛ كا 
يوز جعل ما أضيف إليه المصدر فى محل نصب على المفعولية » والفاعل محذوف. 
من غير نيابة شىء عنه . أما على المنع فيتعين إضافة المصدر لما بعده على أنه فى 
عل نصب على المفعولية 5 

بالرغم من أن الأصح جوازه » فالآنيب عدم الالتجاء إليه ؛ لما فيه من 
غموض وثقل ينافيان الأساليب الناصعة العالية وأسس البلاغة . وهذان أمران لهما 
اعتبارتما . ويزيدها قوة ورجاحة خلو المراجع المتداولة من أمثلة مسموعة عن 
فصحاء العرب تؤيده . 

(<) ف الفعل الثلا المعل العين » وى غيره من الأفعال الماضية المبنية 
للمجهول. ‏ لغات أخرى ؛: أعرضنا عنها ؛ لأنها جات متعددة » لقبائل متبايئة 
لانرى يرا فى استعماها اليوم ؛ حرصا على الإبانة والتوحد قدر الاستطاعة ع 


ومنعا التشتت. والتعدد فى أهروسيلة للتفاهم والإيضاح » وهى : اللغة . 


4 
المسألة 4" : 
ى - الأشياء الى تنوب عن الفاعل بعد حذفه 

ننتقل إلى الأمر الثانى الذى يتّرتب على حذف الفاعل ؛ وهو : إقامة نائب 
عزه يحل" محله » ويخضع لكثير من أحكامه » سما قلنا . 

والذى يصلح للنيابة عن الفاعل واحد من أربعة أشياء(!! ؛ المفعول به » 
والمصدر » والظرف » والخار مع مجروره''" . 

)١(‏ فأما المفعول به فقد سبقت له أمثلة كثيرة . غير أن فعله قد يكون 
متعديا لواحد ؟ #الأمثلة المشار إليها . وقد يكون معدي للاثنين. أصلهما المبتداً 
والجبر كفعول : «ظن» وأخمواتها - وقد سبق بابها - ف مثل ؟ ظن" الغلام. 
الندى مطراً » أو لبيين أصلهما المبتداً والخبر ؛ كفعول : ( أعطى ( وأحواتها 2 
فنها كسا » ؛ فى مثل : أعطى الخنى” الفقير مالا » وكسا الححتاج ثوب(" 
وقد يكون متعدينًا لثلاثة ؛ « كأعلم )و «أرى ) - وغيرجما مما سبق ى بابهما - ؛ 
نحو : أعلم الطبيب المريض الدواء يسيراً . 

فإن كان الفعل متعديًا لمفعول واحد مذكور ف الكلام أقم هذا الواحد مقام 
الفاعل . . . وإن كان متعديًا لاثنين مذكورين فقّد يكون أصلهما المبتدأ والحبر 
أو لبس أضلهها كذلك . فأى المفعولين ينوب ؟ وإن كان متعديا لثلاثة مذ كورة 
فيا يتوت كتلك 11231 





00 أما غير هذه الأربعة فسيجىء عنه كلام ىق الزيادة والتفصيل ص‎ )١1( 

(؟) باجم ما قلناه أول الباب ( ى لقم م من هامش ص 88 ) من أن بعض النحاة يحيز تقديم 
ذائب الفاعل إذا كان شبه جملة . 

(؟) ليس أصل المفعولين هنا المبتدأ والخبر ) إذ لا يقال على سبيل الحقيقة اللغوية : الفقير 
مال - المحتاج ثوب ؛ لفساد المعنى الحقي على هذا . 

(4) الحلاف بين الئحاة عنيف متشعب فيا يصلح للنيابة عند تعدد المفعول » وتباين أوصافه ؛ 
أدو الأول وحده » فلا يصح إذابة غيره أم الأول وغيره ؛ فيختار واحد بغير تعيين ؟ وهل الأول وغيره 
سواء عذد الاختيار » لا مزية لأحدهها على الآخر ؟ وهل بين المفعولين أو الثلاثة ما لا يصلح للنيابة ؟ 
ا ا 

ولا ذريد الإرهاق بسرد أوجه لحلاف رأسانة + وادلته كا وردت فى المطولات :4 فليين. ى؛ السرد 
ما يناسبنا اليوم . وحسبنا أن نستقصى الآراء » وفستصى خيرها لنقدمه هنا . 





ه66 
خير الاراء وأنسبها اختيار الأول للنيابة ؟ مهما كان نوع فعله إذا كان 


أظهر وأبين القصد » لكن لا مانع من تركه » واختيار غيره . فيكون 
فى هذا اختيار لغير الأفضل . فإن كان غير الأول هو الأقدر على إيضاح امراد» 
وإبراز الغرض من الحملة فنيابته مقدمة على نيابة الأول . ولا بد فىكل الحالات 
من أمنٍ اللسس ؛ وإلا وجب العدول عما يحدثه إلى ما لا يحدثه . وفها يل أمثلة 
لأنواع الفعل عي ا » وبعد بنائه » وما ا اللبس" وما 
لا حدثه : 

عرف المسترشد الصواب ‏ عرف الصواب . 

ظن اللحاهل” اللسفساش طائراً ‏ ظن” الحفاش” طائراً ‏ ظن طائر” اللحفاش” . 

.أعطى الوالد الطفل” كتاببًا ‏ م#عطى الطفل” كتابمًا ‏ عطي 0 الطفل . 

أعلمت التاجر الأمانة” نافعة” أعلليم” التاجر الأمانة نافعة“ أعثلم الأمانة” 
التاجر نافعةء ‏ أعلم نافعة” التاجر الأمانة” . 

وت فج إنانه عر الأول فى مثل ل 
منحت الشركة” مهندسًا . لأن كلا من الأول والثانى يصلح أن يكون آخذاً 
ومأخوذ ؛ فلا يمكن التميبز بينهما عند بناء الفعل للمجهول إلا باختيار أوهما 
ليكون نائب فاعل ؛ لأن اختياره يجعله يمنزلة الفاعل فى المععى ؟؛ فيتضح أنه 
الاخحذ ؟ وغيره المأخوذ ٠‏ ومثل هذا يقال فى : ظئنت الولد الوالد » حيث يجب 
اختيار الأول للنيابة ؟ لأن كلا منهما صالح أن يكون هو المظنون الشبيه بالآخر 
ولا يمنع هذا اللبس إلا اختيار الأول وذلك للسبب السالف ؛ ولا سها أن الأول هنا 
أصله مبتدأ » والمبتدأ متقدم بحسب أصل رتبته على الحبر . ومثل هذا يقال فى : 
أعلم السائق المهندس" زميلا مهملا ». حيث يجب اختيار الأول لما سلف . 

وإذا وقع الاختيار على واحد وجب ترك ما عداه علىحاله كما كان مفعولا به١)‏ , 


: وإى بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله‎ )١( 
ف بات 3 كسا :6 فيما' النباسه ين‎ 
في باب : اط و «أرَى)المنع اشْسَهَرْ ولا أَرَى منعاً إِذا القصد ظ؛ْ‎ 

يريد أن النحاة اتفقوا - بناء على ما استنبطوه من كلام العرب - على جواز إنابة المفعول الثايت 


1 .- .0 ري عي ل 
وباتفاق قل ينوب الثان 
- 2 أ 





11 

وما يجب التنبه له أن المفعول الثانى « لظن » وأخواتها قد يكون جملة ‏ 15 
سبق فى بابها') ‏ فإن كان جملة لم يصح اختياره نائبنًا للفاعل ؛ لأن الفاعل 
ونائبه لا يقعان جملة!") فى الراجح . وينطبق هذا على غير « ظن ) أيضا ؛ فهو 
حكم عام فيها وى غيرها . . 

4 وأما المصدر - ومثله اسم المصدر  فيصلح للنيابة عن الفاعل بشرطين‎ )١( 
» أن يكون متصرفًا ولختصًا . والمراد بالتضصرف أن يفارق النصب على المصدرية‎ 
ويتنقل بين حركات الإعراب المختلفة ؟ فتارة يكون مرفوعنًا » وأخرى يكون‎ 
» منصوبًا » أو مجروراً ؛ على حسب حالة الحملة ؛ مثل : فَتَهم » جلوس‎ 
0 م‎ ٠ 9 0 ٠ 5 متك‎ 
نعلم ...4 لحو: الفهم ضرورى للمتعلم إن الفهم ضرورى...- اعتمدت‎ 
7 على الفهم 20000 . وكذا الباق ونظائره ما لا يلاز م النصب على المصدرية‎ 
لأن ملازمته النصب على المصدرية تمنع أن يكون مرفوعنًا مطلقاء نائب فاعل أو‎ 
' عر‎ 

فإن كان المصدر ‏ أو اسمه ‏ ملازمًا النصب على المصدرية لم يكن متصرفنًا » 
ولم يصح اختياره للنيابة عن الفاعل ؛ مثل : « متعاذ!" ») ؛ فإنه مصدر لم يشتهر 
استعماله عن العرب إلا منصوبًا فى نحو : معاذ الله أن يغدر الأمين . ومثل : 
حالذى فعله: م كسا » وشبه » - وهو الفعل الذى ينصب مفعولين ليس أصلها المبتدأ والخبر - إذا 
أمن الالتباس . أما إنابة الثانى مما فعله « ظن » أو « أرى» - وأخواتهما فقد بين أن المثشهور المع . 
وهو لا يوافق على المنع إذا كان القصد يظهر و يتضح بالثاى . ولم يتعرض المفعول الثالث الذى فعله 
ينصب ثلاثة » وقد ذكرنا أن حكمه كغيره . 

. 1١9 ص‎ (00) 

(؟) (انظرص + ) إلا إذا حكيت هذه الحملة بالقول وقصد لفظها حر وها وضبطها ؛ لأنها 
تكون حيئئذ ممازلة المفرد » بسبب قصد لفظها . مثل قوله تعالى : « وإذا قيل حم : لاتفسدوا ق 
الأرض . . » فيجوز أن تكون : « لا تفسدوا » هى نائب الفاعل مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها » 
منع من ظهورها الحكاية . 

ومثل الحكية أيضاً المؤولة بالمفرد ؛ نحو : عرف كيف جاء على . أى : عرف كيفية مجىء على 
( راجع ج ١‏ ص 00" ) وهذا يشمل المفعول الثانى لظن وغيرها . 

() ومعاذ» ى نحو : معاذ الله أن أنسى الفضل » مصدر ميمى نائب عن اللفظ بفعله » 
أى : يغنى عن التلفظ بفعله . والأصل أعوذ بالله معاذا . ثم حذف الفعل » وقام المصدر نائبا عن لفظه » 
وأضيف ؛ فصار : معاذ الله . ويعرب مفعولا مطلقاً . وستجىء إشارة له فى ص 191 م7586 . 
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«سبحان )١١!؛‏ فإنه اه مود حير انعد ستعماله عن العر بكذلك إلامنصوينًا؛ 
فلو وقع أحدهها نائب فاعل لصار مرؤوعمًا » وللخرج عن النصب الواجب له » 
وهو ضبط لا يصح مخالفته » ولا الحروج عليه ؟ حرصا على اللغة » ومحافظة 
على طرائقها . 

وامراد بالاختصاص : أن يكتسب المصدر من لفظ آخر معنى زائداً على معناهالمبهم » 
المقصور على الحدث ارد ؛ ليكون فى الإسناد إليه فائدة . فالمعانى المبهمة 
المجردة مثل ؛ قراءة ‏ أكل ‏ سفر . . و . . . وأمثالها ؛ يدل كل منها على 
معناه الذى يفهم من لفظه نضا » دون زيادة شىء عليه ؛ فكلمة : « قراءة ) 
ليس فى معناها الحرق ما يدل على أنها قراءة سهلة أو صعيبة » نافعة أوضارة » . 
و« الأكل » ليسق معناه الحرق ما يدل على أنه لذيذ أو بغيض » قليل أو كثير » 
حار أو بارد . . . و١‏ السفر » ليس فى معنى نصه الحرق ما يدل على أنه سفر 
قريب أو بعيد » سهل أو شاق » مرغوب فيه أو مرغوب عنه . . . وهكذا يدل 
المصدر وحده ‏ وكذا اسمه ‏ على المعبى الجرد ؛ أى : على ما يسمونه : ( اتلخدتث 
فثل هذا المصدر » واسمه لا يصلح أن يكون نائب فاعل » لأن الإسناد إليه لا يفيد 
معبى جديداً أكثر من معنى فعله ؛ فكأنه جاء لتأكيد معتى فعله ؛ وتوكيد المعنى 
الموجود ليس هو المقصود من الإسناد » ولا يوصف بأنه معبى جديد ؛ كنا شرحنا 
من قبل فلا يصح أن يقال : علم عل ؛ فهم فهم . . . إذلابد 
من زيادة معبى جديد على معناه الأصلى ؛ ليكون صالحمًا للنيابة » وهذه الزيادة 
الى تأتيه من خارج لفظه هى الى تجعله #تصا . 


30 ا 


ا ا 0 : وصفه ؛ نحو : علم 
علم نافع نا ب فهي” فهلم” جميق» ومنها إضافته ؛ نحو : علي عام اجترعين » 
وفهم 8 العباقرة ومنها : دلالته على العدد ؛ نحو : قرئ عشرون مرة . 
وغير هذا من كل ما يزيل إبهام المصدر ‏ واسمه» و يزيد معناهما ؛ فيبعدهما عن مجرد 
تأكيد معنى الفعل» ويجعل الإسناد إليهما مفيداً فائدة جديدة مطلوبة . 


د 


20 اسم مصدر معناه : التسبيح . وفعله : سبح . وستجىء إشارة له ى ص 15١‏ م 75 . 
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ويما سبق نعلم المراد من قوم المختصر : « إن المصدر يصلح للنيابة إذا كان 
مفيداً ) ويكتفون بهذه الحملة » لأن الإفادة لا تحقق إلا بالشرطين السالفين 
وهما : التصرف والاختصاص . 


(") بأما الظرف بنوعيه فيصاح للنيابة عن الفاعل إذا كان مفيداً أيضًا » 
وهذه الفائدة تتتحقق بشرطين ؛ أن يكون متصرفًا كامل التصرف » وأن يكون 
مختصنً . والمراد بالتصرف الكامل التنقل” بين حالات الإعراب الختلفة ؛ من رفع » 
إلى نصب » إلى جر ؛ على حسب حالة الحملة » وعدم التزامه النصب على الظرفية 
وحدها دانمًا » أو النصب على الظرفية مع الخحروج عنها أحيانًا إلى شبه الظرفية » 
وهو الحر بالحرف «من”١١2-‏ ف الغالب ؛ لأنعدم تصرفهالكامل ينع وقوعهمرفوعنا- 
نائب فاعل أو غيره كا سبق .فثال الظرف الكامل التصرف : يوم زمان_قّد ام 
خف ... تقول : اليوم يوم” طيب ‏ قضّيت يومًا طيبنًا ‏ تطلعت إل يوم 
طيب .. . وتقول: قنُد" املك فسيحٌ ‏ إن قنْدامك فسيح ‏ سأتجه إلى قتدامسك . 


©اى 


1 


ومثال الفظرف غير المتصرف مطلقا ( وهو الذى يلازم النصب على الظرفية 
ة 42 ّ 0 ِ 

وحدها : 3قط )9‏ 60 إذا ‏ سحير ؛ ( بشرط أن يراد به 

و 3 . 03 #١ ٠‏ بو ٠‏ 315 .2 8 
سحر يوم معين دول عيره ليكون ظرفا ملازما للنصب ) . فلا يصح أن يمع واحد 

(1) ينقسم الظرف - باعتبار التصرف وعدمه - إلى ثلائة أقسام » ظرف كامل التصرف » 
وظرف ناقص التصرف »+ - ويسمى أيضاً الشبيه بالمتصرف - وظرف غير متصرف مطلقا . وسيجىء 
تفصيل الكلام على الأقسام كلها ق باب الظرف ص 5١٠7م‏ 05 . 

( ؟) ستجىء له إشارة أخرى فى ص 707 والأشهر ى ضبطه أن يكون بفتح القاف مع تشديد 
الطاء المضمومة » وأن يفيد استغراق الزمن الماضى كله منفيا ؛ لأنه ‏ فى الأشهر - لابد أن يسبقه الئى 
أو شبهه ؛ نحو : ما تأحرت قظ . أى : ما تأخرت ذم انقضى من عمرى إلى الآن . وهو ظرف مبى 
على الضم 5 ( وفيه لغات أخرى أقل شيوعا ) . وارقط» هذه غير الى ق مثل : تصدق بدرممين أو ثلاثة 
فقط ؛ فإن هذه بممنى : حسب » والفاء زائدة لتزيين اللفظ. وتفصيل المسألة وإيضاحها فق ج ١‏ ص ه.", 
م "٠‏ عند بيت ابن مالك ف المعرف « بأل » : ( أل حرف تعريف أو اللام فقط) . 

)١١(‏ هو ظرف لاستغراق الزمن المستقبل المتى ؛ لأنه - فق الغالب يكون مسبوقا بالنى . وحكمه 
عند عدم إضافته: البثاء على الضم أ الفتتح أو الكسر » فإن أضيف كان معربا ؛ نحو : لن أنافق 
عوض . كا سيجىء ق ص 7٠0‏ . 





14 
من هذه الظروف - وأشياهها ب نائب فاعل 4 فلا يقال(١)‏ : ما كشب قط 


لن يُكتتب عض" ما يجاء إذا جاء الصديق » مد ح سحر . لا يقال ذلك 
لعدم تحمّق الفائدة المطلوبة مه الاسناد » ولثلا ير ج الظرف عن النصب »ء ود 
8 ى ف سس ُْ رم 2 عن ١:‏ هو 


الفط الدائم الثابس له قى الكلام العربى الأصيل الذى لا تجوز مخالفة طريقته . 


ومثال الظرف الشبيه بالمتصرف ( أى : الظرف ناقص التصرف » وهو الذى 
لايترك النصّب على الظرفية إلا إلى ما يشبهها ؛ وهو لحر بالحرف «من) ‏ غالباً ؟ كما 


0 

ا 
كسابقه ‏ لا يفيد الفائدة. المطلوبة من الإسناد » ولآنه لا يصح إخراجه عن الضبط 
الذى استقر له وثبت قَْ الكلام العربى المأثور ؟ وهو النصب أو الجر من ؛ فلا 


ا 5 و -2 ع 2 
يقال قرئ عند 4 ولا كستب ثم . ولا عرف مع(" 1 


سبق ) : عند 5 


. . وهذا التوع لا يصلح للنيابة عه الفاع| ؛ لأنه 
وع ل يضح للنيايه عن 


يكتسبه 
من كلمة تتصل به اتصالا قويً) ؛ ليزول الغموض الإبهام عن معناه . كأن 
يكون الظرف مضافًا ؛ نحو : أذن” وقت الصلاة - دود ى ساعة” البيع . 

أو يكون موصوفًا ؛ نحو : قلضى شهرٌ جميل” فى المصايف - ققطع يوم كامل _ 
فى السفر ‏ أو التعريف7" ؛ نحو : اليوم جميل » أو غير ذلك مما يزيد معبى 


والمراد بالاختصاص هنا : أن يزاد على معنى الظرف معبى آخر 


الارف ( ويخرج معناه من الإبهام والتجرد 1 


)١ (‏ لا يقال ذلك ؛ سواء اعتبرنا كلا منها نائب فاعل مرفوعا مباشرة » أو اعتبرناه غير معرب » 
أى : نائبا مبنيا ى محل رفع . 

هذا وبعض التحاة بجيز فى مثل : جرلس عندك - بإضافة الظرف إلى الضمير - أن يكون الظرف 
منصوبا على الظرفية مع كونه فى الوقت نفسه فى محل رفع بالنيابة عن الفاعل . ويحيز ف قوله تعالى : لقه 
تقطع بينكم ... وقوله : ( ومنادون ذلك ) أن يكون الظرف ق الآية الأولى منصوبا على الظرفية فى محل 
رفم فاعلا . وأن يكون ى الآية الثانية منصوبا على الظرفية ى محل رفع مبتدأ . لكن المشهور فق الآيتين 
ونظائرها مما يضاف فيه الظرف إلى مبتى أن يبتى على الفتم جوازاً ؟ فيكتسب البناء من المضاف إليه . 
وق هذه الحالة الى يبى فيها على الفتح جوازا تكون فتحته فتحة بناء » لا ذتحة إعراب . فيكون مبنيا على 
الفتم فى محل رفع » أو نصب » أو جر على حسب حاجة الحملة . . . 

(؟) راج الحضرى والصبان فى هذا الموضع من باب نائب الفاعل . 

زع ومنه التعريف بالعلمية ؛ مثل : رمضان » للشهر المعروف . ومثل : مكدر ود رأى ب 
إذا جعل علماً على سحر يوم معين عند القائلين بعلميته . 





١٠ 

. (4) وأما.الخار مع مجروره فإن كان حرف ار زائداً ‏ نحو : ما صود رن 
من شىء افلا خلاف فى أن النائب هو الخرور وحده © وأنه جرور لففدً 4 
مرفوع محلا » فيجوز فى التوابع م مراعاة لفظه أو مله . 


هن حرف الكر الأصل مع مجروره فالصحيح أن الذى ينوب منهما عن 
الفاعل هو الرور وحده!١)‏ ( بيثم أن الشائع عل الألسنة هو: الجار مع جرورة . 
ولا مانع من قبوله تيسيراً وتتخفيفًا) (3) 


و يشرط لإنابتهما أن يكون الإسناد إليهما مفيدا 5 وتتحفق الفائدلة بأمرين 4 
أن يكون حرف :لحر متصرفا » وأن يكون حوره عختصًا . 


والمراد من التصرف فى حرف اللحر ألا يلتزم طريقة واحدة لا يخرج عنها 
إلى غيرها . . كأن يلتزم جر الأسماء الظاهرة فقط ؛ ومن أمثلته : مذ" منذ ‏ 
حى . . . » أو جر النكرات فقط ؛ ومن أمثلته : « رب » » أو يلتزم جر نوع 
آخر معين من الآمماء ؛ كحروف القسم ؛ فإنها لا تجر إلا مُقنْسَمًا به » 
وكحروف الخر الى للاستثناء ( وهى : خلا عدا حاشا ) فإنها لا تجر 


)١(‏ فهو مجرور ق الظاهر » ولكنه فى المعى والتقدير مرفوع. ولا ي ح مراعاة هذا المعى 
والتقدير فى التوابع أو غيرها ؛ فهو أمر ملاحظ عقليا فقط » ولا يوز مراعاته أو تطبيق حكمه على 
غيره . شأنه فى ذلك شأن امجرور يحرف جر أصل بعد فعل لازم مبنى للمعلوم ؛ نحو : قعد الرجل فى 
البيت . فإن كلمة : « البيت » مجرورة ق اللفظ ؛ لكنها ف المعى والتقدير منصوبة ؛ لأنها منزلة 
المفعول للفعل اللازم . ولا يصح مراعاة هذا النصب ق التوايع أو غيرها ؛ فنصها ملاحظ فها عمّليا 
مقصور علها . فالخرور مع الفعل المبى للمجهول مرفوع « محلا » » ورفعه مقصور عليه . والمنصوب مع 
الفعل المبى للمعلوم منصوب محلا » ونصبه مقصور عليه ؛ فكلاها يشبه الآخر فق حركة معنوية عقلية » 
مقصورة عليه وحده ؛ لا يظهرها أثرق غيره . ( انظرهامش ص ٠١7‏ ثم رقم ١‏ من هامش ١١5‏ لأهميته) 

( ؟) دفوق ذلك يريحنا من أذواع مرهقة من الحدل الثقيل حول إثبات أن النائب هو حرف الحر 


وسحدهة 01 جروره وحده . 





ا 
إلا المستئئى به2'0 ومثل : مذ ومنذ : فإنهما لايحران إلا الأسماء الظاهرة الدالة 
على الزمان . . . فلا يصح قوع شىء من تلك الحروف مع مجروراتها نائب 
فاعل ؛ فلا يقال : صنيع منذ” الصبح ٠‏ ولا زرع حتى الشاطىء » ولا قوتل 


والمراد بالاختصاص أن يكس الخار مع شجروره معبى زائدا فوق معناهما 
أو المضاف إليه .أو غيرهما مما يكسبهما معبى جد يداً ؛ فتحصل الفائدة المطلوية: 
من الإسناد ؛ فلا يصح : أخذ من حقل ‏ قطع فى طريق . . . 


واه ظظ 1 00 1 

ومن أمثلة الحار وانجرور المستوفيين الشروط : أخد من حقل ناضج - 
قطع فى طريق الماء . 

نما سبق نعرف أن « الإفادة » هى الشرط الذى يجب تحققه فما ينوب عن 
الفاعل من مضدر »© أو ظرف ( أو جار مع #روره » وان هذه الإفادة تنحصر 
فى التصرف والاختصاص معنا . 

إلى هنا انتهى الكلام على الأشياء الآر بعة الى يصلح كل واحد منها أن 
يكون نائب فاعل إذا لم يوجد غيره فى الحملة ‏ فإذا وجد أكثر من واحد لم يجز 





) ل وكذلك يشترط أل يكون معبى حرف الحر هو : ١‏ التعليل («( كالنى يفهم دن )0 اللام » 
و (, الباء ( وقد يفهم من حرف الخر « من )» أخيانا 0 والداعى لهذا الاشتراط عندم أن حرف الخر سين 
يكون معناه التعليل يكون مجروره مبنيا على سؤال مقدر . أى : يكون بمازلة جواب عن سؤال مقدر ؛ 
فكأن ا ل#رور من جملة أخرى . و بمثلون له بأمثلة منها قول الشاعر . 
2 5 ل م روه عي 
يغضى حياءً ؛ ويغصى من مهابته ‏ قلا يكلم إلا حين يبتييم 

أىا يقي قن" أى : الطرف ؛ لأن الإغضاء خاص بالطرف ؛ فيدل عليه . ولا يصح عندهم 
أن يكون الحار وال#خرور ثائب فاعل َ أن معبى حرف الخر هنا : التعليل 0 فالخرور مب على سؤال 


مقدر )هو: لماذا يغضى ؟ فأجيب : من مهابته . فكأن اهواب من جملة أخرى فى رأيهم كا سبق . 


06 
أن ينوب عن الفاعل إلا واحد فقط ؛ لأن نائب الفاعل ‏ كالفاعل - لا يتعدد . 
لكن ما الأحق بالنيابة عند وجود نوعين #تلفين أو أكثر ؟ 

ييل كثير من النحاة إلى الرأى القائل باختيار المفعول١١)‏ دائمًا » وق كل 
الحالات ؛ ليكوث هو النائب » ويفضلونه على غيره ٠‏ وهم - مع ذلك - يجيزون 
ترك الأفضل ؛ فى مثل : أنشد الشاعرٌ القصيدة إنشاداً بارعا فى الحفال أمام” 
الحاضرين ٠»‏ يكون الأفضل عنده, ‏ حين بناء الفعل للمجهول - اختيار المفعول 
نائينًا ؛ فيقال : أنشدت القصيدة” » إنشاداً بارعا » فى الحفّل أمام الحاضرين 
ولا مانم من رك الأفضل واختيار غيره » هما قالوا . 

والحق أن الرأى السديد الأنسب هو أن نختار من تلك الأنواع ما له الأهمية 
فى إيضاح الغرض » وإبراز المعتى المراد » من غير تقيد بأنه مفعول أو غير مفعوكٍ 2 
أوّل أو غير أل » متقدم على البقية أو غير متقدم . فى مثل و لف ل ” 
الحقيبة” من يد صاحبتها أمام الراكبين فى السيارة » - تكون نياية الطرف « أمام ( 
أل من نيابة غيره ؛ فيقال : ختّطف أمام الراكبين فى السيارة الحقيبة” من يد 
صاحبتها ؛ لأن أهم شىء فى الخبر وأعجبه أن تقع الحادثة أمام الراكبين » 
و بحضورهم ؛ وه جع كبير يشاهد الحادث فلا يدفعه » ولا يبالى بهم اللص . 

وقد تكون الأهمية فى مثال آآخر : للجار والمخرور ؛ نحو : 4 مرق ديوان 
الشرطة سلاح جنود ها .. . وهكذا(") . 


» ويبالغون » فيفضلونه ولوكان من ذوع المفعول المنصوب على نزع الحافض . ( وأنظر « ج‎ )١( 
.)١١4 ص‎ 


: وفما سبق يقول ابن مالك‎ )١١ 
َّ م وليم. مه م اماه سم‎ 50 
وقابل من ظرهبي أو من مصدر ا‎ 
وريد : أن اللفظ القابل للنيابة حر (أ © اقيق أ وعدرو با إذا كان ذلك اللفظ ظرفا أو‎ 


مصدرا ؛ أو حرف جر . ولعل ابن مالك بريد أو : #رور الحرف ( فكلمة « قابل » مبتد خيره : 


م 6 و 
و حرفب جر يلئيابة + رى 


بر حر » وقد حذف التنوين ورجعت الياء عند الوقف فصارت بر حرى» ومن ظرف » جار ومجرور » 
حال من الضمير فى : « قابل » » أو صفة لقابل . ) ثم قال بعد ذلك : 


2 


رع عو 8 2 5 و ٠.‏ 5 ا" راعقو و 
ولا يَنُوبْ بَعْض هَذِى إِنْ وجح ف اللفظ. مفعول به . وقد يَرذْ- 





0 

ومثل هذا يقال عند حذف الفاعل 34 وعدم وجود مفعول به قَْ الحملة يئثوبت 

عنه » ووجود أنواع أخرى تصاح للثيابة ؛ فإن اختيار بعض هذه الأنواع دون 

بعض يقوم على أساس الأهمية ودرجتها ؛ فا كان أكبر أهمية وأعظم تحقيقً 
المراد من اللحملة » فهو الأحق بالاختيار » الأولى بالنيابة 





يريد أنه لا يصح - فى الغالب - إنابة شىء مما ذكره فى البيت السابق مع وجود المفعول . ثم عاد 


فدرر أنه قد يرد فى الكلام الصحيح إنابة غير المفدول مع وجوده . ثم سرد بعد ذلك بيتين سبق شرحهما فى 
مكانهما الأنسب من هذا الباب ص . هة- 4 وبهما : 


- .« 7 7 و 8 ٠.‏ 7 5 - 2 : 1 : 
وباتفاق قد ينوب الثان من باب «كسا» فيما التباسه أَمث 
2 # 2 
0 5 لتر هو مم 0 50 هه 4 6ه 00 3 
فى تاب «ظن » وأرَى »المذع اشتهز ولا أَرَى منعاً إِذَا الْقَضْدُ طَه * 
ثم حنم الباب بالبيت التالى : 
ب 0 َه ا ص الى وامو و م 
وما سوى النائب مما علقفا بالرافع 4 النتصب له » محمقا 


يريد : أن النائب عن الفاعل سيصير مرفوعا : لتعلق معناه بالفعل الرافم له » فلأن معناه علق 
برافعه ( وثبت أنه رافعه ) لابد أن يرتفع . وما سوى هذا النائب فالنصب له . أى : -حكمه النصب . 
فإذا وجد ف الكلام مفعول أو أكثر :ومعه شىء آخر يصاح للنيابة عن الفاعل - فالذى وقع عليه الاختيار 
. للإناية يرتفع » وما عداه ينصب لفظا » إلا الخرور فيبق جره على حاله لفظا وينصب محلا . 


زيادة وتفصيل : 


)١(‏ لا يحوز إنابة الحال » و«المستثئى » و«المفعول معه » والتمييز الملازم 
للنصب » والمفعول لأجله ؛ فكل واحد من هذه الحمسة لا يصلح للإنابة ؟ لآنها 
تخرجه من مهمته الخاصة » وتنقله إلى غيرها » وقد تتغير حركته الملازمة له . لكن 
فريقًا من النحاة يرى - بحق - جواز نيابة التمييز اتجرور بالحرف « من )»ع 
وكذا نيابة المفعول لأجله الغخرور . بشرط أن بحقق كل منهما الفائدة المطلوبة 
منه » والغرض من وجوده ؛ لحى : يقام لإجلال العلماء النافعين » ويفقاض 
من سرور رؤيتهم » ويسمى كل منهما : نائب فاعل » ويزول عنه الاسم 
السابق . ورأى هذا الفريق حسن . 

(ب) الصحيح أنه لايحوز إنابة خبر « كان )١(6‏ ولا سما 0 4 ض 
اماد اذ يعو : كين قم » ( على فرض استساغته) ؛ إذ معناه كنا يقولون : 
حصل كون لقاكم . ومن المعلوم أن الدنيا لا تخلو من حصول كون لقاتم . 

١‏ <) عرفنا أن جمهرة النحاة تختار المفعول به - دون غيره ‏ لإقامته نائيًا 
عن الفاعل المحذوف عند تعدد الأنواع الصالخة للنياية . وقد شرحنا رأيهم » وأوضحنا 
“اا ونيا كل الاعلريرايم ناماه 

إذا قلت : زيد "فى أجر الصانع عشرون - رفعت كلمة ١‏ عشرين ) باعتبارها 
النائب عن الفاعل » ولا يكون الفعل تجلا" ضميراً . 

ال يبام : الصانع زيد فى أجره عشرون - فيجوز 
أحد أء ا 

١‏ رفع كلمة : « عشرين » على أنها نائب الفاعل » والفعل معها خال 

من الضمير » فلا يتصل بآخره علامة تثنية أو جمع . و هذه الصورة يحب بقاء 
الخار واخخرور » واشماله على ضمير مطابق للاسم السابق - المبتدأ ‏ ويكون هو 


. الامش دقم ؟)‎ 4١ هذا الحكم خاص يبر كان .- دون أخواتها (انظر ص‎ )١( 





الرابط » مثل الصانعان زيد فى أجرهما عشرون - الصانعون زيد ى أجرهم عشرون . 
... وهكذا . 

؟ ‏ النصب على أنها ليست نائب فاعل!١2‏ » وإنما النائب ضمير متصل.” 
بالقيل “لأ اتدل .ىد عله الصو ععمل الصيير متدرا أن نازر 6 عرد 
على المبتدأ و يطابقه ويكون الرابط . وى هذه الحالة يمكن الاستغناء عن اللخار 
ومجروره © أو عدم الاستغناء مع بقاء الضمير الذى فى آخر المجرور » ومطابقته 
أيضًا للمبتدأ : :تقول الصانعان زيدا عشرين ‏ أو : الصانعان زيدا ق أجرهما 
عشرين . الصانعون زيدوا عشرين - أو الصانعون زيدوا فى أجرهم عشرين . . . 
وهكذا . . . 


. ) والأحسن ف هذه الصورة أن تعرب مفعولا مطلقا ( أى : نائبة عن المصدر‎ )١( 





5١آ‏ 
المسألة 58 : 
اشتغال العامل عن المعمول 


» يتعدى الفعل المتصرف : « شاور‎  » ف مثل : « شاورت الحبيرً‎ )١( 
الخبير ) هنا . ووز لسبب‎ «١ : بنفسه إلى مفعول واحد ؛ فينصبه ؛ ككلمة‎ 
بلاغى » أوغيره  أن يتقدم هذا المفعول الواحد على فعله!'2» ويحل فى مكانه بعد‎ 
» تقدمه أحد شيئين ؛ إما ضمير عائد إليه » يعمل فيه الفعل الموجود النصب مباثيرة‎ 
ويستغنى به عن اللمفعول المتقدم ؛ فتقول : الحبير” شاورته ( فالهاء ضمير حل‎ 
محل المفعول به السابق » واكتى به الفعل)  وإما لفظ ظاهر آخر » يعمل فيه‎ 
الفعل المتصرف النصب أيضا ؛ بشرط أن يكون هذا اللفظ الظاهرسببيا!'2 المفعول‎ 
المتقدم الذى استغغى عنه الفعل » وأن يكون مشتملا على ضمير يعود على ذلك‎ 
زميل » هو الذى‎ ١ : المفعول ؟ نحو : الحبير” شاورت زميله . فاللفظ الظاهر‎ 
حل محل المفعولبه السابق » وهو سببى له ومضاف » والضمير ق آخره مضاف‎ 
. إليه » عائد على المفعول به المتقدم‎ 

والسبى فى هذا المثال مضاف » لكنه فى مثال آخر قد يكون منعوتنًا » ونعته 
هو المشتمل على الضمير المطلوب ؛ نحو : التجارة” عرفت رجلا يتقنها ؛ ( فجملة 
« يتقنها ) نعت » وفيها الضمير العائد ) وقد يكون عطف بيان مشتملا على ذلك 
الضمير أيضًا ؛ نحو : الصديق” أكرمت الوالد أباه » وقد يكون عطف نسق 
بالواو - دون غيرها - مشتملا علىالضمير المذكور » نحو : الزميلة” أكرمت 
الوالد وأهلها . ولا يصلح من التوابع غير هذه الثلاثة . 

)١(‏ بشرط ألا يفصل بين الفعل ومفعوله المتقدم فاصل غير توابع الامم المتقدم ( من : النعمت 
والتوكيد منوالعطف البياى» أو بالواو والبدل ) وغير الحمضاف إليه » وغير الظرف » وغير الحار ويجرو ره . 
ويصح الفصل بالأمرين ؛ الظرف والحار ويجروره معاً . كا يجوز الفصل ما لا بد منه مما يقتضيه الحقام » 
وذكر الضمير ؛ نحو : العلم أكرمت راغباً فيه » والمتقن” أكرمت من يكرمه . فإن كان العامل وصفاً 
صالحا العمل جاز الفصل - كا سيجىء ق ص ١٠١9‏ . : 

(؟) المراد بالسبى للاسم : كل شىء له صلة وعلاقة بذلك الاسم » سواء أكانت صلة قرابة » 
أم صداقة » أم عيبل ع أم غير هذا ما يكون فيه جمع وارتباط بين الامين بنوع من أنواع الجمع والارتباط ١‏ 


ا 
ومن الممكن حذف ما حل محل المفعول السابق من ضميره العائد إليه مباشرة » 
أو سببيه المثتمل على ضمير يعود عليه كذلك . ومبى وقع الحذف صار الام 


5 ف 
المتقدم مفعولا به للفعل المتأخر عنه كما كان . وتسفترغ هذا الفعل لنصبه . 


وكالأمثلة السابقة نظائرها ؛ نحو : يصاحب العاقل” الأخيار . . . أنجز 
الوعد” .. .:. . وأشناهينها ؟ حيث ينصب الفعل المتصرف مفعولابه واحداً ؛ يجوز 
أن يتقدم على عامله » ويحل محله أحد الشيئين ؛ إما ضميره العائد عليه مباشرة » 
والذى يعمل فيه الفعل الموجود النصب ٠‏ و يستغى به عن المفعول السابق ؛ فنقول : 
الأخيات” يصاحبهم العاقل - الوعد” أنجزاه - وإما لفظ ظاهر سبى يشتمل على 
ضمير يعود على المفعول المتقدم » ويشتغل الفعل الموجود بنصبه » ويكتى به عن 
ذلك المفعول ؛ فتقول : الأخيار” يصاحب العاقل زملاءهم - الوعد” أتجر 

صاحبه . . . وهكذا » من غير أن نتقيد فى السبى بأن يكون مضضافًا ؛ فقد يكون 
مقا اه » أو عطف بيان » أو عطف نسق بالواو » مع اشيّاك كل 
واحد على الضمير العائد إلى الاسم السابق » كا عرفنا . ويصح ‏ كما سبق 
حذف الضمير العائد على ذلك الاسم المتقدم » كما يصح حذف السببى وما فيه 
من ضمير عائد عليه أيضًا ؟ فيصير الاسم المتقدم مفعولا للفعل المتأخر » 
ويتفرغ هذا الفعل لنصبه بعد أن كان قد انصرف عنه إلى الضمير المباشر » 
أو إل المت .. 


( ب) وليس من اللازم أن يكون الفعل المتصرف متعدينًا بنفسه مباشرة إلى 
مفعوله الواحد ؛ وإنما يجوز أن يكون العامل قاصراً لا يتعدى إلى مفعوله إلا بمساعدة 
حرف جر ؛ نحو 98 فرحت بالنصر ؛ فالفعل 1 « فرح ) لازم » ل ينصب مفعوله 
( وهو :70 النصر 0( بنفسه مباشرة َ وإنما نصبه كعونة حرف لخر :0 الباء 1ه 


فكلمة « النصر » فى ظاهرها مجرورة بالباء » ولكنها ف المعنى والحكم بمنزلة المفعول )١١‏ 





(1) ومع أنها بمئزلة المفعول معنى وحكماً لا يحوز نصيها مع وجود حرف الحر قبلها ٠»‏ كما لا يجوز 
- ق الرأى الأنسب - اعتبارها فى ل نصب . وهذا لايصح ى توابعها إلا لخر فقط (راجعهامشص ٠١١‏ 


تم بش ؟ من هامش ص ١55‏ م 0٠١‏ لأهميته » ثم ص 707 م وم ) . 


08 
ويصح فى مثل هذه الكلمة اممرورة الى تعتبر بمنزلة المفعول فى المعى والحكم : 
أن تتقدم وحدها ‏ دون حرف الحرّ ‏ على فعلها ؛ بشرط أن ل لها أحد 
الشيئين ؛ إما الضمير الذى يعمل فيه الفعل معبى وحكمًا » والذى يعود على المفعول 
المعنوى السابق ؛ نحو : النصرت فرحت به » وإها لفظ آخر سببى » يعمل فيه 
التفعل » ويشتمل على ضمير يعود على المفعول المعنوى الحكمى السابق ؛ لحو : 

النصرّ فرحت بأبطاله .؛ 


ومثل هذا يقال فى النظائر ؛ من نحو : ينتصر الحق على الباطل - سر 
: : 5 5 - 0 
فى طريق الحير ».حيث يصح : الباطل”” ينتصر الحق عليه الباطل” ينتصر الحق 

ع ٠ 01 ١5‏ 1ن 105 . ه. 5 7 
على أعوانه - طريق الخير سر فيه طريق الخحير سر قى +جوانبه .. . وهكذاء» 
من غير اقتصار فى السببى على أن يكون مضافاً . ومن الممكن حذف الضمير 
أو السببى » فيرجع الاسم السابق إلى مكانه القديم ؛ فيعمل فيه عامله ابآر . 

( <) وليس من اللازم أيضًا أن يكون العامل فعلا » فقد يكون١١)‏ اسم 
فاعل » أو : امم مفعول » فنحو : أنا مشارك” الأمين » نقول فيه : الآمين” 
007 2 اس بع 5-5 2 
أناتمعار كدب الآمين ” أناسكارك رقاقة ب تكو :اطق" متصور غ1 الباطل 6 

2 #2 ا 2 

نقول فيه : الباطل”” الحق منصورٌ عليه الباطل” الحق' منصور على شياطينه . 

)١(‏ لا يكون العامل هنا إلا فعلا متصرفا » أو اسم فاعل أو عيئقة مالفة:- أو اسم 
مفعول . ولا يكون صفة مشبة » ولا تفضيلا » ولا وصفا آخر » لأن ما بعد هذه الثلاثة من معمولاتها 
لا يكون مفعولا به . ويشترط فى هذا الوصف العامل ألا يوجد ما بمنعه من العمل ف المتقدم ؛ كاسم الفاعل 
المبدوء بكلمة 0 أل ؟َ وكذلك إذا كان يردا معها ومعثاه المفى المحض 4 فإنه لا ينصب » مفعولا به يعده ©» 
فلايصلح أن يوضح عاملا قبله» أو يرشد إليه إنكان محذوفا . فلا اشتغال فى مثل :الخترع أنا المادحه» 
ولا امخترع أنا مادحه أمس . ولااشتفال إذا كان اعم المفعول للماضى » أومقرونا بأل » أو كان العامل 
أسم فعل ؛ لأن اسم الفعل لا يتقدم معموله عليه فهو لا يعمل فيا قبله ؟ والذى لايتقدمه مفعوله لا يصلح 
أن يكون موضحا ولا دالا على عامل قبله محذوف » وهذا السبب نفسه لا يصح الاشتغالإذا كان العامل 
0 أو فعلا جامدا » كفعل التعجب» وعسى »© وليس » وغيرها من كل ما ليس له مفعول به ©» 
أو لا يصلح أن يتقدم عليه مفعوله. هذا إلى أن العامل ى الاشتغال لابد أن يكون مشتقا والمصدر وما بعده 
ما ذكرناه هنا ليس مشتقا . نعم يجوز الاشتفال فى المصدر » وق امم الفعل » وى ليس ٠‏ عند من 
يجيز تقدم معمول الأولين وخير ليس » نحو : حموداً لست مغثله» أي باينت #موداً لست مثله 2 وهو رأى 


مقبول وفيه دوسعة . 





0 

فى تقدم اللذمرل ال تغاملة ول عله ما فل ان » ويغنى العامل عنه » 
فقد تحقق ما يسميه النحاة : « اشتغال العامل عن المعمول ») ويتمواون فى تعريف 
الاشتغال : 

أن يتقدم اسم واحد » ويتأخر عنه عامل يعمل فى ضميره مباشرة » أو يعمل 
فى سبى للمتقدم » مشتمل على ضمير يعود عليه ؛ بحيث لو خلا الكلام من 
الضمير المباشر للعامل» ومن السببى"» وتفرغ العامل للمتقدم ‏ لعمل فيه النصب لفظًا 
أو حكمًا كما كان قبل التقدم . 

فلا بد فى الاشتغال من ثلاثة أمور مجتمعة ؛ « مشغول » » وهو : العامل » 
يسمى أيضا : « المشتغل ) » وله شروط عرفناها . « ومشغول به ») : وينطبق 
على الضمير العائد على الاسم السابق مباشرة » كما ينطبق على اللفظ السببى الذى 
له ضمير يعود على ذلك التخلم . و( مشغول عنه ) وهو : الاسم المتقدم الذى 
كان فى الأصل مفعولا حقيقينا أو معنوينا » ثم تقدم على عامله » وترك مكانه 
للضمير المباشر » أو للسبى” ؛ فانصرف عنه العامل » واشتغل بما حل محله . 

و نا الاسم المتقدم أن يتصل بعامله بغير فاص ممنوع بينهما'') إذا كان 


يكسيت 


: وق بيان « الاشتغال » وتوضيح أمره يقول ابن مالك‎ ٠١١ كا هامش ص‎ )١( 


٠. 5-6 26. 7” 0‏ ركيم > 00 0 ا سره 
إن مصمر اسم سايق فعلا شغل عله يبنتصب لفظه أو المحل به ١‏ 
9 ا 
٠.‏ 2 وي م9 و .0 .0 - ع ع وه سس يه م 2 
فالسابق أنصِبه بففغل أضورًا ‏ حتماً » مُوَافِق لِما قد أَظهرًا -" 
ص ص و 2 2 


(أى 0 إن شغل ضمير اسم سابق فعلا 2 عن نصب الاسم السابق لفظا أو محلامثل : البيت قعدت 
فيه فانصب الاسم السابق بفعل مضمر « غير ظاهر » لأنه محذوف » حا ؛ أى : إضمارا حا » لا مفر 
منه ق حالة النصب ؛ لأنه محذوف » ويكون ذلك الفعل المحذوف موافقا الفعل الظاهر فى الحملة من 
فاحية اللفظ والمععى » أو العنى فقط ‏ كا أسلفنا ) ذلك تقدير البيتين ومعناهها ؛ مع ما فيهما من التواء 
النظم ؛ يسبب التقدم والتأخير » والحذف . يريد : حين يوجد اسم متقدم على فعله » وهذا الاسم المتقدم 
ضمير يعود عليه » ويشغل فمله بدلا من نصب السابق لفظا أو محلا - فإن ذلك الاسمالسعابق يجوز 
نصبه » ولكن بفعل غير ظاهر حمّا ؛ فلا يوز إظهاره . ويكون هذا الفعل المحذوف موافقاً للفل المذ كور 
(فكلمة حم) : صفة لمصدر محذوف » أى : إضماراً ما فتعرب ؛ مفءولامطاقاو« بنصب » معنى عن: نصب ). 

ثم بين بعد أبيات : أن العامل قد يتعدى إلى مفعوله مساعدة حرف جر ؛ فيئصبه محلا » أى 
حكما» حين لايتعدى إليه مباشرة . وعندئذ يفصل حرف ابر بِيئْهما . وقد يفصل بينهما المضاف حين سم 





1١ 
. العامل فعلا(!) . أما إن كان وصفا فيجوز الفصل‎ 
: حكم الاسم السابق فى الاشتغال‎ 
بحوز فى هذا الاسم السابق من فاحية إغرانة وضيظ تبروا “ أمزان سيشرظ أل‎ ' 
يوجد ما نحم أحدهما ثما ستعرقه ل‎ 

أوهما : إعرابه مبتدأ والحملة بعده خبره . 

وثانيهما :إعرابه مفعولا به لعامل محذوف وجوباء يدل عليه ويرشد إليه العامل 
المذكور بعده فى الحملة» فيكون العامل الحذوف وجوبًا مشاركنًا للمذكور إما فى 
لفظه ومعناه معنا » وإما فى معناه » فقط ؛ ولا يصح البجمع بين العاملين ما داما 
مشتركين!" » إذ الموجود عوض عن المحذوف . فثال الأول : الأمين شاركته» 
فالتقدير : شاركت الأمين شاركته . ومثال الثانى : البيت قعدت فيه » التقدير : 
لاست البيت » قعدت فيه » أو : لازمت البيت » قعدت فيه . ومثل: الحدر 
مررت بها ؛ أى : جاوزت الحديقة مررت بها . وهكذا نستأنس بالعامل 
تيكون المضاف إليه هو الضمير العائد للامم السابق . والحكم ى حالة فصل العامل المشغول كالحكم 
فى حالة وصله المباشر بالمعمول ؛ فيقول : 
.0 7 ه. م 2 ه. 25 2 هه ه 
وفصل مشغول بحرفب | جر أو بإضافة كوصل يجرى - ١٠١‏ 

00 3 م 2 2 ٍِّ 

وصرح بعد ذلك بأن العامل هنا قد يكون فعلا أو وصفا عاملا ؛ فالوصف العامل يساوى الفعل 

فا تقدم ؛ بشرط ألا يوجد مانع بمنع الوصف من العمل ونصب مفعوله إذا تقدم . : فيقول : 
ان ث6 5-5 و و ل 0 

وسو فى ذا الباب وَصَفاً ذا عَمَلٌ بالفعل إن لم يك مانع حصل ١١‏ 

وقد شرحنا من قبل ذوع الوصف الذى يصاح العمل هنا » والمانع الذى يعوقه عن العمل » وسبب 
ذلك . ثم تم الباب بالبيت التالى : 
روه م ل 7 سس فهو 2 ووس َه 8 5 
وَعْلَقَسةَ حَاصِلَة ‏ بتابع 2 كعلقة بنفيسالاسم الواقع - ١١‏ 

ومضمونه : أن السببى الحالى من الضمير إذا كان له تابع يشتمل على ضمير عائد على الاسم السابق 
فإن العلقة ( أى : العلاقة ) تحصل ودتم بين العامل والتابع كا تمحصل ودتم بالاسم الواقع بعد العامل مباشرة » 
وهذا الاسم هو ضسير المتقدم ؛ أو سببيه المشتمل على ضميره 522 

)١(‏ يجوز الفصل بتوابع الاسم السابق » والمضاف إليهء وشبه الحملة كا سبق ف رقم ١‏ من 
هامش ص ٠١١5‏ . 

( ؟) فإن م يكونا مشتركين جاز أن يكون الأول مذكورا . ومعى هذا جواز نصب الاسم السابق 
بفعل الف للمذكور ؛ فلا اشقغال معه ؛ كما سنوضحه فى الزيادة والتفصيل فى رقم ١‏ من ص ١١0‏ 5 
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الموجود فى الوصول إلى العامل المحذوف وجوبًا من غير أن نتقيد بلفظ العامل الموجود 
أحيان . أما معناه فنحن مقيدون به فى كل الحالات . 

مع جواز الأمرين السالفين فالأول ( وهو إعرابه مبتدأ ) أحسن ؛ لأنه 
لايحتاج إلى تقدير عامل محذوف » ولا إلى التفكير فى اختياره »وق موافقته للعامل 
المذكور » وقد تكون موافقته معنوية فقط »؛ فتحتاج ‏ أحيانًا ‏ إلى كل” 
الفكر 0 


ا كد 


والنحاة يتخير ون هذا الموضع الكلام على حكم كثير من الأسماء المتقدمة على 
عواملها » وينتهزون فرصة « الاشتغال ») ليعرضوا أحكام تلك الأسياء ؟ سواء 
منها ما يدخل فى باب ١‏ الاشتغال ) وتنطيق عليه أوصافه الى عرفناها » وما لايدخل 
فيه » ولا تنطبق عليه صفاته!؟؟ . وهم يقسمونها ثلاثة أقسام!؟ : ما يجب نصبه » 
وما يحب رفعه » وما يجوز فيه الأمران . 


)١ (‏ و«البلاغيون يفرقون بين الأمرين ؟ إذ يترتب على أحدها أن تكون الحملة اسمية » وعلى 
الآخ ر أن تكون فعلية » وفرق بين المدلولين مع صحتها » هذا يقولون : إن أحسن الأمرين هوما يتفق مدلوله 
مع غرض المتكلم . فإن لم يعرف غرضه فهما سيان . 

(؟) كالحالة 0 رفع الاسم السابق ؟ إذ لا ينطبق علها فى الصحيح تعريف 
« الاشتغال » ومثلها حالات الرفع الأخرى الى يكون اينع فيها جائزا » فحالة الرفم بنوعيه لا ينطبق 
علها - فق الصحيح - الاشتفال مادام الام مرفوعاً 

6 الواقع أنهم يقسمونها ل 2 0 فيه النصب : وقسم يحب فيه الرفع 2 
وقسم يجوز فيه الأمران 0 أرجح © وقسم يجوز فيه الأمران والرفع أ رجح »© وقسم يجوز فيه الأمران 
على السواء » . وواضح أن هذا القسم يوجب النصب وحده فى حالة واحدة » ويوجب الرفع وحده فى حالة 
واحدة كذلك » ويجيز الأمرين فى كل حالة من الأحوال الثلاثة الباقية . ولكن هذه الإجازة قد تكون 
مع الترجيح أحيانا ؛ كأن يكون النصب هو الأرجح ؛ فيكون الرفع هو الراجح » أو النكس ؛ يأن 
يكون النصبهوالراجح » والرفع هو الأرجح. واستعمال الراجح ليس معيباً ولاضعيفاً من الوجهة اللغوية. 
لمم هو مع كارته وقوته لا يبلغ درجة الأرجح فهما» لكن كلدهها عرف فصيح » وهذه الأرجحية مزية 
يسيرة» خاضعة لأذواقالبلغاء والعصور اللغوية ال جلفة ؛ متفاوتة بتفاوتة 4 الأزمان ؛ فالراجح قد يشيع 
ويكثر استعماله قى عصر لغون ؛ فيكون هو الأرجح » وعندئذ ينزل الأرجح إلى درجة الراجح » ثم يتبدل 
الخال مرة أخرى ق عصر لغ جديد» بل ف بيكة أخرى مع انمحاد العصر فيقع التغيير فى الدرجة كا وصفنا ؛ 
وهكذا دواليك . . . فالتفاوت بينهما منشؤه الأرجحية 2 تتغير » ولا تغبت كا قلنا - ولو كان منشوؤه 
القلة المعيبة ا » أو المسن والقبح اللغويين - لوجب الاقتصار على القوى دون الضعيف » وعلى 
الحسن دون القبيح . لهذا لا داعى لكثرة الأقسام» والأحكام» وتعدد الآراء قى كل حكم » وما يتبعهت 


حل 

)١(‏ فيجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لايليها إلا الفعل ؛ 
كأداة الشرط » وأداة التحضيض ١‏ » وأداة العترض "(١‏ » وأداة الاستفهام (") 
إلا الهمزة 9© ؛: نحو : ( إن ضعيفًا تصادفه!؟) برو بداخ حم أفي] نا لين 
يؤنسك) -( هلا حلم تصمطنعه ألا زيارة” واجبة تؤديها ) - (متى عملا تباشيره ؟ 
أين الكتاب وضعته ؟ ) فلا يجوز الرفع فى هذه الأمثلة ونظائرها على الابتداء. 
أما الرفع على أنه فاعل » أو نائب فاعل أو اسم لكان المحذوفة ‏ فجائز” . 


ح من عناء لا طائل وراءه . على أنا سنشير إلى أقسامهم الحمسةء ونصف مها بالقلة ما وصفوه ععلما 
بأن هذه القلة ‏ كا سبق - ليست المعيبة ف الاستعمال » ولا المائعة من القياس على نظائرها ؛ فإما هى 
قلة عددية راجحة » بالنسبة للكثرة العددية الى للأرجح . ولو كانت القلة معيبة هنا ما وصفوا الضبط 
الوارد بها بأنه « راجح »» وأن غيره أرجح ؛ إذ المعيب الذى لا يصح استعماله لا يوصف بأنه راجح 
ولا حسن » وفوق هذا فالكلاف دم فى أمر هذين الوصفين وانطباقهما أو عدم انطباقهما على بعض 
أقسامهم . 

)020 التحضيض هو : الحث وطلب الشىء بقّوة وشدة تظهر فق نبرات الصوت وكلماته . والعرض : 
طلب الثىء برفق وملاينة تعرف من نبرات الصوت وكلماته أيضاً. وكثير من أدواتهما مشترك بينهما ؛ 
مكل : - هلد ألا" ل ألا لولا ‏ لو ما . . . وهذه الأدواتياب خاص يفصل أحكامها الختلفة 
الى مها اختصاصها بالفعل إذا كانت للتحضيض أو العرض . 

(؟) إنما تكون أدوات الاستفهام مختصة بالفعل وحده إذا وقع فعل بعدها ى جملها ؟ كالمثالين 
المذكورين ؛ يحلافها فى نحو: مى العمل ؟ - أين الكتاب ؟ لحلو كل جملة من فعل بعد أداة الاستفهام. 
أى : أن وجود الفعل بعد أداة الاستفهام ‏ غير الهمزة ‏ ووقوعه متأخراً عنها ى جملا - يجعل هذه 
الأداة مختصة بالدخول على الفعل . 

(؟) وق هذا الموضع الذى يحب فيه النصب يقول ابن مالك : 
والنْصبُ حثم إن ثلا السَابق” ما يختص بالفعل » كإث »وحيكما م 

( ثلا السابق : أى : وقع الاسم السابق بعد ما بختص بالفعل . . .) 

( 4 ) المضارع هنا مرفوع ؛ لأنه ليس فعلا للشرط ؛ لأن فعل الشرط الوزوم هو الفعل امحذوف 
مع فاعله » وموضعهما بعد أداة الشرط مباشرة . أما هذا الفعل الموجودٍ فهو مع فاعله جملة تفسر الحملة 
الفعلية الئى حذفت و بى معموا المنصوب» «البّى موضعها بعد أداة الشرط مباشرة . فالمفء مر جملة وكذلك 
المفسّر . ولا يصح أن يكون الفعل المذكور هو المفسر وحده » بالرغ, من أنه المرشد للفمل المحذوف ء 
والدال عليه . وسيجىء فق الزيادة والتفصيل ص ١١5‏ » بيان مناسب عن الفعل إذا كان هو المفسر وحده 
وأنه يكون كذلك عند رفع الاسم الواقع بعد أداة الشرط ٠‏ باعتباره مرفوعا لفعله امحذوف » وعن المملة 
الفعلية إذا كانت يمامها هى المفسرة » وليس الفعل وحده . 

(ه) سيجىء فق الزيادة والتفصيل ( ص ١١7‏ برقم م وما بعدها ) إيضاح واف عن النصب 
الواجب » ومكانه » وعن هذا الرفع وما يقال فيه » وعرض للرأى السديد . 
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(ب) ويحب رفع الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الاسم ؛ 
فلا يوز أن يقع بعدها فعل ؛ مثل : إذا الفجائية ١7‏ ؛ نحو : خرجت فإذا الرفاق” 
أشاهدم ؛ فيجب رفع كلمة : « الرفاق » ولا يجوز نصبها على الاد شتغال يفعل 
محذوف ؛ لآن «إذا) الفجائية لا يقع بعدها الفعل مطلقنًا لاظاهراً ولا مقدراً . 

ومثل « إذا ) الفجائية أدوات أخرى ؛ منها : ( لام ) الابتداء فى نحو : 
إفى اتلوالد” أطيعه ؛ فلا يجوز نصب كلمة : « الوالد » على الاشتغال » ولا 
اعتبارها مفعو لا لفعل محذوف مع فاعله © لآن لام الايتداء ا ل على المفعول 5 

ومنها : واو الحال الداخلة على الاسم الذى يليه المضارع المثبت » فى مثل : 
أسرع ] والصارخ أغيثه ؛ فلا ب 000 مفعولا به لفعل 
لوف مع فاعله » وتقديرهما : ( أغيث ) » والحملة من الفعل المحذوف مع فاعله 
فى محل نصب على الحال  .‏ لا يصح هذا ؛ لأن الحملة المضارعية التى مضارعها 
مثبت لا تقع حالا ‏ على الأرجح ‏ إذا كان الربط هو  :‏ الواو » فقط ؛ كهذا 
المثال وأشباهه ١‏ 

ومنها : « ليت ) المتصلة « بما ) الزائدة فلا نصب على الاشتغال فى مثل : 
لجا وف أضا أدفه ؛ لأن ) ما ) الزائاءة لاتخرج وليت ) من اختصاصما بالأساء؟ 
إذ يحوز إعمال « ليت » وإهمالها ؛ فالمنصوب بعدها اسم لها . 

وكذلك يحب رفع الاسم السابق إذا وقع قبل أداة لها الصدارة فى حماتها ؛ فلا 
يعمل ما بعدها فيا قبلها » و بعدها العامل » كأداة الشرط » والاستفهام”؟» وما 
النافية » ولا النافية الواقعة فى جواب قسم”"" ؛ فلا يصح نصب الاسم السابق ى 
نحو : الكتاب إن" استعرته فحافظ عليه المريض” هل زرته ؟ - الحديقة” 

؟ما١ج‎ 48١ سبق إيضاح لها ىق ص‎ )١( 

(؟١)‏ انظر رقم ؟ من هامان صن ١١5‏ 

(؟) وكأدوات التحضيض «العرض » ولام الابتداء » وك الخبرية » والحروف الناسخة » 
« ماعدا أن" » » والموصول » والموصوف » ويحروف الاستثناء . فكل هذا لا يعمل ما بعده ذما قبله ؛ 
فل يصلح دالا على الحذوف . فلا يمي النصب فى الأساء الى فى أول لحمل التالية : التائه هلا أرشدته - 
الضال 2 - المائف لأنا عات اللو كَترردرت !! 0 إفى أحبيته - التزيه 


ألذى أصطفيه - الغناء “قن أهواء قاع ما المال إلا يثفقه العاقل فق النافع . أما حرفا التنفيس فالشائع 
جواز النصب و«الرفع فى الاسم الذى يسبقهما ؛ نحو الرسالة ده أحفظها . 





15 
ها ]تلفي رزوعها تح وا الذتوت لا أريكنها , :بع لأن هذه الأدواضة ها الفمفارة + 
فلا يعمل ما بعدها فما قبلها ؛ أى : لايجحوز أن يتقدم معموها عليها ؛ وما كان 
كذلك لا يصلح أنيكون دالا على عامل محذوف عاثله » ولا مرشداً إليه . ومثلها : 
أدوات الاستثناء ؛ فلا نصب فى نحو : ما السفر إلا يحبه الرحالون2"30 , 

(<) ما يجوزفيه الأمران » وهوما عدا القسمين السالفين ؛ فيشمل ما يأقى : 

2 )57 الاسم المشتغسل عنه  الذى بعده فل دال ص طلب ؛ كالم‎ 5١ 

والنهى » والدعاء ؛ ونحو : الحيوان” احسمة بت الطرور ” ل تعديها اللهم 
الشهيد” ارحمه » أو : الشهيد”” رحمة الله . 

وكذلك إن وقع الاسم السنابق بعد أذاة يغلب أن يليها فعل» كهمزة الاستفهام» ' 
نحو : أطائرة” ركبتها ؟ وكأدوات النى الثلاثة؛ ما لا إن"؛ نحو : ماالسفي 
نطقته ‏ لا الوعد” أخلفته » ولاالواجب” أهملته ‏ إن" السوء” فعلته . ومثل « حيث » 


مراع 


الردة من « ما » نحو : اجلس حيث الضيف أجلسته . 

وكذلك إن وقع الاسم السابق بعد عاطف تقدمه جملة فعلية » ولم يفصل 
فاصل بين الاسم والعاطف ؟ نحو : خرج زائر والقادم” استقباته » فلو فصل 
بينهما فاصل7"! كان الاسم« المشتغمل عنه » ى حكم الذى لم يسبقه شىء ؛ 


: وف وجوب الرفع يقول ابن مالك‎ )١( 
وَإِنَْ ثلا السابق ما بِالابْتدَا 0 فَالرقُمَ الْتَرِمُه أَبَدَا -؛‎ 
كذَا إذا الفِعْل ثلا ما لَمْ يَرَدْ ما قَبْلَ مَحْمُولاً لِمَا بَعْدُ » جه‎ 
ومعنى البيتين : إن تلا الاسم السابق ما مختص بالابتداء . . . أى : إن وقع الاسم السابق بعد‎ 
. لفظ ص بالدخول على المبتدأ - فال م رفع ذلك الاسم السابق‎ 
كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا كان الفعل المشتغل قد وقع بعد لفظ لا يرد ما قبله معمولا لعامل‎ 
بعده . « الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد » > أى : تلا الفعل شيئاً » لم يرد ما قبل ذلك‎ 
. الثىء معمولا لما وجد بعده . وق هذا البيت شىء من التعقيد‎ 
(؟) سواء أكان الأمر بصيغة فعل الأمر ؟ " : التردد اجتنبه 2 أم بلام الأمر الداخلة‎ 
. على المضارع 34 نحو : التردد د تيه‎ 
: الفاصل المراد هنا ب غالياً  هو : «أما, ؛ لأن ما بعدها مستأنف ومنقطع عما قبلها‎ )*( 


فلا أثر للفصل بغيرها . (راجع ص )...1١١8‏ 


ل 
نحو : خرج زائر » وأمنا المقيم فأكرمته . فالأمثلة السابقة وأشباهها » يجوز فيها 
الأمران . النصب والرفع . وجمهرة النحاة تدخلها فى النوع الذى يجوز فيه الأمران » 
والنصب أرجح!١!‏ عندهم . وحجتهم : أن الرفع يجعل الاسم انارق معدا #واتفيلة 
الطلبية بعده خبر » ووقوع الطلبية خبراً قايل بالنسبة لغير الطلبية » أو يجعل الاسم 
السابق مبتدأ بعد همزة الاستفهام » ووقوع المبتدأ بعدها قليل أيضا » لكثرة دخولها 
على الأفعال دون الأسماء . أو يجعل الحملة الاسمية بعده معطوفةعلى الحملة الفعلية 
قبله ؛ والعطف على جملتين م#تلفتين فى الاسمية والفعلية قليل . 

؟ ‏ الادمالسابق( المشتغتل” عنه) الواقع بعد عاطف غير مفصول بالأداة : «أمام 
وقبله جملة ذت وجهين!' » مع اشمال الى بعده على رابط يربطها بالمبتدا 


010 وإلى الأمون الى مرت فى القسم الأول يشير ابن مالك 4 ويبين أن اختار النصب فيقول : 


واخييرَ نَصبْ قَبْلَ فِثلٍ ذى طلَّبْ وبعد ما إيلاؤه الفعلَ لَب - ١‏ 
ع 

رق لالت 2 كلقن عفن ندل لسر يدا 

يريد : 5 والرفم رد » ولكن النصب افا فيها ؛ وذلك حين يقع 
الاسم السابق قبل فعل دال على الطلب » أو بعد شىء غلب إيلازه الفعل » أى : غلب أن يليه ويقع 
بعده الفعل ؛ كهمزة الاستفهام » وكذلك بعد عاطف يعطف الاسم السابق على معمول لفعل مذ كور 
أول جملته بغير فصل بين العاطن والمعطوف . وصياغة البيت الثانى عاجزة عن تأدية المراد منه ؛ إذ المراد 
أن الاسم المشتغل عنه يجوز فيه الأمران » والنصب أرجم إذا كان ذلك الاسم واقعاً - مباشرة - بعد 
عاطف يعطف جملته على الحملة الفعلية قبله وال استقر مكان الفعل فى أوها » سواء أكان فق الحملة 
الفعلية الى قبله معمول مرفوع ؛ مثل : غاب حارس وحارياً أحضرته ( فكلمة « حارس » فاعل وهو 
معمول للفعل : غاب) أو معمول منصوب » نحو : صافحت رجلا » وجندياً كلمته . ( فكلمة : 
و رجلا » مفعول » وهو معمول الفعل : صافح ) قنصب الاسم المشتغل عنه يقتضى أن يكون مفعولا لفعل 
محذوف يوضحه المذكور بعده . والمملة من الفعل امحذوف وفاعله معطوفة على الحملة الى قبلها » فالعطف 
عطف جملة فعلية على جملة فعلية » وليس عطف مفرد . فلا معنى لقول ابن مالك إن العطف على معمول 
فعل مستقر ى أول جملته الى قبل العاطف . ذلك أن المعمول فى الحملة السابقة ليس معطوقاً عليه سما 
أوضحنا . ولكن ضيق الوزن وضر ورة الشعر أوقعاه فى التعبير القاصر . وقد تأوله النحاة بأن التقدير : 
وبعد عاطف - بلا فصل - على جملة معمول فعل مستقر أولا . . . . ومهما كان العذر فإن الحير ى 
اختيار الأسلوب الناصع الواق الذى لا بحوى عيباً » ولا يتطلب تأويلا أو تقديراً . 

( ؟) وهى الحملة الاسمية التى يكون المبتدأ فيها اسم خيره جملة فعلية ؛ مثل : الشجرة ظهر ثمرها 
الفاكهة طاب طعمها . ( ومئها الحملة التعجبية . ولكن التعجبية لا تصلح فى هذا الموضع ) أو هى 
جملة اسمية صدرها مبتدأ » وعجزها جملة فعلية كقوطم : النبيل زادته النعمة نبلا وشرفاً » واللثيم زادته 
النعمة لؤماً وبطراً . - الحر ينتصر لكرامته » والذليل يمنهنها . 





حل 
السابق ؛ كالضمير العائد عليه » أو الفاء المفيدة للربط به ؛ نحو : النهرٌ فاض 
ماؤه صيفًا » والحقول” سقيناها من جداوله - العم الحديث نجح فى غزو الكون 
السماوى » فالعلوم” الرياضية» استلهمها الغزاة قبل الشروع . فيصح رفع كلمى : 
« الحقول ‏ والعلوم » على اعتبار كل منهما مبتدأ » خبره الحملة الفعلية بعده . 
وهذه اللحملة الاسمية معطوفة على الاسمية الى قبلها . ويجوز نصب الكلمتين على 
أنهما مفعولان لفعل محذوف » والحملة من هذا الفعل وفاعله معطوفة على الحملة 
الفعلية الواقعة خبراً قبله . وى الحالتين تتفق اللحماتان المعطوفتان فى ناحية الاسمية 
أوالفعلية ؛) فيجرى الكلام على نسق واحد » وهذا يتساوى "١7‏ الأمران . 

الاسم السابق ( المشتغل عنه ) الواقع فى غير ما سبق . نحو الرياحين 
زردتها . «النحاة يجيزون الأمرين ويرجحون الرفع ؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير 
عامل محذوف9" . 

« ملاحظة » بانضهام هذه الأقسام الثلاثة إلى القسم الذى يحب فيه النصب 
فقط » والقسم الذى يجب فيه الرفع فقط تنشأ الأقسام الحمسة الى عرضها النحاة 
ف هذا الباب » وارتضوها وجعلوا لكل منها حكما . وقد أشرنا””! إلى أنهيمكن إدماج 
بعضها فى بعض » وجعلها ثلاثة » اختصاراً وتيسيراً . 





مم 


5 2 )2 5 و 5 2 5 و عار 
وإن تلا المعطوف فعللا مخبرا به عن أسم فاعطفن مخيرا - م 
72 لكل 
يريد : إن وقع الاسم السابق بعد حرف عطف قبله فعل » وهذا الفعل - مع فاعله ‏ خبر عن 
مبتدأ قبلهما وقبل حرف العطف - فلك الخيار فى هذه الحالة أن تعطف ما بعد ف العطف على ما 
قبله»ء عطف جملة فعلية علا ملة الفعلية السابقة أيضاً» وأن تعطف مابعد حرف العطف عل ماقبله عطف 
جملة اسمية على نظيرتها الاسمية . وقد شرحنا توجيه كل حالة من هاتين الحالتين المتساويتين قى الصحة . 
0 وق هذا يقول ابن مالك : 
الرفد ال ال انا يع الج و با 1 يد 
والرفع فى عير الى هر رجح فما أبيح فعل . ودع م يبح - 


(؟) قىهامش ص 1١١‏ . 


١ ١7/ 


زيادة وتفصيل : 

١‏ زاد فريق من النحاة شروطنًا أخرى للاشتغال رفضها سواه ؛ بحجة 
أنها لا تثبت على التمحيص .وهذا رأى سديد حملنا على إهمالها ؛ ادخاراً للجهد ) 
وإبعاداً لنوع من الحدل لا خير فيه النحو . 

" - أشرنا قريبا١')‏ إلى صحة أن يكون الاسم السابق المنصوب مفعولا لفعل 
محذوف » يخالف الفعل المذكور بعده فى جملته » ولا يكدون له صلة بلفظه ولا 
بمعناه ؛ وذلك حين تقوم قرينة تدل على هذه الخالفة ؟ كأنيقال : ماذا اشتريت ؟ 
فتجيب ذ كتانا أقرؤه . ا فكتاي ( مفعول لمعل محذوف تبره 0 : اشر يت 
كتابًا أقرؤه ؛ فالفعل المحذوف مالف للمذكور ف لفظه ومعناه ؟ فلا تكون 
المسألة من باب «الاشتغال» » ولايكون العامل الثانى صاْنًا العمل ف المفعول السابق » 
ولا مفسرا اعامله المحذوف . وق هذه الحالة التى يختلف فيها الفعلان : المحذوف 
والمذ كور » لا يكون الحذف واجبًا » وإنما يكون جائزآ''2 ؛ فيصح فى الفعل 
المحذوف أن يذكر . أما الحذف الواجب فى: الاشتغال؛ فلا يصح الجمع بينهما ؛ 
لأن الثانى بمنزلة العوض عن الأول ؛ ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه0/ . 

#انت ]ها يع « الاشتغال » بمعناه العام الذى يشل الاسم السابق المرفوع بعد 

أدوات الشرط 2 (الحصوصير الاستفيام » غير الهمزة » 7 سبق - الشعر ؟ 
فقط ؛ للضرورة . وأما فى النير فلا يقع بعد تلاك الأدوات إلا صريح الفعل!*) 
و يستثى م ن أدوات الشرط ثلاثة اد ؟َ يع بعدها الاشتغال سر ونظماء أولما : 
أدوات الشرط اله ى لا تجزم ؛ ومنها : إذا ‏ واو - مثل : ( إذا السماء انشقت ...) 
إلخ ومثل : لوالحرب امتنعت لطابت الحياة . 


: 0 (؟) ا‎ 2.1١١ ف لقم ؟ من هامش ص‎ )١( 
قد اله ابلح د لمر والمعوض عنه وهذا أسا سلم من قوم : لا يصح الجمع بين‎ 
: والمف مر درأى اس أحياناً الحمع بين هذين كا ف التفسير عاجمد ار‎ 
نمو-١‎ ؟١ أ 3 وكا لتفسير بعطف البيان» وبواو العطف الى تفيد التفسير ... 5 سيجىء فى ص‎ 0 
. هنا كان التعبير يدم جواز الجمع بين العوض والمعوض عنه هو الأسلم والأدق‎ 


(؛ ) يقول النحاة : إن وقوعه فى النثر مستقبح ولو وقع فيه لحاز مع القبح . 


١18 


وثانيها : « إن» ء بشرط أن يكون الفعل فى التفسير ماضيئًا لفظًا ومعنى » نحو : 
إن' علّمًا تعلمتته فاعمل به » أو ماضيًا معنى ('2 فقط » نحو : إن" علمًا لم 
تتعلمه فاتتك فائدته . 
وثالثها : « أما » ولكن لا يج بنصب الاسم بعدها ١‏ لآن الاسم الا 0 
ولو كان الفعل مذكوراً بعده » نحو قوله تعالى : 0 ود فهدبناهم) فقد قرىء 
) ا ) بالرف فع على الابتداء ؛ وبالنصب على الاشتغال . وق حالة النصب يجب 

تقديرالعامل بعد الاسم ا منصوب 2 0 ؛ لأن م أمنًا ) لا يليها إلا 
الاسم » كا أسلفنا هنا وف ص كلاب ولا يفصل بينها وبن الفاء إلا اسم واحد» 
والتقدير - ما يقواون ‏ وأما و فهديناهم هديناهم اي تحقيق . 

4 من الأصول الندوية أن المحذوف قد يحتاج ‏ أحيانا - إلى شىء مذكور 
يفسره» ويدل عليه .وقد يكون التفسير واجبّاء كما فى باب : الاشتغال . وى هذا 
البابإن كان المحذوف جملة فعلية فتفسيره لا يكون إلا يحملة مذ كورة ف الكلام ؛ 
مشاركة للمحذوفة فى لفظهاومعناها معنا » أو فى المعنى فقط ؛ نحو : العظم” 
نافسته - المصنع وقفت فيه . التقدير نافست العظم نافسته ‏ لابست 0 
وقفت فيه . أو نحو ذلك ثما يؤدى إلى الغرض ف اذوه المرسومة . ولا يصح هنا 
تفسير الحملة بغير جملة مثلها على الوجه السابق . 

وإن كان المحذوف فعلا فقط أو وصفا عاملة” يشبهه ) ويحلحلهء جاز ' أن يفسر 
كل منهما بشمل 2 أو حقا كته تثبيرا أتعل ) ومكتو ١‏ معااء أو معيو | فقطظ .: 

والأفضل التاثل عند عدم لماقع ب بأن يفسر الفعل نظيره الفعل » ويفسر الوصف 
نظيره الوصف ؛ نحو : إن" أحد” دعاك لخير فاستجب - ما الصلح أنت كارهه . 

التقدير : إن دعاك أحد » دعاك لير فاستجب - ما أنت كاره الصلح ‏ أنت 
ئا رهه(") 1 


)١ (‏ كالمضارع الداخلة عليه و لم » فإنها - ف الأغ'ب -- تقلب زمنه المفى . 

( ؟) وقد عرفنا أن شرط وجوب النصب وحده أن تكون الأدأة الشرطية متصة بالدخول على 
الأفعال دون الأسماء . وليست «أما » كذلك . لأنما لا تدخل إلا على الاسم كا سبق فى ص /ا/ا ‏ 
لهذا كان الاقتصار على الامم السابق غير واجب بل يجوز فيه الأمران . 

(*) ويصح ما كاره الصلح أنت كارهه . 
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ويدور بين النحاة جدل طويل قى موضع الحملة المفسرة ؛ أيكون لها محل 
من الإعراب » أم ليس لما محل ؟ وقد يكون الأنسب الأخذ بالرأى القائل إنها 
تساير الحملة المحذوفة « المفسرة ) وتمائلها فى محلها الإعرابى وعدمه ٠‏ كما تمائلها 
فى لفظها ومعناها على الوجه السالف . وعلى هذا إن كانت الحملة امحذوفة ( المفسرة 
لو محل لها من الإع راب فالمهسرة كذلك لا حل لما من الإعراب ؛ نحو : البحر 
أحببته » أى ألحرية السعر أحرده ؛ فالحملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب ؟ 
لأن الأصلية الحذوفة كذلك . وإن كانت اللّملة المحذوفة ( المفسرة ) لما 8 َن 
الإعراب فالى وير تسايرها وعائلها فيه ؛ نحو قوله تعالى : (إنا م 
خلقناه بقتدار) أى : إنا خلقنا كل شىء خلقناه بقدر ؛ فالحملة 0 
0 ف محل رفع خبر « إن” ) ؛ فالى تفسرها كذلك فى محل رفع خبر . 
: العقلاء” يؤدونه ؟ أى : العقلاء” يؤدون الواجب يؤدونه » فالحملة 
ا ( المفسرة) قُْ بحل رفع خير المبتداً 4 والمفسسرة قَْ حل رفع خبر المبتداً 
كذلك . وق نحوقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا وعمصلوا الصالحات مْ 
مغفرة” ) ..٠‏ تقع الجملة الاممية 2 المفسرة) مفعولا” فى محل نصب ؛ لأن المحذوف 
الف رهفعول” و إذ التقدير : الخزاء , أو الحنة وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لم مغفرة ؛ فجملة: : هم» مغفرة ) هى المفسرة المفعول المحذوف١١)‏ 
ولا تكون الخملة هى المفسرة فى باب الاشتغال إلا حين يكون الاسم السابق 
منصوبًا كالأمثلة السالفة ؛ فإن كان مرؤوعنًا المحذوف فالمحذوف هو فعله وحده(؟) 
ويتعين أن يكون مفسره” هو الفعل المذكور وليس الكملة » ولا بد عند المحققين 
أن يكون هذا الفعل المذ كور ( المفسمر) مسايراً 0 
وإعرابه اللفظى » والتقديرى » وا محل . . . مثل إن” العتاب يك شر يؤد إلى القطيعة : 


010 ولا يصح أن تكون هى المفعول الثانى الفعل : « وعد » لأنه من باب « كسا 507 
من الأفعال الى لا يقع فيها المفعول الثانى جملة . 

(؟) كا أشرنا فى رقم ؛ هامش ص ١١5‏ . سواء أكان الفعل مبنياً للمعلوم أم المجهول تاماً 
أم ناقصاً مثل : كان . كل هذا على حسب السياق » مل متا بو لاسر افر املد ا 
نانب فاعل. + أواضا لكان ...1 كل + إث يرد" عمد فاسرين جح إن عل" أتقيه قلازية جا اله غرف 
بعمله إن خير فخير”". التقدير : ( إن اشتد برد اشتد - فاحترس  )‏ ( إن أتقنعمل - أتقنته - فلازمه )- . 
( المره مجزى بعمله إن كان فى عمله خير فجزاؤه خير . . . . ) 


التقدير : إن يكشر العتاب ‏ يكثر ‏ يود إلى القطيعة . فالمفسس سر هو الفعل : 
0 يكار ( الا » وهو مضارع مجزوم كالول امحذوف . ومثل : إذا العنارة” 
تلاحظتك عيوتها فلا خف شيئا . التقدير : إذا لاحك العناية تتُلاحظك 
عيونها فالمفسّر ى المثال هو الفعل : « تلاحظ » وحده » وهو كالأول فى حكمه 
الإعراى . ومثل : 
فن نحن" تُؤمنه!"! يسبت وهو آمن” 2 ومن لا نتُجره أبملس منا فرعا 

التقدير : فن تؤمنه - نؤامه نيت وهو أمن, 0 فالمفسرهو الفعل٠‏ نأمن) 
وحده 2 وهو مجزوم كالفعل المفسر المحذوف . وكلمة : « نحن » فى البيت ضمير 
فاعل للفعل المحذوف . وقد برذ هذا الضمير ‏ بعد استتاره الواجب - بسبب 
حذف فعله وحده ؛ إذ لا يبى الفاعل مستتراً بعد حذف عامله . فإذ إذا رجع العامل 
وظهر » عاد الضمير الفاعل إلى الاستتار كما كان . فإن ظهر مع ظهور عامله 
لم يعرب ‏ فى الرأى الشائع فاعلا” ؛ وإنما يعرب توكيداً لفظينًا الضمير المستتر 
المماثل له . وينطبق هذا الكلام على البيت التالى وأشباهه : 
فإن أنت لم ينفعلك علمك”"افانتسب" لعلك تتهديك القرون الأوائل 

التقدير : : فإن لم تنتفع لم ينفعللك علمك . . وأشباه هذا . 

فالفعل « ينتفع ) هو وحده المفسر الفعل أخذوف 2 وفومسائر لذلك 07 
فى التزم والنى معًا . والضمير البارز « أنت » فاعل الفعل المحذوف » وكان مسترأ 
وجوبا فيه » فلما حذف الفعل برز فى الكلام فاعله المستثر » 3-7 0 
إلى الظهور فى الحملة عاد فاعله الضمير إلى ا كنا كان أولا . 

لا تجزعى إن منفس” أهلكته اس ام 

التقدير : مني إد عاك مشي أطاكه . . . واخحذوف هنا مطاوع 
للمذكور » فهو من مادته اللفظية ومن معناه » وإن كانت المشاركة اللفظية 
لست كاملة م وقول الآخر : 

بليغ إذا يشكو إلى غيرها الموى وإن هو لاقاها فغير بليغ . 
1224315 وتو ويه الأبات 
(؟) يريد : إن لم يكن لك علم بوادث الموت المحيطة بك بحيث يءظك فارجع إلى أصولك الأوائل 

الذاهيين » لعل لك عظة فى موتهم . 
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أما تفضيل الرأى القائل عسايرة الحملة المفسرة للجملة المفسّرة فى حكمها » 
وحلها الإعرا. فراجع إلى أمرين : 

أوهما : أن الكملة المفسرة قد يكون لما محل من الإعراب بالاتفاق ‏ 
فق فظن مواضع + كالخيلة المفسرة لضمير الشان7 فى نحو : (قل : هو 
الله انحل" فإن حجملة ( الله أحد » مبتدأ وخبر فى محل رفع » لأنها خبر لفسير 
الشان : « هو ») . وق نحو : ظننته : « الصديق نافع ) ) ؛ الحملة الاسمية فى 
محل نصب ؛ لأنها المنعول لثافى لظن" . . . وليس فى هذا خلاف . 

وثانيهما ' ا لك تسايرها ق حر كةإعرابها ؛ كالكلمات 
الواقعة بعد ( أى » الى هى حرف تفسير ف مثل : : هذا سوار من عسسجد 3 
أى : ذهب . فأى : حرف تفسير يدل على أن ما بعده يفسر شيثنًا قبله . وكلمة : 
« ذهسب ) هى التفسير لكلمة : و عسجد » ويجب أن تضبط مثلها ‏ حر تَ 
الإء رات . نعم إنهم يعر بون كلمة « ذهب» وأمثالما مما يقع بعد ( أى ( اسم 
بدلا أى عط ف .نيان أ لكن :هذا لا يخرجها "عن أنها مائلة: العفسر فى حركة 
إعرابه ؛ إذ كل من البدل وعطف البيان تابع هو عنزلة متبوعه 

ون الكلدات: لى تفسر غيرها ويتحم أن تسايره فى حركة إعرابه ما يع بعد 
حرف العطن : « الواو » الذى يدل أحيانًا على أن ما بعده مفسر لا قبله » 
كماتى مثل : لمان نيه الح والفضة” . فالواو حرف عطف للتفسير » 
لأن ما يعدها يفسر ما قبلها . وهو مساير له وجوبا ‏ فى حركات إعرابه ؛ 
إذ المعطوف كالمعطوف عليه فى كثير من أحكامه الى منها حركات الإعراب . 

فاللأى القائل باعتبار الحملة التفسيرية مسايرة لما تفسره يجعلها كنظائرها 

من احمل الى ها محل من الإعراب ع وكغيرها من المفردات الى تؤدى مهمة 
التفسير . ولا معبى للتفرقة قَْ ا بين ألفاظ تؤدى مهمه 3 واحدة 2 إلا أن كان 
هناك سبب قوى » وم بين هنا السبب القوى ؛ بل الذى نين أن الكلام المأثور 
الفصيح يؤيد أصحاب هذا الرأى الواضح الذى يمنع تسعداد الأقسام والأحكام 2 
ويؤدى إلى التيسير بغير ضرر . 

وقد أشرنا9 إلى أن الحملة لاتكون مفسرة ى باب «الاشتغال» إلا حين يكون 
الاسم السابق متضونا . فإن كان مرفوعًا لعامله المحذوف فالمخذوف هو فعله وحده » 


010 راجع ضمير الشأن ج ١‏ ص ١07‏ . ام ؟ باب الضمير . 
( ؟) هذا إشارة ى هامش ص 1١7‏ . (؟) قىنقم ؛ من هام ص؟١١‏ وق ص4١ ١‏ 





نف 


ويتعين أن يكون التفسير بفعل فقط » كا قلنا إن الاسم السابق إذا وقع بعد أداة 
لا يليها إلا الفعل وجب تنصبه » ولا يجوز رفعه على أنه مبتدأ » وإنما يجوز رفعه 
على أنه مرفوع فعل ذوف ؛ كقوله تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره ) فكلمة : « أحد ) فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده » والتقدير : 
وإن" استجارك أخد من المقيز كين ابمجارلة يد ب إلى ادر ما وها . . : 

والذى نريد بسطه الآن أن بعض القدامى والمحدثين لا يروقهم هذا التقدير » 
ويسخرون منه » مطالبين بإعراب الاسم المرفوع إما مبتدأ مباشرة » وإما فاعلا 
مقدما للفعل الذى بعده ( أى : المفسر) وبإهمال التعليل الذى يحول دون هذا 
الإعراب » لآنه ‏ كما يقولون - تعليل نظرى محض ء أساسه التخيل والتوهم » 
وتعارضه النصوص الكثيرة الواردة بالرفع الصريح . . . 

ولا حاجة إلى عرض أدلة كل فريق ممن يبيح أو يمنع ؛ فقد فاضت بها 
المطولات والكتب الى تتصداى مثل هذا الحلاف » وسرد تفاصيله وأدلته التى 
تضيق بها الصدور ‏ أحياناً ‏ حين تقوم على مجرد اددل » وتعتمد على التسايق 
فى إظهار البراعة الكلامية . ومنها كتاب الإنصاف فى أسباب الحلاف » لابن 
الأنبارى . 


والحق يقتضينا أن نحكم على كل وجه من أوجه الإعراب الثلاثة بالضعف . 
ولكن الضعف فى حالة تقدير عامل محذوف » أخف وأبسر . وفها يلى البيان 
فس ولعل فيه مع إيجازه ‏ ما يرد بالأمر مورده الحق » ويضعه فى نصابه 
| : 

0 ف مثل : إن عاقل” ينصحك ينفعئك » لو أعربنا الاسم السابق: 
« عاقل » مبتدأ لكانت الحملة الفعلية بعده (وهى : ينصحك ) فى محل رفع 
خبره . ويبرتب على هذا أن تكون أداة الشرط » وهى تفيد ‏ داتم - التعليق 57) 
قد دخلت على جملة اسمية » مع أن" ابلحملة الاسمية تفيد الثبوت ؛ وهو من أضداد 
التعليق . وهنا يقع التعارض الواسع بين مدلوى الأداة والمبتدأ مع خبره ؛ وهو 
تعارض واقعىئ لا خمالى” ؛ إذ مرده الاستقراء المنتزع من الأساليب العربية 





)١(‏ توقف حصول شىء » أو عدم حصوله » على أمر آخر ؛؟ فيكون الثا فى مترتبا على الأول 
وجود أو عدما . فإن كانت أداة الشرط جازمة فالتعلق والتوقن لا يتحقق إلا فى المستقبل . 
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الصحيحة الى لا يسوغ عنالفتها » وبخاصة ف النواحى المتعلقة بالمعى ؛ وإلا 
اضطريت المعاق » وتناقضت » ولم تؤد اللغة مهمتها 5 

وثبىء آخر يؤيد ما سلف ؛ هو أن بعض النصوص الفصيحة الواردة تدل 
على وجود لغات أو لحجات ترفع المضارع و ينصح » فى ذلك المثال وأشباهه . 
فإذا ورد مرفوعًا فأين فعل الشرط ؟ أيكون هو فعل الشرط مع رفعه ؛ فنتكلف 
أقبح التأول والتمحل فى أمر هذا الرفع ؟ أم نتركه على حاله مرفوعنًا » ونقدار فعللا” 
آخر للشرط مجزومًا مباشرة ؟ الأمران معيبان . ولكن الثانى أقرب إلى القبول ؛ 
لأنه ‏ بسبب جزمه المباشر اللخالى من التأول - ينخرط فى عداد أفعال الشرط ؛ 
إذا الأصل فى أفعال الشرط أن تكون مجزومة . وهذا دليل آخر يدفعنا إلى رفض 
الوجه الإعرالى السابق (المبتدأ) . كما تحمل على رفضه أمور أخرى نحوية 
وبلاغية دقبقة لا نرى الإثقال بها . وفى مقدمتها الفصل بين أداة الشرط الحازمة 
وفعلها وهذا ممنوع ؛ مخالفته المأثور الشائع . 

(ب) ولوأعرينا الاسم السابق وهو : «عاقل») وأشباهه» فاعلا كايرى فريق 
من الكوفيين لكان فى هذا أخذ برأى ضعيف أيضاء فوق مافيه منالفصل الممنوع » 
ومن اختلاط الأمر فى كثير من الأساليب بين المبتدأ والفاعل المتقدم "كا فى المثال 
المعروض ونظائره ‏ وما أكيرها - فيوجد من يعرب كلمة : « فاعل ) مبتدأء والحملة 
الفعلية يعده خبره ؛ ومن بعر بها فاعلا مقدممًا للفعل بعده وعلى الإعراب الأول تكون 
الحملة اسمية» وقد سبق ما فيها من عيب . أما على الإعراب الثانى فالحملة فعلية » 
ودلالتها #تلفة عن سابقتها ءَ فشتان بين مدلول الحملتين فى لغتنا » هذا إلى 
مشكلات أخرى تتعلق بالضمائر المتصلة بالفعل المتأخر » وعودتها » ومطابقتها 
للفاعل المتقدم أو عدم مطابقتها » واعتبارها حروفًا أو أسماء . 

(ح<) فلم يبق إلا اختيار الإعراب الثالث القائم على تقدير فعل محذوف * 
واعتباره أفضلها » وأن العيب فيه أخض وأيسر » كا قلنا . ولن يترتب على هذا 
« التقدير » خلط بين المعانى والمدلولات اللغوية » ولا تداخل بين القواعد النحوية . 
على أن « التقدير » باب واسع وأصيل فى لغتنا » ولكنه محكم » وسائخ ممن يحسن 
استخدامه_عند مسيس الحاجة الشديدة_علىالنمط الوارد الفصبح الذىيحتج به . 

4 - أجرى بعض النحاة الذينلايقصرون الاشتغالعلى النصب- أحكامًا أربعة 
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على الاسم السابق إذا كان مرفوعنًا وبعده فعلقد عمل الرفع فى ضميره أوىملاسه : 
فيجب رفع هذا الاسم السابق إما بالابتداء إذا وقع بعد أداة لا يليها فعل ؛ 
كإذا الفجائية » ولينًا ( امختومة « بما » الزائدة ) ؛ نحو : خرجت فإذا النسيم” 
ينعش ل ليما الحو يعتدل » وإما على الفاعلية بفعل محذوف فى غير تلك الحالة ؛ 
نحو : إن سيارة أقبات فاحترس منها . 
ويكون الرفم راجحا بالابتداء فى مثل : الزارع يكافح ؛ حيث لا يحتاج 
إلى تقدير شىء محذوف » أما إعرابه فاعلا أو مرفوعا بالفعل فيتطلب تقدير 
ذلك الفعل » والتقدير هنا ردىء ما دام الاسم غير واقع بعد أداة طلب . 
وقد يكون الرفع بالفعل المحذوف راجحا على الرفع بالابتداء فى مثل : العاملة” 
لتجتهد ؛ لأن وقوع الحملة الطلبية خبراً قليل بالنسبة لغير الطلبية . 
وقد يستويان فى مثل : المطر نزل » والزروع ارتوت منه . لأن الحملة الأول 
ذات وجهين فإذا أعربت كلمة « الزروع » مبتدأ والحملة بعدها الخبر كانت 
هذه الحملة الاسمية معطوفة على الحملة الاسمية الى قبلها . وإذا أعربت كلمة : 
« الزروع » فاعلاة لفعل محذوف كانت هذه الحملة الفعلية معطوفة على الحملة 
الفعلية الواقعة خيراً قبلها . 
حاآبيات ابن مالك فى هذا الباب ليست مرتبة ترتيًا معاسكا يساير المعانى 
ويؤالف بعضه بعضا ؛ فقد يذكر بيتنًا أو بيتين ى أول الباب يشرح بهما قاعدة 
معينة :10 م يأى بيت أى كار ليشرح قاعدة ثانية » فثالثة . . . ثم يذكر بيتنا 
آخر يتمم القاعدة الأولى » فآخر يتم الثالثة» وهكذا تتفرق أجزاء القاعدة الواحدة 
ف بيتين أو أكر لسن نيتهما توال أو انضال هباش . فلم يكن بد من استيفاء 
كل قاعدة على حدة استيفاء كاملا . ثم الإشارة فى الحامش إلى أبيات ابن 
مالك المتعلقة بتلك القاعدة » وتدوينها على حسب ما يقتضيه تماسلك القاعدة 
وتكاملها » لا على حسب ورودهاق ألفيته ؛ وإلا جاءتالقاعدة مفككة » متنائرة 
هنا وهناك » متداخلة فى غيرها . على أنا وضعنا بجانب كل بيت من أبياتابن 
مالك رقماخاصًا به يدل عل ترتيبه الحقيى بين أببات هذا الباب كنا ورد تق ألفيته : 
5 -أسلوب : « الاشتغال » دقيق » يتطلب براعة فى تأليفه » كى يسلم 
من الخطأ » والالتواء » والتفكلك ؛ فحبذا الاقتصاد فى استعماله . 


حريل 


: ٠١ المسألة‎ 


تعدية الفعل ولزومه 


الفعل التام(') ثلاثة أنواع ؛ نوع يسمى : « المتعدى "١0‏ ؛ وهو الذى 
ينصب بنفسه مفعولا” به(" أو اثنين » أو ثلاثة ؛ من غير أن يحتاج إلى مساعدة 
حرف جر » مثل : سمع - ظن” ‏ أعللم” ؛ فى نحو : لما سمعت الحبر ظننت 
الراوى عغخطنًا » لكن الصحف أعلمتنا احبر صحيحً) . 


ونوع يسمى «١‏ اللازم )ا أو : « القاصر ») » وهو الذى لا ينصب بنفسه 
مفعولا به أو أكثر 4 وإعا ينصبه ععوأة حرف جر » مثل : أسرف - انتهى - 


قعد ‏ فى نحو :. إذا أسرف الأحمق فى ماله انتهى أمره إلى الفقّر » وقعد فى ببته 


)١(‏ الفعل التام » هو : ما يكتى ,مرفوعه فى تأدية المعنى الأسامى للجملة ؛ مثل : ساد - أضاء 
تحرك - . . . وأشباهها ؛ حيث نقول : ساد الهدوه ‏ أضاء النجم - تحرك الكوكب . أما الناقص فهو 
الذى لا يكتى بمرفوعه فى ذلك » وإنما يحتاج معه لمنصوب حا '؟ مثل : « كان وأخواتها » من الأفمال 
الناسخة الى ترفع الاسم وتنصب المير ‏ كا سبق ىق ج ١‏ ص 4١"‏ م 48 . وهذه الأفعال الناقصة 
( الناسخة ) لا توصف بأنها متعدية و لازمة » وإنما هى قسم مستقل» ومثلها الأفعال المسموعة الى تصلح 
للأمرين .؟؛ فتستعمل فى المعنى الواحد لازمة ومتعدية» مثل : شكرت لله على ما أنعم» ونصحت العاقل 
بشكره . أو : شكرت الله على ما أذم » ونصحت العاقل بشكره . فهذه الأفعال وأشباهها قسم قائم بذاته 
أيضاً ؟ وعل هذا تكون أنواع الفعل - من ناحية التعدى واللزوم أو عدمهما - أر بعة ؛ نوع متعد فقط » 
ونوع لازم فقط » ونوع صالح للأمرين » ونوع ناقص لا يوصف بأحدهها . والثلاثة الأول أقسام 
للتام وحده . 

220 يسميه بعض القدماء و المجاوزع» ٠‏ أو 0 الواقع » ؟ لأن أثْره : يقتصر عل الفاعل 
و إتما جاوزه إلى المفعول به فوقع مدلوله عليه . 

( *) المفعول به هو : ما وقع عليه فعل الفاعل إيجاباً أو سلباً ؛ نحو : يطلب العاقل السعادة » 
ولا ينسى السعى الحميد لا . والمفعول به لا ينصبه إلا الفعل المتعدى وفروعه » أما بقية المفاعيل فينصبها 
الفعل المتعدى واللازم » وكذا بقية المنصوبات . ويجوز الاقتصار على كلمة : « مفعول » وحدها » 
دون تقييدها بالحار والمحرور بعدها » لأن كلمة : « مفعول » إذا ذكرت مطلقة بغير قيد لايراد مها إلا 
المفعول به . 


(:) وقد يسمى : « القاصر » أو غير المتعدى » أو المتعدى يحرف المر . 





> 
مَلُومًا محسوراً (') . فكل كلمة من : مال » فقر » بيت . . . هى فى المعى 
لا فى الاصطلاح - مفعول به للفعل قبلها . ولكن الفعل لم يوقم معناه وأثره 
عليها مباشرة » وإتما أوصله بمساعدة حرف جر ؛ فهى فى الظاهر مجرورة به » 
وهى ف المعنى ى حكم المفعول به لذلك الفعل'"2 . 

ونوع مسموع » يستعمل متعديًا ولازمًا ؛ مثل : شكسر » ونتصح . 

وقد أراد النحاة تيسير التمييز بين الفعل المتعدى بنفسه والفعل اللازم » وسهولة 
تعبين كليهما ؛ فوضعوا لذلك ضابطين يصلح كل منهما لأداء هذه المهمة . 
أومما : أن يتصل بالفعل ضمير ؛ كالهاء9”" » يعود على اسم سابق غير ظرف 
وغير مصدر . 

وطريقة ذلك : أن يوضع الفعل فى جملة تامة » وقبله اسم جامد » أو مشتق ؛ 
بشرط أن يكون هذا الاسم غير مصدر وغير ظرف . وبعد الفعل ضمير يعود على 
ذلك الاسم المتقدم . فإن صح التركيب واستقام المعبى فالفعل متعد بنفسه » وإلا 
فهو لازم . فإذا أردنا أن نتبين حقيقة الفعل : « أنخذ ) من ناحية التعدى واللزوم 


000 منقطعاً عن أسباب الخير » ووسائل القوة . 

(؟) وإذا كانت فى حك المفعول به معتى فهل يجوز ف توابع هذا المفعول الحكمى ( أى : 
المحنوى ) النصب مراعاة له كا يجوز الحر مراعاة للفظ ؟ تؤخذ الإجابة من شارح كتاب المفصل 
فى ج لا ص ه5 ونصها : « لفظه مجرور وموضعه نصب ؛ لأنه مفعول ؛ ولذلك يجوز فيا عطف عليه 
وجهان » الروالنصب ؟ نحو قولك : مررت يزيد وعمرو- وتمرا | ؛قالح ر على اللفظ » والنصب على ا موضع ؟ 
وذلك من قبل أن احرف يتنزل منزلة الحزء من الفعل ؛ من جهة أنه به وصل إلى الاسم ؛ فك نه كاطمزة 
فى : أذهبته » والتضعيف فى : فرحته » وتارة يتنزل مئزلة الحزء الام ارود 4غ نك جا أن 
يعطف عليهما بالنصب ؛ فالحر على الاسم وحده » والنصب على موضع احرف والاسم معا . ) والرأى 
صريح جواز الأمرين » ولا شك أن ما يجرى ق العطف يجرى ف غيره من باق 8 ا فردد 
هذا فى > م ص ٠١‏ من غير أن يقتصر فى التوابع على العطف ؛ بل نص على الصفة أيضاً . ولاريب 
أن باق التوابع يحرى عليها ما_بجرى على العطف والنعت . 

ولعل الخير فى إهمال هذا الرأى » والاقتصار على الرأى الآخر السديد الذى يوجب الحر وحده ف 
التوايع » ورك النصب لا قد يكون مسموعاً من الكلام القديم دون محاكاته ؛ منعاً للخلط » وحرصاً على 
الضيط فى أداء المعافى بدقة وأحكام . « راجع ما سبق فى ها ى ص ٠٠١‏ م : «وب» ص١٠‏ وما يتبعها 
فى لت : ١‏ من هامش ص ٠١8‏ م 54 و ص 18# مال ثم ص 984 م64م. 

(9) وتسمى : رهاء المفعول به » لأنها تعود عليه . 





١ 

وضعنا قبله اسم غير مصدر وغير ظرف » وجعلنا بعده ضميراً 0 
فتقول :. الصحف أخذتها » فترى المعبى سليماً والركيب صحيحًا ؛ فنحكم بأن 
هذا الفعل متعد ؛ ينصب مفعوله بنفسه إلا إن كان المفعول نائب فاعل فيرفع' ١‏ 
ومثل هذا. يتبع فى الفعل « قعد » حيث تقول : الغرفة قعدثها ؛ فندرك سريعًا 
فساد الأسلوب والمعبى . ولا سبب لهذا الفساد إلا تعدية الفعل : «١‏ قعنّد ) تعدية 
مب شرة .لهذا نحكم بأنه لازم . ومثل الفعلين « أخذ ) و « قعد ) غيرهما من الأفعال؛ 
حيث مكن التوصل إلى معرفة المتعدى واللازم باستخدام الضابط السالف . 

وإنما اشترطوا فى الاسم السابق أن يكون غير مصدر وغير ظرف لأن الضمير 
يعود عليهما من الفعل المتعدى واللازم على السواء ؛ فلا يص لمح الضمير العائد على 
أحدهما أن يكون أداة للتمييز بينهماء ولكشف المتعدى واللازم منهما ؛ فى مثل : 
طلبت منك أن تمشى فى الصباح المبكر طويلا” » ثم تستريح ساعة » تذهب بعدها 
إلى مزاولة عملك . فاذا فعلت ؟ . 

قد يكون؛ الحواب : المشبى” مشيته » والساعة” استرحتها » والذهاب ذهبته » 
والعمل" زاولته . فى الإجابة ضهائر عاد بعضها على المصدر أو على الظرف » مع 
أن أفعالها لازمة ؟ كما فى الثلاثة الأول » وعاد بعضها على. المصدر أيضًا مع أن 
الفعل : ١‏ زاول ») متعد بنفسه . 

ثانيهما : صياغة اسم مفعول تام 7" من الفعل الذى راد معرفة تعديته أو 
لزومه ؛ فإن أدى اس م المفعول معناه بغير حاجة إلى جار ورور كان فعله متعدي 
بنفسه © 0000-0 . فى مثل : فتح 2 كن افالخ . . . تقول : البا 
مفتوح - الفاكهة مأكولة ‏ الحبر 5 . . . فترى اسم المفعول مستغنينًا عن 
الخار واغهرور فى أداء اراد منه » بخلافه عند صياغته من مثل : قتعسد ‏ يسكس 


0 1ل هذا يفل ابن مالكرة 

٠ 3‏ و هَ 98 ٠.‏ مه 52 له .8 
علامة الفعل المعدى أن تصل وها ) غير مصدر به؛ نحو: عمل 
0 امو م بام ١‏ 00 و رقع ى 
قانتصب 2 مفعوله 4 إن لم ينب عن فاعل, ؛ بحو :. تدبرت الكتنت 


أى : تأملها . 
6 لا يحتاج ى تأدية المعنى المراد منه إلى جار مع مجروره . 








> 
هتف . . . حيث نقول : :الحجرة مقعود فيها ‏ القضاء على أسباب الحرب ميئوس 
منه - العظمم مهتلوف باسمه . . . فاسم المفعول هنا لم يستغن فى أداء معناه عن 
لجار مع مجروره . 

فالوسيلة إلى معرفة التعدية واللزوم تكون باستخدام أحد الضابطين © أو 
كليهما معا(' ؛ كما يقول النحاة . 


وبالرغم من هذه الوسيلة لحئوا إلى أخرى أدق" منها وأصح ؛ فقد بذلوا الجهد 
قدر استطاعتهم فق استقصاء كلام العرب » وحصر الأفعال اللازمة الواردة 
فيه » وتقسيمها أقسامًا متعددة » لكل قسم غنوان معدن ينظيق غل تعد كيز 
من الأفعال اللازمة الداخلة تتحتنه ؛ فيكتى الراغب بعرفة هذا العنوان » وتطبيق 
معناه على الفعل الذى يريد الحكم عليه بالتعدية أو بالازوم ؛ فيصل - غالبا 
إلى ما يريد . فنزلة هذا العنوان العام منزلة القاعدة البى تطبق على أفراد متعددة ؛ 
فتغغى عن المراجع اللغوية » وتوصل إلى الغاية المرجوة بغير جهد مبذول » ولا وقت 
ضائع . وقد نجحوا ى وضع هذه العناوين أو القواعد نجاحًا كبيراً يمكن الاعماد 
عليه » والاكتفاء به » بالرغم من أنها لم تنطبق على قليل من الأفعال وصف 


)١ (‏ الحق أن تلك الوسيلة ليست ناجعة » ولا سليمة » وأن الضابط الصحيح هو حكم اللغة 
بمفرداتها » وتراكيها الواردة عن أهلها العرب . وقد سحوت النصوص والمراجع الوثيقة كثيراً من هذه 
المفردات والتّراكيب » وأبانت الكتب اللغوية - فى عناية تامة ‏ ما تعدى من الأفعال وما لزم » مع 
سرد معانيها ؛ نشهد هذا فى كتاب : المصباح المنير » وف القاموس المحيط » وشرحه تاج العروس » 
وق لسان العرب » وق أساس البلاغة . . . وغيرها من المطولات اللغوية . أما الضابطان السالفان فل 
يصلح أحدها أو كلاهما للإبانة دون الرجوع إلى تلك المراجع الوثيقة . و إلا فن أين تعلم أن الفعل : 
( فتح - أكل - أعلن - . . . ) وامم المفعول منه مستغنيان عن الحار وا مهرور » وأن الفعل : ( قعد 
يئس - هتف . . .) واسم مفعوله لا يستغنيان ؟ من أين نعم أن هذا الأسلوب صحيح ق ذركيبه بعد 
التعدية » أو غير يح ؟ وأن مثل : «الحجرة قعدتها م - خطأ؟ لاسبيل لذلك إلا بالرجوع 
إلى تلك المصادر اللغوية الأمينة » ولا دخل للذوق الشخصى فق الصحة أو الفساد ؛ لأنه غير مأمون . 
ومعنى ما تقدم أننا لا نستطيع الانتفاع بأحد الضابطين السالفين أو بهما معاً دون تحكم اللغة أولا » 
الاعّاد على ما تشير به » وطا وحدها القول الفصل . أما الضابطان أو أحدهها فيمكن من عرف أولة 
من اللغة تحدية هذا الفعل أو لزومه - أن لمجأ إلهما؛ لمحرد الاستعناس» لالمعرفة أمر يجهول» بل إنه 
لا يحتاج إلى مثل هذا الاستئناس ؛ لاستغنائه عنه بالمعرفة اللغوية . 





هل 
بالشذوذ » ونحوه . وأشهر تلك العناوين والقواعد الدالة ‏ فى الغالب ‏ على الأفعال 
اللازمة ما يأق : 

١‏ الأفعال الدالة على صفة تلازم صاحبها » ولا تكاد تفارقه إلا لسبب 
قاهر » وهى الأفعال الدالة على السجايا » والأوصاف الفطر ية مثل : شرف 
فلان » نبل ظترف عاقم رطان ع عن قدا . والأغلب ق 
هذه الأفعال أن تكون على وزن : وفعل» - بفتتح فضم وهذه صيغة تكاد تقتصر 

على الفعل!') اللازم 

دتمل بهذا ما وموم لكن ونه يطول + أو يتكرن 4 “مثل: : 
ال ا ل 

؟ - الأفعال الدالة على أمر عدَرذى!'2 طارئ » يزول بزوال سببه المؤقت ؛ 
كالأفعال فى مثل : مرض المتعرض للعدوى » - احمر وجهه ‏ ارتعشت يده . 
وكالافعال الدالة على فرح أو حزن َ مثل : فرح هبىء سعد - حزن - 
جزع جر دوعت ١‏ . أو على نظافة ودنس ؛ مثل : تنظلف الثوب ‏ 
و و 

الأفعال الدالة على لون » أو حلية » أو عيب ؛ مثل : حتمر - 
د ابيض". . . ومثل : داعلج 249 , كتحل - 


عور تمبى ٠.‏ 
الأفعال الى على وزان « افعا 0 ) لحو : اقشعدد ا ل 2 كاحي 


اشمأزٌ ‏ وما ألحق بهذا الوزن من مثل : افُوَعتل ( بسكون الفاء » وفتح الواو 


والعين وتشديد اللام) نحو : اكوهد 2١‏ واكوآأل . 


2 


)١ (‏ ويقول صاحب المنى (< ؟ باب الأمور الى لا يكون الفعل معها إلا قاصرا) : 

0 الا ايا رحاب ب مقلع - بح أيشاء وض تاهما -ق مثل 0 

0 2 000 ا ا 

(؟) يراد بالعرضى هنا . المعى الطارى” الذى ليس له طول ثبات » ولا دوام » وليس حركة 
جسم ا م و ا ا ل ا لد 

0:) دعسجت العين : اشتد سوادها وبياضها - أو : اتسعت مع شدة سواد المقلة . 

) ه) ابذعر القطيع : تفرق هربا . 

() اكوهد الفرخ : ارتعش ؛ ليشمر أمه يجوعه . واكوأل الرجل © بمعنى : 


شرل 

ه ‏ الأفعال الى على وزن « افعتائل” ) ؛ من كل فعل ق سطه نون 
بعدها حرفان أصليان » نحو : احرنج (1) . وكالاًفعال الى تضاهى «١‏ افعنلل ) 
من كل فعل فى وسطه نون بعدها حرفان أحدهما زائد للإلحاق» نحو : اقُعنّسس!؟)؛ 
فإن السين الثانية زائدة للإلحاق1" + باحرنجم . 


© امم سم 6 شاه )0 


ويلحق بهما ما كان على وزان « افنعسلى» نحو اسلسى 47 واحمرننبى (* 

” - الأفعال الى على وزن ١‏ فتعل » بكسر العين أو فتحها إذا كان الوصف 
منها على « فعيل ) ؛ نحو: قوى الرجل فهو قرى » وذال 27 الضعيف » 
فهو ذليل . 


الأفعال الى على وزن : انفعّل ؛ نحو : انبعث وانطلق » والتى على 
وزن « أفَعمل)» ومعناها: صار صاحب ثبىء معين . مثل: أغند البعير ؛ بمعبى : 
ضاق ذاغدة 9" . . . أوالتى على وزن : « استفعل» وتفيد الصيرورة (*)أيضً ؛ 
نحو : استستوق االحمل » أى : صار كالناقة . استأسد القط ؛ أى : صار 
كالأسد فى صورته 1 


. احرنم الرجل : أراد شيئاً ثم عدل عنه ؛ واحرنجمت الخيل أوالإبل . أجتمعث متزاحمة‎ )١( 

(؟) اقعنسس اللحمل : أبى أن ينقاد » أو : رجع إلى الخلف . 

(؟) كانت العرب تزيد على الكلمة الشائعة حرفا ؛ لتجعلها مساوية قى عدد حروفها وق وزنها 
لكلمة أخرى ؛ وتجرى مجراها فى التصغير » والنسب » والجمع » وغيرها . والذى يدعوها لذلك دواع 
فى مقدمتها ضر ورة الشعر » والمليح أو المكم 0 

وليس مننحق أحد - سوى العرب القداى - أن وزيد للإلحاق؛ فتلك الزيادة مقصورة عليهم »وقد 
انهىزمها بانهاء عصورهم الى.حددت للاستشباد بكلامهم» والبّى حددها مجمع اللخة العربية بالقاهرة » 
بباية القرن الثانى اطجرى فى الحواضر » ونباية القرن الرابع المجرى ق البوادى . ( داجع ص ١8‏ من 
كتاب رأى فى بعض الأصول االغوية والنحوية للمؤلف » وص ٠١8‏ من الحزء الأول من مجلة المجمع 
اللغوى القاهرى » و 4؟؟ » #ه." من محاضر انعقاده الأول ) 500 

4 الل الريعية ادل ور 

( ه) أحرثى الديك : نفش ريشه ؛ استعدادا للقعال . 

. من باب : يضرب‎ )١( 

(7) يريدون بها : ورماً ناتعاً يظهر ى بعض أعضائه . 

(8) التحول والانتقال من حالة إلى حالة . 


فيل 
4 الأفعال الدالة على مطاوعة 2١!‏ فعل لفعل آخر متعد بنفسه لواحد 
مثل : ١‏ امتد ) فى .نحو : مددت الحديد الساخن فامتد » ومثل : « توفر ) 
فى نحو : وفّرت المال فتوفّرء ومثل : انكسرفى نحو: كسرت الحشبة فانكسرت . 
4 الأفعال الرباعية الأصل التى يزاد عليها حرف أو حرفان ؛ مثل : 
تدحرج » واحريجم ( فإنها تدخل هنا ) . 
تلك هى أشهر أنواع الأفعال الى يغلب عليها اللزوم”'' . 


)١(‏ سبق شرح المطاوعة وإيضاحها بالأمثلة فى هامش ص 0م 707 من باب ذائب الفاعل. 
وأغزنا هناك :إلى أن ساحن كتاب التصمن ( اين سيده ) 'عقدا عدا وافيا التطاومة ضبينة. كثيراً عن 
شئونها فى الحزه 4+ اص ه7١‏ . 

ع . ع َه عو غ2 و /َ. 0 > ب هى 
ولازم غير المعدى . وحتم لزوم أفعال السجايا ؛ كنهم 

وريد . أن اللازم هو الذى ليس متعديا . وشرع يبين أذواع الأفعال اللازمة » فقال : حم لزوم 
أفعال السحايا وعدم تعديتها » أى : أن لزومها محتوم . وسرد أذواعا أخرى فى الأبيات التالية : 


4 
4 


ره 6م تن ٍ- 8 2 02 2 3 2 
كَذَا : «افعلّل والمضاهى اقعنسسا وما اقتضى نظافة أو دَنسا 
01 2 7 03 م و م > رتو 
أو عرضا 4 أو طاوع المعدى لواحد 4 كمده 
أى : ما كان على وزآن « افعلل » فهو لازم» وكذا الفعل الذى علىو زن يضاهى ويشابه ى أحكامه 
الفعل : « |قعنشسس ) فإنه يشايه الفعل و افعتلل » مثل : «م احرنيم كما أوضحنا قَّ الشرح وكذلك 
من اللازم أيضآما دل على نظافة » أو دنس » أو عرض » أو مطاوعة لفعل متعد لواحد . . . 


فامتدا 


ضن 


المسألة ١/ا‏ : 


طريقة تعدية الفعل اللازم الثلاثى 


من الممكن جعل الفعل الثلانى اللازم متعديًا إلى مفعول به واحد» أو فى حك 1١‏ 
المتعدى إليه ؛ وذلك بإحدى الوسائل القياسية المطردة 29 . 

وقبل أن نسردها نشير إلى أمر هام" » هو أن" هذه الوسائل كلها تتشابه ى 
أمر واحد » يتركز فى صلاحية كل منها لتعدية الفعل اللازم" . وتختلف بعد 
ذلك بينها اختلافًا واضحًا . وناحية الحلاف تتركز أيضً فى أن كل وسيلة منها 
تؤدى مع التعدية معبى خاصً لا تكاد تؤديه وسيلة أخرى ؟ فواحدة تفيد ‏ مثلا 
مع التعدية جعل الفاعل مفعولا”؛ كهمزة النقل 7 . وهذا أثره فى تغيير المعبى الأول » 
وواحدة تفيد التكرار والتمهل ؛ كالتضعيف » وهذا تغيير طارئ على المعنى 
السابق » وثالئة قد تفيد المشاركة » ولم تكن موجودة ؛ كتحويل الفعل اللازم إلى 
صيغة فساعسل . . . وهكذا » مما سيتضح عند الكلام على كل واحدة » وما تجلبه 
من المعبى مع التعدية . فإن كان أثر الوسائل من ناحية التعدية واحداً فإن أثرها 
مختلف من ناحية المعنى . لهذا لاتشختار وسيلة منها إلاعلىأساس أنها ‏ مع تعديتها 
الفعل - تؤدى معبى -جديدا يساير الحملة » ويناسب الغرض . وعلى هذا الأساس 
وحده يقع الاختيار على وسيلة دون أختها ؛ فالى تصلح عنى لا تصلح لغيره 
فى الغالب . . . إلا إذا عرف عنها أنها قد تشابه غيرها فى تأدية معنام كحرف الخر 
فإنه يؤدى ما تؤديه همزة النقل أحياناً ؛ نحو: أذفيك العصفور : وذهبت به . 
وإليك الوسائل : 

)١(‏ الذى فى حكم المتعدى هو ما يبدو متعديا بحسب المظهر الشكلى اللفظى دون الواقع الحقيق 
المعنوى » و يتضح هذا جليا قالوسيلتين الأخيرتين( 60م ) كا سيجىء عند الكلامعلهما.ىيص218 ١9‏ 

(؟) إلا الأخيرة ؛ وهى إسقاط حرف الجر - كا سيجىء فى هامش ص ١4‏ و .1١"9‏ 


(؟) وهى مستئبطة من الكلام العرلى الأصيل ؛ لاستخدامها كسائر القواعد العامة المستنبطة 
منه . أما جعل المتعدى لازماً أو حكه 2 فيجىء الكلام عليه ى ص 48 ١‏ 53 


(:) إيضاحها فى ص 8 ؛ وطا إشارة فى ص ١/‏ . 





اكذين 


١‏ إدشخال حرف الخر المناسب للمعبى » على الاسم الذى يعتر ف فى الحكم 
كنا شرحنا أول هذا الباب - مفعولاة 200 للفعل اللازم لكين حرف اللخر 
مساعداً على توصيل أثر الفعل إلى مفعوله المعنوى ؛ تمثل : قعد ‏ صاح ‏ 
خرج - قصد . . . يقال فى تعديته بحوف ابلدر : قعد المريض على السرير - 
صاح الحندى بالبوق - خرجت من القرية وقصدت إلى الحاضرة . . . فكلمة : 
السرير - البوق - القرية ‏ الحاضرة . . . هى من الناحية المعنوية فى حكم المفعول 
به ؛ لوقوع أثر الفعل عليها »ء وإن كانت لا تسمى ىاصطلاح النحاة مفعولا 
حقيقيا١'!‏ » ولا يحوز ‏ ف الرأى الأنستب - نصب شىء من توابعها ما دام 
حرف لحر مذكوراً قبلها فى الكلام ‏ كنا سبق وكا سيجىء )'7‏ 

وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة عن العرب » حذف فيها حرف ابر » 
وننصب مجروره بعد حذفه؛ مثل : تمرون الديار » بدلا من : تمرون بالديارء 
ومثل : توجهت مكة » وذهبت الشام » بدلا من : توجهت إلى مكة » وذهبت 
إلى الشام . . . فهذه كلمات مستّصوبة على نزع الحافض7؟) ‏ "كا يقول 
النحويون - والنصب فيها سماعى ؛ مقصور على ما ورد منها منصوبًا مع فعله 
الوارد نفسه ؛ فلا يحوز ‏ ى الرأى الصائب - أن ينصب فعل منتلك الأفعال 
المحددة المعينة كلمة على نزع الحافض إلا الكلمة البى وردت معه مسموعة عن 
العرب » ها لا يجوز ى كلمة من تلك الكلمات المعدودة المحدودة أن تكون 
منصوبة على نزع الحافض إلا مع الفعل الذى وردت معه مسموعة . أى : أن 
هذه الكلمات القليلة المنصوبة على نزع الحافض » مقصورة على أفعالها الخاصة 
بها » وأفعالدها مقصورة عليها . ولولا هذا لكثر الحلط » وانتشر اللبس والإفساد » 
وفقدت اللغة أو حاضيا ؟ وهو : التببين ؛ وأساسه الضوابط السليمة المتميزة 
الى لا تداخل فيها » ولا اختلاط . 

10 لأن المفعول الحقيى عندهم هو الذى يقمع عليه الأثر مباشرة بدون مساعدة . وهذا 
يسمون التعدية حرف «الحر » : «١‏ تعدية غير مباشرة » ؛ لأنها جاءت ذتيجة معاونة قدمت الفعل 
اللازم »وم يستطع التعنية إلا جياه المعاونة.. ( )١‏ باجم هم ١‏ من هامش ص ٠١٠١‏ ؛ 
ثم وبوا ص ١1م‏ 59 ثم ؟ من هامش ص ©١975‏ نم ص #4٠‏ م894. 


رع أى : عند ذزعه من مكانه » والمراد : عند حذفه . وق هذه الحالة تسمى أفعاًا : متعدية . 
بنزغ الحافض »أما مع وجود حرف الخر فتسمى : متعدية بالحرف ؟؛ كا سبق . 
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وليس للتعدية حرف اللحر حرف معين » وإنما يختار للفعل احرف الذى يساير 
معناه ويناسبه » فقد يكون الحروف : من » أو » إلى » أو الباء » أو غيرها ؛ 
كالأمثلة السابقة . 

وحرف الخر إذا كان وسيلة للتعدية » ( وهى التعدية غير المباشرة )» لا يجوز 


حذفه مع بقاء معموله مجروراً » إلا ى بضعة مواضع قياسية )١(‏ . 


)١(‏ سيجىء كثير منها فى باب حروف الهر ص 407 م 4١‏ - وقد استفاض الحلاف والحدل 
فى جواز حذف الحروف الحارة حذفا قياسيا » أو عدم جوازه » وى حك المدرور بعد الحذف ؛ أيبق 
مجرورا كا كان أم ينصب على نزع الحافض ؟ وعند نصبه أيحوز أن يكون مفعولا لعامله المذ كور » 
أم لا يحوز ؟ وما حكم المصدر المؤول إذا كان مجرورا بالحرف الحذوف ؟ أيكون فى محل جر أم فى 
محل نصب على نزع الحافض » أو على أنه مفعول للعامل الحديد ؟ . . و . . و . . . بحوث جدلية 
وتفريعات متشعبة . . . وصفوة ما يقال إن حذف الحار على أربعة أنواع : 

ا - ذوع بحذف وينصب بعده أنهرور بما يسمى : « النصب على فزع الخافض » ؛ مثل : 
تمرون الديارت توجهت مكة: ذهبت الشام . . . وهذا ذوع قليل جدا - فهو غير مطرد» وقد أوضحنا 
حكمه بأه سماعى مخض ؛ فلا يجوز ف الفعل الذى وازذ عه .أن قطنت غيره على ذزع الحافض » ولا 
يحوز فى الاسم المنصوب على نزع الحافض أن ينصب على هذه الصورة إلا مع الفعل الوارد معه ؛ 
فلا يجوز: توجهتالحديقة» ولاذهبت انبر ولا أشباءهذا ؛ لأنتعدية هذين الفعلين/تردعن العرب إلا فى : 
« مكة » و « الشام» على التوزيع السالف » وكان ورودهما فيهما قليلا جدا لا يسمح بالقياس . 
ومثلهما : مطدرنا السهل والحبل”» وضر بت الحائن' الظهر والبطن»أى : فى السهل والحبل-- وعلى الظهر 
والبطن . والقول بأنهذه الأسماءمنصوبة علىذزع الحافضأولى من القول بأنها مفعول به وأ نالفعل قالمها نصيها 
شذوذا » لآن نصها على المفعولية مباشرة ولو على وجه الشذوذ - قد يويحى - خطأ ‏ أن الفعل قبلها 
متعد بنفسه ؛ وأن المعى لا يحتاج إلى امحذوف ؛ فيقع فى الوه إباحة تعديته مباشرة فى غيرها . . لكن إذا 
قلنا : « منصوبة على ذزع الخافض » كان هذا إعلانا صرحا عن حرف جر محذوف » تصب بعده 
الخرور ؛ فيكون النصب دليلا على ذلك المحذوف الذى لا يستقيم المعى إلا ملا حظته » وتقدير وجوده . 
ومن هذا النوع المنصوب سماعاما نصب على نزع االحافض للضرورة . 

ب - ذوع يحذف وينصب بعده المهرور أيضاً » ولكن على اعتباره مفعولا به مباشرة ‏ للعامل 
الذى يطلبه ؛ كالحروف الى يكثر استخدامها فى تعدية بعض الأفعال ؛ فتجر الأسماء بعدها . وكذلك 
يكير حذفها بعد تلك الأفعال ؛ فتنتصب الأسماء بعد حذفها ؛ مثل الفعل : « دخل » ؛ فقّد استعملته 
العرب كثيراً متعديا بالحرف : «ى» ؛ مثل : دخلت فق الدار . وكذلك استعماته بغير « فى » ونصبت 
ما بعده فقالت : دخلت الدار » ول تقتصر فى حالة وجوده أو حذفه على كلمة « الدار» » بل أكثرت 
من غيرها » مثل : المسجد - الغرفة ‏ االحيمة - القصر - الكوخ - فكثرة استعمال الفعل بغير حرف 
الحر » ووقوع تلك الأسماء بعده منصوبة مع عدم وجودٍ عامل آخر - كل ذلك يدعو إلى الاطمئنان أن 
تلك الأساء المنصوبة هى مفعولات للفعل الموجود » وأن هذا الفعل نصبها مباشرة ؛ فلا حاجة إلى اعتبارها 
منصوبة على نزع الخافض ؛ لما فى هذا من العدول عن الإعراب الواضح » المساير لظواهر الألفاظ 





1١ه‎ 

ويعنينا الآن من تلك المواضع ما يكون فيه اغخرور مصدراً مؤولا من حرف 
مصدرى من ار وف الثلاثة مع صلته (٠‏ ومى : أن" أن اختصة بالفعل ١١‏ ام 
مثل : سررت. من أن الناشىء راغب قَْ العم » حخريص عل أن يزداد منه ؟ لكى 





ومعانها - إلى الإغراب » والتعقيد من غير داع . ومعتى ما سبق أن الفعل : «دخل » يعد من الأفعال الى 
تتعدى بنفسها ثارة وحرف الحر أخرى » فهو : مثل : شكر ل نصح - حيث تقول فهما : شكرت 
لله على ما أذعم » ونصحت للغافل بأن يشكره : أو : شكرت الله على ما أذعم » ونصحت الغافل” بأن يشكره . 
وهذا الذوع هو الذى وصفناه أول هذا الباب - عند تقسيم الفعل التام إلى متعد ولازم - بأنه قسم مستقل 
بنفسه يسمى : الفعل الذى يستعمل لازما ومتعديا . وهذا النوع يطرد فيه النصب مع حذف حرف الخر 
كا يطرد الحر مع ذكر احرف . 

ج- نوع بحذف فيه الحرف قليلا مع بقاء مجروره على حاله من الحر » كنا كان قبل حذف الخار. 
وهذا النوع القليل مقصور على السماع لا محالة ؛ فلا يحوز التوسع فيه يمر كلمات غير الكلمات الى 
وردت عن العرب كقولم : لام ابن عنك . 1 . أى : لله ابن عمك . فقد حذفت اللام وبى مجرو رها 
فلا يحوز عند حذفها وضع مجرور آخر؛ كأن يقال : امجد أنت - العمل النافع أخوك . تريد : المجد 
أنت - للعمل النافع أخوك » فهذا ‏ وأشباهه ‏ مما لايصح . ومن هذا المسموع القليل حذف الباء » 
أو : على » مع إبقاء مجر ورها ف قولٍ أعرالى سثل : كي فأصبحت ؟ فأجاب : خير والحمد لله . أى : 
مخير » أو : على خير ؛ وحذف « إل » ف قول الآخر : 7 5 

إذا قيل أ الناس قر قبيلة 2 أشارت كليب بالأكف الأصابع 

أى : أشارت إلى كليب الأصابع مع الأكف . . . وهكذا من كل ما حذف فيه حرف الخر 
وبى مجروره على حاله . وهذا النوع لا يطرد فيه لخر » و إنما يقتصر على المسموع ؟ كا قلنا . 

د - ذوع يكثر فيه حذف الخار مع يقاء مجروره على حاله من الحر وهذا النوع قياسى يطرد ى 
جدلة أشياء ؛ أشهرها : حرف الحر الذى مجروره المصدر المؤول من أحد الحروف المصدرية الثلاثة 
مع صلته وهذه الحروف الثلاثة هى : أن" أن" - كى » وقد تكلمنا علها هنا أما بقية الأشياء » 
ومناقشها » فموضوع الكلام عليها : آنغر باب حروف المرعند الكلام على حذف حرف الحر وإبقاء 
عمله ‏ ص 4١#‏ م 4١‏ - » والكثير منها غير داخل فى موضوع التعدية حرف ألخحر الذى نحن فيه . 

ونا تقدم نعلم أن حرف الحر إذا حذف » ينصب الاسم بعده فى حالتين ؛ إحداههما : قليلة غير 
مطردة » فالنصب فيها مقصور على السماع . والأخرى كثيرة مطردة ؛ فالنصب فها قياسى . وير ق 
حالتين ؛ إحداههما : قليلة غير مطردة ؛ فالحر فيها سماعى » والأخرى : كثيرة مطردة فالحر فيها قيامى . 
فالحالات الأدبع ؟ منها اثنتان قياسيتان واثنمان سماعيتان . 

)١(‏ إذا وقعت «أن وأنت» بعد حرف الحر الباء فق صيغة : «أفعل » - بفتح فسكون » فكسر 
- الخاصة بالتعجب جاز حذف الباء مع «أن» قياسادون «أنء» المشددة - بحجة ,أن , السماع لم يرد بحذفها ؛ 
وهذه التفرقة بينهما فى مسألة واحدة غير مقبولة ؛ لأن حذفها قبلهما جائز فى كل المسائل الأخرى » 
فلم تخرج هذه المسألة ؟ لكن إذا حذفت الباء فى التعجب بعد الصيغة السالفة أتلاحظ فى التقدير أم 
لا ؟ رأيان كا سيجىء فى باب التعجب -- ج م ص 09" م ٠١5‏ . 

(؟) كى المصدرية لابد أن يسبقها - لفظا أو تقديرا- لام المر التى تفيد التعليل . 


فل 
يبى مجده » ويرفع شأن بلاده . فيصح حذف لحار قبل كل حرف من الثلاثة ؛ 
قتصير الحملة.: بترت أن الناشى 6 دصري أن« رداك :6 كن سو . 
فالمصادر الى تؤول فى العبارات السالفة من الحرف المصدرى وصلته » تكون مجرورة 
على التوالى بالحروف : «( من" ) فا حرف : « على »» فالحرف : ١‏ اللام » ولا داعى 
لآن يكون المصدر المؤول فى محل نصب على نزع الحافض - كما يرى فريق - 
لأن حرف الحر امحذوف ملاحظ بعد حذفه » والمعنى قائم على اعتباره كا موجود 
فهو محذوف نزلة المذكور . ولأن النصب على نزع الحافض خروجعلى الأصل 
السائد الغالب ؛ فلا نلجأ إليه مختارين . 


وهذا الحذف القياسى لا يصح إلا عند أمن اللبس » فإن خيف الابس 
لايصح ؛ فى مثل : رغبت فى أن يفيض النهر - لا يصح حذف حرف الحر : 
فى » فلا يقال : رغبت أن يفيض النهر ؛ إذ لا يتضح اراد بعد الحذف ؛ 
آهو: رغبت فى أن يفيض النهر» أم رغبت عنأن يفيض ...» والمعنيان متعارضان 
متناقضان ؛ لعدم معرفة الحرف المحذوف المعيدّن » وخلو الكلام من قرينة تزيل 
اللبس . ومثل هذا : انصرفت عن أن أقرأ الجلة ؛ فلا يجوز حذف الخحار ؛ لأن 
حذفه يؤدى إلى أن تصير ابحملة : انصرفت أن أقرأ انجلة ؛ فلا ندرى المقصود ؛ 
أهو : انصرفت إلى أن أقرأ » أم انصرفت عن أن أقرأ . . . والمعنيان متناقضان 
ولا قرينة تزيلاللبس١١)‏ . 
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2 م 2 8و مه 5 2.ى .ه ٠.‏ 8 5 و 6و أ 
وعل لازما يبح رف جار وإن حدف فالدصب ذا.منجر 
2 5 عه جه اا م سه كه مه ل آذك مه 
نقلا ‏ وفى :(«أن ودأن») يطرد مع أمن لبس » كعجبت ن يدوا 

«عجبت أن يدوأ» : أن د | الدية » وهى التعويض المالى الذى يدفعه من ارتكب ذوعا معيما من 
الحراتم ؛ ليأخذه المظلوم الذى وقعت عليه الحرممة . 

يقول : إن تعدية اللازم تكون بإدخال حرف الحر على مقعوله المعنوي كا شرحنا - وعند 
حذف حرف الحر ينصب الاسم امحرور بشرط أن يكون هذا النصب نقلا عن العرب ؛ أى : مسموعا 
فى كلمات واردة عنهم ؛ فليس النصب قياسا ولا مباحاةق غير المنقول عنهم م بي أن حذف الخار 
قياسى مطرد قبل : 0 أن و2 أن”» 5 





يضسن 


٠‏ إدخال همزة النقل على أول الفعل الثلاثى7١)‏ ( وهىهمزة تنقل معبى الفعل 
إلى مفعوله » ويصير بها الفاعل مفعول” . ولا تقتضى - فى الغالب ب تكيراراً. » 
ولاتمهلا ) نحو : ختفى القمر ‏ أخى السحاب القمر . 


: تضعيف عين الفعل اللازم » 0 ألا تكون همزة 9 ؛ فق نحو‎  * 
. فرح المتتصر  نام الطفل » نقول - فحت المنتصر - نومت الأمة طفلها‎ 

4 - تحويل الثلالى اللازم إلى صيغة : « فاعل » » الدالة على المشاركة ؛ 
نقول فى : جلس الكاتب » ثم مشبى » وسار جالست الكاتب » وماشيته » 
وسايرته . 

ه ‏ تحويل الفعل الثلاثى اللازم إلى صيغة : « استفعسل » الى تدل على 
الطنب » أو على النسبة لشىء آخر . فثال الأول : حضر- عان ( بمعى : عاون ) 
تقول استحضرت الغائب - استعنت الله ؛ أى : طلبت حضور الغائب » وعمون 
الك رطان انان معسة تت تبح . ع تقول اتعسيت الشخرة اث استقبحت 
الظلم + تدك الكرة حبق 0 . وقد تؤدى صيغة : 
استفعل إلى التعدية مفعولين إذا كان الفعل قبلها متعدينًا لواحد ؛ نحو : كتبت 
الرسالة ب استكتسيت الآديب الرسالة” : 

؟ - تحويل الفعل الثلانى إلى فعل” ( مفتوح العين ) الذى ار 
« يفعل #رشيديا 6 يقمه إفاذة الغا سكاع يعي + كرتت الفارس أكره؟ 
بمعبى : غلبته ف الكرم ‏ شرفت النبيل أشرفته ؛ بمعق : غلبته ى الشرف . 





١ (‏ ) والتعدية مهمزة النقل ليست مقصورة على الفعل الثلاثئى اللازم » بل تدخل أيضاً على الثلاق 
المتعدىالواحد » فتجعله متعديا لاثنين » وعلى المتعدى لاثنين فتجعله متعديا لثلاثة ‏ كالتفصيل الذى سبق 
فى ص 4١‏ م 4" 

6 لأنه غير مسموع فيها . هذ 0 والتضعيثف عقي يدجابا" الججراروا بل للا كن 
النقل بشرط ألا توجد قرينة تعارض هذا كالى فق قوله تعالى : ( . . . . لولا ول عليه 
القرآن جملة واحدة. .. ) فإن : « جملة واحدة » تعارض التكرار والمهل فى الفعل : رلة : 

( م) تسابق اثنين أو أكثر - إلى أمر ؛ وتزاحمهما عليه » رغبة فى انتصار كل فريق على 
الآخر » وغلبته فى ذلك الأمر . ولأهمية المغالبة سنعودٍ للكلام عليها ق الزيادة والتفصيل» ص ١4٠‏ . 


18 
التضمين ‏ ( وهو أن ينود فعل ‏ أو ما فمعناه ‏ مؤْدى فعل 
أغر أو ها فق معناء + فى حكده فى التعدية واللزوم . ) 2١‏ ومن أمثلته 
ف التعدية : لا تعزموا السفر ؛ فقد عد الفعل. « 0 إلى المفعول به مباشرة ؛ 

مع أن هذا الفعل لازم لا يتعدى إلا تحرف الجر ؛ ل : أنت تعزم على السفر . 
وإعا وقعت التعدية سبب تضمين الفعل اللازم 0 تعزم ) عم بى الفعل المتعدى : 
تدورى 2ع فنصب المفعول بنفسه مثله ؛ فعبى : ١‏ لا تعزموا السفر نتروا 
السفر . . . ومثل : : يحبستكم الدار - وهو مسموع -- فإن الفعل : 1 ع ( 
لازم ؛ لا يتعدى ب:فسه إلى مفعول به » واكنه تضمن معبى : ١‏ وسع ) قصب 
المفعول به « الكاف ») مثله ؛ إذ يقال فم الذان ؟ عع :© اسعة كم . 
ومثل : طلع القمر اليمن” » - وهومن الأمثلة المسموعة أيفًا ‏ لفعل : «وطلع» 


3-3 دض دما" َه لازم 2( ولكنه لصب المفعول به دنفسه دعل أن ضمن معبى : 
« بلغ). 


)١ (‏ عرقه كثير من النحاة بأنه : إشراب اللفظ معنى لفظ آخر » وإعطاقه حكمه ؛ ؟ لتؤدى 
الكلمة معى كلمتين 0 لكن التعريف الذى ذكرناه هو الذى ارتضاه ا جمع اللغوى القاهرى من بين تعريفات 
كثيرة 0 كا ورد ق الحزء الأول من مجلته ص آ«لم١‏ وما حوطا . وكاق ص 8 من محاضر جلساته 
فى دور الانعقاد الأول . وف المرجعين السالفين بحوث لطيفة وافية فى أمر التضمين من ذواحيه التلفة . 
بين الفعلين . ثانيها : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر » ويؤمن معها اللبس 
ملاءمة التضمين للذوق العربى . ودوصى اجمع بعدم الالتجاء إلى التضمين إلا لغرض بلاغى 

لكن أيكون التضمين فى الفعل وما شابههه - ذوعا من المجاز » أم من الحقيقة » أم مركبا مهما ؟ 
وهل يمختلف التضمين معناه السالف النحوى عن التضمين البيانى وهو الذى يقضى بتقدير حال 
محذوفة موضعها قبل الحار وا محرور » مناسبة فى معناها لمما » ويتعلق بها الحار والنخرور من غير 
حاجة إلى إعطاء كلمة معنى كلمة أخر ى لتؤدى المعنيين كا يقول النحاة ؟ وهل يمكن وجود التضمين 
السماعى ؟ كل هذا وأكثر منه وأوق وأوضح ع مدون ق المرجعين السالفين وقليل منه مدون فى حاشية 
الصبان قبيل آخر الباب. وقد سجلنا ى آخر هذا الحزه يحثاً نفيساً خاصاً به ؛ لايستغى عنه 
المتخصصون . ثم أبدينا فيه رأينا بإبجاز 5 

٠. و‎ 

(؟) كشأن جميع الأفعال النى على وزن : «فعل» ‏ ا - وقد نقلنا فى هامش 
ص ١١5‏ عن صاحب المفنى أنه لم يرد من هذه الصيغة متعديا إلا رحب وطلم - بضم ثانيهما - فيا 
يعرف © وكا سيجىء أيضا فى رقم ١منهامش‏ ص ١49‏ . 





غيل 
ومن أمثلة جعل المتعدى لازمًا : وسمع الله من -حمده) فالفعل : «سمع ) فى أصله 
متعد بنفسه » وأكنه هنا تضمن معبى : (استجاب) فتعدى مثله باللام » وهكذا. . 
والصحيح أن التضمين قياسى » والأخذ بهذا الرأى يفيد اللغة تيسيراً واتساعًا 10 . 
ولما كان الفعل فى التضمين لا يتعدئ إلا بعد أن يستمد القوة من فعل آخر فقد 
5 بأنه 6 حكم المتعدى » وليس بالمتعدى حقيقة ؛ لأن المتعدى الحقيى 
لا تتوقف تعديته على حالة واحدة تجيثه فيها المعونة من غيره . 

8 إسقاط حرف الحر توسعا » ونصب الهرور على نزع الحافض . وهذا 
مقصور على السماع (' ؛ كقوله تعالى ( أعستجلم أمر ربكم) أى : عن أمره . وهذا 
كسابقه9؟» ‏ يكون فيه الفعل ىف حك المتعدى لاحقيقته ؛ مراعاة لأنه العامل 
فى الغجرور معبى » وإكنه لا دخل له فى نصبه . 


إلى هنا انتهى الكلام على أشهر الوسائل لتعديه الفعل اللازم » ومنها يتضح 
م أشرنا إليه قبل سردها » وهو أن كل وأحدة تؤدى وض تعداية الفعل اللازم معبى 
خاصا لا تؤديه أختها ‏ فى الغالب . 


)١(‏ ويمتاز التضمين من بقية وسائل التعدية بأنه قد ينقل الفعل اللازم طفرة إلى أكثر من 
مفمول واحد ؛ ولذلك عدى : و«آلوت» معتى : : اقصمرت» إلى مفعولين بعد أن كان الفعل قاصرا » 
وذلك فى نحو قوم لا آلوك نصحا ؛ لأنه تضمن معتى : « لا أمنعك » الذى ينصب مفعولين. وعدى : 
أخير وشتبر © 55 ث2 وبا » إلى الثلاثة » بعد أن تضمنت معى : وأعلم ) وبعدما كانت متعدية 
إلى واحد بنفسها و إلى آآخر حرف الحر » نحوقوله تعالى : ( أنبئهم بأسمائهم ) - (فلما أنبأم بأعائهم) - 
( نبثوف بعلم ) . 

(؟) سبقت الإشارة هذه المسألة فى ج ١‏ ص ١8‏ م ؛ ولا داعى للأخذ بالرأى القائل إنه قياسى 
إذا وجد حرف جرسابق نظير للحرف المحذوف ولو فصل بينهما فاصل ؛ كبيت ابن مالك فى باب الإعراب 
و + 

ب ره اه 4 فى إلى وس اربع ى 
فارفع بضم 3 انين يان و كسرا و كذكر الله عبده بسر 
أى : انصب بفتم » وجر بكسر . لا داعى للأخذ بهذا الرأى منعا للخلط ودفعا للإلباس إذ قد 
يقع فى وهم كثير ين أن الفعل متعد بنفسه . 
(ع) كا سبقت ما الإشارة فى رقم ١‏ من هامش ص5١‏ 





1١ه‎ 


زيادة وتفصيل : 

نلق ريق المغالية 6-177 ونوعدنا أن نتكلم عليها هنا » ملخصين آراء 
الباحثين فيها : 

جاء فى مقدمة القاموس - ف المقصد الأول الحاص ببيان الأمور الى اختص 
بها القاموس» عند تعليق المصحح على الأمر الحامس - مانصه عند الكلام على 
المبالغة : 

وقوله : أو دالا على المغالبة .. يقتضى أن باب لمغالبة قيامى ؛ وليس كذلك ‏ 
كا يدل عليه عبارة الرضى ؛ حيث قال : واعل أن باب المغالبة ليس قياسيا 
كين عرد قر كل لغ إل نهدا الباب .قال + ص ليس فى كل شىء يكو 
هذا ؛ آلا ترى أنك لا تقرل نازعى فترعته أنزعه بضم العين ( وهى الزاى) ؛ 
للاستغناء عنه بغلبته : وكذا غيره 5 بل نقول هذا | الياب مسجم وعم كثير . 

وقال صاحب القاموس فى الحزء | لرابع مادة : اللحصومة : ما نصه : 

( الخيصومة : الخدل ‏ خخاصممٍ مخاصمة » وخصومة ؟؛ فخصمه يخصمه : 
غليه » دو شاذ» لأن فاعلته ففعاتسه برد « يفعل ) منه (أى : المضارع منه ) 
إلى ضم العين : لعين ؛ إنْلم تكن عينه حرف حلق فإنه المت كرو ففخره يفختره . 
وأمأ المحتل كواحدت وبعت فرد إل الكسر إلا ذوات الواو ؛ فإنها ترد إلى 

؛ كراضيته فرضوته أرضوه - وخاوفىٍ فخفته أخوفه ٠‏ وليس فى كل شىء 
( يكون ذلاتك) لا يقال : نازعته أنزعه ؟ لأنيم استغنوا عنه د خليسته ). 

وقال الخاريردى فى شرح الكافية ( وننقل كلامه عن ص 58 + ١‏ من 
المواهب الفتحية ) : 

« معنى المغالبة : ما يذكر بعد المفاعلة مسنداً إلى الغالب . أى : المقصود 

بيان الغلبة فى الفعل الذى جاء بعد المفاعلة » على الآخر » فإذا قلت : كارمى » 

لين أن يكون من غيرك إليك كرم » مثل ما كان مناث إليه فإذا غلبته فى 
الكرم فإنك تبنيه على « فعسل ) بفتح العين 4 لكثرة معانيه 3 خصوا من أبوابه 


. ١1"7 ق رقم" من هامش ص‎ )١( 





١5١ 


بالرد إليه ما كان عين مضارعة ايه » وإن كان م هذا الياب 3 لحل 
كارمى فكرمته » يكارمى رمه » وضاربى فضربته » يضاربى فأضرنه 
( بهم الراء ف المضارع ) فهذا قد ضريته وضرباث » واكناك قد غلبته فى الضرب . 
ووز ألا يكون قد ضربك » وإنما ضربما غير آنا ؛ لتغلبه فى ذلك » أو لتغلبك » 
كذ! البواق 

ا فعلوا ذلك لآن» «الفء لي بمعى المغالبة قدجاء كثيراً من هذا الياب »نحو 
الكبر ؛ وهو : الغلبة ى الكبسر 3 والكشر » وهو الغلية قف الكثرة 2 والقسمر ؛ 
1 الغلية ف القمار 3 فتقاواً من غير ذلات الباب أيض إليه » ليدل على المراد 

الموضوع م استثنوا من هذه القاعدة “عل الغاء ؟ و3 أدو : وعد » أ 

يائيا نحو يسسر؛ فإنه لا يتقل إلى 0 يفعمل ) م العين ؟ لعل" يازم حلاف لغتهم ؛ 
أذ 0 مثال مضموم العين . فيقال : واعدلى فوعدته أعده » 01 
فيسسرته » ومعتل العين واللام اليا ؛ فإنه لا ينقل إلى يفعدل بالضم بل » يبى على 
الكسر ؛ فيقال بايعبى فيعته أبيعه » ورامانى فرميته أرفينة + ذم بىئ أجوف ولا 
ناقس يأق من : (ا يفعل ) با لأنك !ا و ضممت عينه لانقلب حرف الياء 
واوا فيلتبس بذوات الواو » . ومثل هذا قاله الرضى وغيره من شراح الكافية . ا ه 

وجاء ف المنيع + ؟ ص ١11"‏ قَّ فعسل يفعل: «لزموا ١‏ الضم - - على الصحيج 
قُُ باب المغالية ؟َ لحو : ضاربى فضربته أخير فج كابر ل فى فكمبرته أكبسه 2 
وفاضلى تقلت أفضلة . وفجوز الكساق فتح عين مضارع هذا النوع 1 إذا كان 
عينه أولامه حرف حلق ؛ قياس ؛ نحو : فاضمى ففه-مته أفهسمه » وفاقييى 
ففقسهته أنقسهيه » كما حكى الجوهرى ضاق فوضأته أوفده قال وذلك 
بسبب الحرف الحلق - وروى غيره : وشاعرته فشعرته » أشعره . وفاخرته ففخرته 
أفختره . . . » 

ورأى الكسالى دعم قلته ‏ حسن 4 الآن فيه فير ياستعمال ضبطين قى 
بعض الصور والأساليب . والعجيب أن اللغتين شائعتان ‏ حى الهوم - فى كثير 
من تواحى ) الصعيد المصرى . 

مما تقدم يع أنه كثير ٠‏ كما يعلم من قول شارح الكافية السابق - وهو : 
« أنلك تبنيه على كذا ' أن هذا من ٠‏ عملك ؛ فهو مقيس لك ؛ أكثرته 1 
ابن جنى أيضًا فى كتابه اللخصائص ج ١‏ عند الكلام على المغالية . 


1١5:١ 


على أن الذين يمنعونه فى فعّل إنما يمنعونه إذا سمع غيره فى هذا الفعل 
نفسه © تلون له بالة نائععه(١)‏ ,ع ؟؛ ستغْدوأ 7 
ا 00 
ستقول فى النتيجة :: غليته 1 فى النزاع ؛ وإذاً لا داعى هنا للمغالبة الى ستأق فيها 
كلمة : « غليته ) فاستغنوا بكلمة : « غليت » الأصيلة 0 لا بالواسطة 
المؤدية إليها . 

وخير ما يلخص به الموضوع تلخيصا وافينًا حكيمًا هو ما جاء فى الحزء الثانى 
من مجلة المجمع اللغوى القاهرى ص 5١8‏ » ونصه2'9 : 

و ذهب بعض إلى أن المغالبة ليست قياسًا ؛ وإنما هى مسموعة كثيراً . 
وذهب: بعض إلى أن استعمالما مطرد فى كل ثلالى متصرف تام خال مما يلزم الكسر. 
وإنه يكى أنه مسموع كثير لنقيس عليه » كا قرر المجمع » وما قال ابن جبى ). 
وهذا هو الحكم الموفق الذى يحسن الاقتصار عليه . 


(1) سبق فى أول الموضوع . 
5 0 بقلم شيخ الجامع الأزهر الحضر حسين 6 وكان سه رحمه الله - أحد أعضاء امجمع اللغوى 
جلاء . 


1١6 * 


00 
المسالة ”/ا : 

تعدد المفعول به © وما يتبع هذا م من تريب وحذف . 

عرفنا أن الفعل المتعدى قد يتعدى ‏ مباشرة ‏ إلى مفعول واحد ؛ لحو : 
عدال م يكفل السعادة للمحكومين » أو إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخببر ع 
نحو : رأيت الظلم” أقرب طر يق للخراب » أو ليس أصلهما المبتدأ والبير ؛ لحو : 
منتعثت انين التسرع فى الرأى 8 وقك الي ثلاثة 4 نحو : أعلمى العقل” 
الاعتدال واقينًا من البلاء . . . ولا يتعدى الفعل لأ كثر من ثلاثة . 

)١(‏ فإن كان الفعل متعدينًا لاثنين أصلهما البتدأ واللخبر سجاز مراعاة 
هذا الأصل فى ترتيبهما ؛ فيتقدم المفعول الذى أصله المبتدأ على المفعول الذى 
أصله الجر 4 نحو حسبت الصير أنفع 2 الشدائد » وجاز العكس أيضًا 4 نحو 
حسبت أنفع فى الشدائد الصير » لكن مراعاة الأصل أحسن . 

وقد تجب مراعاة الأصل فى المواضع الى يحب فيها تقديم المبتدأ على الحبر 
01 8 ا ا 3 39 س2 : 
كأن يؤدى عدم العرتيب إلى الوقوع فى اللبس ؛ نحو : ظننت نخالدا محمودا ؛ فلو 
تقدم الثانى لاختلط الأمر والتبس ؛ إذ لا يمكن التمييز بين المشبه والمشيه به ؛ 
لعدم وجود قرينة تساعد على هذا ؛ فيكون التقديم هو القرينة . 

وقد تجب مخالفة الأصل ؛ فيتقدم المفعول الثانى فى المواضع البى يحب فيها 
تقديم الجير على المبتدأ 4 كان يكون ىُْ الأول ضمير يعود عليه 3 نحو 0 ظننت 
فى البيت١١)‏ صاحبه . فأحوال الترتيب بين المفعولين ثلاثة : حالة يجب فيها مراعاة 
الأصل بتقديم ما أصله المبتدأ وتأخير ما أصله الخبر » وحالة يحب فيها مخالفة 
هذا الأصل» وثالثة يجوز فيها الأمران . وقد تقدم هذا مفصلاة فى موضعه الآنسب 
من باب ظن وأخواتها "2 . 

» سبق فى باب « ظن وأخواتها » أن المفعول الثانى للأفعال القلبية يحوز أن يكون جملة‎ )١( 
وأن يكون شبه جملة كالمثال المذكور هنا . وقد وجب فيه التقديم على المفعول الأول ؛ كى لايعود‎ 
8 الضمير عل متأخر لفظا ورتبة؛ وهذا ممنوع إلا ق مواضع أخرى محدودة‎ 


.50 ص لام‎ )١( 


٠ ١ 

(ت) إن لم يكن أصلهما المبتدأ والخبر فالأحسن تقديم ما هو فاعل فى 
الميى على غيره ؛ نحو : أعطيت الزائرَ وردة من الحديقة . « فالزائر » هو الأخذ » 
و١‏ الوردة » هى المأخدوذة ؛ فهو فى المعبى بمنزلة الفاعل » وهى بمنزلة المفعول » 
وإن كانت هذه التسمية المعنوية لاياتفت إليها فى الإعراب . ويجوز مخالفة الأصل» 
فيقال : أعطيت وردةة من الحديقة الزائر . كن الترتيب أحسن . 

وقد يجب التزام الترتيب بتقديم الأول تم وتأخير الثانى فى مواضع أشهرها ثلاثة: 

١-خوف‏ اللبس ؛ نحو : أعطيت محموداً زميلا فى السفر . فلا 4وز 
تقديم الاانى ؛ إذ او تقدم لم يتبين الاخذ من الأخوذ » ولاقرينة تزيل هذا اللبس » 
ولا وسياة لإزااته إلا بتقديم ما هو فاعل فى المعبى حلى غيره ؛ ليكون التقديم هو 
الدليل على أنه الفاعل المعنوى . وفى هذه الصورة وز تقديم المفعول الثانى على 
المنعول الأول وعلى الفعل معنا ؛ لعدم اللبس هنف القالة ب نحو : زميلا فى 
السفر أعطيت محدوداً . 

؟- أن يكون الثانى واقعًا عايه الحصر 0١‏ ؛ نحو : لا أكسو الأرلاد إل 
المناسب » فاو تقدم الانى لفسد الحدمر » وازال الغرذضى »نه . ولا مائع من تقديمه 
مع « إلا » » على المفعول الأول ؛ إذ لا ضرر من هذاء ن<و : لا أكد.و إلا 
المناسب الأولاد” ؛ لآن” المحصور فيه هو الواقع بعد ١‏ إلا » مباشرة . 

* أن يكون الأول ضميراً متصلا والثانى اما ظاهراً ؛ نحو : منحتك 
الود . (لكن لا مانع من تقديم المفعول الثانى على الأول والفعل معّا » نحو : 
الود منحتات ) . 

وتجب مخالفة الترتيب فى مسائل أشورها ثلاثة أيضًا : 

١-أن‏ يكون المفعول الأول (أى : الفاعل فى المعنى ) محصوراً نحو 
ما أعطيت المكافأةة إلا المستدق” . و>وز تقديمه مع ١‏ إلا على المفعول الأول 
وحده » دون عامله . 


. ص 054 م 07” إيضاح للحصر ( معناه وطريقته)‎ ١ تقدم ى ج‎ )١( 





1. 


أن يكون المفعول الأول - الذى هو فاعل معنوى - مشتملا على ضمير 
يعود على المفعول الثافى ؛ نحو : أسكنت البيت صاحبه . فإن كان الثافى هو 
المشتمل على ضمير يعود على الأول جاز الأمران ؛ نحو : أسكنت محمد! بيته » 
أو + أسكلت ب ددا : 
أن يكون المفعول الثانى ضميراً متصلا » والأول (أى : الفاعل المعنوى» 
0 القاي” أعطيته كاتبنا : 
فأحوال الترتيب فى هذا القسم ثلاث ؛ وجوب التزامه فى ثلاثة مواضع » 
ووجوب مخالفته فى ثلاثئة أخرى » وجواز الأمرين فى غير المواضع السالفة!'2 . 
د ا 3 


حذف المفعول به : 


يؤدى المفعول به معبى ليس أساسيًا(') فى الحملة ؛ فيمكن أن تستغى عنه 
من غير أن يفسد تركيبها » أو يتل معناها الأسابى ءوالذا يسمونه : « فضاة » 
وى اسم يطلقه النحاة على كل لفظ يرصف بهذا الوصف) حلاف المتدا + 
أو الخبر » أوالفاعل » أو نائبه . . . أو غيرهذا من كل جزء أصيل فى اللحملة 
لا يمككن أن تتكون ولا أن م معناها الأساهبى إلابهء مما يسميه النحاة:0 حمدة 6. 


)١ (‏ ترك بن مالك الكلام على أحوال القسم الأول : ١١ح‏ - واقتصر على أحوال هذا القسم : 
وب» - فقال بإبحاز : 


ل هلله 3 سه وم ه” 


الصا 5 فاعل ا 34 كم من «أَلبِسَنْم منز َاركمْتَسْجَاليمن 0 
ويلزم الأخيل لمُوجب عَرَى رك ذَالءَ الأضل حتماً » قد يُرّى 
يريد : إذا تعدى الفعل لمفعولين » أحدههما فاعل ف المعنى » فالأصل المستحسن أن يتقدم هذا المفعول 
على غيره . وساق مثالا هو : « ألبسن من زاكم نسج المن » . فكلمة : «من » مفعول به » وهى من فاحية 
المعتى - لا الأمتاع التحوى - منزلة 0 لأن مدلوهًا هو : اللابس » « ونسج العن » » هو 
الملبوس . وق هذه الحالة يراعى الأصل م المفعول الذى هو فاعل معنوى » ويحوز عدم مراعاته ؛ 
. فنقول : ألبسن نسج المن من زاركم . ثم صرح بعد ذلك بأن مراعاة هذا الأصل قد تلزم بسبب موجب 
مراعاتها قد عرا » أى : حل ووجد . كا صرح بأن ترك مراعاة الأصل قد يرى حا » أى : قد يرى 
أمرا محتوما » واجبا . ( حا : مفعول يرى) . 
(؟) هذا ق غير مفعولى « ظن » وأخواتها » لأن أصلهما المبتدأ والخير ‏ غالبا - » فهما عمدتان 
بحسب أصلهما » وقد سبق قى باب « ظن » الكلام على حذفهما . ص 458 م 58 . 





١. 

وبالرغم من أن المفعول به فضلة ‏ فقد تشتد الحاجة إليه أحرانًا ؛ ذلا يمكن 
الاستغناء عنه فى بعض المواضع » ولا يصح حذفه فيها كا سئرى . أما فى غيرها 
فيجوز حذفه ‏ واحداً أو أكثر ‏ لغرض لفظىّ » أو معنوى . 

فن اللفظى : المحافظة على وزن الشعر » كقول شوق : 

ما فى الحياة لأن' شع تب أو تحاسب مدسم 

أى : تعاتب المخطىء أو تحاسبه . ولمحافظة على تناسب الفواصل20؛ 
نحو قوله تعالى مخاطيًا رسوله الكريم : ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشى ‏ إلا 
نكر ايسان اذى 6 أوقولة: جاو والفتهنا بال :ذا مستي "ابن ما دعاق 
ربك وما قلاة) 5) فحذف مفعول الفعل : « يخثى » ولم يقل: « يخشاه » أو : 
يخشى الله لكى تنتهى الحملة الثانزة بكلمة مناسبة فى وزنها لكامة : « تشى » 
الى انتهت بها الحملة الأول . ومثل هذا فى الفعل : « قتّلاة » الذزى حذف 
مفعوله ؛ ليكون مناسيًا فى وزنه للفعل : « سجا ) . 

والرغبة فى الإيجاز ؛ نحو : دعوت البخيل للبذل » فلم يقبل» وإن يقبل . 
أى : ل يقبل الدعوة » أو البذل » ولن يقبل الدعوة أو البذل . . . 

ومن المعنوى : عدم تعلق الغرض به »كقول البخيل لمن يعيبه بالبخل : طاللما 
أنشقية » وساعدت » وعاونت؛ أى : طلما أنفقت المال » وساعدت فلاثًا » 
وعاونت فلانًا(؟) . أو : الترفع عن النطق به ؛ لاستهجانه» أو : لاحتقار صاحبه» 
أو : نحو هذا من الدواعى البلاغية وغير البلاغية . 

فإذا اشتدت حاجة المعبى إلى ذكر المفعول بحيث يختل أو يفسد بحذفه لم 
يز الحذف ؛ كأن يكون المفعول .به هو انواب المقصود من سؤال معين ؛ 
مثل : ماذا أكلت ؟ فيجاب : أكلت فاكهة . فلا وز حذف المفعول : 
«فاكهة» ؛ لأنها المقصودة من الإجابة . 

)١(‏ الكلات الى ى اية الخمل المتصلة اتصالا معنوياً 0 )١(‏ هدأ وسكن » وخلا من 
الرياح والعواصف »© وأشباهها . (؟) كره. 

( :) وقد حذفت المفعولات لأن الفرض الام من الحملة ليس فلانا وفلانا من الأشخاص المعينة ‏ 
إتما الفرض هو : البذل والإعطاء لهذا أو لذاك بغير تعيين . ومن هذأ قوله تعالى : ( فأما من أعطى 
وات ) لمع أغطن المالواقق أشن ,شه ولسوف يعطليك زراك تارف 4 أ + يليك 





1١ /ا‎ 


أو : يكون المفعول به محصوراً ؛ نحو : ما أكلت إلا الفاكهةة 
أو : يكون مفعولة متعايا منه 35 صيغة : ( ما أفعل” ) التعجبية » 
نحو : ما أحسن الخريةة 

أو : يكون عامله محذوفًا ؛ نحو قول القائل عند نزول المطر : خيراً انا » 
زكرا لعدونا + أن لل غير 

وليس هذا الحذف مقصوراً على مفعول الفعل المتعدى لواحد ؛ بل يشمله 
ويشمل المفعول الأول وحده ٠‏ أو الثافى وحده . أو هما معنا للفعل الذى ينصب 
مفعواين ؛ مثل : « ظن )») وأخواتها . وكذاك يشملل المفعول الثالى والثالث ‏ دون 
الأول للأفعال الى تنصب ثلاثة ؛ مثل : ( أعلم أ ) كا سبق الكلام على 
هذا وإيضاحه بالأمثلة(') . 





وبمناسبة الكلام على حذف اللمفعول به الواحد أو المتعدد ('2 يعرض النحاة إلى 
حذف عامله جوازاً أو وحوبا . 

فيجوزون حذفه إن كان معلوما بقرينة تدل عليه » مثل : ماذا حصدت ؟ 
فتقول : قمحا . أى : حصدت قمحا . وماذا صنعت ؟ . . . خيراً . 


ويوجبون حذفه فى أبواب معينة ؛ منها : الاشتغال»؛ وقد سبق 59؟) ب ومنهاأ 





6» ىلص هيع‎ )١( 

0 وقد اقتصر ابن مالك على بعض مواضع الحذف فقال : 

00 20 0 2 م ع واه 
اجز إن م يصر كحذف ما سيق جوابا أو حصر 


يقول 1 حذف الفضلة ( والمراد هنا : المفعول به) بشرط ألا يضر حذفها 


وحذف فضلة 
. وبين ألى يضر 
حذفها بأنها :مااسيقت جوايا » أو وقعت محصورة على ألوجه الذى شرحناه فيهما 1 
( هذا والفعل : : «يضر» هو مضارع مجزوم » ماضيه : « ضار » على : ضر » دفول ضارف 
البرد يضيرق » بمعى : ضرف » يضرق) .| (+) فى ص ٠.4‏ 
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النداء(١)‏ » ومنها التحذير والإغراء9؟» . . . بالششروط المدونة فى باب كل . 
ومنها الأمثال المسموعة عن العرب بالنصب ؛ نحو : أحتشفًا ودع كيلة) ؟ 
وكذلك ما يشبه الأمثال ؟) كقواه تعالى : ( انتهوا » خيراً لكم ) أى : واعملوا 


خيراً لكم ش 
5-6 
حمل الفعل الثلاثى المتعدى لازي » أو فى حكم اللازم2*0 : 
منالممكن جعل الثلاثى المتعدى لازينًا أوفى حكم اللازم بإحدى الوسائل الآنية!" : 


١‏ اتسين "الى كل لايم 1 حر ف ورلة تان + مدر اللين 
يخالفون عن أمره) » فإن الفعل : « نحذر ) متعد فى الأصل بنفسه » تقول 
حذذرت عواقب الغضب . واكنه حين تضمن معى الفعل المضارع : « يخرج » 
صار متعدًا مثله حرف الحر : « عن ) . فالمراد : فليحذر الذين يخرجون عن 


)١ (‏ فإن المنادى منصوب يعامل محذوف وجوبا » تقديره : أنادى » أو أدعو » وحرف النداء 
عوض عنه . 0 يشترط فى حذف العامل فى التحذير أن يكون التحذير بكلمة : « إياك » ؛ 
نحو : إياك والكذب » أو : مع العطف ؛ نحو : الكذب والنفاق » أو مع التكرار نحو : النار 
الثار . . . ويشترط ق الإغراء الحتلف 6 نحو + الكرا نه" والشبامة” . أو التكرار ؛ نحو : الحيام 
الحياء. ٠.‏ (”") وق حذف العامل الناصب الفضلة يقول ابن مالك : 

ل ا ل ين اي 3 7 و 2 
ويُحذف التاصِبها إن علِما ‏ وقد يكون حذفه ملتزما 

أى : يجوز حذف ناصب الفضلة ( والمراد مها : المفعول به) إن كان الناصب معلوما بقرينة . 
وقد يكون الحذف أحيانا لازماً لابد منه . 

(:) هذا مثل قاله ق الأصل أعرانى لآخر يب الور رديثاً » ولا يوق الكيل . وقد أشهر حى 
صار يقال لمن ينىء إلى غيره إساءتين فى وقت واحد . ( الحشف : أردأ القر ) . 

والمثل : كلام يشبه مضر به >ورده و أى : يشبه ما يستحمل فيه .ما وضع له فى الأصل . 
أمااما يشبه المثل ؛ أى : يحرى مجراه » فكلام مستعمل ذا وضع له من الأصل » واستماله شائع ودورانه 
على الألسنة كثير . 

(ه) يصيرلازماً بأن ينسلخ عن التعدية» ويتركها نهائيا ؛ بحسب الظاهر» و بحسب الحقيقة الواقعة 
والمعنى ؟ كا فى الثانية والثالثة . ويصير ق حكم اللازم بأن يكون بحسب المظهر الشكلى اللفظى لازماً ؟ 
لابحسب المعى والواقع الحقيق كا فى الأول » والرابعة » والخامسة ؛ لأن « المضمرن »» متعد باعتبار 
دلالته الأصلية على معنى الفعل المتعدى » ولأن الضعيف عن العمل » المحتاج إلى مساعدة حرف الحر » 
متعد فى المعنى وق أصله المفعول » وطالب له . وكذلك “الفعل فى الضر ورة . . . هكذا قالوأ . 

)١(‏ 'الثلاثة الأولى تجلب مع منع التعدية معنى جديداً » على الوجه الذى سبق شرح نظيره ى طريقة 
تعدية الفعل اللازم »ء ص 1١8‏ م١7‏ (7) سبق الكلام على معناه » والغرض منه » وحكه ق 
ص8 ام ١‏ وقلنا : إن ىآخر هذا الحزء بحثاً نفيسأخا به لايستخىعنه المتخصصين » و يليه رأينافيه بإيجاز 





١.4 

1 1 5 ل وار 2 م ه6 في ه 525 
أمره » ومثله قوله تعالى : (ولا تعد عميشساك عنهم ) فالفعل : « تعدو ) 
بمعبى : ( تتجاوز ) متعل بنفسه ؛ كما فى مثل : أنت لا تعدو الحق ؛ أى:: 
لا تتجاوز الحق . واكنه هنا متعد بحرف ابر : « عن ») ؛. ,سبب تضمنه معى 
فعل آخر » هو : (١‏ تنتصصرف» الذى يتعدى بحرف الجر : « عن ) . 

ومثله قول القائل : « قد قتل الله زيادا عبى ) فالفعل: « قتل » فى أصاه 
متعد بنفسه مباشرة مستغمن بعد ذلك غالرمًا ‏ عن التعدية بالحرف . ولكنه هنا 
تضمن معبى الفعل : ( ضرف» المتعدى بنفسه» وبحرف الخر : « عن ) معا؛فصار 
مثله متعديًا بنفسه» وبهذا الحرف . فااراد : قد صرف الله بالقتل زياداً عبى ... 

والتضمين من الوسائل الى تجعل المتعدى ف حم اللازم ؟ ولا تجعله لازم 
حقيقيا ؛ لا بيناه . فى ص 14 

7 3 له 75 و 5 ع 

؟ - تحويل الفعل الثلانى إلى صيغة : « فعل ) (بفتح أوله وم عينه) )1١‏ 
بشرط أن يكون القصد من الت<ويل إما البالغة فى معنى الفعل والتعحب منه2"© ؛ 
١ .‏ م 0 3 >0 02 5 : ا ل 
دحو : نظر القط 7 وإما المدح أو الذم' ( 4 دحو : سيق الفياسوف وشهسم 2 
. 8 5 ا 0 2 5 
وذلك فق مدحه بالسبق والفهم . ومع القادر وحيس ؛ عالل ذمه بنع المعونة وحيسها . 

*- مطاوعة(؟) الفعل الثلاثى المتعدى اواحد ‏ لفعل آخر لازم » نحو : 
هدامت الحائط المائل ؛ فانهدم » ثم بنيته ؛ فانببى . 

)١(‏ وإبما كان تحويل الفعل الثلاث المتعدى » إلى هذه الصيغة مؤدياً إلى لزومه لأبا صيغة لا تكاد 

أ 5 أ 

تستعمل إلا لازمة؛إذ لم يرد منها فى المسموع متعدياً إلافعلان - ذما يقال - هما: رحب وط مع ( بفتح 
أولها وضم ثانيهما ) على الوجه الثى سبق بيائه فى هامش ص ١89‏ © 168 . 

(؟) بشرط استيفاءالفعل لشر وطالتعجب المدوذة وبابه الخاص .-- ج «# ص 4 « وص "وم 

20 بحوزتحويل الفعلالثلا إلى : 1 بضم العين ليكو نالمدح أوالذم كنم و بئس - على الوجه 

5 5 31 ع 5 8 00 

المشر وح تك باءهما 1 ضراعم أوجه ا ختلاف بيهما ؛ أشهرها أمران فى معنى : «ة_مل »؛ وهما : إشرابه 
التحجب مع عدم الاقتصار على المدح الخالمن أو الذم 2 للمدح الخاص أو الذم الخاص لا العام 
الشامل . وأمران ف فاعله الظاهر ؛ وهما :جواز خلوه من « أل » المباشرة وغير المباشرة ؟ نحو : 

ع فى ام و 
( وحس.ن أولتك رفيقا ) » وجواز جره بالباء الزائدة ؛ لحو حاب بزيارة الخلص» واثناذق فاعله المضمر ؟ 
وثما : جواز عوده إلى ما قبله وجواز مطابقته له » نحو :محمد شرف رجلا ؛ فيصح أن يكون الفاعل 
ضميراً عائدا على و محمد » المتقدم» أو عائدا على :0( رجلا » المتأخر .فإن عاد على المتقدم كان مطايقاً 
له فى الإفراد والتثنية والجمع » والتذ كير . والتأنيث .و إن كانعائداً على المتأخر لزم الإفراد: تقول امحمدان 
شرفا رجلين ؛ ا حمدونشرؤوا رجالا. فاطمة شرفت امرأة» وهكذا... ( 0( سبق شرح المطاوعة ص 86 .م 
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؛-ضعف الفعل الثلاق عن العمل ؛ إما بسبب تأخيره عن معموله » 
عو قل ها ل د . إن" كتم لل ؤيا رو زقرلة سان وج الذين 
م لربهم يتَرْهيُون) وإما بسبب أنه عامل ضعيف ؛ لأنه من المشتقات ؛ مثل 
قوله تعالى : (فَعَّال” لل 7 يلح وقوله : (ه-صدقا لابين يديره لضان : 
إن كنم ترون الرؤيانب الذي يرهبون بهم جنال ها بورك دتمل كانما 


بين يديه . ولام الحر الى بعده تسمى : « لام التقوية » ؛ لأنها تساعده على 
الوصول إلى مفعوله المعنوى الخالى" الذى كان فى الأصل مفعواه الحقيق . 

والضعض على الوجه السابق يج لالمتعدى فى حكم اللازم؛ وليسلازمًا حقيقة!"" . 

هضرورة الشعر ؛ كقول القائل : ش 1 
تلت ادك فى انام خريدة”9 تسقى الضجيع باد سام 

فإن الفعل « تسى »© ينصب مفعواين بنفسه واكنه تعدى إلى الثانى دنا 
« بالباء » نزولا على حكم الضرورة الشعرية . وهذه الوسيلة أيضاً مما يجعل الفعل 
فى حكم اللازم 2 وليس باللازم حقيقة » لما أوضحناه من قبل 3 

)١ (‏ لأن العامل متعد فق المعى إلى ما بعد اللام الزائدة ؟ لكنه بحسب الشكل اللفظى الظاهر لازم » 
فزيادة اللام للتقوية لا تناى كون العامل لازماً محسب المظهر 

ونعود فنشير إلمضعف كلام النحاة ق هذه الوسيلة الرابعة كا سيجىءه البيان عنها فى حر وف الحر 
م 446 إذمن المعروف أن الفعل المتعدى لواحدجوز تقديم مفعوله عليه - إلا ى بعض صور قليلة واجبة 
التقدمم أو التأخير - وأنه لا يتّرتب على ذلك التقديم إبعاد الفمل عن التعدية إلى الازوم إبعاداً حتمياً . وإذا 
كان بقاؤه متمدياً مع التقديم أمراً جائزاً فن أين يأتيه الضعف الذى يعالج بلام التقوية ؟ وما سبب هذا 
العف ؟ وإذا عرفنا أنه يجوز حذف هذه اللام فيعود الاسم بعدها مفعولا منصوباً كا كان قبل مجيثها 
من غير أن يترتب على هذا فساد فى صياغة الأسلوب أو فى معناه ذ) الحاجة الحقيقية إللها ؟ وأين الضعف 
الذى تزيله ؟ 

كذلك المشتقات العاملة الى يصفوا بالضعف » من أين يأتها الضعف ؟ وما سببه وهى الى يجوز 
أحياناً - أن تنصب مفعوها الخالى من لام التقوية مع تقدمه أوتأخره » كا يحوز حذئلام التقوية 
إن وجدت فتنصبه مباشرة » من غير أن يترتب على حذفها ضرر ؟ - وسيجىء الكلام عليها فى حرف أخر 
- كما قلنا - . والأولى بالنحاة أن يقولوا : 

١ (‏ ) إذا تعدى الفعل إلى مفعول واحد » وتقدم هذا المفعول على فعله جوازاً » فقد يبى على حاله 
من النصب» وقد يجر باللام ؛ فالأمران صحيحان . 

( ب) إذا كان المشتق ناصباً مفعولا واحداً جاز فى مفعوله النصب مباشرة أو جره باللام » سواء 
أكان المفعول متقدماً أم متأخراً عن عامله . 

(؟) أصابته بالمرض بسبب الحب . (0) آمرأة حستاء . 





ه6١‏ 
المسألة “/ا : 
التنازع ف العمل١١)‏ 


4 2. د لذ و‎ 2 2-0 95 ٠. 

)١(‏ فى مثل : وقنف واكم الحطيب - نجد فعلين لا بد لكل منهما من 
فاعل » وليس فى الكلام إلا اسم ظاهر واحد » يصاح أن يكرن فاعلاة لأحدهماء 
وهذا الاسم الظاهر دو : ١‏ الحطيب »2 . فأى الفعلين أحق بالفاعل ؟ وإذا فاز 
به أحدهما فأين فاعل الفعل الثانى ؟ 

(ت) وف مثل : ممعات وأبنصّرات القارى* - نجد فعلين أيضنًا » يحتاج 
كل منهما إلى مفعول به منصوب . وليس فى الكلام ما يصلح أن يكون مفعولا به 
إلا شيئنًا واحداً ؛ هو : « القارئ » فأيهما أحق به؟ وإذا فاز به أحدهما فأين 
مفعول الفعل الثافى ؟ 

(<) فف مثل : أنشد وسمعت الأديبَ » نجد فعلين يحتاج أحدههما إلى 
مرفوع يكون فاعلااة » ويحتاج الآخر إلى منصوب » يكون مفعولا به ؛ فطلب 
كل منهما يخالف الاتهر ‏ على غير ما فى الحالتين السالفتين - وليس فى الكلام 
إلا لفظة : ١‏ الأديب » الى تصلح لأحدهما . فأئ الفعلين أولى بها ؟ وما 
نصيب الآخر بعده ؟ 

( د) وف مثل : أنست وسعدت بالزائر » نجد كلا من الفعلين محتاجًا 
إلى الخار مع مجروره !"2 ؛ ليكمل المعبى ء فأى الفعاين أولى ؟ وما نصيب 
الآخر بعد ذلك ؟ 

من الأمثلة السالفة ‏ وأشباهها ‏ نعرف أن الأفعال7" قد تتعدد فى الأسلوب 
الواحد 4 ويحتاج كل منها إلى معمول خاص به »2 ولكن لا يوجلك قُْ الكلام إلا 

(1) لناق هذا الباب وق أحكامه رأىخاص ححلناه فى آخره ص 157 . 

(؟) أوضحنا فى تعدى الفعل ولزومه » وى حروف الير » أن الرور للتعدية فى هذا المثال 
وأشباهه يعد فى المعنى بمنزلة المفعول به » فهو فى حكم المنصوب محلا » برثم أنه مجرور لفظاً » ولا يحوز 
فى الرأى الأحسن مراعاة | مل إذا جاء تابع بعده . وف باب التنازع قد يتكلم النحاة . أحيانا عن العامل 
الذى ينصب المفعول به لفظاً » والذى ينصبه محلا . يريدون بالأول ما يصل إليه العامل بنفسه » وبالثانى: 
ما يصل إليه بحرف الحر . 

(") مثل الأفعال ما يشببها ما يعمل عملها كا سيجىء هنا - 


يذل 
بعض معمولاات ظاهرة قْ الكلام ؛ تكى بعض الأفعال دوك بعض » مع حاجة 
كل فعلإلى معمول خاص به؛ فتتزاحم تلك العوامل الكثيرة على المعدولات القليلة» 
وكأنها تتنازع ليظفر كل منها وحده بالمعمول ٠»‏ ولهذا يسمى الأساوب : 
0 أسلوب التنازع 2١)‏ . ويعرفه النحاة بأنه : 

ما يشتمل على فعلين غالبا (؟) #» متصرفين » العزاعين يشبهانهما فى العمل » 
أو على فعل واسم شبهه فى العمل » وبعدهما معمول مطاوب 9") لكل. من الاثنين 
السابقين 0 

والفعلان أو ما يشبههما يسميان : « عتاملى التنازع » ("2 » والمعمول يسمى 
0 المتنازع فيه ). 

فلا بد فى التنازع من أمرين ؛ أوهما : تقدم فعلين أوها يشبههما فى العمل» 

فثال 0 العاملين وهما و0 د : تصداق وأخلص" الصالح . 

الو 

ومثال تقدام العاملين وعم امعان مشة تقسّان يعملان عمل الفعل : : المؤمن ناصر 
سال" الضعريف . ونال المختلفين : دراك وساعد اللمهوف ؛ بمعنى أداركة 
وساعد . وهكذا الصور (4)الاح رىق الى تدخل قُْ الت ريف 5 

على هذا لا يضح أن يكون من عوامل التنازع الرف » ولا العامل 0 
مثل : أ اليجال قابلت وصافحت 4 ولا العامل المتوسدط 3 نحو : اشيريت 
الكتاب وقرأت . ولا العامل الحامد ؛ مثل : عسبى » وليس » إلا فعدلى التعجب » 
فإنهما مع جمودهما يصح أن يكونا العاملتين فى أسلوب التنازع ؛ نحوما : أحسن 
وأنفع صفاء النفوس » وأحسن” وأنتفرع بصفاء النفوس . 

. ويسميه بعض النحاة القدانى : الإعمال‎ )١( 

(؟) ستعرف أنه يجوز أن تزيد العوامل على ثنين مع زيادة المعمولات أو عدم زيادتها » ويشترط - 
دائما ‏ ألا تك العوامل . 

() من حيث المعى والعمل معأ » ولو كان عملهما مختلفاً . وسيجىء فى الزيادة والتفصيل » 
ذنوع المعمول ٠.‏ 

( :) كأن يكون الفعلانمعاً من نوع واحد ( للاضى » أو للمضارع © أو للأمر ) وقد يكونان 
#تلفين فى بعض الصور » وقد يكونأحد العاملين فعلا والآخر اسما يشيبه » وقد يكون الفعل هو المتقدم 
أو الاسم الذى يشبهه . 





١ لاه‎ 


زيادة وتفصيل 

)١١‏ اليس من اللازم ل أشرنا الاقتصار فى أساوب « التنازع ( على 
عاملين متقدمين » ولا على معمول واحد ظاهر 2١!‏ بعدهما ؛ فقد يقتضى الأمر 
أن تكون العوامل لاه 1؟) » من غير أن يتعدد المعمول ؛ نحو : يلس ويسمع 
ويكتب المتعل” . وقد تتعدد العوامل والمعمولات الظاهرة ؛ لحو : تكتبون وتقرءون 
7 تحفظون اصوصن الأدنة كل شير .فى صدر الكلام ثلائة عرامل تتنازع 
العمل فى ق معمولين يعذها ؛ أى : المفعول به » وهو : 0 النصوصس )» وق الظاوف ؛ 
وهو : ( 8 ( ويشترظط أن تقوم القرينة على أن الأساوب أساوبٍ رع ؛ [ت< 
عليه أحكام التازع » وأنه ليس من باب اللف والنشر مثل : ل 
والأسد . . 

والكثير ف التنازع الاقتصار علىعاملين متعمال: وانحد + ولاهرت و الأساليت 
القديعة الزيادة على أربعة عوامل » ولكن لا مانع من الزيادة عند وجود ما يقتضيها . 

(ب) لا بد أن يكون بين العاملين - أوالعوامل - نوع ارتباط ؛ كالعطف 
فى مثل : أعبد” وأخاف الله . أوأن يكون المتأخر جوابا او عن السابق ؛ 


لخو ان ٠  كتنوتفتستي ٠‏ قل الله يفتكم فى الكتلالة 0000 . أى 
يستفتونك فى الكلالة » قل الله يفتيكم فى الكلالة . . أو جوابًا 0 ؛ كجواب 
الأمر وغيره ما يحتاج الحواب 004 : أنشد” 3 أب" القصيدة أو يكون المتأخر 


معمولا للسابيق ١‏ انكر قزم تيك > درأ كان يقول تتيهاا عل اله اتا +» 
أو أن يكون العاملان خبرين عن امم ؛ نحو : الحاكم مكاف فعاف الممتتحق .. 


)1١ (‏ لافرق فالمعمول بين أن يكون اسماً ظاهراً» أو ضميراً بشرط أن يكونالضمير منفصلا مرفوعاً » 
أو منصوباً » أو متصلا مجروراً» نحو : على إنما قام وقعد هوء وما زرت وصافحت إلا إياه . ووثقت 
وتقويت بك . كذلك لا فرق ين اختيار الأول وغيره للعمل ما لم يكن لأحدهها مرجح ؛ كوجود « بل » 
أو ولا العاطفين . فيجب إعمال الأول فى مثل : أهنت لا أكرمت القام . ويحب إعمال الثافى فى مثل : 
ضربت بل أكرمت الرجل . لأن « بل »هنا تجمل الحكم ا بعدها » فا قبلها مسكوت عنه » 
فلا يطلب المعمول . و ولا » تجعل الحكم لما قبلها مثبتاً . فا بعدها متى لا يطلب المعمول . 

١ : 000 ومئه‎ 0) 


و 500 20 0 د ا يي و 5 
فقد تنازع 0007 : «لدن » عوامل ثلاثة ؛ هى : صريع » وراق - وراق أيضاً المسند 


إلى ذون النسوة . 
( ") الكلالة : الميت الذى ايس له وألد ولا ولد » أو : الوارث الذى ليس بوالد ولا ولد الميت . 





١6 


(<) يقع التنازع فى أكير المعمولات ٠‏ وبنها ها :د تقول «قد 16و المفعول 
المطلق » والمفعول لأجله » وشبه الحملة » دون الخال والتمييز على الأصح . 

0 د) ليس من التنازع التوكيد االمتى ؛ كالذى ف قوم : , هيهات هيهات 
العقيق” ومن به ...» لأن شرط التنازع : أن يكون المعمول مطلوبً لكل العاملين 
من حيث المعبى . وأن يوجد الضمير ‏ إذا كان مرفوعا ‏ فى العامل المهمّل» 
وهو غير موجود فى هذا التوكيد » إذ الطالب للمعمول إنما هو كلمة : « هيهات » 
الأول ؛ فهى وحدها المحتاجة للعقيق ؛ لتكون فاعلهاء والإسناد بينهما. أما كلمة : 
« هيهات ) الثانية فلم تجرء للإسناد إلى العقيق ؛ وهى خخااية من الضمير المرفوع ؟ 
وإئما جاءت ليرد تأ كيد الأول وتقويتها ؛ فالأول هى الحتاجة للفاعل » أما الثانية 
فلا تحتاج لعاعل» شأن نظائرها الى تجىء للتوكيد اللفظى . ومثل هذا : جاءك 

جاءك الراغبون ف معرفتك(١)‏ , 


)١(‏ فريق من النحاة يدخل هذين 00 ق باب التنازع » ويجرى عليهما أأحكامه ؟ 
بأن يكون العامل هو الأول » وق الثانى ضمير مستر » أو المكس مع مراعاة التفصيل الخاص بأحكام 
الضمير فى باب التنازع . وى هذه الحالة لا يكون العامل الثانى من باب 5 اللفظى ؛ لأن العامل الثانى 
فى بابه زائد للتوكيد اللفظى ؛ فلا فاعل له - فق الرأى الشائع - فلا يتحمل ضميراً » كا سيجىء ىق 
باب التوكيد من الحزه الثالث . 

والذين يقولون إن التوكيد اللفظى لايصاح للتناز ع يستدلون بأمثلة مسموعة منها قول الشاعر يخاطب نفسه : 
قاين نإل ين “النيهاة ببَغلَتِى؟ أتاكَ أتاله اللأحِقُونَ ابس احبيس 

فلو كان ف الكلام تناز علقا 5 , أتاك أتوك اللاحقون» أو : أتوك أتاكاللاحقون» تطبيقاً لأحكامالتنازع . 

والحق أن كلا الرأيين لا يصلح للأخذ المطلق أو الرفض المطلق ؛ رد أنه منسوب لهذا أو لذاك . 
وإما الذىيعول عليه عند عدم الفسمير أارز هو الأخذ ما يساير المعنى؛و بحقق الغرض ؛ فيجب أن تكون 
المسألة من باب التوكيد وحده - ولادخ ل للتنازع فيها ‏ حين يقتضى المقام التوكيد بسبب شك بحيط بالعامل 
وحده 4 كأن يرى الحديث عن سقوط المطر عدة أيام متوالية ؛ فيقول أحد الحاضرين : لم يسققط المطر 
أمس . فيرد آخر : سقط سقط المطر أمس . ففى هذه الصورة يدور الشك حول الفعل: « سقط » وبحده 
دون فاعله إذ ليس هناك شك ف أن الذى سقط هو : المطر » وليس حجرا» ولا حديداً» ولا خشبا . 

أما فى صورة أخرى يدور الشك فيها حول العامل ومعموله معاً فإن إزالة الشك عنهاقدتكون بتكراد ا 
كلها » وتكرارها قد يدخلها قى باب التنازع ولا يا - وجود الضمير البارز . 

مثال ذلك : أن يدور الحديث حول عدم حضور أحد من الغائبين بأن يقول قائل : لم يحضر أحد 

من الفائبين. فيرد آخر : حضر حضر أخى » أو حضر حضرا المجاهدان » أو حضرا حضر انحاهدان 

فالمقام هنا يقتضى أن تكون المسألة من باب التنازع . 





هه ١‏ 
الأحكام الحاصة بالتنازع 2١١‏ ؟ 
تتلخص هذه الأحكام فها يأى : 


١‏ لا مزية لعامل على نظيره من ناحية استحقاقه المعمول ( أى : للمتنازع 
فيه ) ؛ فكل عامل يجوز اختياره للعمل من غير ترجيح "2 ؛ فيجوز اختيار 
الأول السابق وإهمال الأخير » ويجوز العكس7" . وإذا كانت العوامل ثلاثة 
أو أكثر فإن الحكم لا يتغير بالنسبة للأول والأخير . أما الثالث المتوسط بينهما 
فق 'سايو الأول أو الأخير ؛ فالأمران متساويان بالنسبة لإعمال الثالث » أو 
ما زاد عليه 


؟ ‏ إذا وقع الاختيار على الأول ليكون هو العامل المستحق للمعمول » 
وجب تعويض العامل الأخير المهمل تعويضًا يغنيه عن المعمول » وذلك بإلحاق 
ضمير به يطابق ذلك المعمول مطابقة تامة فى الإفراد » والتثنية » واجمع » والتذكير » 
والتأنيث ؛ لأن المعمول » ( المتنازّع فيه) هو المرجع للضمير » ولا بد من المطابقة 
بين الضمير ومرجعه فى الأشياء السالفة » والأفضل وجود الضمير فى جميع 


)١(‏ سنذكر أشبر الآراء » ثم ذردفه - آخر الباب ف الزيادة والتفصيل - برأى خاص أنسب كا 
أشرنا . قد يكون فيه يسر ونفع خالصان من الشوائب . 

(؟) إلاق الحالتين المذكورتين فى دق ١‏ من هامش ص ١9#‏ . 

١؟)‏ الكوفيون يعملون الأول لسبقه ٠»‏ والبصر يون يعملون الثانى لقربه » وهذا خلاف يجب 
إهاله » إذ لاقيمة له فى الّر جيح » وفى تفضيل أحد العافلين على الآخر إلا ما سبقت الإشارة إليه . ويقول 
ابن مالك فيه وى الإشارة للتنازع ما نصه : 


. مم 2 2 ٠.‏ 00 2 5 ياو م0 
إن عاملان اقتضيا ق امم عمل قبل 2( فللواحد منهما العمل 
0 ءٍَّ 6ن اذه س هام اط صا ف ور ل 1 2 مه 
والثان أولى عند أهل اليصره واختار عكسأ غي رهم ذا أسسيره 
يقول : إن وحد عاملان يتطلبان عملا قَّ اسم ظاهر 2 وكانا قيله 2 فلواحد منيما العمل دون 
نظيره » وهذا الواحد ليس معينا مقصورا على أحدهها » وإنما يجوز أن يعمل هذا أو ذاك ؛ ولا يصح 
أن يكون العمل لما معا فى ذلك الاسم . وإعمال الثافى أولى عند البصريين » لقربه . واختار غيرهم 
العكس » أى : إعمال الأول » لسبقه . ومعبى : اذا أمرة » » صاحب رابطة قوية » يريد مها 
الرابطة العلمية » وأصحاب هذا الرأى مم الكوفيون . ( التقدير : اختار غيره العكس حالة كون 
فيره ذا أسرة) . 





يل 
الحالات ؛ سواء أكان ضمير رفع » أم نصب » أم جر ؛ فن إعمال الأول ى 
المعمول المرفوع مع إعمال ااتأخر » فى ضميره : المثال الوارد فى ١١‏ )2 » وهو(١):‏ 
١‏ وقف - وتكلم- الحطيب»» فتقول: (وقف - وتكلما ‏ اللخطيبان) . (وقف- 
وتكلموا ‏ الحطيبون ) . ( وقفت ‏ وتكلمت ‏ الحخطيبة) . ( وقفت - وتكلمتا - 
الحطيبتان)- (وقفت - وتكلمئن - الحطيبات ) . 

فكأن الأصل : ( وقئ الخطيب ء وتكلم ) . (وقف الحطيبان وتكلما ) . 
(وقف الحطيبون» وتكلموا ) . ( وقفت الحطيبة » وتكلمت) . (وقفت الحطيبتان » 
وتكلمتا ) » ( وقفت الحطيبات وتكلمن ) . وهكذا . 

والوسيلة المضبوطة لاستعمال الضمير على الوجه الصحيح أن نتخيل العامل 
الأول وهو فى صدر اللحملة » ثم يليه مباشرة المعمول : ١‏ المتنازّع فيه ) وقد تقدم 
من مكانه حبى صار بعده بغير فاصل بينهما » ثم يليهما كل عامل مهمل » 
وبعده الضمير المناسب لهذا التركيب القاثم على التخيل » كما فى الأمثلة السالفة ؛ 
وكاق الآنية : 

) أوقل” واستدقاً الحازس” 6 فكل من الفعلين : « أوقد )و ( استدفا » حتاج 

إلى كلمة :. « الحارس » لتكون فاعلا له . فإذا أعملنا الأول وجب تعويض الأ'خير 
بإلحاق ضمير مناسب بآخره . ولكى يكون الضمير مناسبنًا صحيح الاستعمال 
نتخيل أن الاسم الظاهر ( المتنازع فيه ) وهو كلمة : ( الحارس ) قد تقدم حى 
صار بعد العامل الأول مباشرة ( أى : بغير فاصل بينهما . وهذا يقتضى أن يتأخر 
عنهما كل عامل مهمل . فكأن أصل الأسلوب : «١‏ أوقد الحارس واستدفتاً) . 
( فالحارس » هو الفاعل للفعل : ١‏ أوقند » أما الفعل المهمل «١‏ استدفأ » فقد لحق 
بآخره ضمير مستار » مرفوع » يعرب فاعلا” ؛ ويغغى عن الاسم الظاهر ١‏ المتنازع 
فيه ) . وهذا الضمير هنا مفرد مذكر ؛ ليطابق مرجعه ( المتنازع فيه ) . فلو كان 
المرجع مفردا مؤنًا أو مثى أو جمعنا بنوعيهما » لوجب أن يطابقه الضمير » 
فنقول : (أوقدت ‏ واستدفأت ‏ الحارسة) . أوقد ‏ واستدفاًا ‏ الارسان) . (أوقدت 


واستد فأتا الحارستان) .(أوقد واستدفسكوا ‏ الحارسون) . (أوقدت - واستدفأ'ن- 


١و١ ص‎ )1١( 





١ 6/‏ 
الحارسات ) .. و .. وهكذا . فكأن الأصل: (أوقدت الحارسة» واستدفأتت) . 
(أوقتد الحارسان» واستدفاً) . (أوقدت الحارستان» واستدفأًةا) . (أوقد الحارسون» 
واستدفئوا ) . (أوقدت الحارسات واستدفاأ"ن . . .) 

هذا « التنازع ) عند إعمال الأول حين تتعدد العوامل ولا يتعدد 
المعمول المرفوع ؛ وهو هنا الفاعل الظاهر الذى يطلبه كل منها . 1 

وما سبق يقال فى مثال : و ب » وهو (٠:‏ سمعت وأبصرت القارى* ) عند إعمال 
الأول أيضًا » حيث تعددت العوامل الى يحتاج كل منها إلى المفعول به ؟؛ وليس 
فى الكلام إلا مفعول به واحد فنقول : ( سمعت- وأبصرته ‏ القارى ) .( معت 
وأبصرتها ‏ القارئة ) . ( سمحت - وأبصرتهما - القارئسيئن ) . (سمعت - وأبصرتهما- 
القارثتين ) . (سمعت - وأبصرتهم ‏ القارئين ) . ( سمعت - وأبصرتهدن ‏ القارئات ) . 
فكأن أصل الكلام عند التخيل : ( سمعت القارئ وأبصرته) . ( سمعت القارئة » 
وأبصرتها ) . ( سمعت القارئسين » وأبصرتهما) . ( معت القارئتين » وأبصرتهما) . 
( سمعت القارئين » وأبصرتهم ) . ( سمعت القارئات وأبصرتهن ) . 

وكذلك يقال فى : فى مثال (« ج ) وهو : «١‏ أنشد وسمعت الأديب ) © برثم 
اختلاف المطلب بين العاملين » فأحدهما يريد المعمول فاعلا له » والآخر 
يريده مفعولا”؛ فنقول : عند إعمال الأول(١2‏ : ( أنشد ‏ وسمعته ‏ الأديب) . 
( أنشدت ‏ وسمعتنها ‏ الأديبة) . ( أنشد ‏ وسمعتهما ‏ الأديبان) . ( أنشدت_ 
وسمعتهما_الأديبتان ) 23 أنشد - ومعتهم - الأديبون ) : (أنشدت ومعتهن - 
الأدييات) . فكأن الأصل مع التخيل : ( أنشد الأديب » وسمعته) . ( أنشدت 
الأديية ؛ وسمعتها ) . (أنشد الأديبان» سمعتهما ) . ( أنشد الأديبون معتهم) . 
( أنشدت الأديبات » وسععتهن . . .) 

ومثل هذا يقال أيضً ف مثال: رود) وهو: «أنست وسعدت بالزائر الأديب» 
حيث يحتاج كل من العاملين فى تكملة معناه إلى الخار مع مجروره ؛ نحو : 
( السك :2ت يعدت ك2 بالزائن الأذيه 7190 حو الم ب عد قت 

بالزائرة: الآديية” ع بها <<( السك دب تلات نت بالزائز دن الأ ديق + 

. 184 أماعند إعمال الثافى امحتاج للمفمول به فيجى» حكه فى ص‎ )١( 
. ؟) يحيز فريق منالنحاة تقد هذا المعمول بعد عامله . وسيجىء ف الزيادة والتفصيل رأى مستقل‎ ( 


6 
بهما) . (أنست- وسعد'ت - بالزائرتين الأدييتيئن » بهما) . (أنست ‏ 
وسعدت ‏ بالزائرين الأديبين » بهم) » (أنست وعدت ت بالزاكرات الآدينات: 
بهن) . وكأن الأصل مع التخيل: (أنست بالزائر الأديب» سعدت به ) . ( أنست 
بالزائرة الأديبة » وسعدت بها ) . ( أنست بالزائر تين الأديبين » وسعدت بهما ). 
(أنست بالزائرتين الأديبتين» سعدت بهما . أنست بالزائرين الأديبين » وسعدات 
بهم ) » (أنست بالزائرات الأديبات » وسعدت بهن . ). و . 

وهكذا نرى أن إعمال الأول يقتضى أمرين محتومين ؛ ألا" يعمل المتأخر ى 
ذلك المعمول » وأن يعمل هذا المتأخر فى ضمير مطابق للمعمول فى الإفراد » 
والتثنية » والجمع » والتذكير » والتأنيث . 


وهناك حالة واحدة لا يصح فيها مجىء الضمير لتعويض الأخير المهمل » 
وإنما يحب أن يحل محله اسم ظاهر ؛ تلك الحالة تتحقق بأن يكون هذا الفعل 
المهمل محتاجًا إلى مفعول به لا يصح حذفه ؛ لأنه عمدة فى الأصل » ولو أضمرناه 
لترتب على إضماره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهر ؛ مثل : أظن -- ويظنانى 
أخا ‏ محموداً وعلينًا » أخوين . فكلمة : ( محموداً » هى المفعول الأول للفعل 
العامل : « أظن » » وكلمة : « علينًا » معطوفة عليها . و « أخوين » هى المفعول 
الثانى للفعل : « أظن » . وإلى هنا استوق الفعل العامل : « أظن » مفعوليه . وبى 
الفعل المتأخر المهمل : ١‏ يظنان » وهو محتاج لمفعولين كذلك . فأين هما ؟ أوأين 
عانق عنهيا: 0 

إن « الياء » ضمير » وهى مفعوله الأول . وبق مفعوله الثانى » فلو أتينا به 
ضميراً أيضًا » فقلنا : أظن ‏ ويظنانى إياه ‏ محموداً وعلينًا أخوين » أى : أظن 
محموداً وعلينًا أخوين ويظنانى إياه ‏ لكان ( أياه) مطابقنًا فى الإفراد « للياء » 
الى هى المفعول الأول ؛ فتتحقق المطابقة بينهما » على اعتبار أن أصلهما مبتداً 
ور كانهو القن ق)مقول :و فى :وأخزانها + ركني لامتساتودين الفمين 
« إياه » وما يعود عليه ؛ وهو : ( أخوين » ؛ إذ « إياه » ضمير للمفرد » ومرجعه 





اميل 
دال على اثنين ؛ فتفوت المطابقة بين الضمير ومرجعه . وهذا غير جائز . ولو أتينا 
بالضمير الثانى مثثى فقلنا : أظن - ويظنانى إياهما ‏ محموداً وعلينًا » أخوين ‏ 
لتحققت المطابقة بين الضمير ومرجعه ؛ فكلاهما لاثنين » ولكن تفوت المطابقة 
بين المفعول الثانى والمفعول الأول مع أن الثانى أصله خبر عن الأول ولا بد من 
المطابقة بين المبتدأ والحبر » أو ما أصلهما المبتدأ أو احبر » كما أشرنا . 

فلما كان الإضار هنا يوقع فى الخطأ وجب العدول عنه إلى ١‏ ظهار الذى 
قن 0 » ولا يوقع فى ف الخطأء التو : أظن ويظنانى أخا سوخدرنا وعلين 2 
أخوين . أى : أظن محموداً وعلينًا أخوين 4وعظاق أغا بولا تكرن المسالة مق 
بياب 3 3 

م إذا أعملنا الأخير » وأثملنا الأول » وجب الاستغناء عن تعويض الأول 
المهمل ؛ فلا نلحق به ضمير المعمول ( المتنازع فيه ) ولا ما ينوب عن ذلك الضمير . 
إلا فى ثلاث حالات » لا بد فى كل واحدة من الإتيان بضمير مطابق المعمول » 
ومتأخر عنه ( وق هذه الحالات يجوز عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة ؛ 
كنا سبق فى بالى الضمير والفاعل32) . . . ) 

الأول : أن يكون المعمول المتأخر مرفوعًا » كأن يكون فاعلا مطلويًا 
لعاملين - أو أكثر ‏ وكل عامل يريده لنفسه ؛ نحو : شرب وتمهل العاطش 
فإذا أعملنا الأخير وأعملنا الأول وجب إلحاق الضمير المناسب بالأول !"2 ؛ فنقول : 
( شربت » وتمهلت العاطشة) . ( شربا » وتمهل العاطشان) . ( شربتا » وتمهلت 
العاطشتان ) ( شربوا وتمهل” العاطشون ) . (شربن وتمهلت العاطشات ) . 

الثائيم : أن يكون المعمول « المتنازع فيه » اسمًا منصوبنًا أصله عمدة ؛ 
0 ظن » وأخواتها ؛ فأصلهما اللمبتدأ والخبر ؛ وكخبر « كان » وأخواتها 


.٠١ ج اص 4خام‎ )١( 

(؟) ولكى يقع الضمير موقعاً صحيحاً نتخيل -- كا سبق - أن الفعل المهمل قد تأخر عن مكانه 
إلى آخر الحملة » وقد سبقته واو العطن وقبلها الفعل العامل وفاعله ‏ وعلى أساس هذا التخيل نجىء 
بالضمير مطابقاً لمرجعه المتقدم عليه » فكأن أصل الكلام : تمهلت العاطشة » وشر بت . مهل العاطشان 
وشربا . ممهلت العاطشتان وشر بتا . تمهل العاطشون وشر بوا . تمهلت العاطشات وشر بن . 





ل 
وفى هذه الحالة لا يحذف الضمير المناسب وإنما يبى ويوضع متأخراً عن المعمول 
( المتنازع فيه ) ؛ نحو: أظنهما - ويظن محمد" حامدا ومحمودا » مخلصين | 
إياهما . 

والمراد : يظن محمد" حامدا ومحمودا مخلصين » وأظنهما إياهما » أى : أظن 
حامداً وحموداً انخلصين . « فحامدا ): مفعول أول للفعل : « يظن ) . و« محمودا ): 
معطوف عليه .. « مخلصين » مفعول ثان للفعل : «يظن » . و« أظنهما ): «أظن » : 
مضارع » فاعله مستتر تقديره : ( أنا » . « هما » ضمير » مفعول أول . وقد 
تقدم ليتصل بفعله » لأن الاتصال ممكن؛ فلاداعى للانفصال . « إياهما » : 
المفعولالثانى الذى جاء متأخرا 2 , 

ومثل : كنت وكان الصديق أخًا إياه . فالفعلان تنازعا كلمة : « أخا » 
لتكون خبرا ؛ فجعلناها للمتأخر منهما » وأعملنا السابق ى ضمير هذا الحبر 
وجعلنا الضمير بعد الخبر ؛ فالحراد : كان الصديق أخًا » وكنت إياه » أى - 
ا 

بى أن نذكرحالة”")لا يصح فيها حذف ضمير الام م المتنازع فيه ع ولة 

إعال الأول المهمل فيه » وإنما يحب أن يحل محله اسم 0 ؛ وهذه الخحالة هى 
الى يكونفيهالفعل الأول المهمل محتاجًا إلى مفعول به» أصلهعمدة» فلا يحذف 27 
ولو أضمرناه ليرتب على إضماره عدم مطابقته لأرجعه الاسم الظاهر ؛ نحو : يظنالى > 
وأظن الزميلين أخوين ‏ أخا . فكلمة : « أظن ») مضارع » فاعله «ستتر » 
تقديره : « أنا » . وهذا المضارع محتاج إلى مفعولين » أصلهما : المبتدأ والخبر ؛ 
فلا يحذف واحد منهما . ١‏ الزميلين ») مفعوله الأول . « أخوين » : مفعوله الثانى . 
إلى هنا استوق العامل المتأخر مفعوليه . ببى أن يستوق المتقدم المهمل ١‏ وهو : 
« يظنان ) ) مفعوليه . فاللفعل « يظنان » مضارع .فاعله : ٠‏ ألف الاثنين )ورالياء) ‏ 
مفعوله الأول . فأين مفعوله الثانى ؟ لو جثنا به ضميراً مطابقًا للمفعول الأول فقلنا : 
يظنانى - وأظن الزميلين أخحوين ‏ إياه ‏ لتحققت المطابقة بين المفعول الثانى - 


. هناك رأى حسن » يجيز حذفه . وارتضاه كثير من النحاة‎ )١( 
. 1١ه (؟) وه الى أشرنا إلها فى هامش ص‎ 
. 15 بالرغم من جواز الحذف فق غير التنازع - انظر «١أ» من ص‎ 0 





ل 
« إياه » والمفعول الأول : ١‏ الياء » وهى المطابقة الواجبة بين المبتدأ والخبر» أو ما 
أصلهما المبتدأ والحبر . ولكن تفوت المطابقة بين الضمير : « إياه » الذى المفرد » 
ومرجعه المثبى » وهو : ( أخوين 0 . 

ولو جثنا به مثى ؟ فقلنا : يظنانى ‏ نوأظن الزميلين أخحوين ‏ إياهما » لتحققت 
المطابقة الواجبة بين الضمير ومرجعه ؛ فكلاهما للتثنية . وضاعت بين المةعول الثانى » 
الدال على التثنية » والمفعول الأول وهو ١‏ الياء » الدالة على المفرد » مع أن المطابقة 
بينهما لازمة ؛ لأنهما فى الأصل مبتدأ وخبر . 

فللخروج من هذا الخرج نأنى بالمفعول الثانى اسما ظاهراً ؛ فتقول : يظنائى 
وأظن الزميلين أخوين - أخا . ولا تكون المسألة من باب ١‏ التنازع » ( وقد سبق 
التنبيه إلى مراعاة حالة كهذه عند إعمال الأول وإهمال الأخير )١١(‏ 


فإن كان المعمول : ١‏ المتنازع فيه » ليس عمدة فى أصله وكان العامل هو 
الأحسن أن يقال : عاونته وعاوننى اللخار . 


الثالثة : أن يكون الضمير مجروراً؛"2» ولو حذف لأوقع حذفه فى لبس. 
فينبق ويوضع متأخراً عن المعمول ؛ نحو : استعنت» - واستعان على الزميل ‏ به . 
فالفعل الأول يطلب كلمة : ١‏ الزميل » لتكون مجرورة بالباء ؛ ( أى : استعنت 
بالزميل) «الفعل المتأخر يطلبها لتكون فاعلا ؛ لأنه استوى معموله الرور بالحرف : 
« عتلتى » فأعملنا الفعل المتأخر فى الاسم الظاهر » وأضمرنا بعده ضميره مجروراً 
بالباء» فقلنا: « به » . ولو تقدم بحيث يقع بعد عامله المهمل » ويتوسط بين الفعلين 
لنرتب على هذا تقدم الضمير انجرور على مرجعه » وهو غير مستحسن فى هذه 
الصورة . ولوحذفناه وقلنا: استعنت ‏ واستعان عتلتى الزميل ‏ » لأدى حذفه إلى 
لبس ؛ إذ لا ندرى : 5 لزميل مستعان به » أم مستعان عليه . . 





0 ى ص 1١١86‏ . 
)١(‏ يعدالمحرور تحرف جر للتعدية بمازلة المفعول به المنصوب حكماً . كا سبقت الإشارة فى 
رقم ؟ من هامش ص ١9١‏ . 





يحدل 
فإن أمن اللبس فالأحسن الحذف» نحو : مررت ومر لى الصديق!١)‏ 


)١(‏ عرض ابن مالك أحكام التنازع مجملة » موجزة » متداخلة . وساقها فى الأبيات القليلة التالية: 
00 ام ٠ 7 2 2 27 ٠.‏ 25 2 
وغول الْمَهِمَلَ فى ضوير ما 2 تنازعَاه ٠»‏ وَالْتَزِم ما التزما 


يريد : إذا أعمل واحد وأمل الآخر » فإن المهمل يعمل فى ضمير الامم المتنازع فيه » مع التزام 
الطريقة التى أشار النحاة بالتزامها نى الإعمال » أو مع التزام الطري 0 التزمها المرب فى مثل هذه 
الأساليب و اوضع يغام ألط 00 يذكر ر مثالين ف البيت الآفى ؛ يوضح 
أولما إعمال العامل المتأخر ف ألا مم المتتازع فيه ص إعمال المتقدم ف ضميره 6 و يوضح تاهما إعمال 
السابق فى ذلك الامم المتنازع فيه مع إعمال التأخر فى ضميره ؛ وكلا الفعلين يحتاج للامم الظاهر » ليكون 


فاعلا له 8 دقول 5 
م 5 و بك م 2 200 هام 


فالاسم المتنازع فيه هو  :‏ ابناك » » وقد أعمل فيه مباشرة الفعل المتأخر : « يسىء» أما الفعل المتقدم : 
00 ضميره فصار : « يحسنان » والمثال الذى فى الشطر الثافى يشتمل على الاسم المتنازع 
فيه ؛ وهو : ر عبداك » » وقد أعمل فيه الأول : 7 بغى » وأهمل المتأخر ؛ وهو ؛ ( اعتدى » . ولكنه 
أعمل فى ضميره فصار : « اعتديا » . ولم يحذف الضمير ف المثالين ؛ لأنه ضمير رفع » فلا يحذف . 

ثم انتقل إلى بيان حكم خاص بالعامل الأول المهمل ؛ يتلخص ق أنه لا يعمل قى ضمير الامم المتنازع 
فيه » إلا إذا كان ذلك الضمير لارفع فإن كان للنصب ؛أٌ و للجر م يذكر مع الأول 2 وإمما محذف 
إن كان ضميراً ليس عمدة فى الأصل » ويئخر إن كان أصله عمدة . ( وقد شرحنا هذا تفصيلا وأوضحناه 
بالأمثلة ) . ويقول فيه : 


04 يم مه 2 ده اانه ا 064 م 2 
ولا تجى مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أومك 
7 4 1 9 

رع 2 ف إن و وم 


راهى بر ةجر 9->وى | ولك ه وس لكصه 3 رس ه ورم 08 
بل حذفه الزم إن يكن غير خبَرٌ ‏ وأخرنه إن يكن هو الخبر 


( أوهل : أهّل . أى : صار أهلا ؛ بمعنى : أعد واستعمل فى غير الرفع ) ثم بين الحالة التى يحل 
فيها الظاهر محل الف ققال ؛ 


ل ا“ 0 


له 


ب 
٠.‏ 


0 4 59 8 زيدا وَعَمْرَا أَحَوَيْنٍ فى الرخا 


( الرخا > الرخاء . وهو سعة الرزق) . 


ركد 


زيادة وتفصيل : 

ع باب التنازع من أكير الأيواب النحوية اضطرابًا 2 وتعقبد] 3 وخضوعًا 
لفلسفة عقلية خيالية » ليست قوية السند بالكلام المأثور الفصيح » بل ربما كانت 
مناقضة له . 

)١(‏ فأما الاضطراب فيبدوف كيرة الاراء والمذاهب المتعارضة الى لا سبيل 
للتوفيق بينها » أو التقريب . 

يتجلى هذا فى أن بعضها يميز حذف المرفوع ؛ كالفاعل » و بعضها لا يجيز » 
وفر يق بجيز أنيشترك فعلان 0 واحد» وفريق يمنع . وطائفة تبيح الاستغناء 

عن المعمولات الناقصة » فعن ضمائرها . » وطائفة دزا ليمس عمدة الان 
أوق الأصل © وفئة تح تقدير ا المعمول متأخراً قْ بعض الصور » وفئة 
لاتحم . . و. . فليس بين أحكام « الت ل ا 
الاتفاق » حبى ما اخترناه هنا . وقد يبدو الحلاف واضحا فى كثير من المسائل 
النحوية الأخرى » ولكنه ىق عا 0 التنازع ( أوضعح ح وأفدح ٠‏ شنا يبدو قى 
ا راجع المطولة(١)‏ . حيث يدور الرأمن » وتضيق النفس . 


ومن مظاهر الاضطرا أب أيضً أن حرموا هنا ما أباحوه قْ أيواب أخرى 4 
فقد منعوا حذف ضمير الا المتنازع فيه إن كان أصله عمدة ؛ كأحد مفعول 
«وظن ) وأحواتهاء »مع أنهم أباحوا ذلك فى باب « ظن ) ('). ومئعوا حذف المعمول 
إن كان فضلة » والمهمل هو المتأخر ؛ مع أنهم أجاز وه قْ الأساليب الأخرى الى. 
ليست للتنازع . ومنعوا هنا الإضمار قبل 7 فى بعض الحالات» مع أنهم أباخوة 
ف مكان آخر . .و . . وكأن اسم هذا الباب قد سرى إلى كل حكم من أحكامه . 

(س) وأما التعقيد فلما أوجبوه مما ليس بواجب» ولا شبه واجب ؛ فقد 
حتموا أن يكون ضمير الاسم المتنازع فيه واجب التأخير ينا - فى رأى كترتهم 
فراراً من الإضمار قبل الذكر ٠»‏ ومتقدمًا حينًا آخر إذا تعذر تأخيره لسبب ما 


.. كالأشمونى وحاشيته » والتوضيح وشروحه ورحواشيه » والخزء الثانى من اطمع و ...و‎ )١ ١ 
: ١1١ سبقت الإشارة لهذا ى ص‎ 0 
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تخيلوه . وربما استغنوا عن الضمير» وأحلوا محلهاسماً ظاهراً مناسبًا إذا أدى الإضهار 
إلى الوقوع فى مخالفة نحوية . ولقد نشأ من مراعاة أحكامهم هذه أساليب لا ندرى : 
أنه نظير ف الكلام العرلى أم ليس طا نظير ؟ كقوط, ما نصه الحر : « استعنت 
واستعان على زيد به . وظننت منطلقة وظنتى منطلقًا هند إياها . وأعلمى وأعلمته 
إياه إياه زيد عمرا قاتما . وأعلمت وأعلمتى زيدا عمرا قائمًا إياه إياه . و. .و . )١1)0.‏ 
وهذا قليل من الأمثلة البغيضة » والتى لا يطمن المرء إلى أن لما نظائر فى الأساليب 
الأثورة . ومن شاء زيادة عجيبة منها فليرجع إلى مظانها فى المطولات . 


(ج+) لأما الحضوع إلى الفلسفة العقلية الوامية فواضح فى عدد منمسائل 
هذا الباب ؛ منها : تحتيمهم التنازع قْ مثل : قام وذهب محمد ؛ حيث يوجبون 
أن يكون الفاعل : « محمد ) لأحد الفعلين » وأما فاعل الآخر فضمير . ولا يبيحون 
أن بكون لفظ : «محمد» فاعلا لمما ؛ محجة « أن العوامل كالمؤثرات فلا يجوز 
اجماع عاملين على معمول واحد ))"؟ ولا ندرى السبب فى منع هذا الاجمّاع 
مع إباحته لو قلنا : « قام محمد وذهب » فإن فاعل الفعل : ١‏ ذهب ) ضمير 
يعود على محمد . فمحمد فى الحقيقة فاعل الفعلين » ولا يقبل العقل غير هذا . . . 


من كل ما سبق يتبين ما اشتمل عليه هذا الباب من عيوب الاضطراب ؛ 
والتعقيد » والتخيل الذى لا يؤيده ‏ فى ظننا ‏ الفصيح المأثور 8 


ولتدارك هذا كله » والوصول إلى أحكام واضحة » سهلة » لا غبار عليها 

من ناحية السلامة اللغوية » وقوة مشابهتها للكلام البليغ ٠‏ وتناسقها مع الأحكام 

النحوية الآخرى - نرى أن تكون أحكام التنازع مقصورة على ما يأ ( وكلها 
0 


أراء ومذاهب لبعض النحاة » تضمنتها الكتب المتداولة . وهذا ما نود 
التنويه به ) ش 


)١(‏ الأشمونى - ى هذا الباب - عند شرح بيت ابن مالك الذى شطره الأخير : ( . . وأخرنه 
إن يكن هو الخبر) وكذا فى المطولات الأخرى . 

( ؟) حاشية الصبان وغيره . وقد أجاز الاجمّاع فريق آخره » ودفع الإجازة فريق ثالث ! ! 
وهكذا دواليك . 





١5ه‎ 


١‏ - تعريف التنازع : هو ما سبق أن ارتضيناه من مذاهب النحاة » ونقلناه 
أول هذا الباب 5 

؟ ‏ تتعدد العوامل ؛ فتكون اثنين » أو أكثر . وقد تتعدد المعمولات » 
أو لا تتعدد بشرط أن تكون أقل عدداً من عواملها المتنازعة . 

كل عامل من العوامل المتعددة وز اختياره وحده للعمل فى المعمول 
المذكور ف الكلام . ولا ترجيح من هذه الناحية ‏ لعامل على آخخر . 

- إذا تعددت العوامل وكان كل واحد منها محتاجًا إلى معمول مرفوع ؛ 
( كاحتياجه إل الفاعل فى مثل : جلس وكتب المتعلم ) فالمرفوع المذكور يكون 
لأحدها » أما غيره فرفوعه ضمير يعود ع ذلك الاسم المرفوع . ولا مانع نا من 
عودة الضمير على متأخر فى الرتبة . ووز أن يكون ا مرفوع مشت ركنا بين العوامل 
المتعددة كلها ؛ إذا كان متأخراً عنها فيكون فاعلا” ‏ مثلا - ولا يحتاج واحد 
منها العمل ى ضميره . 

ه ‏ إذا تعددت العوامل وكان كل منها محتاجنًا إلى معمول غير مرفوع جاز 
خبار أعدما اميل ؛ وترك الباق من غير عمل » لا فى ضمير المعمول » ولا فى 

سم ظاهر ينوب عنه ؛ لأن الاستغناء عن هذا الضمير أو ما يحل محله من اسم 
كر ؛» جائز قى الأساليب الحالية من التنازع . فلا بأس أن يحرى ف التنازع 
أيضًا » وبعض الأثور من أمثلة التنازع يطايق هذا ويسايره . ولا فرق بين ما 
أصله عمدة » وما أصله فضلة . وإذا أوقع الحذف فى لبس وجب إزالته بإحدى 
الوسائل الى لا تعقيد فيها » ولا تهوى بقوة الأسلوب » وحسن ث ركيبه . 


ككا 


٠ 0/6 المسألة‎ 


المفعول المطلق )١”‏ 

معناه : 

الفعل يدل على أمرين معا ؛ أحدهما : المعبى اليرد('2 » ويسمى : ( الحداث») 
والاخدر : الزمان ؛ فى مثل : رجع المجاهد ؛ فأسرع الناس لاستقباله » وفرحوا 
بقدومه ‏ يدل كل فعل من الأفعال الثلاثة: ( رجع - أسرع ‏ فرح . . .و ..) 
بنفسه مباشرة ؛ أى : من غير حاجة إلى كلمة أخرى» على أمرين ؛ أوهما: معنى 
نفهمه بالعقل ؛ هوالرجوع ‏ الإسراع - الفرّح . . . وهذا المعبى ارد هو ما 
يسمى أيضاً : « الحداث » . وثانيهما : زمن وقع فيه ذلك المعبى ارد ( الحدكث) 
وانتهى قبل النطق بالفعل » فهو زمن قد فات » وانقضى قبل الكلام . وهذا الفعل 
يسمى : « الماضى ) . 


وأو غيرنا صيغة الفعل ؛ فقلنا : يرجع المجاهد ؛ فيسرع الناس لاستقباله » 
ويفر<ون بقدومه ‏ ا-ظتل” كل فعل دالا على الأمرين : المعنى ارد » والزمن . 
ولكن الزمن هنا صالح للحال والاستقبال . وهذا هو : («, الفعل المضارع 14 


ولو غيرنا الصيغة مرة ثالثة فقلنا : | رجع . . . أسراع . . . افرح - لدل” 
الفعل ى صورته الحديدة على الأمرين ؛ المعبى الجرد » والزمن » لكن الزمن 


)١(‏ المطلق » أى : الذى ليس مقيدا تقييد باق المفاعيل - بذكر شىء بعده » كحرف جر مع 
مجروره أو غيره 0 كالمفعول لك » المفعول لأجله 4 المفدول معه 5 

ويقولون ف سبب إطلاقه : إنه المفعول القيى لفاعل الفعل ؟ إذ لم يوجد من الفاعل إلا ذلك الحدث ؛ 
نحو : قام المريض قياماً ؛ فالمريضقد أوجد القيام نفسه » وأحدثه حقاً بعد أن لم يكن ؛ يخلاف باق 
المفعولات » فإنه لم ووجده »١‏ و إما سميت باسمها باعتبار إلصاق الفعل مها » أو وقوعه لأجلها » أو معها ... 
فلذلك للا تسمى مفعولا إلا مقيدة بشىء بعدها 5 هذا وقد لازنعه كلنة : 2, المطلق ( حى صارت قدا 8 

(؟) أى : العقلى ا محض|الذى لا كيان ولا وجود له إلا فى العقل ؛ فهو صورة عقلية يحتة ؟ 
فلا يقوم بنفسه » وإما يقوم بغيره » ولا يدل على صاحبه الذى يقوم به » ولا على إفراد » ولا ثثنية » 
ولا جمع » ولا تذكير » ولا تأنيث , هذا هو المراد من « التجريد » . 





١ /‏ 
هنا مستقركل فقط . وهذا هو : « فعل الأمر » فالفعل بأنواعه الثلاثة يدل على 
المعنى ارد ( الحدث) والزمان١١2‏ معنا 
واو أتينا بمصدر صريا"ا لتلاك الأفعال - أو غيرها - لوجدناه وحده 
يدل على المعنى ارد (الحدث) فقط ؛ كالمصدر فى ملل : البجوع حسن ‏ 
الإسراع نافع الفرح كتير . فهو يدل على أحد الشيئين اللذين يدل عليهما 


الفعل . وهذا مععى معى قوم :( المصدر الصريسم 7" يدل - ف الغالب )*7‏ على الحدث 
دون الزمان )الكل 


والمصدر الصريح أصل المشتقات فى الرأى الشائء('؛ ‏ » ويصلح 
لأفواع الإعراب المختافة ؛ فيكون مبقدأ » وخبرا » وفاعلا » ومفعرلا به . . . و . 
و . . . وقد يكون منصوبًا فى جملته باعتباره مصدراً صريحا جاء لغرض معنوى ؛ 
كتأكيد معنى عامله المشارك له فى المادة اللفظية (أو غير هذا مما سيجىء) مثل : 
حطم 0 تقاف لحل تا ترق يتن اللدالة بوألياهها مح 11و مشعلا 
مطلقًا )"22 ويقال فى إعرابه : إنه منصوب على المصدرية » أو منصوب» لأنه 
مفءول 00 


)000 وهذا هو الغالب ؛ لأن هناك أفعالا لا تدل على الزمان ؛ كالأفعال ى التعريفات العلمية » 
وغيرها » ما أوضحناه وفصلناه - ذم يتعلق بالزمان وغيره ‏ باهز الأول ص 559 م 4 . 

0 غير مؤول . وإذا أطلق المصدر كان المراد : الصريح 

م لأن المؤول يدل على زمن معين » على الوجه الذى بسطناه فى مكانه من الحزه الأول ص 7 ٠‏ "م1 ؟ 

(4) لأن المصدر الصريح قد يدل مع لمق اله + اوناشين ‏ زيضاح هذا وتسيله:ى 
موضعه الخاص ( - ”م ص44١1و ١904641١51‏ ). 

(هغ) وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله . 


2 
6 عار ءًّ 


لمصْدَرٌ امم ما سوَى الزّمان يه خرن الفعل كان نين أمن 
يقول فى تعريف المصدر : إنه اسم يطلق على شىء غير الزمان من المدلولين اللذين يدل 0 
وا كان هذان المدلولان هما : ا والزمان » وقد صرح بأنه يدل على غير الزمات 50 الدلالة 
يعد ذلك إلى المعى المحرد وحده . ومثل المصدر بكلمة : « أمن » وقال عنه : إنه من الفعل الماضى : 
و أمن » » يريد بذلك : أن معنى هذا المصدرهو بعض مما يحويه الفعل « أممن » ؛ إذ الأمنيدل على 
للق الحره الثى 'عى ناشين يذل علمما القفل :+ أمن... 


30( رأ جع الرأى ق م م باب أبنيةالمصادر .ص4 4 ١م978 49-١519‏ با بإعمالالمصدر واسمه : 


. ١١ سيجىء تعريفه ى ص‎ )١7( 





- 


8 

وإذا كان منصوبئًا على هذه الصورة الخاصة فناصبه قد يكون مصدراً آخر 
من لفظه ومعناه » أو من معناه فقط . وقد يكون0١)‏ فعلا من مادته ومعناه » أو 
من معناه فقط » وقد يكون وصفًا متصرفًا يعمل عمل فعله ‏ إلا أفعل التفضيل - 
كقولم : إن الترفع عن الناس ترفعًا أساسه الغطرسة » يدفع بصاحبه إلى الشقاء 
دفعا لا يستطيع منه خلاصًا . وقولم : المخلص لنفسه إخلاص العقلاء يصداها 
عن الغى ؛ فيسعد , والمعمْجسب بها إعجاب الحمق يطلق لها العنان فيتهْلاك1". 

عه م عه 

فالمصدر 5 « ترفعا ) - قد نصب عصدر مثله 4 هو : تسرفع 

والمصدر : ) دفعًا ) - قد نصب بالفعل المضارع قبله م وهو . يدفم 

والمصدر : « إخلاص ) د قد نصب باسم الفاعل قبله ؛ وهو المخاص 

وامصدر : « إعجاب  )‏ قد نصب بامم المفعول قبله ؛ هو : المعجسب 


ب 6 2 2 8 2 
وكقوم : افرح فرحا مسرفا » كالخرين حرنا قار ب كلاها مسبى ء 
لنفسه » بعيد عن الحكمة والسداد . 


فالمصدر : « فرحا ) منصوب بالصفة المشبهة قبله وهى : «الفرح» . 





)١(‏ بشرط أن يكون متصرفا » وتاما » وغير ملغى عن العمل » فخرج الفعل الخامد؛ كفعل 
التعجب » والناقص مثل كان . والملغى » مثل « ظن » عند إلغائها ‏ 


: وق هذا يقول ابن مالك‎ )١( 


5 ته .ره مها مه و 5 ىر وى د” م 0 : 
بوثله ؛ أو فِعل »أو وَضَنٍ نصِبْ26- وكزنه أضلاً لِهَدَيْن الْتَحِبْ 
2 م #2 م 


بين فى هذا البيت حكم المصدر » وأنه قد ينصب بمصدر مثله » أو بفعل » أو بوصف » وانتمب 
كونه أصلا للفعل والوصف ؛ أى : وقع الاختيار والتفضيل على الرأى القائل بهذا . ثم بين أقسام المصدر 
حسب فائدته المعنوية ؛ فقال : 
ره 7 مم ده مير د ور اع - و - 02 
تؤكيدا ‏ أؤ نَوْعاً يُبِينُ» أَوْ عَدَدُْ ‏ كيرت سَيْرَئَيْن » سير ذى ركذ 

أى : أن ١'صدر‏ قد يفيد التويد » أو يبين النوع » أو يبين العدد . وساق مثالا يجمع الأقسام 
الثلاثة ؛ فإن : « سيرتين » هى لبيان العدد مع التوكيد ؛ و « سير ذى رشد » لبيان النوع مع التوكيد 
أيضاً . وترك القسم الرابع النائب عن عامله وسيجىء فى ص ١78‏ . 


ل 


وكذلك المصدر : « حرّنًا » ؛ فإنه منصوب بالصفة المشبهة قبله » وهى 
والحزين )١).‏ 


خ خ# #0 


تقسم المصدر كسب فائلته الو : 





د قن ركيت الفرض :من" للصلاز أمرا واليذ] © عو .أن يوكد سب :وكيد 
لفظنً معبى عامله المذكور قبله » ويزيده قوة » ويقرره ؛ أى يبعد عنه الشاك 
واحّال الجاز . ورتحقق هذا بالمصدر 0 ا ا نحو : ا الحوت 
الرجل” بلعا ‏ طارت السمكة فى الحو طيرانا . ا ةك 


ا وقد يكون الغرض من المصدر المنصوب أمرين 9 َ 0 معبى 
عامله المذشكور » ويبيان نوعه » ويكون بيان النوع هو الأهر ؛ نحو : نظرت 


. والصفة المشبهة تنصب المصدر ف الرأى الأنسب ؛ لأن فيه تيسيراً‎ )١( 

(؟) المصدر الهم هو الذى يقتصر على معناه المحرد دون أن تجىء له زيادةمعنوية من ناحية 
أخرى ؛ كإضافة» أووصض » أو عدد » أو أل » ال للعهد . . . والمصدر ءالمختص مايؤدى معناه لمجرد 
ا من خارج لفظه ؛ كال تجىء ء له من الإضافة أ و الوصف . . أو . 

. . والبلاغة تقتضى أن يكون استعال المصدر المبيم و على الاألة يكون فيها معى عامله 
0 أوشك ؛ فيزيل المصدر المهم تلك الغرابة » وهذا الشك ؛ كالأمثلة الى عرضناها . فليس 
من البلاغة أن يقال : قعدت قعوداً ‏ أكلت أكلا . . وأشباه هذا » ما دام الفعل : «قعد » أو أكل » 

ليس موضخ غرابة أو شك . نم التعبير صحيح لغوياً » 'ولكنه ركيك بلاغياً . أما مثل : طارت السمكة 
طيرانا » فالبلاغة ترضى عن مجىء المصدر المهم ؛ لغرابة معنى عامله » وتشكك السامع فى صحته . 
وهك ذا. 

وتوكيد المصدر لعامله هو من ذوع التوكيد اللفظى - الدى - يجىء قّ الحزء الثالث 2-6 فيؤكد نفس 
عامله إن كان مصدراً مثله » ويؤكد مصدر عامله الذى ليس يمصدر لد وكيد مع المؤكآد فى نوع 
الصيغة ؛ تطبيقاً لشرط التوكيد اللفظى ومئه التوكيد بالمصدر الذى نحن فيه ؛ فعى و : عبرت النهر 
عبراً - أوجدت عبراً عيراً . وهذا رأى امحققين . 

وهم يقولون أيضاً : إن المصدر النوعى إن كان مضافاً فالأصح اعتباره نائب مصدر ؛ لاستحالة 
أن يفعل الإنسان فعل غيره ؛ و إنما يفعل فمله الصادر منه . 

فالأصل ى مثل : سرت سير ذى رشد ؛ هو ؛ سرت سيرا مثل سير ذى رشد ؛ فحذف 
المصدر » ثم صفته » وأثيب الحضاف إليه منابه . ولولا ذلك لكان المعتى : أن سير ذى الرشد قد سرته 
هو نفسه ؛ وهذا فاسد ؛ إذ كيف أسير السير المنسوب لذى الرشد ؟ كيف يكون ذو الرشد هو الذى 
ساره وأوجده فى حين أقول أنا الذى سرته وأوجدته ؟ فى الكلام تناقض وفساد لا يزيلهما إلا اعتبار 
التوعى المضاف نائب مصدر . وهذا كلام دقيق » يتجه إليه غرض المعر بين » و إن / يتقيدوا به فى إعرابهم 
الشائع المقبول أيضاً » تيسيراً وتخفيفاً . راجع رتم + هامش ص ١١6‏ . 


م 
للعالم نظرَ الإعجاب والتقدير » أثنيت عليه ثناء مُستطابًا . وليس من الممكن 
بيان النوع من غير وكيد معبى العامل 8 


(ج)2 وقد يكون الغرض مزه أمرين أبها 4 توكيد معبى عامله المذ كور مع 
بيان عدده » «الثانى هو الأهم . ولا يرجد بغير توكيده معبى العامل أيضاً ؛ نحو : 
قرأت الكتاب قراءتين » وزرت الأثار الرائعة ثلاث زؤرات . 


( د) وقد يكون الغرض منه الأمور الثلاثة مجتمعة 2١0‏ ؛ نحو : قرأت الكتاب 


أئعة *: 


قراءتين نافعتين وزرت الآثار الرائعة ثلاث زورات طويلات ا ولا بل ١‏ 
الحالات الثلاث الأخيرة : (باج ‏ د) من أن يكون هذا المصدر مختضًا 6 
لآن المصدر المبهم مقصور على التوكيد ا . فإذا دل” 8 


على بيان النوع 4 أو بيان العدد » أو هما معنا وجب اع بأره مصدراً ختص] . 


ها تقدم نعلم أن فائدة المصدر المعنوية قد تقتصر على التركيد وحده 
ولكنها لا تقتصر على بيان النوع وحده ؛ أو ببان العدذ وحده ع أو هما معا: ؛ 
إذ لا بد من إفادة التوكيد فى كل حالة من هذه الخالات . ومن شم قنسم بعض 
النحاة المصدر قسمين ؛ مبهمًا ؟ ويراد به : المؤكد لمعبى عامله المذكور . 
ومختصًا ؛ وراد به التوكيد أيضًا لكن مع زيادة بيان النوع » أو بان العدد 
أو بيانهما معنا . وقسمه بعض آآخر ثلاثة أقسام ؛ هى : المؤكد لعامله المذكور » 
والمؤكد المبين لنوعه » والمؤكد المين لعدده » وسكت عن المؤكد المبين للنوع 
والعدد معًا ؛ لأنه مركب من الأخيرين ؛ فو مفووم ومقبول بداهة . ونتيجة 


التقسيم واحدة7؟) 8 


. هى : توكيد المعنى » وبيان النوع » وبيان العدد‎ )١( 

220 لاك كس ا ر سيجىء - فى ص ١79‏ - هو المصدر النائب عن عامله المحذوف » وهو 
مستقل بنفسه فى رأى حسن ؟ولذا يقول المحققون إنأقسام المصدر أربعة»والأخذ ببذا الرأى ى أنفع » لأنه يذلل 
صعوبات لا ممكن تذليلها إلا بالتأويل والتقدير والتكلف من غير داع . ومن أمثلة هذا: أن المصدر المؤكد 
لعامله لا جوز حذف عامله - كا سيجىء ( فى ص ١5‏ و ١8‏ وق هامش ص )١09‏ » ولا أن 
يعمل »مع أن هناك أنواعاً من المصادر قد تؤكد عاملها وتعمل عمله مع وجوب حذفه ؛ كالمصدر النائب عن 

عامله امحذوف » فهذا تناقض ماعه أن يكون هذا قسماً مستقلا . 





١/1 





أمثلة للتوكيد وحده : كلم الله موسبى تكيلماً ‏ غزا العلم الكواكب غنروا ‏ 
صافح الفيل صاحبه مصافحة . 

إأمثلة للتوكيد مع بيان النوع : تدم لمغتى ترثم” البليل - رسم الحبير رندّا 
بديعا ‏ أجاد المطرب إجادة الموسيبى . 

أمثلة للتوكيد مع بيان العدد : قرأت رسالة الأديب قراءة واحدة » وقرأه 
أخى قراءتين » وقرأها غيرنا ثلاث قراءات . ١‏ 71 

أمثلة للتوكيد مع بيان الأمرين. : تريعت ترنيمى البلبل والمغى الساحيرين - 
رحلت لبلاد الشام ثلاث رحلات جميلات . 


والنحاة يسمون المصدر المنصوب الدال بنفسه ‏ مباشرة ‏ على نوع مماسيق 0" : 
« المفعول المطلق ) . 

قالمفعول المطلق تسمية يراد منها : المصدر المنصوب الميهم أو المختص . وقد 
يراد منها : النائب عن ذلك المصدر(؟) فهى تسمية صالحة الكل واحد منهما » 
تنطبق عليه . كنا ستعرف . 


حكم المصدر0) : 


للللسسسمس سمشم 


المصدر المؤكد لعامله المذكور فى الحملة ؛ لا برفع فاعلاة ء ولا ينصب 


)١(‏ يقول ابن هشام فى تعريف المفعول المطلق : ( إنه اسم يؤكد عامله » أو يبين نوعه » أو عدده 
وليس خيراً عن مبتدأ ( كقولنا : علمك عل نافع ) ولا حالا ( نحو : ولى مدبرا ) . . . » لا داعى لقوله 
ليس خبرا عن مبتدأ ؛ لأن هذا الخبر مرفوع وعمدةكا أن خبر النواسخ عمدة . ولا لقوله ليس حالا » لأن 
الحال مشعق ‏ ق الغالب - أما المفعول المطلق فليس مرفوعاً ولا عمدة » وليس مشتق فق الغالب . .. 

() ستعل مماجىء رص م١‏ أنهناك أشياء تنوبعن المصدر الأصيلعند حذفه ؛ فتعرب مفعولامطلقاً » 
أو نائب مصدر » ولا تعرب مصدرا . وعلى هذا قد يكون المصدر مفعولا مطلقاً كالأمثلة السابقة © وقد 
يكون المصدر غير المفعول المطلق؛وذلك إذا كان المصدر مرفوعاً »أو مجروراً»: أو كان منصوباً لا يبين 
توكيداً » ولا نوعاً » ولاعدداً » نحو : القتل أشنع الحرائم » والفتنة أشد من القتل . إن القتل أشنم الحرائم . 
وقد يكون المفعول المطلق غير مصدر ؛ كالأشياء التى أشرنا إلها ؛ وهى الى تنوب عن المصدر عند حذفه 
فالمصدر والمفعول المطلق يجتمعان معاً فى بعض الحالات فقط » وينفرد كل منهما نحالات لا يوجد 
فها الآخر . ( وهذا يسمى عند المناطقة : بالعموم الوجهى بين شيئين ؛ فيجتمعان معاً ى جهة 
معيئة » وينفرد كل مهما ى جهة أخرى تجعله أعم وأشمل وأكثر أفراداً من نظيره . . .. ) 

( ) أفرد النحاة لإعمال المصدر باباً خاصاً بهذا العنوان يشمل شر وط إعماله ومختلف أحكامه » 
وسبجىء فى + 7 ص اكام١؟.‏ 





فق 
مفعولاة . إلا إن كان مؤكداً نائبًا عن فعله المحذوف١١)‏ كما لا يجوز فى 
اك التو تثنيته » ولا جمعه ما دام المراد منه فى كل حالة هو العى تجرد 3 
دون تقبيده بثى ء يزيد عليه 4 أ : مادام الصو ا ؛ فلا يقال : صفحت 

عن المحطىئ صفحين » ولا وعدتك وعودا . إلا إن كان المصدر له محتومًا 
بالتاء ؛ مثل التلاوة ؛ فيال : التلاوتان والتلاوات . 

وسبب المنع أن المصدر المؤكد مقتصود به معبى الجنس7؟) ؛ لا الأ راد ؛ 
يدل بنفسه على القليل والكثير » فيستغبى بهذه الدلالة عن الدلالة العددية فى 0 
والتثنية والجمع ؛ لأن دلالته تتضمنها » ومثل المصدر المؤكد ما ينوب عنه . 

ولا يجوز أيضًا فى الغالب - حذف عاملالمصدر المؤكد ولا تأخيره ؛ لأن 
المصدر جاء لتقوية معبى عامله وتقر 1 بإزالة الشك عنه» وإثبات أنه معنى حقيتى» 
لا مجازى » والحذف مناف للتقوية والتقرير . لكن هناك مواضع يحذف فيها عامل 
المصدر المؤكّد وجوبًا بشرط إنابة المصدر عنه ستجىء!"' : 

أما المصدر المبين للنوع ‏ إذا اختافت أنواعه ‏ أو المبين للعدد » فيجوز 
تثنيتهما وجمعهما م ا ل ا 0 تثنية أو 
الجمع 86 باون شاه فى العالك 1132 ' فيس لما فاعل ولا مفعول 
فثال :: تثنية الأول وجمعه : ساكت مع الناس لوكي العاقل ؟ الشدةة 0 2 
والملاينة حينًا آخر - سرت سوم اللافاء الراشدين ؛ أئ : سلكت مع الناس 
ذوعين من السلوك » وسرت معهم أنواعمًا من السيرسر ( وليس المراد بيان عدد مرات 
السلوك » وأنه كان مرتين » ملا بيان عدد مرات السيئر » وأنه كان متعدداً ؛ وإِنما 
المراد بيان اختلاف الأنواع فى كل حالة بغير نظر لاعدد) . 

ومثال الثانى : خطوت فى الحديقة عش رخطوات» ودرت فى جوانبها أربع دورات (*) 


)١(‏ هذه هى الخالة الفريدة الى يعمل فيها المصدر المؤكد عمل فعله . وستجىء مواضع ذيابته عنه 
فى ص ١08‏ م 75 » أما المبين - بنوعيه - فلا يعمل فى الغالب كما محذكره . 

)0 المراد : الحنس الإفرادى » وهو ما يصدق عل القليل والكثير » مثل » ماء - هواء - ضوء . 
(راجع ج اص 1١٠6‏ م١).‏ (؟) ق ص هجلاام"؟لا. 

ك4 قد يعمل المبين للذوع أحياناً » كأن يكون مضافاً لفاعله » ناصباً مفعوله أو غير ناصب؟؛ 
نحو : تأللت من إيذاء القوى الضعيف - حزنت حزن المريض . 

( ه) وإ هذا يشير ابن مالك ببيت ذ كره بلغا عيذ المكان المناسب له : 

وما لتو كيد فوّحدٌ أَبَدَا 3 ن » واجمع غير وَأَفْرِدَاء 

أى : أن المصدر الدال على التوكيد يحب توحيده ؛ أى : إفراده ؛ فلا يترك الإفراد إلى التثنية أو إلى 
الجمع . أما غيره فثنه إن شكت » أو اجمعه » أو أتكدب أن :عله متو بود اهس ف الشف 


الآتية أن النائب عن المصدر المؤكد » أو 0 المبين 2 يحرى على حكة . 


لفن 
المسألة ه/ا : 
حذف المصدر الصريح 6 وبيان ما ينوب عنه 
بجوز حذف المصدر الصريح بشرطين : أن تككون صيغته : (أى : مادته اللفظية) 
من مادة عامله اللفظية7١»‏ » وأن يوجد فى الكلام ما ينوب عنه بعد حذفه . 
وحكم هذأ النائب النصب دام ١؟)‏ . ويذكر قْ إعرايه 9 : أنه متصوب ناينم 
عن المصدر الحذوف 2 أو منصوب لأنه مفعول مطاق » ولا بصح ف الا غرات الدقيق 
أن يقال : « منصوب لأنه مصدر » ؛ ذلك لما أوضحناه من أنه ليس مصدراً للعامل 
المذكور ؛إذ مصدرالعامل المذكورقد حذفء وهذا نائب عنه . . . فن الواجب عدم 
اخلط بين المصطلحات » والتحرز من لطأ فى مداولاتها ؛ فعند إعراب المصدر 
الأصل النصوب نقول : إنه مصدر منصوب )» أو : «مفعول مطاق » منصوب كذلك. 
أما عند حذف المصدر الأصلى ووجود نائب عنه فنقول فى إعرابه : إنه نائب عن 
المصدر الحذوف 2 متصوب 4 أو .* مفعول مطلق » منصوب © ولا يصح أن يقال : 
مصدر . 
والأشياء الى تصلم للإنابة كثيرة 9 ؛منها : ما يصاح الإنابة عن المصدر 
ع 7 00 906 
المؤكد 2 وقد يئوب عن غيره ايضا إذا وجدت قريئة تعين المصدر المبين الحذوف 
)200 يشترط النحاة أن يكون المصدر متأصلا فى المصدرية . ويفسرونها بأنها الى تكون من 
عاملهوحروفه» لا مطلق المصدر فى مثل :سر ريث فرحاً أو فرحت جذلا - لا تعد كلمة : « 6 260 
ولا كلمة : « جذلا » مصدراً متأصلا للفعل المذكور ؛ لعدم الاشتراك اللفظى فى الصيغة . وإئما هما نائبتان 
عن المصدرين الأصيلين احذوفين 2 والأصل : بر سارت سور » » و (« قرحت فرحا » » 9 حذف 
المصدر الأصيل » وثاب عنه مصدر آخر من غير لفظه » ولكنه وردافه من جهه ة المحمى . لهذا يعر بوث 
المصدر المرادف السالف « ثائباً عن المصدر الأصيل » © أو : « مفعولا مطلقاً » كا قلنا » وكا عرفنا 
فرقم ؟ من هامش ص ١7١‏ أن المفعول المطلق قد يطلق - أحسياناً - على المصدر الآصيل المنصوب 
على المصدرية 03 وقد يطلق على ما ينوب عنه أحياناً أخرى :1 كما فى هذا المرادف 5 
والمترادفان هما اللفظان المشتركان فى المعبى نمام الاشتراك : محيث يؤدى أحدهما لمعي الذى يؤديه 
الآخر » مع اختلاف صيغهما فق الحروف ؛ مثل : ( فرح وجذ ل ) ومثل : ( شنآن ور ومثل : 
( حيب” 34 وحقة) . 
(؟) مع عضوم لبقية الأحكام الى كان يخضع لا المصدر ا محذوفكا أشرنا قر يبأ ىآخرالهامش ص ١/١‏ 


- يتبين ما يأتى أنخمسة أشياء تصلح للنيابة عن كل مصدر وأصل محذوف هى : المرادف‎ )١ ١ 
الإشارة _- اأضمير - ملاقية قْ الاشتقاق - اسم المصدر غير العلم‎ 


1 
ومنها ما لا ينوب عن المصدر المؤكد ولكنه ينوب عن غيره من باق الأنوا 
وب عن يدوب عن غيره من ئ 

فما يصلح للإنابة عن المصدر المؤكد : 


امدغرافقه١")‏ امثل: .+ أحيك عزيق_النفش 4اهقة © وأحفيت الوضيع 


ب 


كرفا : 

؟-اسم المصدر”'2 بشرط أن يكون غير عنام 9 : نحو : توضأ المصلى 
وضوءاً ‏ اغتسل الصانع غتسلا . فالوضوء والغسسّل اسما مصدر للفعلين قبلهماء 
نائبين عن المحذوف ؛ كالشأن فكل ما يلاق المصدر فى أصول مادة الاشتقاق7؟» ؛ 
بأن يشاركه فى حروف مادته الأصلية ؛ إما مع كونه مصد رفعل آخر ؛ كالمثالين 


ساسا ه 


السالفين » ولحو ١‏ التبتيل ») فى قوله تعاللى : ( واذكر اسم ريك » ل 
إليه تنتيلا ) فإنه مصدر(" للفعل : « بَثّل » وقد ناب عن ١‏ التبثل » ء 


. راجع هامش الصفحة الماضية‎ )١( 

( ؟) هو : ماساوى المصدر ق الدلالة على معناه وخالفه من ناحية الاشتقاق ؛ بنقص بعض حر وفه 
عن حروف المصدر - وهذا هو الغالب - كا فى الأمثلة المءروضة . فهما يتلاقيان فى الاشتقاق ولكن 
الغالب أن اسم المصدر تقل حروفه عن حروف المصدر الذى يلاقيه فى مادة الاشتقاق » وقد عرضوا للفرق 
بين المصدر وأسم المصدر من الناحية اللفظية السابقة » ومن الناحية المعنوية ؛ فقالوا فييما : إن لفظ 
المصدر يجمع فى صيغته جميع حروف فعله ؛ فهو يجرى عليه فى أمرها » واسم المصدر لا يحرى على فعله 
وإنما ينقص عن حروفه - غالباً ‏ وإن معنى المصدر ومدلوله هو : الحدث . أما امم المصدر فعناه 
ومدلوله المصدر لا الحدث » فهو يدل على الحدث بواسطة . أى : أن المصدر يدل على الحدث مباشرة 
وبالإصالة » وامم المصدر بمئزلة النائب عنه فى ذلك . على 51 تفصيل الكلام على تعريفهما وإيضاح 
الفروق الدقيقة بِيئْهما وسردأحكامها - سيجىء فى الباب الخاض بهما؛ وهو : ياب إعمال المصدر واسمه 
(ج# ص اكلام وة). 

(9) وحجتهم أن العلمية معى زائد على المصدر ؛ إذ المصدر يدل على الحدث فقط » كا عرفنا فإذا 
كان النائب اسم مصدر وعلماً معاً فقد اجتمع فيه أمران ؛ هما العلمية والدلالة على الحدث .. واجماعهما 
يجعله غير صالح للنيابة عن المصدر الحذوف ؛ لأن المصدر المحذوف لا يدل عل العلمية ؛ فكيف يدل عليها 
اسم المصدر وهو ذائب عنه ق لفظه وق معناه ؟ أى : كيف يدل النائب على شىء ليس فى الأصيل ؟ 

(4:) يدخل ى هذا المصدر الميمى . 

( 0) تفرغ وانقطم لعبادته وطاعته . 

(5) + يعتبروا : « التبتيل » اسم مصدر للفعل :« تبتل » ؛ لأن حروفه تزيد على خروف مصدر 
هذا الفعل » واسم المصدر - ف الرأى الشائع عندهم - لابد أن تقل حروفه عن حروف مصدر الفعل الذى 
يحرى على مقتضاه فى الاشتقاق . أما الرأى الذى لا يشترط أن يقل عن حروف المصدر » ويبيح أن 
تزيد » فيجعل « تبتيلا » اسم مصدر . 
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الذنى هو مصدر الفعل : « تبثّل » . وإما مع كينه اسم('») عين ؛ نحو 
قوله تعالى : ( والله أنبعكم من الأرفن' ناما ' . :.. 6 فكلمة : ونباتا» 
اسم للئىء النابت من زوع أو غيره » وقد ناب عن : « إنباتا » الذى هو المصدر 
القيابى للفعل : « أنبت 190 . 

#«- بعض أشياء أخرى ؛ كالضمير العائد عليه بعد الحذف » وكالإشارة له 
بعد |الحذف أيضاً 3 كتوم أن 2 حر عل الإخادمن: 1 أعلفته ل أوده) » 
وعن الإقبال :“اقلت هذا) . والأصل : أخلصت الإخلاص» وأقبلت الإقبال . 
فالضميرعائد على المصدر ال كد الذى حذف » ونائب عنهوهو : ( الإخلاص) واضهم 
الإشارة يشير إلى المصدر المركد الذى حذف وينوب عنه ؟ وهو : (الإقبال) :8 


والذى يصلح للإنابة فى الأنواع الأخرى : 1 


لفظ#كل أو بعض » بشرط الإضافة لمثل المصدر المحذوف ؛ نحو :.أ 
لا تنفق كل الإنفاق » ولا تبخل كل التّخل ؛ وابتغ بين ذلك قواما»  .‏ 
إذا سنحت الفرصة لناية كريمة فلا تتمهل فى اقتناصها بعض تمهل » ولا تتردد 
بعض تردد ؛ فإنها قد تفلت » ولا تعود . 

ومثل كل وبعض ما يؤدى معناهما من الألفاظ الدالة على العموم أو على 
البعضية » مثل : جميع » عامة » بعض » نصف » شطر . 

#جاصنة الضدراغزيت121 + تحو ٠:١‏ تكلمت أحسن التكلم -- وكلمت؛ 
أَىَّ تكلم . إذ الأصل : تكلمت تكاما أحسن” التكلم 2 اوتكليت: :تكلم أى 
تكلم ٠‏ بمعبى : تكلمت تكلم عظيمًا ‏ ملا . 0 

(١ )‏ ذات مجسمة وايس -كالمصدر ؟ ؟ وأسمة - معبى 2 رد 5 


0 0 درف دبعض الئحاة أن كلمة ,) نبات «“ قَ الآية مصدر جرى على غير فعله > لأنه 2 الأصل 


مصدر للفعل ان به النابت ؟؛ فيكون داخلا ق قسم الملاق المصدر 3, الاشتقاق مع كوه 
مصدر فعل آخر . ولا مالع أن تكون رنبات » اسم مصدر للفعل : « أنيت » . 

(0) اطلب طريقاً وسطا معتدلا بين الأمرين . 

(4) ويدخل ق صفة المصدر المحذوف المصدر التوعى المضاف الذى سبق أن أشرنا إليه قى هامش 
ص و١ ١‏ وأوضحنا الرأى والسبب ق اعتباره نائباً عن المصدر . والكثير فى الصفة النائبة عن المصدر 


أن تكون مضافة إليه . 


: ررلبت ) - 
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و - مرادف المهحذوف ؟ لحو : وقوفًا وجلوسمًا فُْ : قمت وقوفًا سر عا للقادم 1 
وقعدت جاوسًا 5208 بعك قعوده 0 ومثاه : للا اشتعات النار صرخ الخارس صراحًا 
عالينًا 3 لينيه الغافاين 4 ول ؛ يتباطأ توانسا معي قُّ مقاومتها . 


اسم الإشارة ؛ والغالب أن يكون بعده مصدر كامحذوف ؛ كأن تسمع : 
ا : سأعدلذاك العدلالعمرى . ويصيح مخ القرينة :سأعدلذاك . 
أو تسمع : أعجبى إلقاؤك اللحميل » وسألق ذاك الإلقاء » أو سألق ذاك . 

ه ‏ الضمير العائد على المصدر المحذوف ؛ كأن تقول 00 الا كرام 
0 والإساءة البالغة : « أكزفة من تمتحقة 2 وأسيئها من بستحقها ) تريد : 
أكرم الإكرام التام . . . من يستحقه» وأسىء الإساءة البالغة من يستحقها(") . 
5 العدد الدال على المصدر انحذوف ؛ نحو : يدورعقرب الساعات كل يوم 
وليلة أريعا وعشرين دورة » ويدور عقرب الدقا ل ساعة ستين دورة . 


الآلة الى تستخدم لإيجاد معبى ذلك المصدر 0 دلالته ؛ 


نحو: سقيت العاطش كوبا ذهرب اللاعب الكرة أساء ورجلا , ى: سقيت 
العاطش سقى كوب -- ضرب اللاعب الكرة ة ضرب رأس « أو ضرب رجل « 
بمعبى : : سقيت العاطش بأداة تؤدى مهمة ة السى : : تسمى : ( الكوب ) . وضرب 


اللاعب الكرة بأداة معروفة بهذا الضرب . تنسمى : الرأس » أو : الرجل7) 
ولا بد فى الآلة أن تكون معروفة بأنها تستخدم فى إحداث مععى المصدر ؛ فلا 
يصح سقيت الرجل العاطش دلوا ولا ضرب اللاعب الكرة بطئنًا ؛ لأن الدلو 
لا يسى بها الرجل » والبطن لا يضرب به الكرة . 


١ )‏ ( مثل هذا الأساوب قد يبدو غريباً . لكن إذا عرفنا أن معتاه :الإكرام 2 أكرم كراماً من 
يستحقه » والإساءة ع او إساءة إلى من يستحقها - ذهبت الغرابة . وهو أسلوب عرلى صحيح له نظائر 
كثيرة و فى القرآن وغيره ؛ مثل قوله تعالى : : (فإنى ا عذاياً لا أغدينة أحدًا من العالمين ) 
أ :لا أعذب العذاب الا أعذب عذاياً ا أحدا من العالمين . 

١0‏ فى هذه الأمثلة ونحوها حذف المضاف » وهو المصدر المنصوب وأقم المضاف إليه مقامه ؟ 


قصار متصوباً مثله ؛ إذ الأصل كا قلنا : سقيت العاطشى سق كوب - ضرب اللاعب الكرة ة ضرب 
رأس » أو ضرب رجل . 





يغذ 


نوع من أذواعه 3 نحو : قعل الطفل , القسرقتصاء 1١‏ مشي القهقرى » 
- وهى الرجوع إلى الليلف ‏ أى : قعد قعود القرقصاء ‏ مثبى مشى القهقرى » 

اللفظ الدال على هيئة المصدرامحذوف ؛ كصيغة ْ) فعلة ) ؟ نحو:مشى 
القط مشية 3 الاسك » ووب وثبة الي . فكلمة : مشلية - وثابة تدل على 
نوع من لميئة يككون عليه الصدر ؛ فهى هنا نائبة عنه . 

»© وقته ؛ نحو : فلان يلوو ومرح ؟ لأنه لى يحى لياه المريغن‎ ٠ 
وم يبعش ساعة” الخريح . أى ل بحى 4 ليلم المريض » وم بعش عيشة”‎ 
ساعة الخريح . تريك ل بحى فى ليلة كلياة المريض » وم يبعش فى ساعة كساعة‎ 
. الخريح 0 يذوق ما فيهما من الام‎ 

(١‏ ما » الاستفهامية ؛ نحو : ما تكتب خمطاك ؟ ببعى : أىّ كتابة 
تكتب خخطّك ؟ أقعة” أم تنا 2 أم تملح .. . ؟ ومثله : 
بمعبى : أى زرع تزرع حقلاث ؟ أزرع قمح » أم 0 » أم قطن ... ! 

ا 0 » بمعوى : | جاوس 
شئته فاجلس 

تلك هى قهز الأشياء التى تنوب عن المصدر غير المؤكّد عند حذفه .9) 


ج. جم 
0 
0 
لهي 
ب 
لالد 


)00 ذوع من القعود » يستقر فيه الحالس » وفخذاه مالتصقتان ببطنه » نحيط مهما ذراعاه . 
أو يتكب على ركبتيه » لاصقاً فخذيه ببطنه » وكفاه تحت إبطيه . . . والقرفصاء والقهقرى معدودان هنا 


م 3-2 


نائبين للمصدر ؛ لأنهما من غير لفظ العامل؛ بالرغم من أنْهما مصدرين أصليين للفعلين : «ق.ر قفص » 
و وقهقر» ؛ فهما مع فعليهما المشاركين لما فى المادة فى المادة - مصدران » أما مع عامل آخر لا يشاركهما 
فى المادة اللفظية كالذىهنا ‏ فنائبان عن المصدر كا سلف قى ص ١7‏ . 

(؟) وبنهما : ملاقيه فى الاشتقاق ؛ نحو قوله “على فى مريم ” (وأنبتها فباتا حسنا) “ واسم 
المصدر غير العلدم ؛ نحو تكلم المتعلم كلام النبلاء -- انظر رقم م من هامثى ص 1١7‏ لأهميته - 

0 وق هذا يقول ابن مالك : 

8 آ,.عزا 0 ضيه ريد و اك مس و سث”ره 

وقد 0 عنه ما عليه ذل كجد كل الجد » وافرح الجذل 

فسجل قى هذا البيت أن المصدر ينوب عنه عند حذفه كل شىء يدل عليه . واقتصر ف المثيل على 
نائبين ؟؛ هها : لفظ « كل » » وقد أضافها المصدر ؟؛ حيث قال : « جد كل الحد» » ولفظ المرادف » 
وهو : الحذل 3 إبمحبى الفرح »ىق : : «افرح الحذل » ثم ساق بعد هذا البيت بيتاً آخر سبق تدو ينه وشرحه 
فق مكائه المناسب له ا ص ١79‏ ح » من مسائل الباب . هو 


وعاهة سر 


وما وكيد فوحد د ف واجمع غيره وأَفرِدًا 
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المسألة “نا : 


حذف عامل المصدر 4 وإقامة المصدر الو كيد 

)١١‏ نجوز حذف عامل المصدر الىين للنوع 5 للعدد بشرط وجود ل 
مقالى أو حالى” يدل على امحذوف . فثال حذف عامل النوعى لدليل مقالى » أن 
يقال: هل جلس الزائر عندك ؟ فيجاب : جلوسًا طويلا ؛ أى : جلس جلوسً 
طويلا ؛ ومثال حذفه لدليل حالى أن ترى صياداً يصيب ٠»‏ فتقول : إصابة” 
سريعة ؛ أى : أصاب إصابة سريعة . ومن هذا قولم للمتهى' للسفر : « سفراً 
حميدا 2 ورجوعا ميارك ( أى : تسافر سفراً حميداً 2 وترجع رجوعنًا مباركا : 

ومثال حذف عامل العددى لدليل مقالى" : أنحغية إلى بيتك اليوم ؟ فيجاب : 
رجعتين » أى : رجعت رجعتين . ولدليل حالى” أن ترى خيل السباق وهى تدور 
فى الملعب ؛ فتقول : دورتين؛ أى : دارت دورتين . . . وهكذا. والمصدر فى 
الحالات السالفة منصوب بعامله الحذوف بجوازاً » وليس نائًا عنه . 

(ب) أما المصدر المؤكد لعامله فالأصل عدم حذف عامله ؛ لا عرفنا'؟) 
من أن هذا المصدر مسوق لتأكيد مععى عامله فى النفس ٠‏ وتقويته» واتقرير 
المراد منه» أى : لإزالة الشك عنهء ولبيان أن معناه حقيى لامجازى » وهذه هى حكمة 
انجىء بالمصدرالمؤكد» ومن أجلها لا يصح تثنيتهءولا جمعهءولا أن يرفع فاعلا” أو 
ينصب مفعولا »ولا أن يتقدم على عامله» ولا أن يحذف عامله. .20 لأنهذا المذف 
مناف لتللك الحكمة » معارض للغرض من الإتيان بالمصدر المؤكمدة؟) , 

)١(‏ فى هامش ص 45 أن الدليل ( ويسمى : القرينة أيضاً ) : قد يكون مقالياً » أى : مرجعه 
إك القول والكلام . وقد يكون حالياً » لا شأن له بالقول أو الكلام ؛ و إنما الشأن فيه للمشاهدة » أو نحرها 


مما حيط بالشخص » ويحعله يفهم أمراً مستنبطاً مما حوله . 
)١(‏ فى ص"؟؟١‏ (؟) سبقت أحكامه ى ص١17.(‏ 4 ) وذما سبق يقول ابن مالك : 


وحَذف. عَامِلٍ الموكد امسَنَمْ وف سواه لِدَلِيلٍ مَسَم 


اسماية 
2 


ريد : أن هناك متسعاً الحذف فى غير عامل المؤكد . عند وجود دليل على المحذون . 
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لكن العرب التزموا حذف العامل باطراد فى بعض مواضع معينة » وأنابوا عنه 
المصدر المؤكد ؛ فعمل عمله فى رفع الفاعل » ونصب المفعول » وأغبى عن التلفظ 
بالعامل » وعن النطق بصيغته ؛ وصار ذكر العامل ممنوصًا معه ؛ لآن المصدر 
بدل منه » وعوض عن لفظه ومعناه ؟ ولا جتمع العوض «المعوض عنه(١)‏ . 

ولا كان العرب قد التزموا الحذف باطراد فى تلاك المواضع » لم يكن بدا من أن 
نحاكيهم» ونلتزم طريقتهم الحتمية فى حذف العامل فىتلات المواضع » وق إنابة الملصدر 
المؤكمدعنه . ولهذاقال النحاة :إن عامل المصدر المؤكد لا يحذف جوازاً ‏ فى الصحيح -؛ 
وما يحذف وجوبًا فى المواضع الى التزم فيها العرب حذفه» وإقامةالمصدر المؤكد 
مقامه . ومع أن العامل محذوفٌ وجوبًا فإنه هو الذى يصب المصدر النائب عنه 
(أى : أن المصدر نائب عن عامله المحذوف ٠‏ ومنصوب به معنا) . 


أما المواضع الى ينوب فيها هذا المصدر عن عامله7"" المحذوف وجوبًا فبعضها 
خاص بالأساليب الإنشائية الطلبية » وبعض آآخر خاص بالأساليب الإنشائية 
غير الطلبية » أو بالأساليب الحبرية اللحضة9" . 


)١(‏ سبقت الإشارة (ق هامش ص )١070١‏ إلى أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن عامله 
قسرامستقلا بذاته يزاد على الأقسام الثلاثة المشهورة . والسبب أن كثيراً من المصادر النائبة عن عاملها قد يكون 
م كيدا لعامله » والأصل ف المؤكد ألا يعمل » وألا يحذف عامله . . و . . مع أن المؤكد هنا يعمل ويحذف 
عامله ؛ فيقع التعارض والتناقض بين حك المؤكد هنا وحكه فى فاحية أخررى . ولا سبيل للتغلب على هذا 
التعارض والتئاقض إلا بالتأويل والتقدير ؛ وهذا معيب » أو باعتبار المؤكد هنا » المحذ وف عامله وجوباً » 
قمما مستقلا . ولا ضرر ف هذا ؛ بل فيه تغلب على الصعوبة السالفة . 

(؟) بعض المصادر المؤكدة قد تنوب عن عوامل مهملة » أو ليست من لفظها ؛ فتكون مقصورة 
على السماع » ؟1 يجىء قيدص 4١‏ مثل : ويم فويل . . وسيجىء الكلام عنما فى الزيادة »عص88١.‏ 

اللي سبق فى ج ١‏ ص 758 م 77 إيضاح للجملة المبرية » والحملة الإنشائية . وبلخصه : أن 
الحملة المبرية هى الى يكون معناها صالحاً للحكم عليه بأنه صدق أو كذب » من غير نظر لقائلها من 
ناحية أنه معروف بهذا أو بذاك . مثل : ذزل المطر أمس . فهى جملة صالحة لآن توصف بأنها - فى حد 
ذاتها - صادقة أو كاذبة . . . والحملة الإنشائية هى الى يطلب بها إما حصول شىء » أو عدم حصوله » 
وإما إقراره والموافقة عليه » أو عدم إقراره ؛ فلا دخل للصدق أو الكذب فيها ؛ وهى قسمان ؛ إنشائية 
طلبية » أى : يراد بها طلب حصول الثىء أو عدم حصوله » وتشمل الأمر » والبى » والدعاء » 
والاستفهام » والقَّى والعرض ؛ والتحضيضى . . . » كا هو مدون ق المصادر الحاصة بالبلاغة . وإنشائية 
غير طابية وهى الى يراد منْها : إعلان شىء والتسليم به وتقرير مدلوله من غير أن يصحب هذا الإعلان 
والتسليم طلب أمر آخر.- كا سيجىء - وتشمل جملة التعجب - ف الرأى الشائع - وجملة المدح والذم » 
وجملة القسم نفسه » لا جملة جوابه . . . وصيغ العقود الى يراد إقرارها ؛ مثل : بعت ءوهبت . 
إلى غير هذا مما ى المرجع السابق . 





1 
١‏ فيراد بالأساليب الإنشائية الطلبية هنا : ما يكرن فيها المصدر النائب 
دالاة على أمر » أو نهى » أو دعاء » أو توببخ » والكثير أن يكون مض مقرونا 
لامها ؛ فمثال الأمر أن تقول للحاضرين عند دخول زعم : قيامًا 0006 
قوموا » وأن تقول م بعد دنخوله واستقراره : مجاوس”ا . بمعبوى : انجاسوا . فكلمة : 
« قيامًا » مصدر (أو مفعول مطاق) منصوب بفعل الأمر المحذوف وجوبًا . 
واللصدر نائب عنه فى الدلالة على معناه » وى تحمل ضميره المستثّر الذى كان 
فاعاة١١)‏ ؟ فصار بعد الحزف فاعلا للمصدر . ومثل هذا يقال فى : « جلوسً » 

وأشباههما . والأصل قبل حذف العامل وجوباً : قوموا قياماً ‏ امجلسوا جلوساً . 


ومثال النبى أن تقول ارك وقت سماع محاضرة » أو خطابة ا ان 
لا تكلما ؛؟ أى : اسكت» ٠‏ لا تكلم . فكلمة: مكرتا دوت أو شرل 
مطلق ‏ منصوب بفعل الأمر المحذوف وجوبًا » والذى ينوب عنه المصدر فى أداء 
معناه . وفاعل المصدر مستثر وجوبًا » تقديره : أنت » على الوجه السالف 
وكلمة :. « لا) ناهية » و ه تكلما » : مصدر منصوب بالمضارع المحذزووف »2 
اهز وم بلا الناهية!'2 ونائب عنه فى تأدية معناه . وفاعل المصدر ضمير مستتر 
فيه » تقديره : أنت . وهذا الضمير انتقل للمصدر من المضارع المحذوف . 


ومثال الدعاء بنوعيه قول “م : : «ربنا إنا قادمون على 1 ركة فاصاةمع طاغية جبار؛ 
فنصراً عبادك الغخلصين » وهلا كا 31 للباغى اليم ( . أى : فانصر- يارب 





)١(‏ ذلك أن فعل الأمر المحذوف » له فاعل لم بحذف . فلا ناب المصدر عن فعل الأمر الحذوف 
انتقل فاعله إلى المصدر النائب » وصار فاعلا له بعد أن كان فاعلا لفعل الأمر المحذوف فالمصدر متحمل 
لضمير عامله . وقيل : إن المصدر ثاب عن الفعل المحذوف وعن فاعله معاً ؛ فلا يحتاج لفاعل . 
وقيل . . . والرأى الأول أ حسن » لأنه يساير القواعد النحوية العامة . والثانى أخف وأيسر . ولا تأثير 
لاختلافهما ف الاستعال الكلاى والكتابى . 

( ؟) والأصل قبل الحذف فهما: اسكت سكوتاء لا تتكلم ا عه 
امحزوم « بلا » الناهية واجبا إلا ى هذه الصورة . 


141 
عبادك الخلصين » واهمالث واسحق الباغى الأثم ومنه «١‏ سقيكًا ) ود رعينًا 0١‏ 
لك » وجدعًا ولا لأعدائك . وإعراب المصادر فى هذه الأمثلة كإعرابها فى 
نظائرها السابقة . 

ومثال الاستفهام التوبيخى١"2‏ : أبخلا وأنت واسع الغنى ؟ أسفاهة وأنت 
منقف ؟ أى : أتبخل بخلا . . . أتسْفنه سفاهة . . . وإعراب المصدر هنا 
كسابقه . 

ونيابة المصدر عن عامله المحذوف فى الأساليب الإنشائية الطلبية ‏ قياسية » 
بشرط أن يكون العامل المحذوف فعلاة من لفظ المصدر ومادته » وأن يكون المصدر 
رد نوالا كان عراعيا بال ورتساك ولا بعصي 02 

؟ويراد ‏ هنا بالأساليب الإنشائية غير الطلبية : المصادر الدالة على 


3 


معي دراد إقراره وإعلانه » من غير طلب شىء(*) 4 أو عدم إقراره هما سيق . 
والكثير من هذه المصادر مسموع عن العرب جار مجرى الأمثال ؛ والأمثال 


لاتغير ؛ كقولم عند تذكر النعمة ذا شك لا كرا 4 أى الحمد 
الله وأشكره - ولا أكفرٌ به . وكانوا يرد”دن الكلمات الثلاث مجتمعة لهذا الغرض 


» يوجب أكثر النحاة حذف العامل هنا ؛ مراعاة للسماع . ويكون التقدير : اسق يا رب‎ )١( 
ارع يا رب . الدعاء لك أيها ا نخاطب » فالحار والحرور خبر محذوف ؛ تقديره : الدعاء - مثلا- ولا يصح‎ 
- أن يكون الحار والنحرور متعلقين بالمصدر قبلهما ؛ لثلا يفسد المعنى ؛ إذ يككون : اسق يا رب لك‎ 
ارع يا رب لك . وهذا فاسد ؛ لأن السى ليس مطلوباً له » وكذلك الرعى . من أجل هذا قالوا بحق ى‎ 
مثل : سقيا لك - إن الكلام جملتان وليس جملة واحدة . على أن لهذا البحث تفصيلات واسعة » وتفريعات‎ 
م8".‎ .#8٠١ ص‎ ١ دقيقة ؛لا غى عن الإلمام بهاء لتعدد أحكامها بتعدد استعالاتها. وقد سجلناها فى ج‎ 
ويحيزفريق من ألنحاة عدم التقيد بوجوب حذف العامل فى مثل هذه الصورة المسموعة » و رأيه حسن »والأول‎ 
.094٠9 كا سيجىء فى . برح » من ص‎  ىوقأ‎ 

( ؟) قد يكون التوبيخ المتكل » بأن يوجه صيغة التوبيخ مشتملة على الحطاب يريد بها نفسه » 
بقرينة . كقول القائل لنفسه : أتركا للعمل وأنا فقير ؟ . وقد يكون التوبيخ للمخاطب » نحو : أسرقة 
وأنت غنى ؟ وقد يكون للغائب : نحو : أخذؤاً وهو جندى ؟ 

( ) المصادر الدالة على الطلب لا تصلح أن تكون عتاً » ولا منعوتاً ‏ كا سيجىء فى باب النعت - 
جم ص 17”م . (:) فى رقم ”* من هامش ص ١74‏ 

( ه) المقصود فى الأساليب الآثية : الإنشاء غير الطلى - وقد شرحناه - ولكتهم جعلوها من قسم 
امبر نظراً لصوزة العامل ولفظه . ويرى بعض النحاة أنها أساليب خبرية لفظاً ومعنى . وهذا رأى حسن » 
لوضوحه والمسألة رهن بالاصطلاح . 





ددا 


وهو إنشاء المدح » والشكر ؛ وإعلان عدم الكفر . ووجوب حذف العامل متوقف 
على اجماعها ؛ مراعاة للمأثور ؛ وإلا لم يكن الحذف واجيا . 

وكقولم عند تذكر الشدة : ه صيراً » لاجزعًا » . بمعنى : صر لا أجتزعء 
يريدون إنشاء هذا اللعبى : وعند ظهور ما يعجب : ( عجبا ) »2 بعنى : 
أعلجب » عند الحث على أمر : افعل' وكرامة” » أى : وأكرماك . وعند 
إظهار الموافقة والامتثال : سمعًا وطاعة . بمعنى : أسلمع أطبع ٠.‏ 

والمصدر فى كل ما سبق أو : المفعول المطاق ‏ منصوب بالعامل المحذوف وجوبنا 
وهو الذى ناب عنه المصدر فى أداءالمعيى »وى تحمل الضمير الفاعل وتقديره للمتكلم :أنا . 

ونيابة هذا النوع من المصادر عن عاماه تكاد تكرن مقصورة على الألفاظ 
امحددة الواردة سماعًا عن العرب . ويرى بعض المحققين جواز القياس عليها فى 
كل مصدر يشيع استعماله فى معبى معين » ويشتهر تداوله فيهء وله فعل من 
لفظه » من غير اقتصار على ألفاظ المصادر المسموعة . وهذا رأى عمل مفيد(!). 

*' - ويراد بالأساليب الحبرية الحضة أنواع » كلها قياسى ٠‏ بشرط أن 
يكون العامل المحذوف فعلا من لفظ المصدر ومادته . 

منها : الأسلوب المشتم ل على مصدر يوضح مجمل جملة قبله ؛ ورفص عاقبتها ؛ 
أى : يبين الغاية فنها ( فالشروط ثلاثة : تفصيل عاقبة»وأنهاعاقبة جملة » 
وهذه الخملة قبله) مثل : إن أساء إليك الصديق فاسلاك مسلاتث العقلاء ؛ فإما 
عتابنًا كريما » وإما صفحًا جميلا” ؛فساوك” سلا ئالعقلاء أمر مبهم» مجمل » 
لايعرف المقصود منه؛ فهو مضمون جملة محتاجة إلى إيضاح »وتفصيل »وإبانة عن 
المراد » فجاء بعدها الإيضاح والتفصيلوالبياذمن المصدرين : «عتابثًا) و« صفح ) 
وثما منصوبان بالفعلين المحذوفين وجوبًا : وقد ناب كل مصدر عن فعله فى بيان 
معناه . والتقدير : فإما أن تعدتب عتابنًا كريمًا » وإما أن تصفح صفحًا جميلا . 
ودثله : إذا تعبت من القراءة فاتركها لأشياء أخرى ؛ فإما مشيكًا فى الحقول » وإما 


)١(‏ لأنه يساير الأصول اللغوية العامة » ولا تضار اللغة باتباعه . وقد أشرنا لهذا فى « ج» من 
ضن 0152 





ايل 
اسماعًا للإذاعة : وإما عملا" يدوي . فالمصادر ؛ مشينًا (١  »‏ اسماعا  »‏ وعملا» 
موضحة ومفصلة لأمر غامض مجمل قبلها يحتاج لبيان؛ هو ٠:‏ التتّرك لأشياء أخرى » 
فعامل كل منها محذوف وجوباء والتقدير : تمشى مشينًا ‏ تستمع اسماعنًا - تعمل 
عملا . . . وهى منصوية بفعلها المحذوف الذى نابت عنه فى تأدية معناه . 
وانتقل إليها الفاعل بعد حذف العامل فصار فاعلا مستتراً للمصدر النائب . 
والتقدير : 0 أن غ١‏ . 


الأملوت الى ركرة هه الفيدو عكر أرعهيورا شاه متدرا 
إلى وقت 0 عامل المصدر واقعا قْ خير ميتدأ اسم ذا ت١١)‏ , فُثال المكرر : 
المطرٌ سحا سحًا ب اليل الفارهة9؟) صهيلة2؟) » صهيلا . ومثال المحضور : 


8 كر مع قري يسته إلا فتكمًا ‏ ما النمر يلاق الفيل إلا غدراً ؛التقدير: ينسح 

- تصهعل صهيلا ‏ يفتاث فتكدًا ‏ يغدر غدراً . فهذه المصادر وأشباهها ؛ 
مخصو به ة بفعلها امحذوف وجويًا »ونائية عنه ف بيات معئاه. ومتحملة لضميرهالمستتر الذى 
صار فاعلا” لها من بعد حذفه. وتقديره: هو » أو : هى على حسب نوع الضمير المستتر. 


1)- الفروظ أربية”' أن وكرة الممندو حكررا أو سور : نوآن وكرة حامله تغيرا مهدا > 
أو ما أصله المبتدأ » وأن يكون هذا المبتدأ اسم عين أ ا 2 5007 معئوى 
( عقلى ) كالعل - الفهم - النبل ‏ البراعة . . وأن يكون معنى المصدر مستمراً إلى زمن الحال ؛ لا منقطعاً 
ولا مستقبلا . فإن فقد شرط من الشروط لم يكن الحذف واجباً » وإنما يكون جائزاً - فى رأى - . 

ويقوم مقام التكرار والحصر السالفين بشرط استيفاء باق الشر وط - دخول الطمزة على المبتدأ ؟ نحو 
أأنت طيرانا » والعطف على المصدر ؛ نحو أنت طيرانا وعوما . 

ويلاحظ هنا ما سبق أن أشرنا إليه من أن حذف عامل المؤكد ممنوع إلا حين يكون المصدر ائباً عن 
فمله فى المواضع الى ينوب فيبا عنه » ومنها هذه الصورة الى ينوب فيها وجوباً عند استيفاء الشروط » وجوازاً 
-ق رأى سعند فقّد شرط أو أكثر » والأحسساعتبار المصدر النائبعزعامله قسما رابعاً مستقلا بنفسه ؛ لأنه 
قد يؤكد عامله ال خذوف . والمؤكد لا يحذف عامله . فلدفع هذا التعارض يعتبر قسم| مستقلا؛ كى لا يدخل 
فى قمم المؤكد غير النائب » فيقع تعارض واضح بين حكم المؤكد وهو يقتضى عدم حذف عامله » وحكم 
هذه الأنواع الى يكون فا المصدر نائباً عزعامله ومؤكداً له . مع أن هذا العامل محذوف ؛ كا سبق أن أشرنا 
فق هامش صفحى ١0١‏ 20 9ا١1‏ . 

( ؟) النشيطة القوية . 


0 الصبيل : صوت الحيل ٠.‏ 
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ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر مؤكداً لنفسه ؛ بأن يكون واقعًا 
بعد جملة مضمونها كضمونه » ومعناها الحقيى ‏ لا اللهازى!!) ‏ كعناه » 
ولا تحتمل مراداً غير ما يراد منه ؛ فهى نص فى معناه!'" الحقيق » نحو : أنت 
تعرف لوالدياك فضلهما » يقينًا . أى : توقن يقيناء فجماة : «تعارف أوالديك 
فضلهما »هى ف العبى : اليقين المذكور بعدهاء لأن الأمر الذى توقنه هنا هو : 
الاعتراف بفضل والديك ٠»‏ والاعتراف بفضل والدياك و الأمر الذى توقنه ؛ 
فكلاهما مساو للآخر من حيث المضمون بأوتقلها سر بز قاركلك ‏ حتا م 
بمعبى : أحق” 52-5 “أده أترو ]ا نالراقسى لسري بر حك نش الراة 
مق : «حقناه » إذ السرور يا لرؤية هو : « الحق ») هناء والحق هنا هو : « السرور 
بالرؤية )”") . فضمون ابكملة هو مضمون المصدر» والعكس صحيح . فكلمة : 
١‏ يقينًا » » و « حقا » وأشباههما من المصادر المؤكدة لنفسها منصوبة بالفعل 
امحذوف وجوبنًا » النائبة عنه فى الدلالة على معناه » وفاعلها امحذوف قد صار بعد 
الحذف فاعلا للمصدر . وهذا الفاعل ضمير مستتر تقديره المثالين : أنا 

ولا يصح فى هذا النوع من الأساليب تقديم المصدر على الحملة الى يؤكد 
معناها » ولا التوسط بين جزأيها . 


ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر مؤكنّداً لغيره ؛ بأن يكون المصدر 
واقعًا بعد جملة معناها ومدلولها ليس نضا فى معنى هذا المصدر ومدلوله » وإنما 
يصح أن ينطبق عليه وعلى غيره قبل ججيئه ؟؛ فإذا حاء هذا المصدر امتنع الاحمال 4 


. لأن انحازى قد يراد منه ما لا يراد من المعى الحقيق للمصدر » فقد يراد السخرية أو البكم‎ )١( 
. فى الأمثلة الآتية‎ 

(؟) ولذلك سمى المؤكد لنفسه » لأنه منزلة ‏ إعادة الحملة ؛ فكأنه نفس المملة الى أعيدت 
وكأنها ذاته , 


0 من هذا النوع : لا أفعل الأمر أ لبتة . فكلمة : « ألبتة » » مصدر حذف عامله وجوبا . 
والعاء ء فيه ليست للتأنيث » وإنما هى للوحدة . ومعتى « ألبت » القطع . أى : اقطع فى هذا الأمر القطعة “ 
الواحدة ؛ لا ثانية لما فلا أتردد» ثم أ أجزم بعد التردد . وقد تكون « أل » هنا للمهد 2 أى : القطعة 
المعهودة بيننا ؟ وهى الى لا تردد معها . ف لبتة : تفيد استمرار النى الذى قبلها . ولو لم توجد لكان انقطاعه 
محتملا . والأفصح ملازمة : « أل » لكلمة : « ألبتة» فى الاستمال السالف » وأن تكون همزتها القطم . 





ه18 
وزال التوهم ؛ نحو : هذا بيتى قطّعا أى : أقطع برأنى قطعًا . فلولا مجىء 
المصدر : « قطعاوحاز فهم المعبى على أوجه متعددة أقربها : أنه نين حقنا » أو : 
أنه ليس بيبّى حقيقة ولكنه بمنزلة بيتى ؛ لكثرة ترددى عليه » أو : ليس بيى 
ولكنه يضم أكثر أهلى ...أو: .. . فمجىء المصدر بعد الحملة قد أزال أوجه 
الاحّال والشك» والنحاز ‏ وجعل معناها نصًا فى أمر واحد''' بعد أن لم يكن . 


وهو منصوب بعامله المحذوف وجويًا » والنائب عنه بعد حذفه لتأدية معناه . 
وفاعله ضمير مستثر فيه » تقديره : أنا ؛ انتقل إليه بعد حذف ذلك العامل . 
ولايصح ‏ أيضًا ‏ فى هذا النوع من الأساليب تقديم المصدر المؤكد لغيره على 
تلك الحملة » ولا التوسط بين جزأيها . 


ومنها ' : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر دالا على التشبيه بعد جملة » 
مشتملة على معناه وعلى فاعله المعنوى١؟)‏ 2 وليس فيها ما يصلح عاملا غير 


امحذوف" ؛ نحو : للمغنى صوت" صوت البلبل . أى : للمغنى صوت . يصوت 
صوت البلبل » بمعنى : صونًا يشبهه . ومنه : للشجاع المقاتل زثير" زثير الأسد . 
أى : يزأر زثير الأسد ء أى : زثيراً يشبه زثيره .. ومنه : للمهموم أنين ؛ أنين 


الخريح أى : ين أنين الخريح . ( أنينًا شبيهنا بأنين الحريح) . . . وهكذا . 


)١(‏ وهذا سمى المؤكد لغيره» أى : للجملة الت قبله والى لا تتتضمن معناه ؛ لأنه أثرفيهاء وجعل 
معناها مؤكداً قوياً لا ضعف فيه ولا أحّال » وقد كان ذلك المعنى ضعيفاً قبل يجىء المصدر . 

(؟) يراد به الفاعل اللغوى - لا النحوى - وذلك من فعل الشىء حقيقة » ولو لم تنطبق عليه الشر وط 
النحوية للفاعل . كالمغنى فى المثال المذكور ؛ فهو فاعل معنى للغناء والتصويت . كذلك : « الشجاع » » 
هو فاعل الزئير معى لا نحويا . 

() جملة الشروط فق الحقيقة سبعة : كونه مصدراً - مشعراً بأن معناه ثما يحدث ويطرأ وليس 
أمراً ثابعاً داكا أو كالدائم ( أى : أنه ليس من السجايا الثابتة ولا الأمور الفطرية الملازمة » ومنها : 
الذكاء - الطول - السمنة . فلا يكون مما نحن فيه : لفلان ذكاء العبقرى . بنصب كلمة : « ذكاء » 
الثانية لأها من السجايا) - كونه دالا على التشبيه - بعد جملة - هذه الحملة مشتملة على فاعله المعنوي » 
وعلى معناه - ليس فيها ما يصلح للعمل . 

قال الحضرى فق هذا الموضوع : ( هذه الشروط لوجوب حذف الناصب إذا نصب » ويجوز معها 
رفعه ؛ بدلا ما قبله » أو : صفة له ؛ بتقدير : « مثل » أو خبرا نحذوف . وهل النصب حيتئذ أرجح » 
أو هما سواء ؟ قولان . .) أاه. 9 





كما 
والمصدر منصوب ف هذه الأمثلة على الوجه الذى شرحناه ١‏ 


: عرض ابن الي ا ا وجوباً فقال‎ )١( 
والحذف حَنْم مم آت بدلا من فِمْله ؛ كيدلا الدّدُ ارد‎ 

أى : الحذف وأجب ا اميف الآ بدلا وعوضاً عن فعله » ومغنياً عن التلفظ به ؟ مثل 
المصدر : « ند لا » ومعناه : خطفاً ؛ وهو معنى , افد ل » فى الدلالة على طلب الندل» أى الخلت , 
فالمصدر « ندلا ) منصوب بعامله المحذوف « اندل » ونائب عنه فى تأدية معناه » ومتحمل لضميره الفاعل 
الذى تقديره : أنت ٠‏ (عاالذ : الذى) . 

ثم قال : 

3 م ره مو اوه 1 ره 
ومأ لتفصيل ؟َ كما منا عامله يحذف حيث عنا 
كو 

(عنًا » أصله : عن” » بمعى : عرض . والألف لوزن الشعر » ويسمينها : ألف الإطلاق» لأن 
ا لمي وممتد ؛ فيجىء بها) . يريد أن عامل المصدر يحذف حيث عرض هذا 
العامل بشرط أن يدل المصدر على تفصيل أمر مبهم مجمل قبله ؛ وساق هذا بعض آية تصلح لاتمثيل ؛ هى 
قوله نمال يخاطب المسلمين ف أمر أسرى كار المهزومين : 
(فشِدوا الوَثَاقَ ؟ اما 3 23 4 إن فداء) 


الوثاق- القيد» ومعبى شده : إحكام ر بطه ومكينه ودوضع الشاهد هو: 0 . وقداء مسم التقدير : 
ممنون متا بإطلاق الأسرى ارا بغير مقابل 9 يفدون | فدأء 6 أَئْ يدفعون الفدية 0 وهى 8 
التحويض المالى أو غيره فى نظير إطلاق سرأحهم . ثم قال : 

ين الو 
كذا كر وأو حَصَرٍ وَرَدْ اه 

أى: يحذف عامل المصدر وجوياً إذا وقع المصدر نائباً عن فعل محذوف استند لمبتداً 0 

أى : كان مسندا هو وفاعله » والمسئد إليه مبتداً ؛ دال على اسم عين (أى : ا وقد 
شررحناه ثم انتقل إلى المؤكد لنفسه أو لغيره : 


مهم عو عم قرشر ٠.‏ هه 1 5 

ومنة ما يدعونه موكدًا لنفسه » أو غيره ؛ فالممتدا 
رمم جه نو و 01 0 5 3 2 َه 6 

: لَه على ألف عرفا والثان كابنى انت حمَا صرفا 


ا : النوع الأول » وهو المؤكد لنفسه 0 : اعترافاً » وهو المصدر المؤكد 
لنفسه ء والأصل أعترف اعترافاً » فحذف الفعل وجوباً وناب عنه مصدره . وصرفاً أى : خالصاً » وهى 
نعت لكلمة : « حقاً » أى , : حقاً خالصاً لا شبهة فيه . و« حقاً » هى المصدر النائب عن فعله الحذوف 
وجوباً . ثم قال : 

07 2 َه ا 2 - 2 - واه >ى 
كذاك ذو التشبيه بعد جيل" كلي بك 3 بكاء ذَاتِ عضلة 

دإريد اداو النسو و اليه عدار افيا ٠‏ وادله الم ا أوضحنا فى الشرح . 
ومثل له يمثال هو : : لى بكا بكاء ذات عضلة » أى : لى بكاء , كن اماك عل ا ا 





/ا8١‏ 
هذا » وقد اشترطنا أن تكون الحملة السابقة مشتملة على معناه » فهل يشعرط 

أن تكون مشتملة على لفظه أيضًا ؟ 
الحواب : لا ؛ فإنها قد تشتمل على لفظه كالأمثلة السابقة » وربما 
لا تشتمل ؛مثل قول القائل يصف النخيل : رأيت شجراً #تجبًا فى الفضاءء ارتفاع 
الملآذن » فكلمة «١‏ ارتفاع ) مصدر منصوب بعامل عحذوف وجوباً تقديره : يرتقع 
ارتفاع الآذن و وإما حذف وجوبا لتحقق الشروط ؛ الى منها ؛ وقوع المصدر 
بعد جملة مشتملة على معناه »وإن كانت غير مشتملة على لفظه » لأن مععى : 
ورأيت شجراً #تجببًا ف الفضاء » - هو : رأيت شجراً مرتفعًا . ومثله : رأيت رجلا" 


ينم بات تت شحامة الخمل © أى' : يضخ ضخامة” الحمل . 


>> الثانية هىالمصدر الدال على التشبيه » وعامله محذوف وجوباً . . . ولا يصح أن يكون عامله المصدر الذى 
قبله » وهو كلمة : « بكا » المقصورة » لأن المصدر لا يعمل هنا » لأنه ليس ثائباً عن فعله » ولا مؤولا 
بالحرق المصدرى . وهذان هما الموضعان اللذان يعمل فى كل منهما المصدر الصريح . والعضلة : الداهية . 
وبكاء ذات عضلة » أى : بكاء من أصابها داهية . 
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زيادة وتفصيل : 

)1١(‏ كررنا أنالأفضلاعتبار المصدرالنائبعن عاملهقسمامستقلا” بنفسه 
ينضم إلى الأقسام الأخرئ الشائعة » وأوضحنا سبب استقلاله . أما عامله المحذوف 
فلا بد أن يكون ف جميع المواضع القياسية فعلا مشتّركًا معه فى المادة اللفظية » 
وف حروف صيغتها » كالأمثلة الكثيرة الى مرت . وأما الأمثلة السماعية فنها 
الحالى من هذا الاشتراك اللفظى ؛ مثل : ويح - ويل - ويس - ويب . 
وأمثالحا من الألفاظ الى كانت بحسب أصلها كنايات عن العذاب والملاك ع 
وتقال عند الشتم والتوبيخ » ثم كثر استعمالها حبى صارت كالتعجب ؛ يقولها 
الإنسان لمن يحب وين يكره » ثم غلب استعمال : « ويس » و « ويح » فى الب 
وإظهار الشفقة ‏ كما غلب استعمال 8 «ويل ) و ١‏ ويب ) ق العذاب . وإذا 
نصبت الألفاظ الأربعة ‏ وأشباهها ‏ كانت مفعولات مطلقة لفعل مهمل١١),‏ 
أو لفعل من معناها ؛ فالأصل رحمه الله ويئحنًا ويس ؛ بمنى : رحمه الله 
رحمة'» ‏ أو رحمه الله ويحه وويّسه . عبى رحمه الله رحمته . . : وكذا : 
أهلكه الله ويلا وويشيً . أو أهلكه الله ويله ‏ وويبه ؛ يمعبى أهلكه الله 
إهلا كا وأهلكه الله إهلاكه . فالفعل مقدر فى الأمثلة يما ذكرناه » أو بما 
يشبهه فى أداء المعبى من غير تقيد بنص” الأفعال السالفة الى قدرناها . 


وقيل إن الكلمات السالفة : (ويح ويس ويل - ويب ا 
عند نصبها تكون منصوبة على أنها مفعول به ؛ وليست مفعولا” مطلقنًا ؛ فالأصل 


)1١(‏ أى : فعل من لفظها ؛ كان يستعمله العرب قددماً » ثم تركوا استعاله اختياراً ؛ فصار مهمد 
مستغى عنه ؛ شأن كل شىء مهمل . لكن أيحوز استعال هذا الفعل الذى أهمله العرب ؟ الرأى السديد أنه 
لا مانع من استعاله ما دام معروفاً بنصه وصيغته . فإن لم يكن معروف الصيغة وكان المدروف مصدراً أو 
مشتقاً » فقد انطبق عليه رأى بعض اللغويين - كاين جى - وهو يقضى بإباحة تكملة المادة اللغوية الناقصة 
ما بجحملها على غرار نظائرها » فالمصدر تشتق منه فروع تساير الفر وع الى تشتق من نظيره فى الدلالة 
العامة 4 وق الوزن » والمشتق كاسم الفاعل وغيره تكل له فر وعه ومصدره بم يسادر نظائره كذلك 5 وقد 
ارتضى مجمع اللغة بالقاهرة هذا المذهب » وسار عليه فى بعض قراراته . 

وف يل كلام ابن جى : 





لحيل 


مثلا : ألزمه الله ونحه » أو ويله . . أو . . . وهذا رأى حسن لوضوحه 
ويسره . وإن كان الأول هو الشائع 57 يله الأكف ( فىحالة الكسر ) 
بمعبى “درل الكت :أي ا 3 الأكف . 


(ب) من المصادر المسموعة الى ل لل ون تار ا هي 
مضافً وغير مضاف ؛ كالكلمات الخمس السابقة . فإذا كانت مضافة فالأحسن 
نصبها على اعتبارها مفعولا "مطلمًا لفعل مذوف» أو مفعولاة بهء كا 6 . والنتصب 
هوالأعل . ول يعوف - سماعنًا ‏ فى كلمة : « بلله” ) المضافة سواه . أما الكلمات 
الأريع | لى قبلها فيجوز فيها الرفع على اعتارةا مبتدأ ير محذوف »ع أو خيراً 
والمبتداً محذوف . وتقدير اير المحذوف : 02 مطلوب” مثلا ويله مطلوب" 
- مثلا ‏ وهكذا الباق . . . وتقدير المبتدأ النحذوف : المطلوب ومحه . . . - 
المطاوب لي .. . وهكذا . . 

فإن كانت الكلمات الأريع, مقرونة « بأل » فالأحسن الرفع على الابتداء 
- وهو الشائع ‏ ؛ نحو : الوبح للحليف 2 والويل” للعدو ٠‏ ولمائع أن تكون 
خبراً ؛ نحو : المطلوب الويح - المطلوب الويل” . . . ويوز النصب على أنها 
مفعول مطلق للفعل المحذوف ٠»‏ أو مفعول به انس عدرف أيضا . 


> قالق كتابه االخصائص ( ج١1‏ ص57" باب :ىأن ما قيسعلى كلام العربفهومنكلام العرب )ما نصه + 

« حو لنا أبو على عن اا قال : يقال درهمت الحبازى » أى : صارت كالديم, ؛ 
000 » وهو أسم عجمى . وحوى أبوزيد : رجل مدرههم . قالوا وم يقولوا منه د رهم ؛ إلا أنه 
إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل ق الكف » وهذا أشياه » اه . 

ال اج البق لمي لس 

:ليس كل ما يجوز فى القياس يخرج يه سماع ؛ فإذا أخذ إنسان على مثلهم » وأم مذهههم م يحب 

عليه أن يورد فى ذلك سماعاً ولا ندر واية :وا يق 00 

وى ص ١١07‏ - باب تعارض السماع والقياس - ما نصه : 

( إذا ثبت أمر المصدر الذى هو الأصل / بتخالج شك ف الفعل الذى هو الفرع . قال لى أبو على 
فى الشام : إذا حت الصفة فالفعل فى الكف . وإذا كان هذا حك الصفة كان ق المصدر أجدر لأن 
المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة . . . » ثم ضرب أمثلة تحتاج إلى حسن تفهم وأناة 

وله فصل آخر جليل الشأن » عظم النفع ؛ عنوانه : فصل فق اللغة المأخوذة قياساً ( ج ١‏ ص 4*4 ) 
ب يؤيد ماسبق - وسئذ كر قى آخر الكتاب - هذا الفصل كاملا ؛ لأهميته » ونفيس مضموله . 
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وي.ااوثء.ه. 


وإن كانت تلك الكلمات خالية من وأل ) ومن الإضافة جاز النصب والرفع 
على السواء 

(ج) أشرنا''" إلى أن فريقنًا من النحاة يجيز عدم التقييد بالسماع » وعدم 
وجوب حذف العامل المصادر المسموعة بالنص ب على المصدرية لنيابتها عن عاملهاء 
مثل : « سقيآا » و ٠‏ رعينا) .. . كما يجيز فى الى ليست مضافة » ولا بأل ع 
أن تضاف » وأن تقترن بأل ؛ فتجرى عليها الأحكام السالفة فى كل حالة . 
وهذا هو الأنسب اليوم ليسره مع صحته وإ إن كان الأول هو الأفي . 


( د) مصادر أخرى مسموعة بالنصب » وعاملها محذوف وجويا ٠‏ وهى 
نائشة عنه(؟) : 

متها 8 ما هو مسموع بصيغة التثنية مع 0 4 0 0 ل قم 
سعد يك ١ن‏ 6 ل يناديك أو يدعوك لآمر 8 والاصل : ى لبيك 3 وأسعد 
سعديك ؛ عبى : أجيبك إجابة بعد إجابة » 5 ا بعل مسا عاد . 
أى : كلما دعوتى وأمرتتى أجبتك ٠‏ وساعدتك . «المسموع فى الأساليب 
الواردة استعمال : ١‏ سعديك ) بعد ( لبيك ) . واتباع هذه الطريقة الواردة أفضل 1 
لكن يجوز استعمال « سعديك » بدون « لبيك » إن دعت حكمة بلاغية . أما 
« لبيك » فالمسموع فيها الاستعمالان . 

.ومثل : حشانيتك . معبى : : حن "على حنانيك 4 (أى : تحدّن واعطلف ) 
حنانًا بعد حنان 2( ومرة بعد أخرى . 

ومثل : دوالتيك ق نحو : تقرأ أ بعض الكتاب » ثم ترده إلى" . فأقرأ بعضه» 
وأرده إليك ؛ فتقرأ وترد” . . . وهكذا دوالتيئك . . . بمعبى أداول دوالتيك » 
أى 8 أجعل" الأمر متداولا” ومتنقلا” بيى وبينك 4 مرة بعل مرة 8 


6 فى دقم ١‏ من هامش ص 18١‏ م 076 8١‏ اوق صل. 

( ؟١)‏ كثير من هذه المصادر متفرق قى النصوص الأدبية القدرمة وق المراجع اللغوية ؛ وقد جمع طائفة 
كبيره مها شارح المفصل ج ١‏ ص ٠١4‏ وما بعدها » وكذلك صاحب اطمع ج ١‏ ص ١88‏ وما بعدها . 

وسيجىء تفصيل الكلام عليها من جهة إضافتها فى أول الحزء الثالث . 

(؟) ستجىء له إشارة فى صه١؟‏ . 
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اومثل : هذا ذيك ؛ فى نحو : هذا ذَيئّك فى غصون الشجر ؛ 
تهذ” هذاذ يك ؛ بمعبى : تقطع مرة بعد مسرة ا 
حجازيك عن إيذاء اليتاى ؛ أى : تحجز حجازيك ؟ بمعبى تملع ا. 

ومثل : حذ أرب دل تانجو ا رلك قرو ال ا رس رك 
معبى : احذر الحائن » حذارا بعد حذر . 

والمصادر السالفة كلها منصوبة » وعاملها محذوف وجدوب وهى نائية عنه » 
وكلها غير متصرف ٠‏ أى : أنها ملازمة حالة واحدة سّمعت بها » وهى حالة 
النصب «التثنية مع الإضافة إلى كاف الخطاب ‏ الى هى ضمير مضاف إليه ‏ . 
وقد ورد بعضها بغير التثنية » أو : بغير الإضافة مطلقنا » أو : بالإضافة مع 
غير كاف اللخطاب » أو : له عامل مذ كور . . .ا لك كن لا داعى مخحاكاة هذه 
الأمثلة القليلة ؛ فلا خير فى محاكاتها » وترك الكثير الأغلب . 


بى أن نسأل : ٠١‏ معبى التثنية فى الأمثلة السابقة وأشباهها ؟ أهى تثنية 
حقيقية يصير بها الواحد اثنين ليس غير ٠‏ فيكون معبى : « لبيك » » و«ستعديك» 
وم حناننيك ) . . . تلبية موصولة بأخرى ؛ ومساعدة موصولة بمساعدة ؛ وحنانًا 
موصولا عثله ؟ أركرن هذا هو المراد » أم يكون المراد هو مجرد التكثير ؟ 

رأبان قويان . . . ولا داعى للاقتصار على أحدهما دون الآخر ؛ إذ بعض 
المناسبات والمواقف ا#تلفة قد يصلح له هذا ولا يصلح له ذاك » وبعض آخر 
يخالفه ؟ فالأمر موقوف على ما بقتضيه المقام . 


ا ا ا ل ا ا 0 
مثل : « سبحان "١‏ الله ) أى : راءة له من السوء . ومثل : معاذ الله ؛ أى : 
عياذاً بالله » واستعانة به 0 رنحان” ألله ؟ أى : استرزاق” الله . وله يعرف 
هذا فعل من لفظه ؛ فيقدر من معناه ؛ أى : أستر زقه . والكثير استعماله بعد 
سبحان الله . والثلاثة السالفة غير متصرفة . ومثلها حاش 7") الم ؛ ععبى تنز يه الله . 


000 « سبحات » أسم مصدر ؛ فهو ق حكم المصدر وقد سبقت الإشارة إليه فى : ص /91 م 58 . 
(؟) سبقت الإشارة إليه ى ص 5 م 58 . 
( *) تفصيل الكلام عليها فى باب الاستثناء ص 54؟ م 8م عند بيان أنواع : « حاشا» . 


دحل 


و - أمثلة أخرى أكثرها ملازم النصب بغيرتثنية ولا إضافة ؛ مثل : وسلاما» 

من الأعداء » بععبى : : براءة” منهم ؛ لا صلة بيننا وبينهم خارف واسلام:/ 
ل . ومثل : « حجراً » فى نحو قولك لمن يسألك : 
أتصاحب الناقق ؟ فتجيب : حجراً » أى : أَحْجير حجنا ؛ بمعنى أمنع 
نفسى وأبعده عنى 3 وأبرأ عند . ومثل قولك لمن يطلب إنجاز أدر : سأفعله » 
وكرامة مسرت أو : نعمة )» و : تعمسام عن عا وهذة مضافة 0500-6 
أى سأفعله وأكرمك كرامة » وأسرك مسسسرة » وأنعم نفسك نعلمة » وأنعم عنام 
عين » أى : إنعام عين . . . بمعنى أمتعك تمتع عين' . 

5 - أمثلة أخرى تختلف عن كل ما سبق فى أنها ليست مصادر ؛ ولكنها 
ا لل ا أن : على أشياء مجسمة محسوسة ودراكة 6 
كقوم فى الدعاء على من يكرهونه : ( 0 وجندلا ) . والأحسن. أن تكون هذه 
الكلمأت وأشباهها مفعولا به لفعل محذوف ؛ والتقدير : ألزمه الله تري١١)‏ 
وجندلا<" أو : لى ترب وجندلا  .‏ و : أصاب أو : صادف . . . أو 
نحو هذه الأفعال المناسبة لمعبى الدعاء المطلوب . 


( 4) ترايا, (ه) ضرا. 





0 


المسألة /ا/ا : 
المفعول له » أو : المفعول لأجله 
لأزة الك اماما ا : للاستجمام . 
د اطمئنانًا عليه + أو : للاطمئئان . 
7 عق عن هفوات الزميل ؛ استبقاء لمودته ‏ أو : لاستبقاء مودته . 
اق لت عرد أو : لدفع الضرر . 
تنزهت ؛ طلب الراحة أو : لطلب الراحة . 
تحفظت ف كلا ؛ خشية” الزلل. أو : لحشية الزلل . 
3 الاعتدال ؛ رغبة السسلامة أو : لرغبة السلامة . 
أمال اير 4 قضد الاسترشاد, كد أ أى 8 لقهيد الاسرهاد: 
أجلس” بين الأصدقاء ؛ الصلح أو : للصلح . 
0 تمتع بها أو : للتمتع بها . 
7 ]| أسئئ بيت المتخاصضهين * التوفيق” حم الل 
هجرت الصحف ازلية ؛ التفورٌ منها 2 أو : لاتفور . 


كل جملة من الحمل المعروضة تصلح أنتكون سؤالا” معه جوابه علىالنحوالاتى : 
ما الداعى» أو : ما السبب فى أنك لازمت البيت ؟ الحواب : الاستجمام . 

ما العلة » أو : ما السب فى أنك زرت المريض ؟ . . . الاطمثتان . 

ما السبب قىتغاضيك عن هفوات زميلك ؟ استبقاء المودة . . . وهكذا باق 
الأمثلة ؟ حيث يدل كل مثال على أنه يصلح سؤالا” عن السبب7١21‏ » جوابه كلمة 
معه ق جملته . 

واو لحظنا الكلمة الواقعة جوابًا لوجدناها : مصدراً » يبين سبب ما قبله 
(علته . . .) ويشارك عامله فى الوقت » وف الفاعل ؛ لأن زمن الاستجمام وفاعله - 


200 والغالب أن تكون أداة الاستفهام هى: « لماذا »)؟ أو : 0 لم »؟ءأو : وما »؟ ء أو نحرها 
من كل ما يسأل به عن السبب . 
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هو زمن ملازمة البيت وفاعلها . وزمن الاطمئنان وفاعله » هو زمن زيارة المريض 
وفاعلها . . . وكذا الباق . . . 

فكل كلمة اجتمعت فيها الأمور الأربعة السالفة تسمى : ١‏ المفعول له » » 
أو : « المفعول لأجله )') فهو : المصدر١؟)‏ الذى يدل على سبب ما قبله ( أى : 
على بيان علته ١)‏ ويشارك عامله فى وقته » وفاعله . . . 
أقسامه : 


المفعول لأجله ثلاثة أقسام7؟) ؟؛ مجرد من وأل ) » والإضافة ؛ كالقسم: 
5 5 أ 
الأول 4١١‏ . ومضاف ؛ كالقسم الثانى : « ب »»ء ومقترن بأل ؛ كالقسم الثالث 
« < ). وهذا القسم دقيق فى استعماله وفهمه » قليل التداول قديمًا وحديشًا » ومن 
المستحسن لذلك أن نتخفف من استعماله . 
أحكامه : 

١‏ من أحكامه أنه إذا كان مستوفيًا الشروط جاز نصبه مباشرة » وجاز 
جره بحرف من حروف ابخر الى تفيد التعليل ؛ وأوضحها!*! : اللام ‏ ثم: فىء 
والباء » ومن" والأمثلة السالفة توضح أمر النصب وابحر باللام » ومن الممكن 
حذف اللام من تلك الأمثلة ووضع حرف آخر من حروف التعليل مكانها 5 

0 أل أجل كن تعر + برضي عصدل هذا قحل الالمراء ونا قشل الال فول 

( ؟) ومثله المصدر الميمى » واسم المصدر . وكذلك المصدر المنسبك ؛ كالذى ف رقم ١‏ من هامش 
ص ١57‏ 

( ؟) ولآنه يبين علة ما قبله وسببه لا يكون من لفظ عامله ؟ لكيلا يصير مصدراً مؤكداً لعامله . 
ولا من معناه » ولا يبين ذوعه » و3 عدده » لأن هذا كله مناقض للتعليل الذى هو شرط أسابى قى المفعول 
لأجله . 

( 4) إذا كان المفعول لأجله مضافاً لمعرفة أو مقترنا « بأل » التفيد التعريف-فإنه يكون معرفة» 
وإذا كان مجرداً فإنه يكون نكرة . 

(ه) من أمثلة « ف » الى لبيان السبب ( أى : للتعليل ) قوله عليه السلام : بدخلت امرأة النار 
ف هرة حبسا » . . أى : بسبب هرة . ومن أمثلة الباء الى لبيان السبب قوله تعالى : 
(فبظل من الذين هَادُوا حَرّمنا عليهم طيبات كل شىء) أى : ببب ظلٍ . 
ومن أمثلة « من » الدالة على بيان السبب قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ») 
أى : بسبب إملاق : (فقر) . 





نحل 

لكنه فى جميع حاللات جره 22 اصطلاحًا مفعولا لأجله ؛ وإمايعرب 
جاراً ومجروراً متعلق بعامله . وهذا برغم استيفائه الشروط » و برغم أن معناه فى 
حالى نصبه وجره لا يختلف(١)‏ . 

مع أن النصب والحر جائزان ‏ فهما ليسا فى درجة واحدة من القوة والحسن ؛ 
فإن نصب ارد أفضل” من جره » لشيوع النصب فيه » ولتوجيهه الذهن مباشرة 
إلى أن الكلمة و مفعول لأجله » . وجرالمقترن « بأل » أكثر من نصبه. أما المضاف 
فالنصب والحر فيه سيان . ( وقد تقدمت الأمثلة للأنواع الثلاثة) . 

فإن فقد شرط من الأربعة لم يجز تسميته مفعولا لأجله » ولا نصبه على هذا 
الاعتبار ؛ وإنما يجب جره بحرف من حروف التعليل السائقة » إلا عند فقد التعليل ؛ 
فإنه لا يحوز جره رف من هذه الحروف الدالة على التعليل؛ منعًا للتناقض . 

فثال ما فقد المصدرية : أعجبتبى الحديقة ؛ لأشجارها » وسرتى أشجارها ؛ 
لهارها ؛ فالأشجار والهار ليستا مصدر ين » وهذا لم يصح نصبهما مفعولين لأجله » 
وصارتا مجرورتين . 

ومثال ما فقسد التعليل : عبدت الله عبادة » وأطعت الرسول إطاعة!') . 
ولا يحوز فى هذين وأمثالههما لحر بحرف جر يفيد التعليل ‏ كما سبق - . 

ومثال . ما لم يتحد مع عامله فى الوقت : ساعدتى اليوم ؛لمساعدتى إياك غدا(") , 

ومثال مالم يتحد مع عامله فى الفاعل : أجبت الصارخ ؛ لاستغاثته . 

)١(‏ يرى بعض النحاة أن المفعول لأجله حين يكون منصوبا » لايكون منصوباً بالعامل الذى 
قبله؛ وإنما يكون منصوباً على نزع الخافض ( أى : عند نزعه من مكانه » ووحذفه؛كا تقدم فى هامش 
ص ١"‏ من باب: تعدى الفعل ولزومه ) ولا داعى للأخذ بهذا الرأى ؟ لما فيه من تكلف وتعقيد بغير 
فائدة 8 ومثله الآراء الأخرى الى تزيد بعض الشر وط أو تنقص 8 ومن الزيادة أن يكون المفعول لأجله 
و قلبياً » ؛ لأن هذا الشرط مفهوم من شرط آخر » هو : التعليل ؛ إذ التعليل - غالباً - يكون بأمور 
قلبية معنوية » لا بأمور حسية من أفعال الحوارح » ويفهم أيضاً من بافى الشروط . . . 

(؟) تصب المصدران : « عبادة » و « إطاعة » على المصدرية ؛ لأن كلا مهما مصدر مؤكد 
لعامله » ولا يصلح مفعولا لأجله ؛ لأن الثىء لا يكون علة نفسه » - كا سبق فى المفعول المطلق الموكد - 
فكلاهما فقد شرط التعليل . 

(") المراد من اتحاد المصدر مع عامله فى الوقت أن يقع حدث العامل فى أثناء زمن تحقق معى 
المصدر ؛ مل : هرب اللص جبنا ؛ أو : يتمع أول زمن العامل فى آخر زمن تحقق المصدر : نحو: حبست 
لمهم شوفاً من فراره » أو العكس » نحو : جئتك حرصاً على إفادتك . 
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لأن فاعل الإجابة غير فاعل الاستغاثة2!7 . 

" - ومن أحكامه أنه يجوز حذفه لدليل يدل عليه عند الحذف ؛ كأن يقال: 

إن الله أهل للشكر الدائم ؛ فاعبده شكراً » وأطعه » . والتقدير : أطعه شكراً ؛ 

فحذف الثانى لدلالة الأول عليه . ومثل : إن الضيف الذى سيزورنا جدير 

بأن نظهر له التكريم فى كل حركاتنا ؛ فنقف تك ريا ونتقدم عند قدومه تكرياء 


: وفما سبق يقول ابن مالك‎ )١( 
8: وةر ور بي 2 مم لقره ير 0 عر ب مى دي ره 3# رمد بره‎ 
ينصب «مفعولا له ( المصدر » إن أبان 2 تعليلا ؛ كجد شكرا » ودل‎ 
. أى : ينصب المصدر على اعتباره مفعولا له إن أبان تعليل ما قبله » أى : إن بين سبب ما قبله‎ 
وضرب طذا مثلا هو : جد شكرا . بمعنى : جد لأجل الشكر » فكلمة : « شكرا » مصدر بين سبب‎ 
الحود . ومعبى : « دن » » داين الناس يجودك وفضلك : ليشكروك . فهو فعل أمر من دان الرجل غيره‎ 
ويصح أن يكون فعل أمر من : و دان » بمعى : صار صاحب دين (بكسر الدال ) وعلى‎ ٠ بمعنى : صاردائناً له‎ 
4 المعنيين يصح أن يكون للفعل مفعول لأجله محذوف ؟ تقديره : شكراً , ويكون أصل الكلام : جد شكراً‎ 
: ودن شكراً . ثم قال ف بيان بقية الشر وط‎ 
3 مني 2 7 4 ا 2م‎ ٠ م وم 2 © ير 5 سن‎ 
وهو بما يعمل فيه متحسال وقتا » وفاعلا . وإن شرط فقد‎ 
ونه م6. 2 7 . 2000 8 و ده 3 هه‎ ٠. 
فاجرره بالحرف » وليس عتذسع هع الشروط ل كلِزهد ذا فرع‎ 
يريد : أنه يكون مفعولا لأجله بشرط أن يكون متحداً مع عامله فى الوقت والفاعل » وهذا مراده من‎ 
قوله بما يعمل فيه متحد . أى : وهو متحد بالذى يحمل فيه النصب . ( والضمير عائد على المفعول له)‎ 
فإن فقد شىء فاجرر بالحرف » ولا تنصب . ثم بين أن الحر بالحرف ليس ممتنعا مع استيفاء الشر وط ؛‎ 
. وانتقل بعد ذلك لبيان درجة النصب وار من القوة البلاغية عند دخول)| فى أقسام المفعول لأجله‎ 
رماس 0ه سه مم مر اهشر و سوقم . لودو 28 م 52 وو‎ 
: وقل انك يصحبها المجرد والعكس فق مصحوبب «أل )وأنشدوا‎ 
مز >0 وى مات ه ورور اس‎ ١ يعوو ري‎ 
ا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الاعداء‎ 
قل آن يصحبها : أى : يصحب الحرف . وأنثه باعتباره : كلمة . ووز التذ كير باعتبار أنه‎ ( 
حرف ) فدخول حرف ابر على ارد من « أل » والإضافة قليل » ودخوله كثير على المقرون بأل ؛‎ 
مثل قول الشاعر القدم : لا أقعد الحين عن الطيجاء . . . أ : لا أقعد عن الهيجاء المين » يريد : الجين»‎ 
أى بسبب : المبن . ولم يتعرض ابن مالك المضاف. وكلامه السابق يشعر بالحكم » وهوأن النصب والحر‎ 
» سيان » إذ بين أن أحد الثلاثة يكثر فيه النصب دون الحر » وأن واحداً آخر يكثر فيه الحر دون النصب‎ 
1 وسكت عن الثالث ع فالسكوت ق هذه الحالة قد يوحى بجحواز الأمرين عل التساوى‎ 





١0 |‏ 
قشف أ تدا فس رع نوكل ما سق مخ اقول :ابن ماللك + جد 
شكراً ود ن*17) 
ومنها : أنه وهو منصوب أو رور - يجوز تقدمه على عامله ؛ 
نحو : ( طلبًا للنزهة ‏ ركبت الباخرة) . ( انتفاعًا ‏ شاهدت تمثيلالمسرحية ) . 
والأصل : ركبت الباخرة » طلبثًا للنزهة ‏ شاهدت تمثيل المسرحية ؟ انتفاعا . 
4 - ومنها : جواز حذف عامله ؛ لوجود قرينة تدل عليه ؟؛ نحو : يعدا 
عن الضوضاء ؛ فى إجابة من سأل : لم قصدت الضواحى ؟ 
ه ‏ ومنها : أنه لا يتعدد» سواء أكان منصوبنًا أم مجروراً . فيجب الاقتصار 
على واحد للعامل الواحد - ولا مانع من العطف عليه أو البدل منه ‏ لهذا قالوا 
فى الآية الكريمة : ولا لمسكهن ضرارا ؛ لتعتدوا ) . أن كلمة : م ضراراً )6 
مفعول لأجله » واللخار واشهرور : ( لتعتدوا) متعلق بهاء ولايصح أن يكون متعلقًا 
بالفعل إلا عند إعراب : ( ضراراً ) حالا” مؤولة ؛ بمعبى : مضار ين . 


يقني ابد كد عا بون بورق مانن عاش مل وات جرل تناف > رز رين اله 
- 0000م 
لَكُمْ أن تَضِلُوا). 
والأصل : كراهة أن تضلوا . أى : كراهة ضلالكم 
فالمصدر المؤول مفعول له - كا نص على ذلك صاحب « المغنى » عند الكلام على الحرف : لا - , 
والمفهوم أن المفعول لأجله ( وهو. كلمة : كراهة ) مضاف إلى المصدر المرول بعدها » ثم حذف 
المضاف ؛ فقام الحمضاف إليه مقامه » وأعرب إعرابه . 





للحلا 
المسألة م/ا : 
ظرف الزمان » وظيف المكان 

فى مثل : جاءت السيارة صباحنًا » ووقفت بمين الطريق ؛ ليركب الراغبون - 
تدل كلمة : « صباحنًا » على زمن معروف . وتتضمن فى ثناياها معنى الحرف : 
دف » الدال على الظرفية'' بحيث نستطيع أن نضع قبلها هذا الحرف » ونقول : 
جاءت السيارة فى صباح » ووقفت بمين الطريق ؛ فلا يتغير المعيى مع وجودها » 
ولا يفسد صوغ التركيب . فكأنها عند حذفها موجودة ؛ لأنها تراعى عند تأدية 
المعيى » ولأن كلمة : « صباحًا » ترشد إليها » وتوجه الذهن لمكانها ؛ فهى 
إذاً ‏ مقدرة وملحوظة فى ابكملة . وهذا هو المقصود من أن كلمة : « صباحًا » 
تتضمنها١!؟)‏ . 

ولو غيسرنا الفعل : «جاء » » ووضعنا مكانه فعلا” آخر ؛ مثل : وقف ‏ 
ذهب تحرك .  ..‏ لبقيت كلمة : « صباحنًا » على حالما من الدلالة على 
الزمن المعرووف » ومن تضمنها معبى : « فى ») . وهذا يدل على أن تضمنها معبى : : 
١‏ فى ؛ مطردا" مع » أفعال كثيرة متغيرة المعنى » بخلاف ما لو قلنا 0 
مشرق صباح الخميس معتدل » فإن كلمة : : « الصباح ) فى المثالين » 
وأشباهاء تدل على الزمن المعروف » ولكنها لا تتضمن معبى « فى ) . فلو وضعناها 

)10 أى ٠‏ « على أن شيئاً فى داخل شىء آخري؛ فالغلاف الحارجى هو الظرف 4 وما فى داخله 
هو: المظروف ؛ نحوالماء قى الكوب وق مثل : السفر الهوم » يكون الفذرف هو اليوم »والمظروف هوالسفر. 

0 فالمراد من تضمتها : أنما تشير إلى معبى « فى » من غير أن تتضمن لفظها أو تنوب علها فى أداء 
معناها أو عملها » أو تكتسب شيئاً هذا التضمن . ولولا ذلك لوجب بناء هذه الظروف ؛ لا يسميه النحاة : 
« السبب التضمتى أو المعنوى ؛ ب وهو بمنع غالباً » ظهور الحرف . وقد سبق بيائه فى الحزه الأول » ( ص 
ا ع د ل ل ا تضمنه معى : «دىق». 

(8) أى : مستمر ف مختلف الأحوال ومع كل الأفعال ومشتقاتها العاملة . غير مقصور على نوع 
معين منها . وبحب ملاحظة أمرين ؛ أولما : أن كلمة : « فى » لايصح التصريح بها فى الظروف الى 
لا تتصرف - كا سيجىء «ف لتم 4 من ص 7١7‏ واه من ص 7١1١‏ . 
وثانهما : أن ذوعين من الظروف المكانية لا ينصيهما ألا أفعال معينة خاصة» أو مشتقاما ؛فلا يتضمنان 
معى : « ف » باطراد - كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص ٠١5‏ 


فالظروف الدالة على المقادير لا تنصبها إلا أفعال السير ومشتقاتها » والظروف أل تلاق فعلها فى 
الاشتقاق إبما ينصبها ما تجتمع معه ى حروف مادته من فعل أو وصف يعمل عمله . 
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قبلها لفسد الأسلوب والمعى ؛ إذ لا يصح : فى الصباح مشرق - ولا فى صباح 
الحميس معتدل . ( ومن أجل هذا لا يصح تسمية كلمة : « الصباح» فى هذين 
المثالين ظرف زمان ؛ لعدم وجود ثبىء مظروف » مع أنها تدل على الزمان فيهما) . 

وتدل كلمة : و بين » فى المثال الأول - وهى اسم على المكان ؟ 
لأن معناها وقفت السيارة فى مكان هو : جهة اليمين . وهى متضمنة معنى : 
« فى » ؛ إذ نستطيع أن نقول : وقفت فى جهة اليمين ؛ فلا يتغير المعنى » ولو 
غيرنا الفعل » وجثنا بآخر فآخحر . . . لظلت كلمة : « يمين » على حالها من 
الدلالة على المكان » ومن تضمنها معبنى : « فى » باطراد . بخلاف : اليمين 
مأمونة ‏ إن اليمين مأمونة ‏ خانّت اليمين... فإنها فى هذه الأمثلة ‏ وأشباهها - 
لا تتضمن معبى : « فى » ويفسد الأسلوب ولمعبى بمجيئها ؛ إذ لا يقال : ى 
اليمين مأمونة . وكذا الحال فى باق الأمثلة وأشباهها (لهذا لا يصح تسميتها 
فى هذه الأمثلة ظرف مكان لعدم وجود مظروف . ) . . . 

فكلمة : « صباحنًا » فى المثال الأول - ونظائرها ‏ تسمى ظرف زمان . 
وكلمة : «١‏ يمين ») ونظائرها » تسمى : ظرف مكان . 

فالظرف١١ا‏ هو 4 ام منطوب يدل عل زان أو لمكان «ويتعمن مدق :: 
« فى » باطراد(؟) ٠‏ . وينقسم إلى ظرف زمان » وظرف مكان2"9 , 

والظرف أحكام أشهرها : 


١‏ أنه منصوب!؟) على الظرفية » فلو كان مرفوعًا » أو منصوبنًا لداع 
آخر غير الظرفية » أو مجروراً » ولو كان اللحار هو : « فى » الدالة على الظرفية 


. يسمى الظرف بنوعيه : المفعول فيه‎ )١( 

(؟) أى : بأن يتعدى إليه كل الأفعال مع بقاء تضمنه فى المعنى لذلك الحرف الدال على احتواء 
الظرف لعنى عامله» إلا الظروف ال ىأشرنا إليها فى رق امن هامش الصفحة السابقة ومنها نوعان لايتضمنان 
معى « ف » إلا فى حالات معينة يكون فيها الفعل العامل أو مشتقاته من ذوع معين؛ فهما لا يتضمنان مع 
دق » باطراد . 

( ؟) وق هذا يقول ابن مالك : 

اقرف 6 أو ا نا ” «قى)» ءباطراد ؛ م 5 ادك «أزمنا 

والأحسنق : وضمنا» أن تكون ألفه للتثنية المراد منها الوقت والمكان . وكلمة : م أو «( التنويم 2 

بممى الواو . ( 4 ) إما مباشرة ؛ لأنه معرب » وإما مبنى فى محل نصب . 





6" 
فإنه لا يسمى ظرفًا » ولا عرب ظرفاً ولو دل" على زمان أو مكان . 

وناصبه ‏ ويسمى : عامله ‏ إما مصدر ؛ نحو : المشى يمين الطريق أسلمء 
واللرى وراءء السيارات يعرض للأخطار . وإما فعل("الازم أو متعد » نحو: 
أنجزت عبلى مساءء ثم قعدت أمام المذياع ؛أتمتع به . وإما وصف حقيوعامل» 
( اسم فاعل» اسم يفعول: ::. 6 تنو:- الطارة مرتفعة” فرق" السيكابة والسحات 
مركوم” تحتها لايعوقها . وإما وصف تأويلا؛ ويرادبه : الاسم اللحامد المقصود 
منه الوصف بإحدى الصفات المعنوية » مثل : أنا عمرً عند الفصل فى قضايا 
الناس » وأنت معاوية ساعة” الغضب » فالظرف : « عند ) منصوب بكلمة : 
« عمر )» المراد منها : « العادل ) . وكلمة : « ساعة » منصوبة بكلمة : « معاوية» 
والمراد منها : لايم . ولا بد أن يتعلق”"'الظرف بناصبه ( أى : بعامله) والمشهور أنه 
لا يتعلق بعامله المباشر إن كان هذا العاملحرفًا من حروف المعانى 9 . 


00 تام أو ناقص » جامد أو متعد . . ( وسيجىء الكلام على سبب التعلق فى ص ٠١"‏ وى باب 
حروف الحر ص "4-٠‏ م 89 وه “ام 285. 

)0 معبى التعلق موضح فى «رحويوص 7١"‏ . 

(؟) حروف المعانى : هى كا يقول صاحب المفصل » ى ج مص - حروف جاءت عوضاً 
عن الحمل » ومفيدة معناهاء بأوجز لفظ » فكل حرف مها يفيد فائدتما المعنوية مع الإيجاز والاختصار ؛ 
فحروف العطف جىء مها عوضاً عن : « أعطف » وبحروف الاستفهام جىء مها عوضاً عن : « أستفهم » 5 
وحر وف النى إنما جاءت عوضاً عن : « أجحد » أو : أنفى » » وحروف الاستثناء جاءت عوضاً عن : 
0 أستقى 2 أو : ولا أقصد » » وكذلك لام التءر يف نابت عن : « أعرّاف » » وحروف الحر جاءت 
لتنوب عن الأفعال الى معناها ؛ فالباء نابت عن : ألصق - مثلا - والكاف نابت عن أشبه » وكذلك 
سائر حروف المعانى كأحرف الثداء والقنى . 

وقد عقد صاحب المغى - ق الحزء الثانى من كتابه ‏ فصلا عن شبه الحملة بنوعيه (الظرف » والحار 
مع مجر وره) ؛ عنوانه : « هل يتعلقان بأحرف المعانى »؟ ملخصه : أن هناك ثلاثة آراء » أوها : المتع 
مطلقاً » وهو المشبور » وثائها : المواز مطلقاً . وثالا : التفصيل ؛ فإن كان حرف المعنى فائباً 
عن فعل حذف جاز ذلك على طريق الثيابة » لا الأصالة » و إلا فلا؛ فنحو ,ريا محمد » يكون الحار 
وامرور متعلقين بالحرف : «يا» ؛ لنيابته عن : «أدعوي » أو : و أنادى » . 

وأما الذين قالوا بالحواز مطلقاً فثلوا له بقول الشاعر : 
سامْعَادُ عَدَاةَ البَيْن إِذْ رَحَلوا 2 إلا أَعَنَ غضيض الطَرافي مكْحُونُ 

فالظرف : «غداة » ظرف للتتى » أى : انتتى كينها فى هذا الوقت إلا كأغن » ولا يصح تعلقه 
مما بعد «إلا»لأن معمول المستثقى لايتقدم عليها - كاسيجىء فى بابه ص٠7‏ م 8١‏ - . ومثل : ماضر بت 
الغلام التأديب . فإن قصدت نى ضرب معلل بالتأديب فالحار وار ور متعلقان بالفعل » والمنى ضرب - 


3 
؟ أن عامله قد يحذف جوارًا » أو وجوبًا ؛ فيحذف جواذًا حين يدل 

عليه دليل ؛ كأن يقال َ مبى حضرت ؟ فيجاب : يوم الجمعة م أى . حضرت يوم 
الجمعة . ومبى وصلت يوم الجمعة ؟ فيجاب : مساء . أى : وصلت مساءء 
ومثل : كم ميلا مشيت ؟ فيجاب : ميلين ؛ أى ؛ مشيت ميلين » ويسمى 
الظرف الذى حذف عامله جوازًا : «الظرف اللغو » . أما الذى حذف عامله 
وجويًا فيسمى : « الظرف المستقر» 2١7‏ . ويجب هذا الحذف فى ستة مواضع : 
أن يقع خيرا 0 أو حالا) أو صفة »© أو صلة » أو مشتغلا(؟) عنه » 


م 


أو سعيها عن العرب محذوفًا فى أكثر استعمالم . فثال الخبر : الأزهار أمامنا » 


والزروع حولنا . ومثال الخال : هذا الأسد أمام مروضه كالفأر . 

ومثال الصفة : إن شهادة” زور أمام القضاء قد تحفر هروة” سحيقة تحت 
أقدام شاهدها » ومثال الصلة : احتفيت بالصديق الذى معلك . ومثال الاشتغال : 
يوم الأحد سافرت فيه" . ومثال المسموع : حينئذ الآن . 


حمخصوص » ولتأديب تعليل للشرب الم . أما إذا قصدت تى الضرب على كل حال فالحار والجرور 
متعلقان بالننى » «التعليل له . أى ‏ أن اثتفاء الضرب كات لأجل التأديب » لأثه قد يؤد ب بعض 
الناس بالصفح عنه وتركك إياه دون أن تضر به . ومثله ى التعلق حرف النى عندهم : ما أكرمت المبىء 
لتأديبه » وما أهنت ا محسن لمكافأته ؛ إذ لو علق هذا بالفعل لفسد المعى المراد . ومثل هذا قوله تعالى : 
(مَاأنّت” بنئمة رَبّك”_بمجدون ) ؛ فالباء متعلقة بالتى ؛ إذ لو علق الحار ورور بكلمة : 
« مجدون ) » ول يتعلقا بالنى لأفاد نى جئون خاص ؛ هوالحذون الذىيكون من نعمة الله . وليس ف الوجود 
جدون هو نعمة » ولا المراد ذى جدون خاص . . و . 

ثم قال صاحب المغنى تعليقاً على هذا الرأى ما نصه : 

وهذا كلام بديع . إلا أن جمهور النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف ٠»‏ فينبغى على 
قوم أن يقدر التعلق بفعل دل عليه الناق . . و ..) » ه. 

وإذا كان الكلام السالف بديعاً ( كا يقول - بحق - صاحب المغى ) فكيف لا يوافق عليه جمهرة 
النحاة بعد ما بدا له من تلك الآثار المعدوية الحامة الى كشفها أصحابه ».وأباذنوا جليل قدرها ؟ 

لهذا لم يكن بد من الاطمئنان إلى ذلك الكلام والاقتصار عليه » وإن خالفه الحمهور بغير حجة 
واضحة . اللهم إلا إن كان القصد إن التعلق بالفعل أظهر وأبين . 

00 تكلمنا بإسباب عن الظرف « اللغو » » والظرف « المستقر » © وعن سبب التسمية » 
وما يصحها من أحكام تلفة ؛ فى المزء الأول فى ص 70١‏ م اا و .عم م وم وهى ألحكام هامة 2 
وبعضها يؤدى إلى تيسير محمود . ثم عدنا إلى الكلام المفصل مرة أخرى ف هذا الحزء الثانى يمناسبة الكلام على 
حزوف ان » وتعلقها بعامل »ذوف - وغيره - وآثاره نالثواحى المختلفة (ص 84٠‏ و رقم؟ من هامش 
صه 4 8م 89 ) . وال موضوع كله جدير بالاطلاع عليه . ( ) تقدم باب الاشتغال فى هذا المزدوص" .٠١‏ 

( *) القياس ق الاشتغال بمعناه العام أن نقول : ساذرته» إلا أن الضمير العائد على الارف يغلب حت 


ا" 
والعامل المحذوف فى الثلاثة الأول يصح أن يكون وصفًا أو فعلا ؛ فالتقدير 
على اعتباره وصفًا هو: مستقرء أو موجود » أوكائن »أو حاصل . . . وأشباه هذا 
ما يناسب . وعلى اعتباره فعلا هو : استقر عكر كدت كان ؛ بمعبى وحن 
حصل . . . وأشياه هذا مما يناسب . أما مع الصلة . فيجب أنذيكون فعلا2'! ؛ 
لأن الوصف”7") مع مرفوعه ليس جملة » والصلة ‏ لغير « أل » لا بد أن تكون 
جملة . والأحسن فى ١‏ المشغول عنه » هنا وق ١‏ المسموع ) أيضًا أن يكون فعلا » 


فاصل ا مشغول عنه : سافرت يوم الأحد سافرت فيه » وأصل المسموع : حينئذ 
الان . أى : كان ذلك حينئذ » واسمع الآن9" . 


- جره بى . وقد تحذف تيسيراً وتوسعاً ؛ كا قالوا - على تخيل أن الفعل اللازم متعد بنفسه . و بناء على 
هذا التتخيل يكون الضمير المتصل به مباشرة » مفعولا به لا ظرفا ‏ بالرغم من أنه عائد على الظرف »و يصير 
الفعل متعديا بنفسه ( راجع الصبان فى هذا الموضوع ثم المفصل ج + ص 45 ) . وهذا التخيل يؤدى إلى 
لبس والخلط بين المتعدى واللازم . فالمير ى إبقاء حرف ارو جوباً كا يرى كثرة النحاة. أما عند حذفه 
فالأنسب إعراب الضمير ظرفاً . ( انظر رقم ١‏ من هامش ص )7٠١6‏ . 

(1) وكذلك العامل الحذوف فى جملة - القسم » لأن القسم والصلة - لغير أل - ء لا يكونان 
إلا جملتين ولن يتحقق هذا إلا بتقدير العامل امحذوف فعلا » وليس اسما مشتقاً يشيهه - كا سيجىء فى 
باب حروف الحر - أما صلة أل فصفة صر بحة فيجب أن يكون المحذوف اس مشتقاً يصلح أن يكون 
صلة ا على الوجه الذى تقدم بيانه عند الكلام علها فى باب الموصول والصلة ( ج١‏ ص ”#ه» م ٠٠‏ 
و١110م7١)‏ . )١(‏ إذا كان الذوف ف الصلة وغيرها هومتعلق الظرف فهل يجو زأن نقول 
إن الظرف نفسه هو الصفة أو الصلة » أو الحال » أو احبر ونستر يح من التقدير ؟ الحواب : نمء 
وتفاصيل هذا وأدلته قد سبقت قى ج ١ص‏ مم ١‏ وق باب المبتدا والخبر شبه الحملة . م هم وسيجىء 
تلخيصها فى الصفحة التالية » وق باب حروف الحر م "4٠‏ و46 . 

( ؟) هذا مثل يقال لمن ذكرأمرا تقادم عهده » أى : وجد ووقع ما تقوله حين إذ كان كذا وكذا 
واسمع الآن كلاى. فهما جملتان والمقصود منعه من ذكر ما سبق » وأمره بسماع ما يقال له الآن : وق 
نصب الظرف وحذف عامله جوازاً أو وجوباً يشير بن مالك بقوله : 

َه 9 00 


فانصِيّهُ بالراقعم فيه مُظْهْرَا كان » وإِلّا فائوه مُقَدَرَا 


2 اس 5 ما و ل اام على 
وكل وقت قابل ذاك » وما يقبله ال1 كان إلا مبهما 
نحو الجهات 2 والمقادير » وما صيغ من الفعل ؛ مرى من رَى 
الظرف يقع فيه الممى إما من المصدر ارد » أو من الفعل » أو من الوصف العامل . وهو هنا 

يقول: انصب الظرف بالعامل الذى معئاه يهم ف هذا الظرف . فالمراد: انصبه بواءحد منالأشياء السالفة 
إن كان موجوداً و إلا فقدره . ثم بين أن كل وقت » أى : ظرف للزمان ‏ يقبل النصب عل الظرفية ؛ 
كينا كان أم مختصاً . أما ظرف المكان فلا ينصب منه إلا ما ذكره من الحهات » والمقادير» وما صيغ 
من الفعل . وسيأق شرح هذا ى ص ٠٠٠‏ . 





نين 


06م6.6.6م6.ه. 


زيادة وتفصيل : 
إذا كان عامل الظرف محذوفًا فحنا ق بعض المواضع » فا الداعى إلى 
ملاحظته عند الإعراب » ووجوبت تقديره قْ تلاك المواضع » واعتياره هو اللجير 
أو الصفة » أو الخال» أوالصلة .. . دون الظرف نفسه ؟ لم لا يكون الظروف 
نفسه هو البر » أو الصفة» أو الحال » أو الصلة . . . فى تلك المواضع 
ما دام ته المحذوف واجب الحذف » يضح ذكره حال ؟ وإذا كان م 
العرب خاليًا فئة داعا فكيف عرفنا أنه محذوف ؟ إن الحكم بالحذف يقتضى 
علمًا سابقًا ومعرفة من اللغة يأن هذا المحذوف ‏ أو نظائره ‏ قد وجد حقيقة 
ف الكلام العربى » 59 حذف لسبب طارئٌ . وهذه المعرفة لم توجد 7" 
فكيف حكمنا ‏ إذًا ‏ بأنه محذوف ؟ . . . إلى غير هذا مما بحتج به المعارضون » 
وينتهوك منه إلى أن الظرف نفسه هو ل 0 ال اوم جر اام . ويس 
0 8 فر أيهم أن يكون هذا الظرف منصوبًا بال اغذوت »قتديكيا منصويًا 
آخر.ق الحملة أو بعامل معنوى كالحذف ... أو بغير عامل . 
7 ضرر قْ هذا عندكم : 
وفردق منهم يقوك إن خصائص العاه دل كتحمله الضحير قد انثقات 
0 7 فلا ضرر أن يكون الظرف نفسه بعد هذا هو الخبرء أو :الصفة . 
. ( وقد أوضيحنا هذا الرأى الأخير فى الخرء الأول » هامش ص "7١‏ 37 
وص 45" م ه98 , وأنه رأى مقبول عند بعض القدانى 00 
أما الذين يحتمون أن يكون العامل امحذوف هوالكبر أو الصفة . 
دون الظرف » ويشترطون أن يكون للظرف فى تلك لاع متعاتقن 04 
أو الصفة . . . فلهم حجة منطقية قوية . واكنها على قوتها 7 تسع للتيسير والتخفيف 
ير ضرر » ته إلى ما يقوه الارضوذ ؛ هى أذ ارماك ارد د لا وجود له ؛ 
من المستحيل أن يوجد زمان لا يقع فيه حادث جديد» أو لا يستمر فيه حادث 
موجود » ا الزمان من أحداث جديدة أو مستمرة محال . ولمذا عى الزمان 
ظرفًا 8 “ييا اللرقب- الحبسي كالأوانى والأوعية الى توضع فى داخلها 
الأشياء . وإذا كان الأمر هكذا فكل زمان مقرون” - حهًا ‏ 0 المتصل 


به » وكثير من هذه الحوادث أمر عام يدل على مجرد « الوجود المطلق » من 
غير زيادة معنوية عليه . فهو معروف ؛ فلا داعىلذكره ؛ إذ لا فرق فى المعى 
بين : قولنا : « السفرً حاصل غدا ٠»‏ وقولنا : « السفر غدا » لأنه هو والزمان 
متلازمان كنا سلف ؛ فذكر الثانى كاف ف الدلالة على وجود المحذوف ؛ فهو 
مع حذفه ملاحظ وكأنه موجود . هذا من الناحية العقلية المحضة!" . 

وهناك شىء آخر يقولونه ؛ هو : أن اللفظ الدال على الزمان لا.يتمم المعنى 
المراد بغير ملاحظة العامل المحذوف ؛ فلولا ملاحظته فىمثل : «السفر دوم اه 
لكان المعى : السفر زمان » وهذا الزمان دوم اميس » وبعيارة أخرى : 
السفر هو يوم الخميس نفسه . ويوم الحميس هو السفر : والمعى ‏ لاشك - 
فاسد 


5 ومثل هذا يقولون فى ظرف المكان ؛ فالمكان المحرد لا وجود له ؛ فن المستحيل 
أن يوجد هكان لا تقع فيه أحداث «جديدة » أو تمتد فيه أحداث قدعة ؛ 
فالحوادث والأماكن مقيرنان متلازمان على الدوام » فذكر الثانى فى الكلام كاف 
فى الدلالة على وجود المحذوف الملاحظ حتماً فيتساوى المعبى بين : « على" موجود 
فى البيت » و «على ف البيت » . هذا إلى أن ظرف المكان وحده بغير ملاحظة 
عامله الحذوف لا إتحم المعبى المراد 4 ولا يكمل القصد ؛ فاولا ملاحظة الحذوف 
لكان المتداً فى مثل : «الخلوس فوق » هو نفس الخبر » أى : أن 5 الخلوس 
هو («فوق ) » (وفوق ) هو اللحخاوس ذاته . ولا معى لهذا مطلقا » مع أن المبتدا 
هو الخبر معنى : والخبر هو المبتدأ معنى فى غير هذه المواضع ٠‏ وبثل هذا 
يقولون فى اللخار مع مجروره''" . 

تلك هى الأدلة القوية ولا حاجة لغير المتخصصين بعاناتها . وحسينا أن 
نساير الرأى القائل بأن شبه الحملة هو الخبرء أو الحال» أو ... على الوجه المدون 
فى الحزء الأول فى الصفحات المشار إليها . 

000 بل إن الظرف بنوعيه لا بد أن يدل فى أصله على : « الوجود المطلق » » ثم ممتاز « المستقر » 
بدلالته - فوق هذا - على معنى خاص آخر كال كل أو الشرب أو غيرهما ما يزاد عليه فيجعله خاصاً مقيداً 
بعد أن كان عاماً مطلقاً ٠‏ وسيجىء للموضوع بيان فى باب : «حروف الخحر ( . عند الكلام على شبه الحملة 
ص #45 م هم. 


” 


م« أن أسماء الزمان الظاهرة ('» كلها تصلح للنصب على الظرفية » يتساوى فى 
هذا ما يدل على الزمان المبهب”") وما يدل على الزمان التص "١‏ ء فثال الأول : عملت 
حينًا » واستيحت حينًا »ومثالالثانى : قضيت يومًا سعيد"! فى الضواحى » وأمضيت 
يوم اللدميس فى الريف . 

أما أسماء المكان.فلا يصلح منها للنصب على الظرفية إلا بعض أنواع : 

| منها : المبهم(" وملحقاته ؛) نحو : اللحهات الست » فى مثل : وقف 
الحارس أمام البيت - وطار العصفور فوقه . . . فإن كان المكان مختصا لم يصح 
نصبه على الظرفية » ووجب بجره بالحرف : «ق » إلا فى حالتين : 


: مخلاف المضمرة كضمير الظرف - فق مثل يوم الجمعة سرت فيه - فإنه ظرف بجر بالحرف‎ )١( 
. ف » وجوبا ؟ فلا يقال : سرثه » إلا على رأى له التوسع بحذف حرف الحر قبله وإعرابه مفعولا به‎ 0) 
57٠0١ والبيان فى رقم من هامش ص‎ 

(؟)ا سم الزمان ا مهم هو : التكرة الى تدل على زمن غير محدود ء ولا مقدر بابتداء معين وتجاية 
اه » مدة » زمن . أو تدل على وجه من الزمان دون وجه » مثل : ضباح 0 
عشية ‏ غداة . ( كا سيجىء فى ص 70 م وم أما الإيضاح اا باب الإضافة ب م 

م 14 ) والمختص عكسه ؛ ومنه المقدر المعلوم ؟ لتعريفه بالعلمية؛ كرمضان » أو بالإضافة ؟ مثل : 
زمن الشتاء » أو بأل » مثل : اليوم . . . ومنه أيضاً المقدر غير المعلوم كالنكرة المعدودة ؛ غير المعينة 
نحو سرت وما أو يومين » والنكرة الموصوفة كسرت زمنا طويلا . 

وهناك فرق آخن. رتب غل ما سبق. 4 :هو : أن الظرف الزماق المهم متزلة التأكيد المعتوق لزمن 
عامله . لأن معنى : سار الرجل » هو : حضول سير من الرجل فق زمن فات » فإذا قلنا : « سار الرجل 
زمنا » كان المعنى أيضاً : حصول سير من الرجل ف زمن فات . فالظرف الزمافى لم يفد إلا التأكيد المعنوى 
للزمن ؛ كا قلنا . ومنه ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا) فكلمة : « ليلا » ظرف زمان يؤكد زمن الفعل : 
« أسرى »4 لأن الإسراء لا يكون إلا ليلا . أما الظرف الختص فيفيد التأكيد المعنوى مع الزيادة الدالة 
على الاختصاص وعلى هذا يكون من الظروف الزمانية ما يؤكد عاملهكما يقع تأكيد العامل بالمصدر والحال 

رما يؤكده مع زيادة أخرى ؛ كالشأن فق المصدر المبين للنوع أو العدد ‏ كا فى ص ١59‏ - وسيجىء 
الكلام على الظرف المؤكد والمؤقسس قى ص 7١4‏ . 

وظرف الزمان المبيم غير الأسماء المهمة الى سبق الكلام عليها ىق جاص ١174م5؟.‏ 

بمناسبة الكلام على الظرف الزمانى المضاف تردد كتب اللغة ( أن العرب لم تضف كلمة : شهر 
إلا إلى « رمضان » والربيعين ) . » لكن لا مانم من إضافها إلى الشبور الأخرى . ولا مائع كذلك من 
ترك الإضافة إلى رمضان والر بيعين وغيرها ؟ كا نص على ذلك النحاة . 

(") المراد به : ما ليس له هيئة ولا شكل محسوس » ولك ةوفه ا 
الحهات الست ( أمام - خلف - مين - شمال - فوق - تحت ) والمختص : عكسه ؛ مثل : بيت - 
دار- غرفة - وقد ألحق بالحهات الست ألفاظ ستجىء ؛ .فى ص د 8١!‏ ملها : عند » ولدى . . و. 
وهناك تفصيل آخر فق باب الإضافة ج ”م م 94 . 





كم" 

الأول : أن يكون عامل الظرف المكانى المختص هو الفعل : « دخل » أو : 
وسكن ) أو : نزل» فقد نصب العرب كل ظرف مختص مع هذه الثلاثة ؛ 
نحو : دخلت الدار » وسكنت البيت . . . ونزلت الباد . . . والأحسن فى إعراب 
هذه الصور وأشباهها أن يكون كل من «الدار » » و «البيت)ء» «والبلد » 
مفعولا به لاظرفًا ويكون الفعل قبلها متعدينًا”١)‏ إلما بنفسه مباشرة . 

الثانية : أن يكون الظرف المكانى المختص هو : كلمة « الشام ) وعامله هو الفعل : 
«ذهب» . فقد قال العيب : «ذهبت الشام» ويعرب هنا ظرفًا ‏ ومثله 
الف امختص : «مكة» مع عامله الفعل: ١‏ توجنّه» فقد قال العرب أيضًا : 
توجهت مكة . فنُصب ظرفًا مع هذا الفعل وحده . « والشام ) « ومكة » ظرفان 
على مععى : « إل » . 

ب - وبنها : المقادير(' » نحو : غلوة7")- ميل فرستخ ‏ بريد ... و ... 
و .. . مثل : مشيت غلوة » ثم ركبت ميلا . . . 

بج - وملها : ما صيغ . على وزن0؟) :( ممفعتل 5 « مفعل ) للدلالة على 


. لنستريح من النصب على فزع الحافض » ومن اعتراضات أخرى على إعرابه ظرفاً منصوباً‎ )١( 

(؟) ويلاحظ ما سبقت الإشارة إليه ( فى رتم “ من هامش ص ١58‏ ورتم ١‏ من هامش 
ص 1944) وهو أن الظروف الدالة على المقادير لا تتضمن معنى : «ى» باطراد ؟ لأن ناصبها لابد 
أن يكون من أفعال السير » أو مشتقانها ؟ فلا توجد : «ق » مع قاصب آخر . وكذلك النوع الآ : 
وهو ما صيغ من مادة فعله وحوى حروفه » فإن هذا الظرف لا يتضمن معى « فى » باطراد لأن ناصبه من 
فعل أو وصض يعمل عمله ٠‏ لابد أن يكون مشتركاً معه فى حروف صيغته فلا توجد « ف » مع غيره . 
فى هذين النوعين لا تطرد « فق » ؟ إذ توجد مع بعض الأفعال المعينة ومشتقاتها دون بعض آخر لا يمكن 
أن يتضمنها معنوياً ؛ لأنه غير صالح للعمل ف النوعين السالفين . 
هذا » وقد اختلف النحاة فى المقادير ؛ أهى من المبهم » أم قسم قاتم بذاته ٠‏ أم شبيبة بالمهم . . . 
ولسنا ى حاجة إلى العناء ؟ فاعتبارها قسما مستقلا أنسب » وليست من الميهم ؛لأنها معلوية المقدار » 
ولكنها مختلفة الابتداء » والانتهاء » والبقعة » محسب الاعتبار ؛ فليس لما جهة ثابتة مستقرة فبهاء 
فالميل قد يكون فى بلد » وقد يكون فى غيرها » وقد يكون ى صحراء ٠»‏ وقد يكون فى حضر © وقد 
يكون ف الشرق بالنسبة لشىء آخر ؛ أو فى الذرب » وهكذا - . 

(؟) الغلوة : مائة باع تقريباً » أو : هى أبعد مسافة يقطعها السهم . والميل : ألف باع » 
والفرسخ : ثلاثة أميال » والبريد : أر بعة فراسخ 221 

( 4 ) يكون اسم الزمان والمكان من الثلاث على وزن : مفسعل (بفتح العين) إن كان مضارع فعله 
مفتوح العين » أو مضموتها ( مثل : يلعب - يقعد) أو : كان مضارعه معتل اللام ؛ نحو :ير . - 





ا" 
المكان » بشرط أن يكون الوزن جارينًا على عامله » (أى : مشتركنًا معه فى مثل 
حروفه الأصلية » ومشتملا عليها) » مثل : وقفت موقف الحطيب » وجاست 
مجلس لمتعلم 5 صنعت مصنع الورق » وبنيت 007 فلو كان عامله 
من غير لفظه لوجب اللحر بالحرف : «فى ») الحو 0 : 
ومن ثم 3 غير متضمن معى « فى) باطراد » ومستئى من التضمن 7؟) 

وهذا القسم يكن عنمصنًا #الأمفلة النالنة وهم تددو + :وققت 5 3 
ملست اتا 

ونا يلاحظ أن هذه الصيغة : ( معتل متفئعمل) صالحة للزمان والمكان 
ويكون التمييز بينهما بالقرائن ؟؛ كأن يقال : متّى حضرت ؟ فيجاب : حضرت 
عضر القطار ؛ أى : زمن حضور القطار ؛ لأن «مى ) للاستفهام عن الزمن . 
بخلاف : أين حضرت ؟ فيجاب : حضرت محضر ال#تمعين حول الخطيب ؛ 
لأن ١‏ أين ) أداة استفهام عن المكان . 

4 - أنه يجوز تعدد الظروف المنصوبة على الظرفية لعامل واحد بغير إتباع (؟) ع 


حت ويكون على وزن مفسعدل ( بكسر العين ) إن كان مضارع فعله مكسور العين» مثل : 0 ممتل 
الفاء فى أصلها مع سلامة اللام بشرط أن تكون الفاء واوا تحذف فى مضارعه؛ مثل : يعد » من : 
أما من غير الثلاث فيكون على وزن مضارعه » مع ! إبدال أوله مما مضمومة وفتح ما قبل 0 3 
مثل : « مستخرج » ومضارعه : « يستخرج » (وق ج "م ص 1847م" ٠١‏ يلاطيا 
وعلى أحكامهما ) . 
)١ (‏ وردت ألفاظ مسموعة بالنصب لا يصح القياس عليها. مثل قولم : فلان يجلس من الباب مقعد 
القابلة ( أى : المولدة ) كناية عن قربه من الباب . وفلان قاعد مزجر الكلب » ومناط الثّريا . كناية عن 
البعد فيهما . 
( ؟) كا سبق فى رقم © من هامش ص ١48‏ وف رقم ١‏ من هامش صن .7١7‏ هذا والظروف المكانية 
الثلاثة : ( المهم ‏ المقدار- ما صيغ من الفعل ) هى الى أشار إلها ابن مالك ذا سبق بقوله : -- دقم * 
من هام نى ص 7١7‏ م 
2 ر هرقم و 31 و 
وار ب كط و ا وما يَقَبَله المكان إلا مبهما 
نَحْوٌ الجهات والمقادير » وما صِيغ من الفِعْلٍ 4 كمرى من رك 
)م وإى هذا أشار ابن مالك ( وهو يسرد الأشياء الى تصلح للنصب على الظرفية المكانية ؛ ومنها 
ما صيغ من الفعل كرى من رى » ) بقوله : 
وشرْط كوّن ذامَقيساً أن يَقَمْ ظَرْفاً لِمَا فى أَضْلِهِ مَعْهُ اجْبَمَعْ 
(:) أ فق أ كر راعة مانا ما مور انلها لا طن ار عاد بدلا) . 





24 
بشرط اختلافها فى جنسها ؛ أى : انختلافها زمانًا ومكانا ؛ مثل : استرح هنا 


ساعة - أتم غندنا يومًا .. أما إذا النقتارق جتسها فلا تتعدد إلا ق. صورتين + 
إحداهما : الإتباع ؛ بجعل الظرف الثانى بدلا('» من الأول » نحو: أقابلك 


يوم الجمعة ظهر . فكلمة : «ظهرًا )» بدل من كلمة : يوم . 


والأخرى ٠‏ أن يكون العامل اسم تفضيل ؛ نحو : المريض البو أحسن” منه 
أمس . ( فاليوم وأمس ؛ ظرفان عاملها أفعل التفضيل : أحسن) . 

ه أنه يجوز عطف الزمان على المكان وعكسه ؛ مسايرة للرأى القائل بذلك » 
توسعا وتيسير؛ نحو : أعطيت السائل أمامك ويوم العيد ‏ قرأت الكتاب هنا 
ويوم السبت الماضى . 


)١(‏ ملا يبدل الأكثر من الأقل - على الصحيح - فى نحو : كتبت الرسالة يوم الخميس 
سنة كذا ... يعرب الظرف الثانى ( سنة) حالا من الآول »وليس بدلا ( راجع الياب السادس من المغى). 





#ه.ى » م مهالوم م م م .ا عه .عد .٠ه‏ 


زيادة وتفصيل : 


فق إأنواع الفلرف انا كوت موسا نوما كرون مك1 > ومسي مو الدع 
يفيد زماناً أو مكاناً جديدًا لا يفهم من عامله ؛ نحو : صفا التو اليوم » 


ص عر مل 
.2 


فَقسَضَيسُه <ول المياه المتدفقة » وبين الأزاهر والرياحين . فكل من الظروف : 
الوم 3 حول - بين .امام يسوى : ظرفا سيا ا وتاسيسا 3 لآنه ا 3-2 أى : 
أنشأً ا معبى جديد| لا يفهم من الحملة بغير وجوده . 

والمؤكد هو الذى لا يأق يزمن جديد » وإنما يؤكد زمنا مفهومًا من عامله 
ومن أمثلته قوله تعالى : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) . فالظرف : «ليلا » 
لا جديد معه إلا التوكيد لزمن الإسراء ؛ لأن الإسراء لا يكون إلا ليلا . . . 

ومثله : سرت. حينا وددة » لأن الظرف لم يزد زمنا جديدا غير الزمن الذى 
دل عليه الفعل )١(‏ . 


2220 انظر رقم ؟ من هامش ص ه١٠‏ 


3١ 
: المسألة ولا‎ 
الظف المتصرف وغي المتصرف » وأقسام كل‎ 

الظرف بنوعيه قد يكون متصرفًا » وقد يكون غير متصرف . 
إلى كل حالات الإعراب الأخرى الى لا يكون فيها ظرفا ؛ كأن يقع ميتداً » 
أوخبرًا 4 أو فاعلا 2( أو مفعولابه 50000 فُثال الزمان المتصرف .0 يومكم ميارك 2( 
- و ٠‏ 5 ".6 ب و 
ونهار كم سعيد . إن يومسكم مبارك » وإن نهار كم سعيد . جاء اليوم المبارك . . . 
إنا نرقب مجىء اليوم المبارك . 

ومثال المكان المتصرف : يناث أوسع من _شهالاك - العاقل لا ينظر إلى الخلف 
إلا للعبرة ؛ وإنما وجهته الأمام . ومثل : الفرسخ ثلاثة” أميال » وقد عرفنا أن اميل 
03 و 
ألف باع 000 


حكم الظرف المتصرف : 

. إما معرب منصرف ؛ مثل : يوم شهر - يمين  مكان‎ - ١ 

السو انا شري غير معط فطل ا اعلدرة 1 بوشكزة "موتو 
بشرط أن تكون كل واحدة علم جنس !على وقتها المعين المعروف ؛ سواء أكان 
هذا الوقت مقصودً! وتحددًا من يوم خاص بعينه » أم غير مقصود ولا محدد من 
يوم معين . فهذه الثلاثة ‏ وأشباهها ‏ تستعمل ظرفًا وغير ظرف»وق الحالتين 


تمنع من الصرف وسبب منعها من الصرف . العلمية والتأنيث اللفظى. فإن فقدت 


: وق الظرف المتصرف يقول ابن مالك‎ )١( 
ل ا ا ل لي‎ 
١ وما يرق ظرفا وعير ظرف فذاك دو تصرف فى‎ 
. أى : فى عرف النحاة واصطلاحهم‎ 


)0 ألوقت من طلوع الفجر إلى شروق الغمس . 
(؟) الوقت من طلوع الشمس إلى الضحوة » أى : الضحا » وهو وقت ارتفاع الشمس ف الآفق . 
0:) سبق إيضاحه فى مكائه المناسب ( ج ١‏ ص 7٠٠١‏ م87 و 708 م*١).‏ 


هر 


عرف 
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العلمية لم تمنع من الصرف لانها فقدت تعيين الزمن وتحديده ؛ وصارت دالة على 
مجرد الوقت المحض الخالى من كل أنواع التخصيص إلا بقرينة أخرى؛ وذلك لعدم 
التعيين ؛ مثل عدو وفك نقاط رن السفر غدوة” والقدوم قَُ ضحوة » 
بشرط أن يراد بهما مطلق زمن بغير تعيينه.ومن هذا قوله تعالى فى أهل ابحنة : 
( ( وم 0 فيبأ بكرة وعشيا) ) )١١‏ 
“5 _وإما مببى . والمببى قد قد يكون مبنينًا على السكون ؛ مثل : ( إذ) الواقعة 
«مضافًا إليه » والمضاف زمان ؛ نحو : لاح النصر ساعة إذ' أخلص الجاهدون ‏ 
كان النصر يوم إِذ" جاهد الخلصون . أو نين على الكديرء مثل الظرف : « أمس | ( 


عند المجازيين ب ىق لحو : اعتدل الخو امس 
تنا فنا 
١‏ ب ) أما غير المتصرف(" : فنه الذى لا يستعمل إلا ظرفًا © ومنه 
مايستعمل ظرفًا» وقد يرك الظرفية - ولايسمى ظرفا؛ ‏ إلى شبهها » وهو الحر بالحرف : 
«من) - غالبا فثال الذى لايستعمل إلاظرفًا : « قط )2*7 وه عوض) 29 


مت 


. لزيادة الإيضاح نسوق ما قاله الصبان فى هذا الموضع من الحزء الثانى آخر باب الظرف‎ )١( 
قال عن غدوة و بكرة - ومثلهما ضحوة - ما نصه : (إنهما عللان جنسيان ؛ يمعنى أن الواضع وضعهما‎ 
علمين جنسيين لذين الوقتين ؛ أعم من أن يكونا من من يوم بعينه » أولا . وهذا مععى ى قوطم : قصد به التعيين‎ 
وم يقصدء كا وضع لفظ : وأسامة» علماً الحقيقة الأسدية» أعم من أن يقصد به واحد بعيئه أولا . فالتعيين‎ | 
المنى قصده هو التعيين الشخصى » لا الاوعى ؛ إذ هو لايد منه . فلا اعتراض «يأن عدم قصد التء بن يصيرهما‎ 
» ذكرتين منصرفتين » . و يؤيد ما ذ كرناه قول الدماميى : « كا يقال عند قصد التسمع : أسامة شر السباع‎ 
وعند قصد التعيين‎ ٠: وعند التعيين هذا أسامة فاحذره  يقال عند قصد التعميم غدوة 0 وقت نشاط‎ 
وهم‎ ٠ : لأسيرن الليلة إلى غدوة أو بكرة» قال : « وقد يخلوان من العلمية فينصرفان » ومنه قوله تعالى‎ 
قينا بكزة ومقيا .وى الذليل. .يسك ليدم غدوة» وجكتنى أمس بكرة ”. والتعيين فى هذا‎ 0 

لا يقتضى العلمية حتى يمنع من الصرف » لأن التعيين أعم من العلمية فلا يلزم من استعالهاق يوم معين أن 
ل 5 00 أن يشار هما إلى معين م بقائهما على كونهما 2 الذكرات بحسب 
الوضع كا : رأيت رجلا وأذت در يد شخصاً معيئاً فيحمل على ما أردته المعين ولا يكون علماً ) أه ما 
0 الكلام عليهما فى ج ١‏ ص 151٠١‏ م؟75. 

)) ستجىء له أمثلة أخرى فى الزيادة والتفصيل ص "١5‏ وما بعدها . 

2 قلنا : وغالياً » لأن الظرف : «أين » قد رج عن النصب على الظرفية إلى الحر بالحرف : 
« من » أو : « إلى » . وكذلك الظرفان : «ثم » و «هتاىم ‏ بلغاتهما الختلفة ‏ وهما فى الوقت نفسه 

من أسماء الإشارة فيخرجان إلى الحر بأحد الحرفين : « من » أو د إك » ( راجع الصبان ج ١‏ باب امم 
الإخارة عند الكلام عل : ثم . وكذلك الظرف : « مى » قد يخرج إلى الحر بالحرف : د إل» أ : حى 

١(‏ 4 » ه) سبق الكلام عليهما فى هذا الحزه ص 44 م 8" وملخصه : أن « قط » ظرف زمانحت 
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و«ديدل)»؛ بمعبى : مكان (مثل : خذ هذا بدل ذاك) » و «مكان» بعبى 
بدل . (أما مكان ‏ بمعناه الأصلى فظرف متصرف .) سحر ١١‏ ؛ إذا أريد به سيدر 
يوم معين محدد؛ نحو: أزورك سحرٌ يوم السبت المقبل؛ وإلا فهوظرف متصرف ؛ 

نحو : تمتعت بسحار منعش ؛ فهل يساعفيى سحرٌ مثله ؟ 

ومثال ما يلازم النصب على الظرفية وقد يتركها إلى شبوها : عند » ولدان » 
وقبل » وبعد("). . . و 0 دكت يدل جاع »م خروط مو عيدل 
الذي مشافصه تداق دان الصبح حتى الضحا ء ثم أعود من اتدانثها - 
- حضرت قبل اليعاد » ول أحضر بعده . أو : حضرت من قبل الميعاد » ولم 
أحضر من بعده7؟ . 


حكم الظوف غير المتصرف : 





اسل سل سل 


١-إما‏ معرب" ممنوع من الصرف 4 مثل : 9 مسد راتت 1 ( عشية(*) 
بشرط أن يقصد بها التعيين الدال على وقت خاص ف كون عم جنس عليه 0 
لدلالتيا على زمن معين محدد دون غيره من الفا المبهمة الجا لية من التيين . 


>لاستغراق الماضى » ولا يستعمل انان - إلا بعد نبى أو شبهه . والأفصح قى ضبطه :فت القاف 
وضم الطاء مع تشديدها . وفيها لغات أخرى - وهو ظرف مبنى على 3 » مثل : ما شخدعت أحداً قط 
(وهى غير : «فقط» الى سبق الكلام عليها ف ص ). وعوض : ظرف لاستغراق الزمان المستقبل » - 
غالباً - ولا يكاد يستعمل إلا بعد ننى أو شببة . وهو مبى على الم أو الفتح أو الكسر إن لم يضف. فإن 
قم أعرب ؛ نحو : لن أخادع عوض العائضين . 

. الثلث الأخير من الليل‎ )١( 

( ؟) هذه الظروف وملازءتها النصب على الظرفية أحكام تفصيلية موضع الكلام عليها باب الإضافة 
ج *م ص ١١5‏ وما بعدها . 

(؟) وق هذا 'يقول ابن مالك : 

7 0ه َه - 2م هكم اع هه 070 

وغير ذى التصرف : الى لزِم ‏ ظرفية» أو شِبّهها ‏ هن الكل 

يريد : أن الظرف غير المتصرف من الكللات » هو : الذى لزم الظرفية وحدها » أو : لزم الظرفية 
وقد يتركها إلى شبهها أحياناً . وف البيت تقصير ى صياغته ؛ لقوله : وغير صاحب التصرف . بدل 
قوله : وغير المتصرف . وكالحذف ق الشطر الأخير حيث الواجب : ظرفية فقط » أو : ظرفية وشبهها . 


( 4) الثلث الأول من الليل . ( وهى ممنوعة من الصرف على رأى راجح ) .- ( ه) آخر النبار. 





"1 

فإن فقدت هذه العلمية صارت نكرة لا تدل على وقت مخصص من يوم 
بذاته » وخرجت من نوع الظوف غير المتصرف ودخلت ى نوع المتصرف 
المنصرف ؛ فتصير مبتدأ » وخبرًا وفاعلا و ... وغير ذلك » مع التنوين 
فى كل حالة ؛ نحو سحر 7 

؟ - وإما معرب مصروف مثل : « بتدال » و ١‏ مكان ) السالفين . 

# حوإما هئ عل السكون” أو غيرة: > مفلن ل و امل 6 وول 111 وغيرها 
( مما سيجىء 2" فى الزيادة والتفصيل ) . 

5 ل -جميع الظروف غير المتصرفة لا يصح التصريح معها بالحوف : «ى») 
بخلاف المتصرفة7؟ . 


٠.‏ 0 52 5 م 
حا رب اع ورت باط ور ل 0 


ما ينوب عن الظرف : 

يكثر حذف الظرف الزمانى المضاف إلى مصدر وإقامة المصدر مقامه") ؛ 
فينصب مثله باعتباره ذائيًا عنه» وذلك بشرط أن يعتين المصدرٌ الوقت ويوضحه » 
7 يبين مقداره 4 وإن ُ بعيئه ؟ فثال الأول , أخرج من البيت شروق” الشمس 2 
وأعود إليه غروببها - أزوركم فى العام الآتى قدوم الراجعين "من الحج . تريد : 
أخرج من البيت وقت طلوع الشمس » وأعود إليه وقت غروبها ‏ ووقت قدوم 
الراجعين . فحذف الظرف الزمانى : «وقت» . وقام مقامه المصدر : ( شروق 
غروب - قدوم) فأعارب ظرفًا بالنيابة . 


اه 


)١(‏ فتمنع كلمة : « سحر» للعلمية والعدل عن السحر ؛ لأنها تدل على معين كما تدل عليه الكلمة 
المقرونة بأل ال للتعريف ؛ فكان حقها التصدير بكلمة «أل» الى التعريف » ولكن العرب عدلوا عن 
هذا ؛ فاجتمع ف الكلمة العلمية والعدل » وبسبب اجتاعهما تحقق ما يوجب منع الصرف - كا يقول 
النحاة - . وتمنع كلمتا : «عتمة وعشية » العلمية والتأثيث اللفظى . ويشترط لمنع الثلائة من الصرف الحاو 
من « أل » ومن الإضافة فإن ذكرت ذوذت وتصرفت؛ كقوله تعالى : ( نجيناهم بسحر ) وكذلك مع أل 
أن "لاف تعن .افر اليكل يوم الخشة الس دنه أن فاافنمة 1 

( ؟) لا يكون « مذ ومنذ» غير متصرفين إلا على الرأى الذى بنع وقوعها مبتدا » أو شيئاً آخر غير 
الظرفبة كا يجىء فى رم * من هامش ص 5١5‏ . 

(*) ى ص و١"ا.‏ 

( 4 ) كا سبق ف رقم © من هامش صن ١48‏ وكا سيجىء ى ص 5١9‏ . 

)2 والمصدر قد يقع ‏ أحياناً - ظرفاً دون تقدير مضاف ؛ مثل : أحقاً أنك مكافح 2 


سيجىء ق ص 7١١‏ . 
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ومثال الثانى : أمكث عندك كتابة صفحة ؛ أ مدة كتابة صفحة . 
وانتظرك لبن التنايت .-أى دة لبنها “واعبب طلهية غين» أى يده عمضها: 

وقد بحذف النظوف وينوب عنه مصدر مضاف إلى امم عين ') 
ثم يحذف هذا المصدر المضاف أيضا » ويحل محله امم العين . باعتباره 
نائبًا عن النائب عن الظرف الزمانى . ويعرب ظرفًا بالإنابة . نحو : لا أكلم 
السفيه” النَييرَيئّن ‏ أى: مدة طلوع النيرين ؛ وهما : الشمس والقمر : فحذف 
الظرف الزمانى ؟؛ وهو : «مدة)ء وقام مقامه المصدر المضاف : «طلوع »)» 
تمحذف المصدر المضاف » وحل محله المضاف إليه ؛ وهو : كلمة : « النير ع ). 
وتعرب ظرفًا بالإنابة كما قلنا ‏ . ومن أمثلتهم ؛ لالس ملحد! الفسرقد ‏ 
ولا أماشيه القارظتين” ")؛ يريدون : مدة ظهور الفسرةسد يسن » ومدة غياب ره 

مانا السو ص ظرف المكان فقايلة حبى قصروها على المسموع دون 

مثل كلمة رفي د لبدو “حلست تررك .مدفأة » أى : مكان قرب 
المدفأة . فكلمة : ( قرب ) مصدر بالنيابة » 

وهناك أشياء أخرى غير المصدر تصلح للإنابة عن الظرف بنوعيه بعد حذفه » 
وتعرب ظرفًا بالنيابة . 

منها : صفته ؛ نحو : صبرت طويلا من الدهر_جاست شرق المنزل ؛ أى : صبرت 
زمنا. طويلا . ...ب جلست ملسا شق المنزل . أو جلت مكانًا شق المنزل. . 

ومنها : عدده ؛ بشرط أن يوجد ما'يدل على أنه عدده ؛ كالإضافة إلى زمان» 
أو مكان نحو : مشيت خمس ساعات قطعت فيها ثلاثة فراسخ . 

ومنها كل أو بعض » وغيرهما مما يدل على الكلية وابحزئية » بشرط الإضافة 
إلى زمان أو مكان!؟)؛ نحو: نمت كل الليل . . . - استمر الحفل بعض 
الليل . . . مشت القافلة كل الأميال - أو : بعض الأميال*2 . 

. اسم ذات » أى : شىء حسى مجسم . (؟) اسم نجمين‎ )1١( 

(؟) رجلان 0 يجمعان امير (وهو: مر شجر السدط » ويستخدم فى الدباغة ) فلم يعودا. 


0( ل 


2 و و 1 1 و 
وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك فى ظرف الزمان يكثر 
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زيادة وتفصيل : 
١١‏ ) عرفنا(') المبهم من ظروف المكان » وأنه يشمل أنواعًا منها : 


الجهات الست . وقد ألحقوا بالحهات ألفاظًا أخرى ٠‏ مثل : عند لدى - 
سط بين د إزاء ‏ حذاء . 


وامحتلفوا ف مثل : داخل نيد خارج ظاهر - باطن ع جوف الدار- جانب- 
وما ععناه » كجهة » ووجه © وكنسف ان ف مثل : قايلته داخل المدينة 
أو خخارجها » أو ظاهرها . . . فكثير من النحاة منع نصبها على الظرفية المكانية ؛ 
لعدم إبهامها » وديوجب جرها بالحرف : وف 0 وفريق يجيرزر» ويرى أن هذا 
أنسب » لا فيه من التيسير . وكان الحدير بكل فريق أن يبين موقفه من المسموع 
لاون » ودعتمدك عليه ف الاستدلال» واستنياط | »ولكن هذا م يعرف علهم ) 
ومن ثم يكون الرأى اغهوز أولى بالاتباع » وإن كانت المبالغة فى الدقة والخرص 
على سلامة الأسلوب وسموه تقتضى البعد عن الحلاف باستعمال الحرف دق ) 
لاتفاق الفريقين على صصححته ؟ فيجرى التعيير اللغويى على سكن موحك . 

(ت 1 الظروف من حيث التصرف وعدمه » ودرجته أربعة أقسام . 
قمم يمتنع تسصرفه أصلا ؛ 0 « قط » ء «عوض» و بين » إذاا تصلت بها 
الألف أو( ما ) فصارت ِ بينا أو يمأ 4 فإنها عندئلك 8 الظرفية تمامً -كالى 
فى ص 77 و8١75‏ أيضا ‏ ويلحق به مثل: ( عند ) وفوق » وتحت2"7 وأشباهها 
مما لا يخرج عن الظرفية إلا إلى لخر بالحرف : « من » - غالبا . 

ثان : يتصرف كثيرا ع كيوم ع شهر » بمين! ")1 شمال + ذات 
النمين + ذات العنجال123 , 

. ىق ص ١ه5٠٠؟. 0 هناك رأى يقول : إن فوق » وتحت - يتصرفان نادراً‎ )١( 
. الكلام على حالات بناتهما وإعرابهما‎ . 5١07 ولا داعى للأخذ به » وسيجىء ىق ص‎ 

وهناك رأى يقرر تصرفهما ثادراً . ولا داعى للأحذ ذه . 

(*) كل من الظرفين : و بمين » » و « ثمال » قد يكون معربا » وقد يكون مبنيا . وتفصيل هذا 
فى ص ٠.‏ :و7897 . من هذا الحزء . أما تفصيل الكلام على معناهما وإضافهما فى ج ” ص5" م 98 . 

(:) بشرط إضافة : « ذات » إلى : امي » أو : 0 الثمال » ( كا سيأق ىق ص ٠‏ من هذا 
الحزه » وق جاص #5 م”#؟) هذا » إلى أن لكلمة : وذو» و «وذات»أحكاماً أخرى فى ج ١‏ 
ص امم 4 باب الأسماء السمة » وا ص 4ه50” 3 8 باب الموصول 5 





ملكا 


وثالث : متوسط فى تصرفه ؛ وهو : أسماء اللهات ( إلا ما سبق ح<كمه 
فى القسمين السالفين ؛ من مثل : فوق » وتحت» ويمين » وشهال » وذات اليمين » 
وذات الشهال 5 

ومن هذا القسم المتوسط : « بين » الى م يتصل بآخرها : « الألف » أو «دما» 
فإن اتصلت بها : «الألف ») أو: وما ) (وصارت : بينا ‏ بيما) . . . فهى 
ممنوعة التصرف ؛ قا أسلفنا . 

ورابع : تصرفه نادر فى السماع » لا يقاس عليه » مثل : الأ # ويك 2 
ودون» البى ليست ععبى ردىء ‏ ووسط ؛ بسكون السين فى الغالب . أما بفتحها 
فاسم متصرف فى الغالب أيضمًا . وفى غير الغالب يجوز فى كليهما التسكين والفتح . 
والأفضل اتباع الغالل ؛ ليقع التفاهم بغبر تردد .وقد وضعوا علامة للتمييز المعنوى 
بين الكلمتين ؛ فقالوا : إن أمكن وضع كلمة : ١‏ بين» مكان: ( وسط) واستقام المعى 
فهى ظرف ؛ نحو : جلست وسط القوم » أى : بينهم . وفى هذه الحالة يحسن 
تسكن السين ؛ مراعاة للغالب . وإن لم تصلح كانت اسمًا » نحو : احمر وسط 
وجهه . وق هذه الصورة يحسن تحرياث السين بالفتح ؛ مراعاة للغالب . 

( < 2 إذا كان الظرف منصوب اللفظ أو امحل على الظرفية » وجب - عند 
الأكترين ‏ أن يكون متعلقمًا بالعامل الذى عمل فيه النصب27 » وهذا العامل 
يكون ‏ ف الغالب - فعلا » أو مصدرًا » أو شيئًا يعمل عمل الفعل7") 
كالوصف ؛ نحو : سافرت يوم الحمة فوق دراجة بخارية . أو : أنا مسافر يوم 
الدمعة فوق دراءجة بخارية . . . فالظرفان« يوم ) و ( فوق » متعلقان يعاملهما 
عاق 8 !أو8: 0 قافرا 0ح بحيو ارامت ومع .“أنهها مفدافانة. رد مريطاة 
ومستمسكان به » كأنهما جزء منه لا يظهر معزاثما إلا بالتعلق به . فاستمساكهما 
بالعامل كاستمساك الحزء بأصله» ثم هما فى الوقت نفسه يكملان معناه . 

بيان هذا أن العامل يؤدى معناه فى جملته » ولكن هذا المعنى لا 9 ولا يكمل 
إلا بالظرف الذى هو جزء متمم ومكمل له ؛ فى مثل : -جلس المريض . . . 


)١(‏ سبق ى ص ٠٠١‏ و 808 م 78 كلام هام يتصل بهذا الموضوع »© ويتممه ٠‏ وسيجىء ق 
باب حروف الحر عند الكلام على شبه الحملة م 5م ما يزيده توفية واكالا . 

(؟) وقد يكون تعلقهما بالإسناد (أى : بالنسبة ) على الوجه المشروح ف هامش ص 7079 
و 04 أما تعلقه بأحرف المعافى فقد سبق بيانه فى رقم ؟ من هامش ص 7٠١‏ م 78 . 





51 


نحسف المعى نقصا يتمثل فى الأسئلة الى مر ل 0 
ومن الأسئلة : أين جلس ؟ أكان فوق السرير» أمام | السريو» وراء النافذة » يمين 
الداخل . . » شال الخارج . . .؟ مبى جلس ؟ أصباحا 2 أ ظهرًا » أم 
مساء . . . ؟ وهكذا . . فإذا جاء الظرف الزمانى أو المكانى فقد أقبل ومعه -جزء 

من الفائدة ينضم إلى الفائدة المتحققة من العامل ؛ فيزداد المعنى العام اكتمالا 
0 الزيادة الى جلبها معه ؛ فجرئه إنما هولسبب معين » وأتحقيق غاية مقصودة 
دعت إلى استحضاره » هى إيضاح معناه وتكملة معبى عامله . فلهذا وجب أن يتعلق به 

والاهتداء إلى هذا العامل قد يحتاج فى كثير من الأحيان إلى فطنة ويقظة» 
ولا سا إذا تعددت ف الحملة الواحدة الأفعال أونها يعمل عملها حيث يتطلب 
استخلاص العامل الحقيى من بينها أناة يا حذ مثلا لذلاك : أسرعت الطائرة 
الى تخيرتها بين السحب . . .» فقد يتسرع من لا دراية له فيجعل الظروف 
« بين ) متعلقا بالفعل القريب منه » وهو الفعل : ( تخير) فيفسد المعبى َ 
إذ يصير الكلام : : تخيرت الطيارة بين السحب » إتما الصحيح : برقت بين 
السحب » وهذا يقتضى أن يككون الظروف متعلقًا بالفعلٍ 0 أسرع ) )» فيزداد معناه» 

كل بعض نقصه » كا لو قلنا : تخيرت الطيارة فأساعت بين السحب . 

مثال آخر 1 قاس الطبيب حرارة ة الأريض 4 وكتيها تحت لسانه» فلايصح 
أن يكون الظرف وتحت » متعلقًا بالفعل : « كتب ») ؛ لثلا يؤدى التعلق إلى 
أن الكتابة كانت تحت اللسان ؛ وهذا معبى فاسد لا يقع . أما إذا تعلق الظرف 
«وتحت ») بالفعل : «وقاس » فإن المعبى يستقيم » وتزداد به الفائدة » أى : قاس 
الطبيب حرارة المريض تحت لسانه . فالقياس تحتالاسان. وهكذا يجب الالتفات 
لسلامة المعبى وحدها دون اعتبار لقرب العامل أو بعده من الظرف . 

( د ) الزمان أربعة أقسام"' : 


أوها : المعيّن 0" المعدود7"" معنا » مثل رمضان - المحرم ( من غير أن 
يذكر قبلهما كلمة : شهر) ‏ الصيف ‏ الشتاء . وهذا القسم يصلح صلح جوابنا 
)١ (‏ من فاحية استغراق المعنى . ( راجم المع ج ١‏ ص ١97‏ والصبان ج ١‏ ص 46 وبيهما 


اضطراب ظاهر تداركناه بمعونة مراجع أخرى ) . 
(؟) أى : المعين بالعلمية . (م) الدال بلفظه على عدد نحدود . 
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لأداق الاستفهام : ١‏ «كم)- وبتى » نحو ملاسم 
لا 1 
ثانيًا : غير المعيئن وغير المعدود ؛ فلا يصلح جرت ارق لتنا ؛ مثل : 


حين - وقت . 
ثالثها : المعين غير 00 3 فيقع .جوا جواينًا لآداة الاستفهام : «مى ) فقط ؛ 
دحو . وم الحميس » وكلمة :)0 شور ( المضاف إلى اسم 0 من أسماء التوون 4 


مثل : شهر صفر - شهر رجب. . . وذلك جوابًا فيهما عنقول القائل : مى 
حضرت ؟ مى تغيبت ؟ 

رابعها : : المعدود غير المعسين ؟ فيقع جوا جوابًا لأداة الاستفهام : كما فقط ؛ 
نحو : يومين » ثلاثة أيام 3 سبو شهر او ب 

١‏ فالذى يصلح اجوابا للأداتين : (كماء و «مى ) (وهوالة 
الأول ) 3 أو يصلح جوابًا للأداة : د كما ( وهو القسم الرا ابع: ) يستغرقه يدث 
( المعى ) الذى تضمنه ناصبه ‏ سواء أكان اللتواب نكرة أ در ألا 
يوج ما يدل على أنالحدث مختص , ببعض أجزاء ذلك الزمان 4 قيل 3 سرت ؟ 
فأجبت : : «شهراً ) © وجب أن يقع السير ى جم يع الشهر كلهء ليله ونهاره إلا 
إن قامت قرينة تدل على أن المقصود البالغة ااه وكذا إن كان الحواب : 
المحرم ؛ مثلا . وكذا يقال فى الأبد والدهر » مقرونين بكلمة : « أل» فالحدث 
الواقع من ناصبهما يستغرقهما ليلا ونهارًا7 . 5 ١‏ 

فإن كان حدث الناصب (أى : معناه) مختصًا ببعض أجزاء الزمان . 
استغرق بعضها الذى يختص به» وانصب عليه وحده دون غيره من الأنجزاء الأأخرى. 
فإذا قيل : كم صمت ؟ فكان الحواب : «شهر ) » انصب الصوم على الأيام 
دون الليالى؛ لأن الصوم لايكون إلا نهارًا . وإذا قبل :كم د الجواب : 
وشهران ناتضيب القع على الليالى دون الأيام ؛لأن السرى لايكون إلا ليلا . 
وكذا يقال : ى الليل والذهار معرفين » فالحدث الواقع على كل منهما مقصور 
على زمنه الخاص . 


١ 0‏ ( 1 كلمة : رأبدا ( بغير , أل (2 فلاستغراق الزمن المستقبل وحده فإذا قلت : صام الرجل 
الأبد 0( كان معئاه : صام كل زمن من أ زمنة عمره 0( القابلة الصوم - عادة - إلى حين وفاته ٠.‏ ولا تقول 
صام أبدا ؟ وإنما تقول : لأصومن أبدا , 





لحل 


عاأعاما قا وا .ا اث همه الع.٠ه”‏ 


؟ - وغير ماسبق فى : (١و1)‏ يجوز فيه التعميم والتبعيض؛ كيوم عوليلة » 
وأسماء أيام الأسبوع » وأسماء الشهور ؛ بشرط أن يذكر قبلها المضاف وهو كلمة : 
شهر ؟؛ كشع رمضان ‏ شهر انحرم . 5 7 

وهناك رأى آخر من عدة آراء فى هذا البحث ؛ هو : أن ماصلح جوابا 
لآداة الاستفهام : دكم أو فى ) يكون الحدث (المعبى ) فقحميعه 
تعميمًا أو تقسيطًا » فإذا قلت : سرت يومين ؛ فالسير واقع فى كل منهمامن 
أوله إلى آخخره » وقد يكون فى كل واحدمن اليومين» وإن لم يشمل اليوم كله من 
أوله إلى آخره . ولا يجوز أن يكون فى أحدهما فقط . ومن التعمم : صمت ثلاثة 
أيام » ومن التقسيط : أذ نت ثلاثة أيام » ومن الصالح لما : تهجدت ثلاث ليال . 

وعلى كل فهذه - ”ها قالوا ‏ ضوابط تقريبية . والقول الفصل للقرائن 
الحاسمة » ولا سها العرف الشائع ؛ فتلك القرائن هى الى توضح أن المراد 
التعميم أو التبعيض . 

١ه)‏ قانا!'2 إن الظرف غير المتصرف إما معرب منصرف» وإما معرب غير 
منصرف » وإما مبنى » وقد تقدمت الأمثلة . وهوفى حالاته الثلاث لا يجوز أن 
تسبقه «فى94؟) .فالمبى قد بكرن فبتنا غل” السسكون طخل مل 9 » ولدن" ... أو 
على الضم ؛ مثل : منذ”77)ء أو على فتح الزأين ؛ مثل ظروف الزمان أو المكان 
المركبة ؛ ( نحو : صباح مساء يوم يوم - صباح صباح . والمعى : كل 
صباح - وكل يوم - وكل صباح ومساء .) ( ومثل : بين بين وستأقى )147 

فإن فقدت التركيب » أو أضيف أحد اللزأين للآتخحرء أو عطف عليه - 
امتنع البناء » ووجب إعرابها وتصرفها . . . لكن أيبى المعبى فى الجميع مع فقد 
التركيب » ومع العطف » أو الإضافة كنا كان مع التركيب أم يختلف ؟ 

اتفقوا على أنه باق فى الجميع » إلاصباح مساء عند الإضافة » مثل : 
أنت تزورنا صباح مساء » ففريق يرى أنها كغيرها من الظروف المركبة الى 
تتخلى عن التركيب وتِضاف » فيظل المعنى الأول باقيدًا بعد الإضافة ( وهو : 

)١(‏ ق؟15«امفلا. 

6 كا سبق فى رقم © من هامئن ص ١48‏ وق رقم 4 من صن 118 ؟ : 

)م لايكون « مذ ومنذ » غير متصرفين إلإ فى الرأى الذى يقصرهما على الظرفية وحدها © و رمنع 
وقوعهما مبتدأ » كا سبق فى رقم ؟ من هامش ص 7١1‏ . (:) قصل 5٠١‏ و2778 778؟. 





مض 


كل صباح وكل مساء) » وفريق يرى أن المعنى مع الإضافة ختلف ؛ فيقتصر 
على الصباح وحده كما فى المثال السالف» حيث تقتصر الزيارة فيه على الصباح 
فقط ؛ اعماداً على أن المجى منصب على المضاف » وهو الصباح . أما المضاف 
إليه فهو مجرد قيد له ؛ أى : صباحًا لمساء . 

والحق أن الأأمرين محتملان » إلاعند وجود قرينة تحتم هذا وحده » أوذاك . 


ومن الظروف المركبة المبنية على فتح التزأين والتى لا تتصرف : « بين 
بين )١(‏ ععى : التوسط بين شيئين » مثل : درجة حرارة الحو أو الماء : بيد 
بين » أى : متوسطة بين المرتفعة والمنخفضة . ثروة فلان بين بين » أى : بين” 
الكثيرة والقليلة . . . فإن فقّسد الظرف : « بين" » التركيب صار معرب متصرفً 

39 4# 2 5 # 1 39 9 ٠. 7 5 < 

ومنه قوله تعالى : (.. . مودة بيلنكم) ؛ وقوله : ( لقد تقطع بيندكم ) ومن 
قرأه بالنصب يدل الضى فتقد جرى على أغلب أحواله7؟) . ومثله الارف 0١‏ دون ) قَْ 
قوله تعالى : ( ومنا 006 ذلك . 

ومن الظروف غير المتصرفة7” : ذا » » و «ذات)ء بشرط إضافتهما إلى 
الزمان دون غيره » فياتزمان النتصب على الظرفية الزمانية ؛ فلا يجوز جرهما د١«ق)»‏ 
ولا وقوعهما فى موقع إعرالى آخرءإلا على لغة ضعيفة لقبيلةوخمشعسماتبيح فيهما 
التصرف ٠‏ وقك رفضها جمهرة النحاة ( راجع الشمع ج ١‏ ص )١90/‏ ؛ لحو : 
قابلت الأخ ذا صباح » أو ذا مساء » أو ذات يوم ؛ أو ذات ليلة » أى : وق 
ذا صباح 4 ووقتا ذا مساء ) ومدة” ذات دق 4 ومدة ذات ليلة 0 أى 0 وفتأ 
صاحبا لمذا الاسم 4 ومدق" صاحبة لهذا الاسم . 

وقد تضاف «١‏ ذات» . إلى كلمة ال 3 : «الشهال ) - وهما من 
الظروف المكانية كنا سبق!”) - فتصير ظرف مكان متصرفًا ؛ نحو : تتحرك 





10 ستجىء إشارة إلها ى ص بمناسبة الكلام على : « إذا » كا سيجىء بعض أحكامها 
المامة فى ص 578 (؟) يجوز إعرابه ظرفاً منصوباً مباشرة » والفاعل محذوف » ويجوز اعتباره 
اسم مبنياً على الفتح ف مل نفع فاعل . . . وهناك إعرابات أخرى . . . وانظر كلاما يختص به فى 
ص #؟؟ارو غ708 . 0 هذه الظروف أمثلة أيضاً فى ص 5١١‏ و 8١5‏ م و70 . 

(:) سبقت الإشارة لهذه الظروف فى ص 0١؟‏ أما إيضاح معناها وحكم إضافمّ مفصله فيجىء 
ج#ا ص 56م م #و. (05) ىق ص ١6١؟.‏ 


الشجرة ذات اليمين وذات الثمال » ونحو : دارك ذات اليمين والحدائق ذات 
الثهال . وقد سبقت الإشارة إلى : «ذا»عووذات )من ناحية إفرادهما وجمعهما 
فى الحزء الأول باب الأسماء الستة (ص ١7م‏ 8) . 


يدن ك0 


ون غير المتصرف أيضًا : حيوال ب حدوالى ب حول - حولى - 
أحوال ‏ أحدوالى' . . . . وليس اراد - فى الغالب ‏ حقيقة التثنية وا- 
وإنما المراد المعبى اللفهوم من الكلمة المفردة » وهو : الإاحاطة والالتفاف. . . وقد 
يستعمل « حواليك » مصدرًا ؛ مثل : لبسّيات 2١7‏ لأن الحدؤل» والحسوال يكونات 
بمعى ( جانب الثىء النحيط به ) » كا يكونان معبى : «القوة ») . 


ومن الظروف الى لا تتصرف 0 شطار. ) بمعبى : ناحية أو جهة ؛ 00 
تعالى : ( ومن حيث خرجت فول" وجهاث شنار المسجد الحرام ) » ومنها : زنة 
الجبل » » أى : إزاءه » ومثله : وزن الحبل » أى :اناي الى تقابله ؟ سواء 56 
قريبة أم بعيدة . 

ومنيا + صد د ك وضقنات» "تقول + ببى صداد بيتاك » ينصبه على الظرفية ؛ 
أى : قريه وقيالته © وبيى صقب يتاك » أى : قربه كذلاك » والصحيح أن 
هذين. الظرفين يتصرفان فيستعملان اسعين . 

( و ) هناك ألفاظ مسموعة بالنصب » جرت مجرى ظرف الزمان والمكان » 
وكانت محرورة 00 الخر : وف ») فأسقطوه توسعًا » ونصيوها 5 اعتيار 
تضمنها 0000 أمثلة الزمان كلمة ؛ # حا ) فى مثل : أحقًا أنك 
مسرور ؟ ا ظرف 7 منصوب »© خبر مقدم » والمصدر المؤول بعده مرتدأ 
والأصل : أفى حق سرورك') ؟ وقد نطقوا بالحمروف وف » أحيانًا فقالوا : 

أ سدق ” مواساقى أخاكم . واوقالوا. + أل إتدق أق ار با هاتم . 
وهذا قد يصلح دليلا على أن كامة دعق الشالنة ذارف زمان ٠‏ وظلها : 
غير كك اناك مسرور أو “عوك رأ أناك محسن 1 ظنً مبى أناك أديب 


)١(‏ سبق الكلام عليه ق ص 19٠‏ م 5لا. 
0 والظرفية هنا مجازية . وقد سبق الكلام عليه مفصلا قى ج ١‏ ص م4 م ١ه‏ عند الكلام 
على فتح همزة « أن » . وسبقت الإشارة إليه فى لتم ه هامش ص 57١”‏ . 


يعض 


«وم6عدا ,ره | عفوقاا عد عقو ف وها لق قه لهو وه هده ها ف و هف فاه ع »ع وقااا. ٠.‏ هادع هه دوي مها لح و و 


فغير شلك » وجهد” رأف 3 وظمً مبى كلمات منصوبة على الظرفية الزمانية 0" ؛ 
توسعًا بإسقاط حرف الحر : « فى ) والأصل : فى غير شلك - فى بجهد رأبى - 
فى ظى - والظرف فيها جميعًا خبر م والمصدر المؤول بعده ميتدأ مؤخر . 

ومن أمثلة ظروفالمكان السماعية : مسطرنا السهل" والخبل"» وضربت اللخاسوس” 
الظذهر والبطن” » وإنما كانت هذه الظروف سماعية مقصورة عليه لأنها لا تدخل 
قَْ أنواع الظروف المكانية القياسية . 

( ز ) قد ينزل بعض الظروف منزلة الشرط » فيحتاج بحملة بعدها -جملة 
أخرى بكثابة الحواب » وقد تقيرن بالفاء كقوله تعالى : (وإذ 0 يهتدوا به فسيقواون. 0( 
وعلى هذا قول ابن مالك فى حكم خلا وعدا » فى باب الاستثئاء : ( وحيث جا 
فهما حرفان . . .)7 . 

(ح ) الظروف الزمانية والمكانية متعددة الأفواع 2 والأحكام » -جديرة أن 
تستقل نه سالة توفيها حمّها من البسط » والإيضاح » والتهذيب »؛ وجمع شتاتها المتناثر 
ىْ لمر ت » والمراجع الكبيرة » واستصفاء ما يجدر الأخذ به » واستبعاد ما يغشيه 
ما لا يناسب . وتحقيق هذا كله غرض جليل هام يقتضى نحشا مستقادة ؛ لا تحمه 
البحوث الأخرى ؛ فتضغطه )» أو تطغى عليه . 

على أن هذا لا يحول دون استخلاص موجز » مركر » دقيق : قل يفيك 
القانع » أو يسعف المضطر » واكنه لا يغنى » المستقصى » الذى لن يرضى بغير 
التوفية بديلا . ومثل هذا لاايجد طلبته إلا فى بطون المراجع الواسعة ؛ كالمغى » 
وشرح المفصل ٠»‏ و«الخحزء الأول من همع الموامع : ا ؛ فقد حوى 

كا أو كاد ب من أن « الظرف ) بنوعيه ولاسسيا الظرف الببى سما م يهيأ لسواه » 
قل قد جمع فى فصل : ١‏ الظروف ») البقة ما وضقة صادقا بقوله فى ص 75١5‏ : 
0 0 أوردت مال أسبق إلى جمعه واستيفائه من مبنى ظروف الزمان والمكان مرتينًا 


على حروف المعجم . 


)١(‏ والمعى : سر ورك حاصل ق زمن لا شك ق وقوع السرور فيه » وإحسانك متحقق فى زمن 
سجلت فيه هذا قدر جهدى واستطاعى » وأدبك حاصل ف زمن أظن وقوعه فيه . 

0 راجع الصبان والحضرى عند شرح البيت . وبجىء الإيضاح هامش ص 7074 وانظر 
الكلام على الظرف « بين » فى ص م7١٠‏ وق ص 7١4‏ وهام مها لصلته بالموضوع . 


يفف 


.الى ا. .ها .ا ه.ه. 


وفما يل الوغز : الذى استخلصناه من تلك المراجع على حسب الروف 
الحجائية » مع درا رك ما سبق الكلام عليه( . 

١-إذ )0‏ ظرف للزمن الافى قاقر استعمالاتها » وقد تكون للمستقبل 
بقريذة . » وهى نه عن اسك غير متصرفة . وتكون أحيانًا مضافًا إليه » 
والمضاف ا زمان ؛ نحو: حينئذ ‏ يومئذ. . . فتتحرك « الذال » بالكسر عند 
التنوين. وإذا كانت ظ رف التزمت الإضافة إلى جملة» إما اسمية ليس عجزها فعلا 
ماضياً » نحو قوله تعالى : (واذكرواإذ أنم قليل . ..) » وقوله : تعالى : 
0. . إذهما فى الغار) وإما فعلية نحو : جتتاك إذ دعوتتى ومشارظ ف االطماة 
لفعلية أن تكون ماضوية لفظاً ومعنى » أومعنى فقط - بأنيكون فعلها مضارعاً قصد 
به حكاية الحال الماضية - و ألا تكون شرطية » ولامشتملة على ضمير يعود على 
المضاف ؛ فلا يصح : أتذكر إذ إن تأتنا نكرمك . . . وقد محذف شطر الحملة 
الاسعية أحيانًا مع ملاحظة وجوده ؛ لحو : 

( والعيش منقلب إذ ذاك أفنانًا . ) التقديرعندهم : : والعيش أفنانًا إذ ذاك 
كذلاك ؟ لأنها لا تضاف إلى مفرد7؟) : 

وقد تحذف الحملة الى تضاف إليها » ويعوض عنها التنويك7؟)؛ نحو : 
أقبل الغائب وكنى حينئذ مجتمعين » أى : حين إذ أقبل . 

وقدتزاد للتعليل ؛ كقوله تعالى : ( ولن ينفعكم اليوم [ ا م أنكم فى العذاب 
مشتركون) » أى : لأجل ظلمكم ف الدنيا ... وهى حرف مر لام التعليل . . 
وقيل : ظرف » والتغايل مستفاد من قوة الكلام » لا من اللفظ ؛ ا 

وقد تككون حرفا للمفاجأة » أو زائدة تأعيد معني الحملة كلها ؛ وذلك بعد 


كلمة : ١‏ بين 70" الختومة «بالألف » الزائدة » أو «اما» الزائدة ؛نحو : بينا 





)١(‏ كالذى فى صفحة ه١؟ ٠‏ وغيرها 

(؟) سيجىء الكلام على « إذ » و « إذا » ممناسبة أخرى فى + # باب الإضافة ص «5 » 
٠لا‏ 'الام 44 ويجىء كلام آخر مفيد على : « إذا »ىج 4 باب عوامل الحزم ص 588 م +0 . 

0 قد يبدو هذا التقدير غريباً » ولكن تزول غرابته كا بجىء فى ج ‏ ص 550 م 4 هبأمثلة 
أخرى توضحه وتؤيده . كأن نقول : المنافق منقلب أحوالا إذ هذا - المثافقان منقلبان أحوالا إذ هذان - 
المنافقون منقلبون أحوالا إذ هؤلاء . فنىكلهذه الثّر كيب وأشباهها ‏ وما أكثرها ‏ لا يم المعى إلا بالتقدير 
السالف  .‏ (4) كاسبق ق ج١‏ ص55 م". (ه) طابيانق ص ١؟877؟7.‏ 


فق 


لاما لاورز 4ك _ بقاكها عن اما طاو" بساك مق ابر الود ١‏ عاق وود جو مي - الحو عدا لقره بهد + د 4 اومان 


نحن جلوس إذ أقبل صديق . . . ومثل : فبيها العسر إذ دارت مياسير ١‏ 

؟"-إذا - والصحيح أنها اسم ؛ بدليل وقوعها خبرا مع مباشرتها الفعل ؛ 
نحو : الحناء إذا تسود المحبة الأهل » ووقوعها بدلا من الاسم الصريح » 
نحو : المقابلة غدا إذا تطلع الشمس . 
اب وهى ظرف للمستقبل فى أكثر استعمالاتها: 7 للماضى بقرينة ؛) نحو 
قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة” أو لتَهدوًا انفضا إليها . . . ) لأن الآبة نزلت بعد 
انفضاضهم . 

وقد تكون الحال ؛ نحو قوله تعالى : ( والليل إذا يغثبى ) لأن الليل والغشيان 
مقترنان . ولأن « إذا » فى الاية متعلقة بفعل القسم وفعل لدم الجان 0 
دب والغالب ىق استعمالها أن تتضمن مع الظرفية معبى الشرط بغير أن تجزم 
إلا فى ضرورة 5 الشعر» » وتتحتاج بعدها إلى جملتين » الأول تحتوى على فعل الشرط » 
والثانية شِ الحواب . التو قرله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتتح رمف الناس 
يدخلون فى دين الله . أقواب جا فسبح عمد ربك واستغف ره 2-7 

وقد تتجرد الظرفية امحضة انحا الية من الشرط (؟) ؛ <> و قوله تعالى : (والشيكلر 
إذا يتك والنهار إذا تسجلى ...  )‏ وقوله : ( والضحًا وليل إذا سح اه 
وقوله تعالى : ( وإذا ما غضبوا هم يغفرون! ؛)) وبعض الأمثلة السابقة 


)١(‏ ولا يشترط فيها غير هذا » نخلاف « إذا » الفجائية الى سيجىء الكلام بعلها. 

(؟) كلهذا بشرط أنيكون المراد هو عظمة الليل ؛ لكيلا يلزم أن يكون القسم فى وقت غشيان 
اليل . 

(؟) جمهرة النحاة فى هذه الحالة 3 توجب نصبها على الظرفية دون غيرها » فلا تكون فاعلا ولا مفعولة 
به » ولا غيرهما .أفا'قولة عليه السلام لعائشة : « إلى لأعل إذا كنت عى راضية . . . » فيؤولوئه بأن 
المراد : إفى لأعلم شأنك إذا كنت عى راضية » 0 به » لثلا يفسد المعى 
إذ المراد ليس الع بالزين » و إتما المراد العلم بالحال والشأن . 

وهذا صحيح ف الحديث السالف أما ف غيره فقد يكون المراد وقوع الأثر على الزمن نفسه وعندئذ لا يمنع 
مافع من أن تكون « إذا » مفعولا به » نزولا على مايقتضيه المعنى . 

40 ( لو كانت «إذاءق الآية شرطية لاشتمل جوامها (ه يغفرون ) على الفاء الرابطة أو ما يذوب 
عنها ف الربط » لآن هذا الحواب جملة اسمية تحتاج لارابط » ولا داعى للتمحل بأن الرابط قد يحذف أحيانا . 
:( انظر ح 4 ص #«م8 م ٠050‏ لأحميتة ) . 





نكف 


وإذا كانت للشرط فإنها لا تدل على التكرار ؛ فى مثل : إذا خرجت أخرج 
معك . يتحقق المراد بالخروج مرة واحدة . وهى أيضًا لا تفيد الشمول والتعميم ق 
الراك الشائع فاو حلف رجل على أن يتصدق عائة ‏ مثلا ‏ إذا رجع ابن 
من أبنائه الغائبيين ؟؛ فرجع ثلاثة» ل يجب عليه إلا مائة » وتسقط عنه اليمين 
بعذها. 


وتستعمل « إذا ) الظرفية الشرطية فى التعليق إذاكان الأمر محقق الوقوع١'22‏ 
نحو : إذا أقبل الشتاء أقم عن أو ا قرعه » نحو : إذا دعوتموز 
نحو إذ قبل ل قيم عند كم » أو رجح وقوعه »> نحو : إذا دعوتموني 
أيها الإخوان أحضر . 
(١‏ وإذا » الظرفية مضافة دائمًا إلى جملة فعلية والأكثر أن تكون ماضوية وقد 
اجتمع النوعان قُْ قول الشاعر 8 

٠. 53 .‏ 2 مم 4 ا 2 5 ال سو 
والنفس راغبة إذا رغبها 2 وإذا ترد إلى قليل تقنع 
والماضى فى شرطها أو جوابها مستقبل الزمن ؛ كحاله دائْممًا مع أدوات الشرط 

الحازمة » فإن وليها اسم مرفوع بعده فعل فالاسم فاعل لفعل محذوف”"'مثل : 
(إذا السماء انشقت . . .) وحين تقع ظرفية شرطية فإنها تكون مضافة إلى 
الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرط ومرفوعه » ومنصوبة بما يكون فى جملة الحواب 
من فعل أو شبهه!" . 

د وقد تكون ( إذا ) للمفاجأة1؟)- والأحسن ف هذهاخالة اعتبارها حرفًا(*)؛ 
فتدخل وجوبًا ؛ إما على الحمل الاسمية؛ نحو : اشتدتالريح » فإذا البحر هائج» 


)١(‏ وه هذا تختلف <ن « إن » الشرطية وأخواتها فإنها تكثر فى الأمر ا محتمل » أو المشكوك 
فى تحققه . وقد تدخل على المستحيل » كقوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد . . . ) وقد تدخل على 
الأمر احقق إن كات غير ميقن الزمان ؛ كقوله تعالى : (أفإن مت فهم الحالدون ) ؟ فالموت محقق» 
ولكن زمنه مبهم . وق الحزء الرابع ص 07*” م ه١١‏ وص ممم م ١5+‏ . - باب الموازم - البهان 
الشامل هذه الأدوات كلها , 

( ؟ ) هذا الرأىالسائد ثوضيح واف سبق ف باب الاشتغال من هذا الحزه ص ٠١5‏ 

( *) ولا يمنم منهذا العمل أن يكون الحواب مشتملا أحيانا. - على الفاء الرابطة أو ما ينوب عنهاء 
لأن هذه الفاء لا يعمل مابعدها ما قبلها فى غير هذا الموضع الذى يكون فيه العامل واقعاً ى جواب الشرط . 

( 4) أى مفاجأة ما بعدها لما قبلها » يمعنى : هجومه . 

( ه) ويحوز اعتبارها ظرف زمان أو مكان أبضاً » بمعنى : ( فى الوقت أو فى المكان) - راجم 
جا اص 595 م 15م8. 3 








وإما على الحمل الفعلية المقرونة بقد » نحو : اشتدت الرياح ؛ فإذا قد الىأت 
0 إلى الموائلى- يضطرب البحر فإذا قد .يتأ ركاب البواخر لم كل حالامها 
ن يسبقها كلام قبلها تقع عليه المفاجأة » وأن تكون المفاجأة فى الزمن اللبالى(1) 


ست 


حتمًا ‏ لا لمتقبل 2 0 الماضى - وأن تقترن بها الفاء الزائدة للتوكيد!؟) وأن 
تخلو من -جوابت بعدها . وقد تليها الياء الزائدة اله ى تدخل سواعً قُْ مواضع 0 
بعض أنواع معينة من المبتدأ ؛ كالمبتداً الذى بعدها » نحو نظرت إإذا بالطيور , 
مها جرة وكا 

د اللان وهو اسم لوقت الخاضر حمية عنك د طق الإنسا ن بهذه | الكلمة؛ 
نحو : انارت الشمس الآن » أو لاز ضر بعضه فقط 0 : املاح رك سفينته 
الآن” . فإن تحريكه السفينة لا يعم 5 يشمل كل وقته الحاضر . 

وهو ظرف ( مبى على الفتح 2 وظرفيته غالية» لازمة 2 أى لا يخرج عنها 
إلا ى القليل الذى لا يقاس عليه . ويرى بعض النحاة أنه معرب منصوب على 
الظرفية ‏ وليس مبنينا ‏ وله أدلة تدعو إلى الاطمئنان والاستراحة لرأيه الأسهل . 

5 - أمْس - اسم » معرفة » متصرف ٠‏ وهو امم زمان لليوم الذى قبل 
يومك مباشرة ؛ أو ما فى حكمه عند إرادة القرب . ويستعمل مقرونًا بأل لزيادة 
التعريف 3 أو غير مقرن بها فلا يفقد التعريف . 

وللعرب فيه لمحجات ولغات محتلفة » تعددت بسيبها آراء النحاة فى استنباط 
3 وخير ما يستصنى منها أنه : إذا كان مقرونًا بأل فإعرابه وتصرفه هو 

لب ولا يكون ظرفًا ؟ نحو كان 00 طَيينًا ب إن الأمش” طيك أمنقت 
0 القضاء الأميين ٠‏ وإذال ؛ ذا بأل فالأحسن عند استعماله ظرفًا أن 
يكون مبنينًا على لكر دائًا فى 0 نصب ؛ نحو أتممت الكتابة أمس . وإن 

)١(‏ المقصود ا الحالى : الزمن الذى ينح فيه المعنيان فى وقِت واحد ؛ المعنى الذى بعدها 


والمعى الذى قبلها ؛ بحيث يقترنان معاً ى زمن تحققهماء ولو كان الزمن ماضياً ؛ كالذى فى نحو : خرجت 
أمس فإذا المطر فياض . 





(؟) وقد سبقت الإشارة لهذا فى ج ١‏ اص 449 . 
0ع راجع المغنى ج ا عند الكلام على «الباء » » و ص 08" الآ تية حيث الكلام على حرف الجر 
الباء » والبيان الأنسب - 


١ 1/ 


لم يستعمل ظرفًا فالأحسن بناؤه على الكسر أيضًا | فى جميع أحواله . نحو انقضى 
أمسٍ بخير - إن أمس كان حسنًا لم أخس "ا لنمتاء أمس . 

وما يتصل باستعمال : ( أمس) ما جاء فى كتابس لسان العرب_وغيره وهو 
أناك تقول : م رأفت ادق مل أُمْسٍ ؛ إذا كان ابتذاء عدم الرؤية هو اروم 
الذى قبل يومك الالى” ميا شرة . . فإن ل تره يوا قبل أمس قلت : ما رأيقة مذ أول 
من أمسٍ . فإن لم تره مذ يومين قبل أمس قلت : : ما رأبته مذ أول من أولة من 
أمسٍ ا يقال إلا ليومين قبل أمسٍ ؛ أى : لا يصح ذكر( أُمسٍ ) لما قبلهما!! . 

هيعد - أول - قبل - أمام - قدام ‏ وراء ‏ خلئف- أسفل - يمين- 
شهال - فوق جالد ةسدع لودو سد حبريق 

من الظروفٍ المينية حينًا » والمعر ب بة حينًا آخر : ( بعد ) وهو زمان 3 
للإضافة » غير أن المضاف إليه قد يذ كر ء نحو : صفا الحو بعد المطر 
وق هذه الخحالة يتعين أن يكون الظرف معريا متقنو با يغيز تذوين ؛ لأنه مضاف » 
ويجوز جره بالحرف : «من). 

وقد يحذف المضاف إليه وينوى وجود لفظه بنمصه الحرق ؛ فيبى المضاف 
على حاله معرينًا منصوينًا غير متون ؛ نا كان قبل حذف المضاف إليه ؛ 
نحو : لما انقطع المطر صفا الحو بعد » أى : بعد المطر . وحكم الظرف هنا 


كسايقه ٠.‏ 
وقد يحذف المضاف إليه » ويستخنى عنه نهائيًا كأن لم يكن ؛ مثل : صفا 
الخو عدا 2000 والظروف قُْ هذه الخحالة معرب منصوبف منوك 1 


وقد محذف وينوى معناه الى : ينوى وجود كلمة أخرى تؤدى معبى المحذوف 
من غير أن تشاركه قْ نضةه وحروفه ) وق هذه الصورة يلتزم الظرف المضاف : 


البناء: عل الضم + امثل + + نمطم المطر اضيا الى فد أى : بعد انقطاعه »أو 


بعل ذلك .. . فالأحوال أريعة 29 تعرب فى ثلاثة منها » وتبى فى حالة واحدة » 


١١ را جع الكلام على كلمة : « أول » فى الصفحة التالية »ثم إيضاح آخر عنها فى ج " ص‎ )١( 
000 

(؟) فى باب الإضافة من ج م ص ه١١‏ م40 تفصيل الكلام علىهذه الظاروف » وعرض أحكامها 
مستوفاة . 

( ) تفصيل أحكامها وأحوالها فى ج م ص مه م وه - باب الإضافة . 
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هى : الى يحذف فيها المضاف وينوى معناه . وتلك الأحوال الأربعة تنطبق على 
باق الظروف الى ولينت : « بعد . 

غير أن هناك بعض الامورتتصل بلفظ : « أوّل » الذى ليس ظرفا 2١‏ . 
منها : اعتباره اسماً مصروفاً معناه ابتداء الشىء المقابل لنهايته » » ولايستازم أن 
يكون له ثان ؛ فقد يكون له ثان » وربا لايكون ؛ تقول : هذا أول ما اكتسيتهء 
فقد 52-6 بعده شينًا 3 أولادضيب . وقيل : يستلزم » كا أن الاخير ستارم 
أولا . والحق الرأى الأول . وللقرائن دخل كبير فى توجيه المعنى إلى أحد الرأبين . 
ومنه : ما له أول” ولا آتح ,”30 , 

ومنها : أن يكون 2 مؤولا ) أى أفعل تفضيل بمعبى ١‏ أ سيق 2 
فيجرى عليه حكمه ؛ من منع الصرف وعدم التأنيث بالتاء . ووجوب إدخال 
« من » علىالمفض عليه ؛ نحو : هذا أول من هذين» ولقيته عام أول من عامنا . 

ومنها : أن يكون اممًا معناه : « السابق » ؛ فيكون مصروفًا ؛ نحو لقيته 
عام أو" 7 

أما « أول » الظرف الزمانى فعناه : « قتبل » نحو : رأيت الحلال أول الناس . 

هذا» وأصل أول. اق الأرجح ب بئوعيه : الظروف » والاسم » هو: 
أو أل روزن : أفعل ؛ قلبت الهمزة الثانية واوا » ثم أدغمت الواو فى الواو ؛ 
بدليل جمعه على أوائل . 

5 - بيسن7") - أصلها ظرف للمكانء وقد تكون للزمان أيضًا وهى فى الحالتين 
مضافة إلا عند اللركيب كاسبق . وتستتختدّل شيئين » أو ما فى تقدير شيئين 
أو أشياء » وتصرفها متوسط وكذلك وقوعها معربة مثل قوله تعالى : ( هذا فراق 
بيى وبيناك) 1 وقوله 1 ( لقد تقسطّم بينكلم) » فى قراءة مسن رفع الظرف ء 
وقوله : ( مودة نكم ') ولا تضاف إلا إلى متعدد » فإن أضيفت لفرد 
وكان ضميرا » وجب تكرارها مع عطف المكررة بالواو » كالاية السابقة » 
وإن كان اسما ظاهرا فالكثير أنها لاتتكرر ؛ إذ يكتى بالعطف بالواوعلى الاسم 


. باب النكرة والمعرفة‎ ١7 م‎ ١45 ص‎ ١ تقدم له بيان آخر فى الصفحة السابقة . وكذلك فى ج‎ )١( 
١١ وستجىء إشارة مهمة إليه قى ج ”م باب الإضافة . ص‎ 

)١(‏ باجم الكلام عليه مع الظرف « أمس » وقد سبق ى ص 7707 . وله بيان آخر ىق ج" باب 
الإضافة . صن ١١١‏ 

(©) سبقت الإشارة إلى بعض أحكامها فى ص 7٠١‏ و إشارة أخرى ى ص 3١‏ . بمناسبة الكلام 
على : «إذع. 





خض 


ا ا مب التاق امرحم مسوك مواروكوت ‏ والورصوة رخ ١1‏ عليه ليد اووس 3 لنوحور ‏ 4 2 


الظاهر المضاف إليه ؛ مع جواز التكرار وإن كان الأول هو الأكثردثا ء 
مكل :2 الأمر بين الحاكم ونائبه على خير ما يكون . 
وقد دل بآخرها « الألف» الزائدة أو و ما» (؟) الزائدة » فتصير زمانية غير 


متصرفة 4 2 هذه الحالة يضاف الظرف وجوبً إلىجملة ( أسمية »أو فعلية ) 4 
وبعدها كلا م منرتب على هذه الحملة» يمعمتسر بمنزلة اموا ١‏ *2» للظرف ؛ فثال 


الفعلية . : بين ألصفتى ظلمتى 8 وقول الشاعر : 8 
فبيئا نسوس الناس - والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصّف(؟) 
ومثال الامعية 98 فبيها العسر إذ دارت مياسير 2 وقد ورد قُْ السماع الذى لايقاس 
عليه إضافة « بينا » للمصدر دون : « بِيمًا ) - على الصحيح ل . . . 





)١(‏ فيجوزأن يقال : المال بين محمود وبين على » بزيادة : « بين » الثانية » للتأكيد كا تاله 
ابن برى وغيره . و بذلك يرد على منع الحر يرىتكرارها . ( راجع حاشية ياسين على شرح التصر يح ج ؟ أول 
باب عطف النسق ) . ويؤيد ما سبق ورودها مكررة فى بعض الأحاديث الشريفة » الى نقلها وشرحها 
صاحب المواهب -- ؟ ) وق كلام آخر لعمر بن عبد العز يز وهوممن يحتج بكلامهم . 

(؟) وقوع « ما» الزائدة بعد الظرف : « بين » يوجب وصلهما فى الكتابة . 

(*) يكونالظرف مضافاً للجملة الى بعده مباشرة » ومنصوباً لعاملف الكلام المتأخر عنهاالمثرتب عليها 
كأنه جوابطا معلقعليها كتعليق الحواب على الشرط على الوجه الذى سبق ق« زو»ص؟؟5؟وك”ا يجى فى ص 
.وما سبقهو رأى الجمهور. وهناك آراء أخرى أيسرها أنها-بعد اتصال «ماء الزائدة» أو : الألث 
الزائدة ها » تصير ظرف زمان غير مضاف» لأن المرف الزائد قد كفها عن العمل . ويصير الظرف «بين» 
منصوباً بالعامل الذى فى الحملة الى تليه والحملة الى تليها ,منزلة الحواب . وهذا رأى حسن وفيه تيسير . 

ومن المفيد الذى يوضح ما سبق أن نسجل هنا ما جاء فى حاشية الأمير على المغنى » وما جاء فى الصبان 
عن هذه المسألة . جاء فى المغنى ؛ ج ١ق‏ الكلام على « إذ » وأذواعها » مانصه : (تكون للمفاجأة » 
نص على ذاك سيبويه » وهى الواقعة بعد « بينا » » أو « مما » .. و..) وقد علق على هذا : الأمير 
فى حاشيته » قائلا ما نصه : 

(أصل : « بين » مصدر بان » إذا تفرق» ثم استعملت استعال الظروف ؛ زمانية ومكانية. ولا تضاف 
إلالمتعدد ؛ فأصل قولك : جلست بين زيد وعمرو » وأتيت بين الظهر والعصر » جلست مكان تفرق ٠‏ 
زيد وعمرو ١‏ أى : المكان الواقع بينهما » وأتيت زمن تفرق الظهر والعصر » أى : الزمن الذى يفصا 
بقن سد الام وأقيم المضاف إليه مقامه . ثم لما أرادوا أن يضيفوها إلى الحملة مع كونها لازمة 
للإضافة للمفرد - أى : لغير الحملة ‏ وكانت الإضافة إلى الحملة كلا إضافة ؛ لعدم تأثيرها 2-8 المضاف 
إليه - وصلوها ‏ بأحد الأمرين ؛ رما» الّشأنها الكن ؛ ؛ فكأنها كفتها عن الإضافة» أو الألف مشبعة عن 


وقد تركب وكنيية عر انتب على فتح الحزأين مثل : 

نحمى حقيقدنا وبع ض القوم يسقط بين بسن 
الأصل : بيننا وبين الأعداء » أى : بين المقاتلين . فأزبلت الإضافة من 

الظرفين » وركب الاسمان تركيب خمسة” عشر . فإن أضيف صدر : « بين » إلى 

عجزها جاز بقاء الظرفية ؟ وجاز زوالا . فن الأول قوم : المنافق بين بين ؛ 

بنصب الأول على الظرفية مباشرة . ومن الثانية قوم : المنافق بين بسر . أمنا إذا 

وفعت مضافًا إليه فيتعين زوال الظرفية 


6 سم 00 





الفتحة ؛ لأنها أيضاً تفيد قطع ما قبلها فى الوقف » مبدلة عن تنوين إثر فتح ؛ كالظنونا - فى قوله 
تعالى : ( وتظنون بالله الظنونا  )‏ . ثم هى بعد ظرف زمان فقط ؛ لأنه ليس لنا مكان يضاف للجملة غير 
وحيث » . وإن تأملت ما سبق أغناك عن إضمار أزمان » بعدها إذا أضيفت للجملة كاقيل» ) ١ه‏ . 
وهذا الرأى أحسن من التالى 

وقال الصبان فى الحزء الثانى ‏ باب الإضافة عند الكلام على قول ابن مالك : 


4 واساه ره ىر لاه 


الْرَمُا إِضَافةَ إلى الجمّل ١‏ حيث وإذ 

ما نصه : 

( داعم أن أصل : « بين » أن تكون مصدراً بمعنى : الفراق» فعنى جلست بينكنا : جلست مكان 
فراقكما . ومعبى أقبلت بين خر وجك ودخولك : أقبلت زمان فراق خروجك ودخولك ؛ فحذف المضاف » 
وأقيم المضاف إليه مقامه . فتبين أن : « بين » المضافة إلى المفرد أى : الذى ليس حملة - تستعمل 
ق الزمان والمكان . فلا قصدوا إضافتها إلى الحملة » اسمية أو فعلية - والإضافة إلى الحملة كلا إضافة -. 
زادوا عليها ثارة . ,ما » الكافة : لأنها تكف المقتضى عن اقتضائه » وأشبموا تارة أخرى الفتحة ؛ 
فتولدت « ألف » لتكون الألف دليل عدم اقيضائه للمضاف إليه » لأنه حينئذ كالموقوف عليه » لآن 
الألف قد يؤق بها لوف كا فى : « أنا » والظنونا - يشير إلى أن الأصل فى « أنا » خلوها من الألف » 
وإلى قوله تعالى : ( وتظنون بالله الظدونا ) وتعين حينقذ ألا تكون إلا الزمان؛ ا تقرر أنه لايضاف إلى الحمل 
من المكان إلا حيث . وإضافة : « بينا » أو « بينا » فق الحقيقة إلى زمان مضاف إلى الحملة ؛ فحذف 
الزمان المضاف » والتقدير : بين أوقات زيد قاثم » أى : بين أوقات قيام زيد - كذا قرره الرضى . 

وقد يضاف « بيئا » إلى مفرد مصدر دون « بيما » على الصحيح » كذا ق الدماميى والطمع » 

« وتقدير : م 
تضاف للمصدر المتجزئٌ ؛ كالقيام » مع أنهم لا يحذفون المضاف إلى الحملة فى مثل هذا . 

« قال ى اطمع : و ما ذكرمن أن الحملة بعد : « بينا » و « بِيما » مضاف إليها هو وول 
الجمهرر . وقيل : « ما » و « الألف » كافتان ؛ فلا محل الجملة بعدهما . وقيل دما » كافة دون الألف 
بل هى مجرد إشباع 6 

« وعلى عدم إضافتهما يكون عاملهما ما فى الحملة الى تليهما كاف المغنى ) اه كلام الصبان . 

(4:) نطلب الإنصاف . 


وقات » ؛ لأن و بن » إ'ما تضاف لمتعدد . وناقش أبو حيان بأن : «بين» قد 


إغرف 


201002 ل اك 


5 سا حيثث من الظروف المكانية الملازمة للبناء 8 برغم أنها مضافة١١)‏ 
وال كير أن تب عل الفم:» وتضاف لالجمل الاممية والفعلية ؛ نحو : قعدت 
حيث و معتدل” 2 وبقيت حيث طاب المقام . ومن القليل إضافتها للمفرد 
ومع قلته جائز » ولكن لا داعى لترك الكثير إلى القليل » ومثله دلالتها على 
الزمان؟) , 

ريّث ‏ أصله : مصدر راث » يريث ؛ إذا أبطأ » فإذا استعمل 
فى معبى الزمان كان مبنيًا على الفتح » ومضافًا إلى جملة فعلية ؛ نحو بقيت 
معك ريث حضر زميلك » أى : قدر بطء حضور زميلك . وقد تقع بعدها 
( ما ) الزائدة أو المصدرية فاصلة بينها ون الحملة الفعلية نحو : فللان عنم 
اتاج ريث ها0") يسمع . 

4 عند - ظرف مرق أن مظروقة كا افر عدف 2 الأو 4 م + 
وماك فيا ع ان أذ : مععى » فالأول » نحو : قوله تعالى : ( فلما رآه مستقرا 
عنده. . . ) والثانى : نحو قوله :( قال الذىعندهعلتم” مق الكتاته ..: + #والثالك: 
نحو قوله تعالى : (عند سدارة المنتهى » عندهاً جنة الأوى ) رابع 2 يوسو 
تعالى : (رب ابن لى عندك بيتنًا فى الحنة ) وقوله : ( عند مسليك مقتسد 0 
وهى ظرف مكان معرب » لا يكاد يستعمل إلا منصويا عل الظرفية المكانية 3 


00 سيجىء الكلام عليها من ناحية إضافها الجملة أوالمفرد فى ج "ام مه ص +94 وبئاء 2 
الظروف مع إضافها شائع كما ترى فى هذا الباب . 
( ؟) فقد قالوا إن الأصل فيا أن تكون للمكان وقد تكون لازمان كقول الشاعر : 


للفنى عقل يعيش به حيث تهدى ساقه قدمةه" 

أى : حين تهدى . . . . كا قالوا إنها لا تستعمل فى الغالب إلا ظرفاء »وفدر جرها بالباء » نحو : 
تلاقينا بحيث صافح أحدنا الآخر . وكذلك جرها بالحرف « إلى » » كقول الشاعر : 

إلى حيث ألقت رحلها أم قشم ٠‏ والاق» نحو: : أصبحنا فى حيث التقينا . وص أب 0 
أن تصرفها نادر. وقال ابن هشام فى المغنى : الغالب كونها فى محلنصب عل الظرفية» أو خفض ,من . وقد 
تخفض بغيرها» كقول الشاعر : إلى حيث . . . إل . والأحسن الأخذ برأى ابن هشام لما فيه من تيسير 
وإن كان قليلا . 

ع6 إن كانت « ما » زائدة فالأحسن وصلها بالظرف : : « ريث » وإن كانت مصدرية فالأحسن 


فصلها . 





غرف 


كالأمثلة السابقة» أو مجرورًا بالحرف : « من » مثل : ( آتيناه رحمة من عندنا ) 
وقد وردت للزمان قليلا فى قوم : الصبر عند الصدمة الأولى . ويجوز محا كاته 
عند قيام قرينة » بشرط إضافته للزمان7') . 

وتشترك : «وعند)(') مع «ولدى  »‏ و« لدن”" »فى أمورء وأهمها : الدلالة 
على ابتداء غاية مكانية أو زمانية (") . وتخالفهما فى أخرى يجىء الكلام عليها مع 
الكلام عليهما . 


10 جاء ق المصباح المنير فى مادة : « عند » ما نصه : 

( الأصل فى استعال هذا الظرف أن يكون فيا حضرك من أى قطر « فاحية » من أقطارك » أودنا 
منك . وقد استعمل ق غيره ؛ فتقول : عندى مال ؛ لما هو بحضرتك » ولما غاب عنك ؛ فقد ضمن معى 
الملك والسلطان على الثىء » ومن هنا استعمل ف المعانى فيقال : عنده خير » وما عنده شر ؛ لأن المعانى 
ليس لها جهات . . ) ويقول أيضاً : ( عند ظرف مكان ويكون ظرف زمان إذا أضيف إلى الزمان ؛ 
نحو : عند الصبح » وعند طلوع الشمس » و يدخل عليه من حروف الحر « من » لا غير ؛ تقول : 
جئت من عنده . وكسر العين هو اللغة الفصحى وتكم بها أهل الفصاحة ... وحى الفتح والضم ) ١ه‏ . 

(؟) سيجىء الكلام على : ( عند » ولدن ) ى ياب الإضافة » م ص هوم هه. 

() قال صاحب المفصل ج 4 ص 86 ما نصه فق معنى ظروف الغايات : ( قيل هذا الضرب 
من الظروف غايات لأن غاية كل شىء ما ينتهى به ذلك الشىء » وهذه الظروف إذا أضيفت كانت غايتها 
آخر المضاف إليه ؛ لأن به يم الكلام » وهو نهايته فإذا قطعت عن الإضافة وأريد معنى الإضافة صارت 
هى غايات ذلك الكلام ؛ فلذلك من المعى » قيل لها : غايات) . 

وتوضيحاً لما سلف نسوق بعض الأمثلة الى تجل المراد » منهين إلى أن الغاية لها معان أخرى تختلف 
باختلاف الموضوعات والمناسبات ‏ كا سيجىء ىق ص موو14مهة من الهزء الثالث وفيه هذه 
الأمثلة الى نسوقها لمناسبة دعت إليها هناك ) . 

-١‏ ف مثل : سافرت من لدن بيتئا إلى الضاحية ‏ تشتمل الحملة على الفعل : « سافر » » والسفر 
يقتضى الانتقال من مكان إلى آخر . فلابد لتحققه من نقطة مكانية معيئة يبتدى" منهاء وأخرى ينتهى إليها . 
أى : لابد له من مكان ايتداء » ومكان انباء » محددين » مضبوطين ؛ كاللذين هنا » وهما : البيت 
والضاحية . و بين نقطى الابتداء والانتهاء مسافة محصورة بينهما » لا محالة . ويطلق على مجموع الثلاثة 
اسم اصطلاحى » هو : ( الغاية المكانية » أى : «المسافة المكانية » أو : «المقدار المكانى » » وهى 
تشمل كا ذرى مكاناً محدوداً » محصوراً » له بداية ونهاية معينتان » ومسّافة تصل هذه بتلك . وقد دخل لفظ 
م لدن » على كلمة هى بداية الغاية ؛ فدخوله على هذه الكلمة - وعلى نظائرها - يرشد إلى أنهاأول جزء 
من أجزاء الغاية » أو أنها نقطة البداية . 

ولو قلت : سافرت من لدن الصبح إلى العصر » لدل الفعل : « سافر » على أنه استغرق زمئاً محدداً 
معيناً » له بداية زمنية معروفة» وزماية زمئية معروفة كذلك ؛ فله نقطتا ابتداء وانتاء » زمنيتان  »‏ 


يفف 
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ح مضبوطتان » و ينحصر بينهما مقدارزمى يصلهما . ويتكون من مجموع الثلاثة ( أى : من نقطة البداية» 
ونقطة الهاية 4 وما بينهما ) ا يسمى قَّ الاصطلاح 2 الغاية الزمانية ( بمعى : () المقدار الزماتى ( 
ودخول لفظ « لدن » على الكلمة الى بعده يرشد إلى أن هذه الكلمة نفسها هى ذقطة البداية أى : أول جزء 
من أجزاء الغاية . 

ويفهم مما سبق أن 0 لدن » » و « عند » اسمان يدلان على ما بعدهما من بدء الغاية . : فسمى كل 
مبها افق اهو نقطة البداية نفسها » وليس الابتداء الذنى هو أمر معنوى . وهذا كافا أسمين - عند 
التحاة - دون من 6 2ك ومئذ («( الحرفين اللذين معناها الابتداء المعنوى : فإضافة و لدن » » و ررعلد» 
إنما هى من إضافة الاسم إلى مسمأه 5 ( هذا وقد أطلنا الكلام - قى ج اص 6ه م6 5 س- عن سبب 
تفرقهم بين كلمة: «ايتداء» واعتبارها اسم » وكلمة : « من » الحارة المفيدة للابتداء واعتبارها حرفا ) 8 

لكن قد يخطر على البال النؤال الآتى : إذا كان لفظ « لدن » للدلالة على بداية الغاية فا الدأعى 
نحىء الحرف « من » قبله » ومعناه الابتداء أيضا ؟ أجاب النحاة عن هذا إجابة غير مقنعة ؛ فقالوا : 
إن دلالة ر لدن » على بداية الغاية ليست مألوفة فى الأسماء ؛ فجاء الحرف « من » ليكون بممنزلة الدال على 
ذلك » وهذا يكون فق الأعم الأغلب موجوداً . ( راجع عاد سرض شرح التصريح فى هذا الموضع ) . 
والسبب الحق هو استعال العرب القداءى » دون تعليل آخر . 

بام ما سبق يقال فى الظطرف : « عند » ؛ فلو وضعئاه مكان م لدن » ق الأمثلة السالفة - 
وأشياهها لم يتغير امن 3 فى مثل 7 قرأت الكتاب من عند المقدمة إلى االجامة 3 نجد الفعل : 2 قرأ («( 
لا يتحقق كاملا إلا بنقطة مكانية معينة تبتدئ منها القراءة ؟ هى المقدمة » ونقطة أخرى محددة تنتمى 
إلها ؟ هى الجامة » وبين النقطتين المكانيتين مسافة مكانية تصل بيهما هى المسافة الأخرى المحكتوبة » 
ومن اجتاع الثلاثة : (أى من نقطة البداية المكانية ؛ ونقطة الهاية المكانية » يما بيئهما) يتكون 
ما يسمونه : ( الغاية المكانية » الى يجىء الظرف « عند » ليدل على أن المضاف إليه هو نقطة البداية فها . 

وإذا قلت : قرأت الكتاب من عند العصر إلى المغرب نشأت الغاية الزمانية التى تتكون من اجماع تلك 
الغلاثة ويدخل الظرف « عند » على أول جزء منها فيكون وجوده دليلا على أن ما بعده ( وهو المضاف إليه) 
نقطة البداية الزمانية . . 1 

مما تقدم يتضح الفرق بين « الغاية» 4 ومبدأ الغاية الذى يدل علية و لدن » أو «ر علد ) فالغاية تشمل 
الأجزاء الثلاثة » أما مبدأ الغاية فهو الحزء الأول منها دون الحزأين الآخرين . وكذلك يتضح المراد من 
قوطم : ( إن معنى : م لدن» »و «عند» هو الدلالة على مبدأ الغايات الزمانية أو المكانية) . وأنه 
وق القرآن الكريم :( 1 تيناه رحمة من عندنا » وعلمناه من لدثا علما ؛ ) فلو وضع أحد الطرفين مكان 


نارفا 


#اسعالدن جبيكون كرفا دالا على مبدأ الغايات ؛ أى : أنه لابتداء 
غاية زمان أو مكان بالمعى الذى سبق شرحه فى «عند) ‏ ص ١١‏ ءويلازم 
البناء » وبناؤه على السكون هو الأغلب » مثل : تذكر فضل والديك لدن” أنت 
صغير . والكثير فى استعماله أن يكون مسبوقً « يمن » » مثل : هذا فضل من 
لدن المول الكريم » ومثل : بقيت هنا من لدن الظهر إلى الغروب . وأن يكون 
مضافا لمفرد كالأمثلة السالفة ؛ أو مضافً الجملة ؛ نحو : فلان مولع بالعلم لدن 
شب إلى أن شاب - أو : مولع بالعلم لدن هو يافع . 

ويكون ععبى : «عند) ع ولكن يخالفها ىق عو : منها : أن 
«لدن) ملازم للإضافة داتما بخلاف : «عند) فقد تتركها وتصير اسما « » مجرداء 
كأن يقول شخص عندى مال؛ فيجاب : وهل لك عند" ؟ فعند هنامبتداً 1 
يقال : الكتاب عندى . فيجاب : أين عند ك : 1 

ومنها : جواز إضافته للجمل كما سبق . ومنها جواز استغنائه عن الإضافة 
إذا وقعت بعده كلمة : غد وق » ( وهى تقع بعده منصوبة على التمييز » أو 
غيره) ١!‏ مثل : قضيت الوقت لدن غدوة” حبى غريرح الشمس . 

ومنها : أنه لا يكون إلا فضلة ولو ترك الظرفية ؛ فى مثل : السفر من عند 
البيت لا يصح : السفر من لدن البيت . فكلمة : «عند» مجرورة » والخار 
ورور خبر . والحبر عمدة . وقد اشتركت «عند) فى تكوينه ؛ فهى عمدة 
بسبب اشتراكها » ولهذا لا يصح : « من لدن البيت » لكيلا تشترك : «لدان» 
فى تكوين العمدة » وهى لا تكون إلا فضلة خالصةدائمً . 





- الآخر لجاز ء و يمنع مله مائع إلا كره التكرار اللفظى بغير داع بلاغى . 

دب إذا دخل « لدن » » أو : «عند» على بداية الغاية فليس من اللازم أن يذكر معها اللفظ 
الدال على الهاية » إذ يكى أن يشتمل الكلام على البداية وحدها ما دام المقام يكتى به . 

د- ليس الأمرق كل ما سبق متصوراً على الأفعال الى تعمل فى الظرف وتحتاج فى تحقيق معناها 
إلى غاية زمانية أومكانية » وإنما الأمر يشمل كل عامل آخر لا يتحقق معناه كاملا إلا بذكر الغاية ؛ 
يتساوى قى هذا أن يكون العامل فعلا أو شبه فعل » أو اسم فاعل » أو اءم مفعول » أو غير ذلك 
ثما يعمل . . . 


نوفا 


لدى ظرف معرب ملازم للنصب على الظرفية . ومعناه : « عند » 
ويخالفها فى أمور: 

منها : أن « لدى » لا تجر أصلاء أما « عند ) فتجر بالحرف «من). 

ومنها : أن « عند » تكون ظرفًا للأعيان ( أى : للأشياء المجسمة ) وللمعانى 
أما «لدى ») فلا تكون إلا للأعيان ى الصحيح ؛ تقول : هذا الرأى عندى 
صائب ء ولا تقول : لدى . 

ومنها : أنك تقول :عندى مال » وإن كان غائباء ولا تقول : لدي مال » 
إلا إذا كان حاضرًا . 

هذاء وبإضافة «لدى» للضمير تنقلب ألفها ياء ؛ نحو : لديك ‏ لديه . 
أما عند إضنافتها الاسم الظاهر فلا تنقلب . 

4 - لم١١4‏ ظرف زمان!""» بمعنى : حين . ويفيد وجود ثبىء لوجود 
آخر . والثانى منهما مترتب على الأول ؛ فهو بمنزلة الحواب المعليّق وقوعه على 
وقوع شىء آخر . نحو : لما جرى الماء شرب الزرع . وهذا لا بد لما من جملتين 
بعدها » ثاذيتهما متوقفة التحقق على الأولى . وعامل النصب ف : «لما» هوالفعل أو 
ما يشبهه فى الحملة الثانية . 

والكثير الشائع فى اللحماتين ‏ ولا سما (' الثانية ‏ أن تكونا ماضيتين ؛ 
نحو: قوله تعالى :( فلما نجنا كم إلى الب أعترضكم ) . وقد ورد فى القرّآن الكريم 


وقوع الحملة الثانية مضارعية فى قوله تعالى : ( فلما ذهب عن إبراهيم” الرواع 


ع 





. ستجىء طا إشارة ى ج م ص 0* باب الإضافة‎ )١( 

( ؟) على المشهور ؛ لأن بعض النحاة يعتبرها حرفاً بمعنى : حين . 

(؟) قال الأشمونى ف الحزه الثالث » أول باب : « إعراب الفعل » عند الكلام على أنواع : م أن » 
ومنها الزائدة » ما نصه : « ( الزائدة هى التالية ( «لما » ؛ نحو قوله تعالى : فلما أن جاء البشير . . . اه 
كلام الأشمون . وهنا قال الصبان : ( قوله : نحو : فلما أن جاء البشير 5 ( وتقول : « أكرمك لما أن 
يقوم زيدء برفع المضارع . فارضى» . اهكلام الصبان نقلا عن الفارضى . وهذا النص صريح فى أنها قد 
تدخ على المضارع قياساً. والعجيب أنالصبان يأق بدهنا جلياً واضحاء يكل به ما فات الأشموفى ثم ينساه 
بعد هذا فى باب جم التكسير ؛ عند الكلام على صيغة : «فعول» وأطرادها حيث قال الأشمون عنما فى ذلك 
الباب ما نصه : 


غرف 


وجاءته البشْرى - يناد نا . . .) كما ورد فيه وقوعها جملة اسمية حيث يقول : 
(فلمنًا نجام إلى البر فنهم ممقتصد) ويقول : ( فلما نجاه إلى الب إذا هم 
«شركون ) . وقد تأول الئحاة هذه الايات ؛ بتقدير حذف الخواب أو بغير هذا . 
ولا داعى للتأول فى القرآن بغير حاجة شديدة » وإذا كنا نقبله فى القرآن فلم لا نقبله 
فى كلام من يحاكى القرآن ؟ نعم نقبل محاكاته » وندع التأول لمن يتخذه شرطًا 
القبول ؛ فالنتيجة الأخيرة واحدة . 

هذا » ولا مانع أن يتقدم جواب ولا ؛ عليها » كنا ورد ق بعض ا مراجع 
اللغوية )١١‏ : 

١٠‏ مذ" ومنل" قد يكونان ظرفين للزمان!؟ متصرفين » مبنيين» وقد 
يكونان اسمين مجردين من الظرفية »وقد يكونان حرف جر . 

فيصلحان للظرفية إذا وقع بعدهما جملة فعلية ماضوية أو اسمية ؛ فيعربان 
ظرفين مبنيين فى محل نصب » مع إضافة كل منهما إلى الحملة الى بعده . وعامل 
النصب فيهما لا بد أن يكون فعلا ماضيًا » وكذلك الفعل فى ابحملة الفعلية الى 
يضافان إليها لا بد أن يكون ماضيا . نحو : جئت مذ أو منذ الوالد حاضر-- 
جئتمذأو منذحضر الوالد . 





و( ظاهر كلام المصنف هنا موافقة التسهيل فإنه لم يذكر فق هذا النظ غالباً إلا المطرد » ولا يذ كر 
غيره يشير إلى عدم إطراده غالباً بقد » أو نحو : قل" » أوندر ... اه . وهنا قال الصبان ما نصه : 

( قوله : ولا يذكر غيره ... إلخ) تركيب فاسد لأن « لما » الحينية لا تدخل إلا على ماض . . أه كلام 
الصبان . 

فبأى الرأيين تأخذ ؟ 

بالأول ؟ لأنه نص صر يح فيه تيسير ولكن حظه من القوة والسمو البلاغى أقل كثيرا من الآخر 

وستأق إشارة أخرى للظرف رلا » قى ج 4 ص 780 م 48 . 

)000 فقد جاء ى تاج العر وس شرح القامووى عند الكلام علها ما نصفه ( « وقد يتقدم الحواب علبها 
فيقال : استعد القوم للقاء العدو لما أحسوا بهم . أى حين أحسوا بهم) » . 

)2 سبق الكلام علهما فى ج ١‏ ص 815 م ا و ص 30١‏ م58 . وسيجىء قى حر وف ألخر 
ص + وم م .٠ه‏ . مناسبة أخرى لها . والكلام علييما متشعب النواحى متعدد الأحكام . ولقد خصهما 
ببحث واف مستقل أحد أعضاء مجمع اللغة العر بية القاهرى » ودون بحثه المستفيض مجلة المجمع ج ٠ص‏ 
4ه واستطاع أن يعرض فيه كل ما يختص بهما عرضاً مفيداً كاملا. ( وقد أثبتناه آخر الكتابص ٠) 4١١‏ 

(ع) معناهما : زمن » أو : أمند . 


يضف 


ويتجردان للاسمية الخالصة''! إذا لم تع بعدهما جملة » ووقع بعدهما 
اسم مرفوع 0( لحو : غادرت البلد مذ » و منذ يومان . 

د شذ) و« منذ) مبتداً و«يومان) خبره » أو العكس!؟ . ولابد من تقدمهما 
فى الحالتين (أى : عند إعرابهما مبتدأ وخبرًا ) . والمعنى : غادرت البلد » أمد 
المغادرة يومان .6 

ويكونان حرق جر إذا وقع الاسم بعدها مجرورًا . 

5 - مع ظرف لا يتصرف . وهو معرب منصوب على الظرفية ‏ قى 
الرأى الشائع ‏ ويدل على زمان اجماع اثنين ‏ غالبا أو مكانهما . 
وإضافته هى الكثيرة . فإن انقطع عن الإضافة نون » وصار حالا.وسيجىء(؟) 
كلام آخر عليه وعلى ظروف تقدمت» ف المكان المناسب من باب الإضافة 


عد اعد 


بناء أسماء الزمان المبهمة » وشبيهتها الأسماء الأخرى اللمبهمة : 

7 ٠. 1 5 5 5 ٠ 8 7 : 6 

تبى على الفتح أمعاء الزمان المبهمة كلها 32 ظروفا وعير ظروف » جوازا 
لا وجوبا فق حالتين : 

الأول إذا أضيفت إلى الحمل جوارً لاوجوبًا *'والمراد بالمبيمة هنا : النكرة 
الى تدل على الزمان دلالة غير محددة يبدا ولا نهاية 2 مثل حين - زمان - وقت 4 
أو تدل على وجه من الزمان دوك وجه ؛ مثل : نهار صباح ‏ عشية ‏ غداة . 
بخلاف أسماء الزمان اختصة بتعريف أو غيره ‏ ما سبق بيانه فى رق, * من هامش 
ص ه١٠‏ ., فإنها لا تضاف إلى الحمل . ومثلها : الزمان المحدود ؛ كامس 2 








)١(‏ أى : بغير ظرفية . ( ؟) فإن كان مجروراً فهما حرفا جر» كا سيجىء هنا وفى ص 45م 
١‏ » مبحث حرف الحر . (ع) فيكون « مذ ومنذ » ظرفين متعلقين بمحذوف هو المير . 

(4) ج 8ص 1٠١١‏ مههو. (ه) سبقت الإشارة إلها فيص ٠0٠6‏ ثم فى ويجىء 
تفصيل الكلام على أحكامها فى ج م باب الإضافة ص »١‏ و 4ه وو .لاو بن . 

(5) لأنالإضافة الواجبة 3 م البناء كا سيجىء قى جاص 7 » ولولاام 4 هوإذا أضيفت 
أسماء الزنمان إلى جملة وجب أن تكون جملة خبرية » ولا تصلح الحملة الشرطية المقترنة « بإن » أو يغيرها 
من أدوات التعليق » ولا الحملة الإنشائية على اختلاف أنواعها إلى غير هذا من بقية الشروط الي ستذ كر 
ال موضع السالف . ١‏ 


كرفا 


وغد » والمعدودة كيومين - ليلتين ‏ أسبوع شهر ‏ سنة ؛ فكل هذه الأزمنة7١)‏ 
لايضاف منها شىء الجمل . 

فإذا أضيفتتلك الظروف المبهمة إلى اللحمل فإنها تببى جواذًا "كما أسلفنا ‏ 
ويكون بناؤها على الفتح(© ووز فيها الإعراب ؛) . ولكن ا 
أفضل إذا أَضيفت 0 فعلية فعلها مبى - ولو كان مضارعا مينيا ‏ » مثل : عاد 
المسسرف فقير كيوم” جاء إلى الدنيا . ومثل : أشرف أيام الأمهات حين رصن على 
تر بية ة أولادهن . والإعراب أفضل إذا أضيفت لحملة مضارعية مضارعها معرب 
أو حملة اسمية١''‏ ؛ مثل قوله تعالى : ( هذا يوم ينتفع الصادقين صدقتهم ) 3 
أن تسمع من يقول 0 : هذايوم الشجاعة مطلوية 

الثانية : إذا أضيفت لببى مم مفرد ( غير جملة ) » نحو : يومتذ حينئل . 


ولو الئحاة بأسماء الزمان المبهمة »ما ليس زماناً أمن كل اسم مع 58 
الدلالة سبب توغله ف الإبهام ؛ مثل : غير - دون - بين اي 7 .. ونحوها 


ثما يسمونه : (متوغللا و قٌّ الإبهام 4 ومن أ ثأة : : (ما قام أجل غيرك) والآيات 
(إنه لحق مثل” ما أنكم تنطقون ) » فى قراءة من قرأ « مثل » بفتح اللام ‏ 


)١(‏ سبق الكلام عليها أيضاً فى صه ١‏ 5م 8لا . (؟) راجع الفضرى - وغيره - فى باب 
الإضافة » حيث عقد « تنبها » مستقلا النص على الفتح فقط . 2 ( #) سواءأكانت الحملة الاسمية 
مصدرة ما الحجازية » أو : رلا أختها » أو : ملا » العاملة عمل : « إن » - أم غير مصدرة . 

(؛) أى : تعمقه وتغلغله فى داخله . والمراد به : اللفظ الذى لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه . 
وستجىء إشارة له الحزء الثالث با بالإضافة ص ١١!وص‏ 4م59 ومعها نعل أن اللفظط المتوغل فى الإمهام 
قد يكتسب البناء من المضاف إليه مع 0 هذا مفصلا» وأنه ق أكثر أحواله لا يمع ديا » ولا متعوتا » 

- إلا غير وسوى فيصلحان للنعت - ومن ألفاظه : قبل وبعد . . و .. - كا سيجىء فى باب النعت 
ص 4م م ١١4‏ من الحزء الثالث - وأنه فى أكثر أحواله لا يستفيد التعريف من المضاف إليه 
ف إلا بأمر خارج عن الإضافة ؟ كوقوع كلمة : غير » ببن ضدين ف مثل : رأيت العم 

غير الحهل » وعرفت العالم غير الجاهل » وكقوله تعالى : (صراط الذين أنعمت علهم غير المغضوب عليهم) 
قوع كلبة : «غير » بين ضدين أزال إمه امها ؛ لأن جهة المغايرة تتعين . مخلاف خلوها من ذلك فى مثل : 
أبصرت رجلا غيرك . وكذلك الشأن فى كلمة : « مثل » إذا أضيفت إلى معرفة بغير وجود قرينة تشعر 
بمماثلة خاصة » فإن الإضافة لا تعرفها ولا تزيل إبهامها . أما إن أضيفت الم لمعرفة وقارنها ما يشعر مماثلة 
خاصة فإنها تتعرف نحو : راقى هذا الحط » وسأكتب مثله . ؛ وهذا معى قوم : إذا أريد بكلمة : 
« غير » و « مثل » مغايرة خاصة وماثلة خاصة حك بتعر يفهما كن 3 ذلك فى « غير» إذا 
وقعت بين متضادين ؛ أما قوله تعالى : (أرجعنا نعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل ) حيث وقعت كلمة :حم 


( ومنا دون ذلك)- ( لقد تقطع بين-كم . ...) بالبناء علىالفتح جوازا فىهذه الأمثلة » 
وأشباهها . فالإضافة تجوز البناء على الفتح ‏ وحده ‏ فى الأنواع ا ة السالفة . 
وذهب أبن مالك إلى أنه للا ببى مضاف سبب إضافته إلى مببى أصلا» 
لا ظرفًا ولا غيره ؛ وأن الفتحة فى الأمثلة ( ١‏ ) السابقة حركة 0 لابناء ؛ 
إما على الحالية و على المصدرية أو . . . أو )١7‏ 
وهذا الرأى قد يكون أنسب للأخذ به اليوم »والاقتصار عليه» بالرغم من صمة 
الأول وقوته » وشيوعه ب 6 منعًا للا ضطراب » وتحديدا الغرض 5 


د « غير» المضافة للمعرفة صفة للدكرة فالحقيقة أنها لا تعرب هنا صفة ولكنتعرب بدلا؛ لعدم مطابقتها . 
)00 راجع ق كل ما سبق اطمع ج ١‏ ص 5١8‏ . 
( راجع الأشمونى والصبان أول باب الإضافة عند الكلام على الإضافة غير المحضة ) . 
أنها محضة ومعنذوية تفيد التخصيص و إن كانت لا تفيد التعيين . 
والميرد يقولان إن الإضافة غير محضة ٠»‏ فائدا التخفيف وما يتصل به من خصائصبها . وغيرهايقول : 
ببى أن نذكر ما قر رهالنحاة بشأن تلك الألفاظ إذا لم تستفد التعريف منالمضاف إليه . فسيبويه 


الموصوف ق تشكيره 1 
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٠ م٠١ المسألة‎ 


المفعول معه١١)‏ 

: إذا سأل مسترشد : أين دار الاثار القديمة ؟ فقد يكون الحواب‎ )1١( 
. تسير مع طريقك هذا ؛ فينتهى بك إليها‎ 

ليس المراد أنه يسير والطر يق وبنير مخة تحقيقة + بال كان الى فاسد 1 ؟ 
لأن الطريق لا بمشى » وإتما المراد أن يباشر السير فى هذا الطريق ء ويتقرن المثى 
به حى يصل . ْ 

ول وكان الحواب : تسير وطريقسك هذا . . . لكان التعبير سليمًاء والمراد واحد | 
فى الحوابين . 

فإن كان السؤال : أين محطة"0 القطر ؟ فإن الحواب قد يكون : تمشى 
مع الأبنية الى أمامك ؛ فتنتهى بك إلى ميدان فسيح » فيه المحطة . ليس المراد 
أن يمثى » وتمشبى معه الآبنية فعلا ؛ وإلا فسد المعنى ؛ إذ الأبنية لا تمشى . 
وإنما المراد أن يلتزم المشى الذى يقارنها ويلابسها حنى يصل إلى غايته . ولو كان 
الحواب تمشى والأبنية” الى أمامك . . . لصح الأسلوب » وما تغير المراد . 

( ب ) وإذا قلنا : أكل الوالد مع الأبناء . . . فإن الحملة تفيد أن الأبناء 
شاركوا والدهم - فعلا - فى الأكل ؛ بسبب وجود كلمة تفيد المشا ركة المعنوية 
الحقيقية » وهى : « مع » ولايفسد المعنى بهذا الاشتراك الحقيق . وكذلك لوقلنا : 
أكل الوالد والأبناء ؛ فإن المعبى يبى على حاله » ولا فساد قى التركيب . 

ومثل هذا : جلس الأب مع الأسرةفإن هذه الحملة تفيد اشتراك الأسرة 
فى الحلوس اشئرا كنا واقعًا ؟ بسبب وجود كلمة تفيد هذا ؛ وهى : «مع) . ولا 
شبىء يحول دون هذا اللمعنى أو يؤدى إلى فساد الصياغة لو قلنا : جلس الأب 
والاصرة .. ظ 

. أى : المفعول الذى وقع معه فعل الفاعل‎ )١( 

)٠ (‏ هذه كلمة عربية صحيحة . 
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نعود إلى لحمل الى فيها : «١‏ الواو ) بدلا من كلمة : (مع) وهى : 

نسير وطر يسك تمشى والأأبنية"-أكل الوالدوالبناء:_جلس الأب والأسرة 
فنلحظ أن كل كلمة وقعت بعد الواو مباشرة هى : اسم » مسبوق بواو بمعى : 
( مع ) » وهذه الواو تدل على أن ما بعدها قد لازم اسما قبلها» وصاحيبه زمن وقوع 
الحدكث١22‏ » وقد يشاركه فى الحدتث ‏ كالثالين الأخيرين ‏ أولا يشاركه ؛ 
كالمثالين الأولين . وهذا الاسم الذى بعدها هو ما يسمى : (١‏ المفعول معه ) . 
ويقولون ف تعر يفه 

إنه : اسم ء فضلة » »© قبله واو بمعبى دمع ) » مسبوقة بجملة فيها 
فعل أو ما يشبهه ى العمل » وتلك الواو تدل نصا على اقتران الاسم الذى بعدها 
باسم آخر قبلها فى زمن حصول الحدث ؛ مع مشاركة الثانى للأول فى الحدث » 
أو عدم مشاركته(") . 


. معنى الفعل » أو ما يشيهه‎ )١( 

(؟) إن ل يمكن التنصيص بها على المصاحية س بسبب أن الاسم السابق منتصوب » وأن العامل 

يصح أن يتسلط على الاسم الذى بعدها مباشرة - فهى للعطف قطعاً ؛ نحو ؛ قرأت الحلة والصحيفة . 
6 لتم ١‏ من هامش ص 7144 . 

أما إذاكان الاسم السابق مرفوعاً أوخوورا والامم بعد الواومتصو بأمنطبقاً عليه تعريف المفعولمعه فإن 
نصبه يقطم بأنالمراد هوالمعية نصاء إذ لوكان المراد العطف لوجب: جرالمعطوف أو رفعه تبعاً المعطوف عليه. 





شق 


زيادة وتفصيل : 
م ا ا 

أقبلٍ القطارٌ والناسن” منتظرون » لأن الذى وقع بعل الواو )0 جملة 2 وليمس 
اسمًا مفردًا . 

اشيرك محمود وحامد ؛ لأن الذى بك الواو. عمدة » لا فضلة » إذ الفعل .: 
« اشترك ) يقتضى أن يكون فاعله مثتى أو جمعًا؛ لأنه لا يقع إلا من اثنين أو 
أكثر ؛ فلا بد" من التعدد » ولو بطريق العطف كالثال المذكوز ؛ « فحامد» 
معطوف على الفاعل : « محمود » فهو فى حكم الفاعل . 

خلطت القمح والشعير ؛ لأن الواو لم شفد : « معية » وإتما فهمت المعية من 
الفعل : »« خلط ) . 

نظرت عل وحليمثا قله أود ينه + وقاهدات اليل والعيان »لان الزاو فرهما 
ليست للمعية » وإلا فسد المعبى . 

0 الحقيبة بكتبها ؛ فالمعية هنا مفهومة 

كل زارع عن 3 1 أن يكون خبر المبتدا : « كل » محذوفا فى آخر 
الحوا. 1 وبنير 0 ري للمعية ؛ ه 
وجل )نار الس 

لا تتناول الطعام وتقرأ لأن الذى وقع بعد الواو فعل”" , 

هذا المعروف لك وأباك » وما الرجل فرح والشريك » لعدم وجود ناصب 
يعمل النصب فيهما ؛ ؛ فلا يصح النصب ؛ إذ لا مفعول معه . 


)1١ (‏ هذه الوأو تسمى : واو الخال» وهى من جهة المعمى تفيد المعية » لأمها تفيد المقارنة قالغالب » 
والمقارنة نوع من المعية » لكن لا تسمى اصطلاحا واو المعية . 

(؟) يصح فق هذا الفعل أن يكون مجزوماً بالعطف » أو مرفوعاً على الاستئناف فلا تكون الواو 
المعية . ويجوز أن يكون منصوباً بأن مضمرة و جوبا بعد وأو المعية ؛ فيكون المصدر مفعولا معه ( فى رأى 
راجح ) كا صرح بهذا الحضرى وغيره فى هذا الباب . وطهذا الرأى ما يعارضه . ( وتفصيلهما فى .مكانهما من 
الحزه الرابع عند الكلام على نصب المضارع بعد واو المعية . فى باب النواصب ) . 
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أحكامه : 

له عدة أحكام » منها : 

-١‏ النصب . والناصب له : إما الفعل الذى قبله كالأمثلة السالفة » وإما 
ما يشبه الفعل فى العمل!١)‏ » كاسم الفاعل » ى نحو : الرجل سائر والحدائق ' 
وكاسم المفعول ؛ ىق نحو 9 السيارة مير وكة والسائق” » وكالمصدر 3 قَْ نحو : 
يعجبنى سيرك والطوَار7"» واسم الفعل فى مثل : رويئّدك والغاضب”" . بمعى 
أمهل نفسك مع الغاضب . : ش 

وقد وردت امثلة مسموعة - لا يصح القياس عليها لقلتها - وقع فيها المفعول 
معه منصوبًا بعد : (ما) » أو : « كيف » الاستفهاميتين» ول يسبقه فعل أو 
ما يشبهه فى العمل . مثل ما أنت والبحر ؟ كيف أنت والبرد” ؟ فالبحر والبرد ‏ 
- وأشباههما - مفعولان معه » منصوبان بأداة الاستفهام . وقد تأول النحاة هذه 
الأمثلة . وقداروا طا أفعالا مشتقة من الكون وغيره!؟») » مثل : ما تكون والبحر ؟ 
كيف تكون والبرد ؟ فالكلمتان مفعولان معه منصوبان بالفعل المقدر' ') عندهم . 


)١(‏ إن كان الشبيه من المشتقات وجب أن يكون ما ينصب المفعول به » وهذا لا تصلح الصفة 
المشيبة » ولا أفعل التفضيل ولا ما لا يعمل . 

)0 الرصيف . « والرصيف » : كلمة صحيحة . 

() بشرط أن تكون الواو للمعية » وبعدها المفعول معه » وليست للعطف و بعدها معطوف ؛ ( لآن 
هناك حالات تصلح فيها للمعية والعطف كا سيجى») . 

(:) مثل : تصنع - تفعل 7 . وكل ما يصلح له الكلام ‏ كالمثالين ‏ لبيان مضمون المعى . 5 

(ه) والحق : أنه لا داعى لهذا التقدير ؛ فقدكان بعض العرب ينصب المفعول معه بعد الأداتين 
السا لفتين » ولن نقيس عليهما أدوات استفهام أخرى. إذ التقدير ؤمثل هذه الحالات معناه إخضاع لغة 
وطجة » للغة وطجة أخرى » من غير عل أصحابهما . وليس هذا من حقنا . 

ا - و إذا كان أصل الكلام : ما تكون والبحر ؟ وكيف تكون والبرد ؟ فإن « كان » ف المثالين 
ناقصة وأداة الاستفهام خبرها متقدماً . أما اسمها فضمير الخاطب » كان مستتراً فها . فاما حذفت بر زوصار 

ب - و وز أعتبار»« كان » تامة» وفاعلها الضمير المستكر » ويصير بعد حذفها بار زاً منفصلا» 
و «كيف » الاستفهامية حال مقدم ور ما » الاستفهامية مفعول مطلق متقدم» بمعى : أى وجود توجد مع 
البحر .. و .. وهذا أسبل كسهولة : تصنع أو تعمل ... بدلا من«كان »الناقصة وما سبويقول ابن مالك : 
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؟ -لا يجوز أن يتقدم على عامله مطلقًا » ولا أن يتوسط بينه وبين الاسم 
المشارك له والمقارن . اف كل : مثى الرجل” والحديقة” ؛ لاا يصح أن يقال : 
والخديقة” مثبى الرجل” ؛ ولا : مششى والحديقة” الرجل” . 

"لا يجوز أن يفصل بينه وبين واو المعية فاصل » ولو كان الفاصل شبه 
جملة » كما لا يجوز حذف هذه الواو مطلقمًا . 

4 - إذا جاء بعده تابع » أو ضمير » أو ما يحتاج إل" الطايقة تيون 
أن يراعى عند المطابقة الاسم الذى قبل الواو د ؛ نحو : نحوا: كنت أنا 
وزميلا كالأخ ؛ ولا يصح كالأخويين . 

0 0 
حالات الاسم الواقع بعد الواو 
له حالات أربع : 





أولا : جوازعطفه على الاسم السابق »أو نصبه مفعولا” معه١'‏ . والعطف 
أحسن » مثل : بالغ الرجل” والابه* ف الحفاوة بالضيف . فكلمة : «الابن ) » 
وه 1 م على اماه 
ينص تالى الْوَاو معلا فى نحو ' سيرى والطريقَ مسرعة 

(أى : سيرى مع الطريق ) يقول : ما يجىء بعد الواو فى مثل : مير والطريق مسرعة - يندب 
على اعتباره مفعولا معه. وم يوضح هذا المفعولء ببيان أوصافه » وشر وطه ؛ مكتفياً بالمثال » والتعريف 


بالمثال نوع من أنواع التعريف المنطى » ولكنه لا لا يناسب ما نحن فيه مما يحتاج إلى شر وط وقيود . 
ثم قال : 


بِمَا مِنَ الْفِعلٍ وشبهه سبق ذا النضب. لآًبالْوَاو فى الْقَول الح 

يريد : هذا لعي سيول معه يكون بشىء سبق ؟ كالفعل وشبهه » ولا يكون بالواو فى الرأى 
الأحق بالاتباع ( فكلمة : وما» معنى : ثىء . وأجخار وامجرور خير متقدم للمبتدأ المتأخر ؛ :هذا » . 
والحملة من الفعل : « سبق » وفاعله ى محل نصب حال من كلمة : الفعل ) . . والتقدير : هذا النصب 
بشىء من الفعلوشيبه حالة كون الثىء ء سبق » وتقدم على المفعول معه وعلى الواو » ويصح أن تكون: د ما» 
موصولة » والخملة الفعلية صلة ... ثم أشار بعد ذلك إلى المفعول معه المنصوب بعد م ما » و « كيف »م 
الاستفهاميتين » فقال : 


وبعد «ما )استفها مأو«كيف» نَصَبْ بفِعل كَوْن مُضْمَرٍ 0 العرب 
وقد نسب النصب 0 السالفتين لبعض ادر الدلالة على أنه مماعى فقط > وهذا صحوح . 
ولكن العرب لا دخل طا بفعل الكون المقدر وغيره من المصطلحات النحوية المحضة . 
0 للف أخالة القاء إنها قوز بن اشر خافي بن ب 





ا 
يجوز رفعها بالعطف على الرجل » أو نصبها مفعولا معه » وإثما كان العطف 
أحسن من النصب على المعية لأنه أقوى فى الدلالة المعنوية على المشاركة والاقتران١١)‏ 
ولاثى عيعيبههنا . ومثله : أشفق” الأب واد على الوليد_أضاء القمر والنجوم” . 

ثانيها : جواز الأمرين » والنصب على المعية أحسن ؛ للفرار من عيب لفغلى 
أو معنوى . شثال اللفظى : أسرعت ادق فكلمة : (الصديق ») يجوز 

فيها الرفم عطفًا على الضمير المرفوع المتصل » ويجوز فيها النصب على المعية » 
وهذا أحسن ؛ لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل يشوبه بعض الضعف إذا 
كان بغير فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ كهذا المثال7") والفرار من الضعف 
أفضل من الإقبال عليه بغير داع 9" . 

ومثال العيب المعنوهى قوم : لو تركت الناقة” وقسصيلتها(؟) للرضعها . 
فلو عطفنا كلمة : « فصيل » على كلمة : «١‏ الناقة » لكان المعبى : لو تركت 
الناقة وتركت(*) فصيلها لرضعها » وهذا معبى غير دقيق )» يحتاج تصحيحه إلى 
تأويل وتقدير لا داعى لمما . وعيبه آت من أن تركهما لا يستلزم تلاقيهما 

المؤدى إلىمحصول الرضاعة . وقد نتركهما ؛ لانحول بينهماء ولكن الأم تنفر منه» 
ولا تمكنه من الرضاعة 8 أو ينفر منها . 

ثالثها : وجوب العطف»ء ومتتاع المعية 1 : وذلك حين يكون الفع لأو ما يشبهه 
بمغازما تعد الأفراد :الى “تفارلة فى .مناه كارا كمقر" أو جود :ما فيل 
المعيى مع المعية . فثال الأول : تقاتل النمرٌ والفيل” - واختصم العادل" والظالم ‏ 

)١(‏ لأن العطف يقتضى إعادة العامل تقديراً قبل المعطوف » فكأن العامل مكرر . فيقع به 
التأكيد اللفظى الذى يقوى المعنى . 

2١‏ كنا هو موضح ق مكانه من باب العطف - + م - . عند الكلام على العطف على الضمير 
ا مرفوع المتصل . 

(*) وق الخالتين السابقتين يقول ابن ما 
والعَطف إن حكن بلا ضِعْفِ أحق (العيت اسار لَدَى ضعت تسق 

النسق هو العطف بالحرف ؛ كالعطف بالواو » أو الفاء» أو ثم . 

( 4 ) الفصيل : ابن الناقة الذى يفصل عنها . 


(:68. الأن السلفغل نيه تكران العام + 
0 من هذا القسم المسألة المشار إليها فى رقم ١‏ من هامش ص 74١‏ . 
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اتفق الاجر والصانع . . . فكل فعل من هذه الأفعال : ( تقاتل ‏ 
و أشباهها ) لا يتحقق معناه إلا بالتعدد الذى يشيرك فيه 0 معبى 
العامل ؛ فلا بد من وجود اثنين أو أكثر يشتركان ن حقيقة فى التقاتل » والاختصام » 
والاتفاق ؛ وهذا يتحقق بالعطف دائما ؛ لأنه يقتضى الاشتراك المعنوى الحقيى 2 . 
بخلاف المعية ؛ فإنها تقتضى الاشتراك الزمنى ؛ أما المعنوى فقد تقتضيه حينًا » 
ولا تقتضيه أحيانً 3 كما عرفنا(؟) : 

ومثال الثانى : أشرق القمر وسَهتيئل” قبله أوبعده . . . فتفسد المعية بسبب 
وجود : « قبل ) » أو ( بعد) 

رابعمًا : امتناع العطف ووجوب النصب ‏ فى الأصح ‏ » إمنًا على المعية » 
إن استقام المعبى عليها . وإما على غيرها إن لم يستقم ؛ كنصب الكلمة مفعولا 
به لفعل محذوف ؛ وذلك منعًا لفساد لفظى أو معنوى . فثال وجوب النصب على 
المعية لمانع لفظى يمنع العطف : نظرت لك وطائرًا؛ لأن الأصل - الغالب ‏ 

فى العطقف على الضمير الرور أن يعاد حرف ابر مع المعطوف ؛ ومثال النصب 

لانع معنوى كنع العطف : مشثبى المسافر والصحراء" . بنصب كلمة : « الصحراء ) 
عل لعي » رك بالعطف على كلمة : ١‏ المسافر » لكان المعبى : مشت 
الصحراء . وهذا فاسد . ومثال النصب على غير المعية بتقدير فعل محذوف 
ينصب الكلمة مفعولا به : دعينا لحفل ساهر فأكلنا لحماً » وفاكهة » وخضراً » 
وماء عذياً » وغناء ساحراً ‏ فيجب نصب كلمة : ( ماء ) وكلمة: « غناء » بفعل 
محذوف يناسب كلا منهما . و«التقدير : وشربنا ماء 2 وسمعنا غناء 
ساحرًا . ولا يصح النصب عل المعية » ولا على العطف ٠١‏ وإلا فسد المعنى(؟) 


)١١‏ أما الاشتراك فى الزمن فقد يقتضيه أو لا يقعضيه ؛ فثل : أكلت خالدة وأختها » قد يقع 
أكلهما فى زيمن واحد أو مختلف كا يتضح من الصفحة الآنية . (؟) قصضء:؟ ١6‏ ٠41؟.‏ 

(*) لأن الماء لايؤكل » وكذا الغناء » ولأن سماع الغناء فى الحفل الساهر يكون بعد الأكل - 
عادة - لا معه فى زمئه . 

وعند تقدير فعل محذوف مناسب . تنشأ جملة فعلية ' تكون معطوفة بالواو على الحملة الفعلية 
الأول ؛ فالعطف - على الأصح - عطف جمل . والممنوع عطف المفردات » إذ لا يجوز عطف و ماء» 
ولا غناء على : لما . لكن يصح عطف جملة : « شر بنا » وجملة : «سمعنا» على الحملة الأول ؛ وهى : 
« أكلنا » . وستجىء مناسبة أخرى لهذا ى ج م باب العطف عند الكلام على العطف بالواو . 

(4) وإك 0 شير ابن ماك 1و 


ى و ه >ى ه وما ه 0 


>55/ 


زيادة وتفصيل : 

١(‏ ) ىكل حالة يجوز فيها الأمران ؛ العطف والمعية » لا بد أن يختلف 
المعنى فى كل أمر منهما ؛ ذلك أن العطف يقتضى المشاركة الحتمية بين المعطوف 
والمعطوف عليه فى معنى الفعل » من غير أن يقتضى المشاركة الزمنية الحتمية ؛ 
فقد يقتضيها: أو لا يقتضيهاء ‏ كما فى رقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة ‏ فى 
مثل : « آنسى محمود وصالح ف السفر » لابد أن يشترك الاثنان ى مؤانسة 
المتكلم » وأن تتناوهما المؤانسة ؛ لأن العطف على نية تكرار العامل؛ فكأنك قلت : 
آنسى محمود » وآنسى صالح . لكن ليس من اللازم أن تكون هذه المؤانسة قد 
شملتهماء وشملت المتكاء فى زمن واحد ؛ فقد تكون فى وقت واحد أولا تكون . 
والأمر فى هذه المشاركة الزمنية وعدمها » مثر وك للقرائن والدلائل . 

أما المفعول معه فلا بد من المشاركة الزمنية الحتمية . أما المشاركة المعنوية 
فقد يقتضيها أو لا يقتضيها ؛ فى مثل : سافر الرحالة والصحراء » تتعين 
المشاركة الزنية وحدها دون المعنوية ؛ فإنها تفسد المعى ؛ لأن الصحرا اعلا تمنافن 2 
وق مثل : : سار القائد والخنود » فإن المشاركة المعنوية جائزة مع لمشاركة 
الزمنية احتومة . فجواز الأمرين فى كل حالة يجوز فيها أمران ليس معناه أن المراد 
منهما واحد . وإأعا معناه أن هذا الضبط صحيح إن أردت المعيى المعين | ختص 
به » وأن ذاك الضبط صحبح كذلك إن أردت المعنى المختص به كذلك . وإن 
شئت نت فقلٍ : إن كل ضبط صحيح منهما لا بد أن يؤدى إلى معى يخالف ما يؤديه 
الضبط الآخر . 

( ب ) قد يقتضى المقام ذكر أنواع #تلفة من المفاعيل . وى هذه الحالة 
بحسن ترتيبها بتقديم المفعول المطلق » فالمفعول به الذى تعلاعة إليه العامل 
مبأشرة . فالمفعول به الذى تعدى إليه العامل ععونة حرف جر » فالظرف 
الزماى » فالمكاق » فالمفعول له » فالمفعول معه . وهذا اليرتيب هو ما ارتضاه 
كثير من النحاة . والحق أن الذنى يجب مراعاته عند الترتيب هو تقديم ما له 
الأهمية . 


4" 
المسألة ١م‏ : 


تمهيد : يتردد فى هذا الباب كثير من المصلحطات الخاصة به » والى 
لا بد من معرفة مدلولاتها - قبل الدخول فى مسائله وأحكامه . ومن تلك 
المصطلحات : 

امريد “عله ايك الممتطدي ست آداة الاستثناء ‏ التدّام ‏ الموجتب - المفرغ 
المتصل - المنقطع .. .وفما يل بيانها . 

. (المستثى منه  المستثتى  أداة الاستثناء)‎ )١( 

هذه الثلاثة تتكشف مدلولاتها على أ كل وجه إذا عرفنا أن أسلوب الاستثناء 
ف أكثر حالاته » هو أسلوب أهل الحساب فى عملية : «الطترّح » . فالذى 
يقول : أنفقت من الال ماثة إلا عشرة » إنما يعبر عما يقوله أهل الحساب : 
)1١-١١١(‏ والذى يقول : أشتريت تسعة كتب إلا اثنين؛ إنما يعبر عن قولم : 
(ه5-9؟)...ههكذا.. . 

والتعبير لحان يشتمل. على ثلا ثة أركان مهمة ؛ هى : المطروح منه 
(مثل 5١٠٠١‏ 9)2... وأشباههما . . . ) والمطروح ( مثل ٠‏ » ؟7) وعلامة 
الطرح » ويرمزون ها بشترطة أفقية قصيرة : (9-) . 

ولهذه المصلطات الحسابية الثلاثة ما يقابلها تمامًا فى الأسلوب الاستثنائى ؛ 
ولكن بأسماء أخرى ؛ فالمطروح منه يقابله : « المستثى منه » . والمطروح يقابله : 
( المستثئى ) ., وعلامة الطرح بقابلها الأداة : «١‏ إلا ) » أو إحدى أخواتها , 
أى : ثلاثة إزاء ثلاثة . 

ولا كانت عملية الطرح يمصطاحاتها شائعة » بل" أ أولية - كان ربط 
أسلويث الاستثناء بها كفيلا بإيضاح مصطلحاته الثلاثة السالفة » وفهمه ى 


سهولة ويسر واستقرار(١)‏ ., 


. أى : بقائه مفهوما‎ )١( 
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وى ضوء هذا نستطيع أن نفهم قول النحاة فى تعريف الاستثناء : ( إنه الإخراج 
و بإلا» أو إحدى أخواتها: لما كان داخلا ى الحكم السابق عليها )!'' . فليس 
هذا الإخراج إلا « الطرح )؛. بإسقاط ما بعدها مما قبلهاء و#الفته إياه فيا تفرر من 

(ت) الاستثناء التام : 

ما كان فيه المستئنى منه مذكورً! ؛ كالأمثلة السالفة » ومثل : ركبت الطائرة 
عشرين ساعة إلا خمسة” . وكان معى زملانى إلا ثلاثة . فكلمة » « عشرين ») 
هى المستثى منه . وكذا كلمة : ( خخمسة ») . وسبب وجود كل منهما ف الكلام 
في الأناءة :ودنام 

(<-)2 الاستقناء الممجب ( وغير الممجب 8 

فالأول ما كانت جملته خالية من النى ؛ وشبهه ؛ وهو هنا : النهى » 
والاستفهام الذى يتضمن معنى التى!'2 ؛ كالأمثلة السابقة . 

والثانى : ما كان مشتملا على ننى أو شبهه ؛ نحو : ما تأخر المدعوون للحفل 
إلا واحدًا . هل تأخر المدعوون إلا واحد"!9؟) ؟ 

ومن النى ما هو معنوى ( يفهم من المعى اللغوى للكلمة » دون وجود لفظ 
من ألفاظ الى ) . مثل : يأى الله إلا أن يسم نوره ولع اويا 24لا بريد 





)١(‏ وهذا يشمل الدخول الحقيى كالأمغلة السالفة » والدخول التقديرى الملاحظ ق النفس 
كالمفرغ ؛ وكالمستقى المنقطع »- وسيجىء إيضاحهم|ا فى ص .ه «و وه مومه ؛ فإنمما لا يدخلان 
فى الحكم السابق حقيقة » وإنما يندمجان فيه تقديرا . 

(؟) وهذا يشمل أنواعاً ؛ مها الاستفهام الإنكارى : ( ويسمى أيضاً : الإبطالى) و يعرفوقه 
بأنه الذى يسأل به عن شىء غير واقع » ولا بمكن أن يحصل . ومدعيه كاذب. وهذا النوع بمعى النى؛ 
فأداة الاستفهام فيه بمنزلة أداة الننى فى أن الكلام الذى تدخل عليه مثى المعنى ( راجع المفى ج ١‏ عند 
الكلام على الهمزة. وكذلك حاشية الأمير عليه عندالكلام على : « أم ») . نحوقوله تعالى : ( ومن أصدق 
من الله حديئاً ؟ ) . 

وممها : الاستفهام التوبيخى؛ وهو : ما يسأل وحن أمر تحاصل واقع » ومن يدعى وجوده يكون 
صادقاً فى إخباره عن أمر موجود . لكن فاعله ملوم يستحق التوبيخ » مثل قولنا للأوصياء : أتأكلون 
أموال اليتامى بالباطل ؟ 

(7) من. النحاة من يرى أن هذا النوع لا تستخدم فيه أدوات الاستثناء الفعلية » ورأيه ضعيف 
يحب إضماله ؛ أخذاً بصريح ما جاء فى المفصل - <؟ ص 77 و8 - . وق الحضرى والصبان - وسيجى* 
هذا فى رقم ١‏ من هامش ص 5لالا - 





امنا 


ومثل : قل رجل” يفعلذلك» لأن معنى : « قتَل" » فى هذا الأسلوب المسموع » 
هو :التى ؛ أى : لارجل يقول ذلك . 

أما ولو » ف مثل : لو حضر الضيوف إلا واحدًا » لأكرمتهم » فإنه نفى 
ضمى غيسر مقصود » فلا ينظر إليه من هذه الناحية » فكأنه غير موجود . 

( د ) الاستثناء المفرغ 22١١‏ هو : ما حذف فيه المستثنى منه والكلام غير 
المي ده :اله رحد دنا شاهدكة ...2 إلا لهل جب 
ما ذهبت . . . إلا لواحد ؛ فالاستثناء المفرغ يقتضى أن يكون الكلام غير تام 
وغير موجب معنا . وهذا أمر يجب التنبه له . وإلى أن أداةالاستثناء الفعلية لا يصح 
استخدامها فيه . لأنها لا تستخدم إلا فى الاستثناء التام المتصل "١‏ . 

( ه ) الاستثناء المتصل «المنقطع . 

فالأول : ما كان فيه المستثنى بعضًا('" من المستثنى منه ؟ نحو : سقيت 
الأشجار إلا شجرة ‏ فحص الطبيب الحسم إلا اليد . 

والثالى : مال يكن فيه المستثى بعضًا من المستئنى منه » نحو حضر 
الضيوف إلا سياراتهم - اكتمل الطلاب إلا الكتب . ومثل قوله تعالى عن أهل 
الحنة : ( لا سمعون فيها لَغوا إلاسلاما) » فاللغو هو : ردىء الكلام وقبيحه 2 
والسّلام ليس بعُضا منه . وكذلك قوله تعالنى : ( لا يسمعون فيها لسَخنوا ولا تأثما 
إلاقيلا” سلامًا سلاما ) . 

وليس معى انقطاعه أنه لا صلة له بالمستئنى منه » ولاعلاقة تربطهما ارتباطً 

معنوين » وإنما معناه انقطاع صلة « البعضية » بينهما ؛ فليس ١‏ المستثنى , جزءًا 
يي من المستثى منه ) » ولا فردا من أفراده ومع انقطاع هذه الصلة على 





. 844 من هامش ص‎ )١( انظر رتم‎ )١1( 
(؟) انظر ص06؟ وقد ورد النص الخاص منع استخدام أداة الاستثناء الفعلية غير التام المتصل‎ 
. ق. حاشية الحضرى » وبالحزء الثانى من الصبان عند الكلام على الأدوات الفعلية وكذا 000 ؟ ا صض/الا‎ 
لهذا صورتان ؛ الأول : أن يكون المستغى منه متعدد الأفراد » والمستثتى أحد تلك الأفراد‎ )١( 
الماثلة ؛ نحو : تناولت الكتب إلا كتاباً . فالمستشى منه - وهو الكتب - متعدد الأفراد » والمستثنى واحد‎ 
مها . الثانية : أن يكون المستشى منه فرداً واحداً ولكنه ذو أجزاء » والمستثنى جزء من تلك الأجزاء ؛‎ 
مثل : غطيت الحسم إلا الوجه . وف الحالتين يكون ما بعد « إلا » مخالفاً فى الحكم لا قبلها . ولا مافع‎ 
فى الرأى الأحسن أن يكون المستثى المتصل جملة . وسيجىء البيان قى هامش :ص 7007 و ص مه+م‎ 


"١ 
الوجه السالف يكون هناك نوع اتصال معنوى يربط بينهما١'2. وهذا تؤدى أداة‎ 
الاستثناء فيه معنى الحرف : « لكن ») (ساكن النون أو مشددها) الذى يفيد‎ 
الابتداء والاستدراك مع ؛ وبالرغ, من إفادته الابتداء والاستدراك معنا لا يقطع‎ 
الصلة المعنوية بين ما بعده وما قبله » ومن ثم كان من انحتوم فى كل استثناء‎ 
لكن ») - الساكن النون » أو مشددها - موقع‎ ١ : منقطع صحة وقوع الحرف‎ 
أداة الاستثناء فيه مع استقامة المعنى . ( على التفصيل الذى سيجىء فى الزيادة )(؟)‎ 
ولا يجوز فى الاستثناء المنقطع أن تكون أداته فعلا ؛ لأن هذه الأداة الفعلية‎ 
, لا تستخدم إلا فى التام” المتصل كما تقدم‎ 
والان نبدأ الكلام ى أحوال الاستثناء » وأحكامه » وهى متعددة7) بتعدد‎ 
أدواته العانية اللى منها الحرف امخض » والاسم المحض » والفعل المحض » وما يصلح‎ 
. أن يكون فعلا وحرفاً‎ 
: 40) الكلام على أحكام المستثى الذى أداته حرف خالص » وهى : «إلا”‎ 
إذا كانت أداة الاستشناء ( إلا" » و تتكررا*) فالمستثى بها ثلاثة‎ )١( 
أحكام : ش‎ 
) الأول : النصب» بشرط أنيكون الكلامتامًا موجبًا" ؛سواء أكان: المستثى‎ 
متأخرًا بعد (المستثى منه) » أممتقدمً ")عليه وقد تقدمت معه: ( إلآأ» » «متصلا)ء‎ 
أم«منقطعً) فى تحقق الشرطكانالنصب 7")عامًا بشم لكل الأحوال . وعند الإعراب‎ 


20 راجع ره ) من ص 5808 . 

0 ف : «وه» من ص 558 . 

() هذا الباب من أكثر الأبواب تعدداً فى الأحكام » واختلافاً فها . وما المردود والضعيف . 
وقد حاولنا جاهدين تصفيته ما يشوه الحقائق الناصعة . ا 

( 4 ) « إلا » البّى للاستثناء كلمة واحدة » وليستمركبة» وهى حرف وقد تترك الحرفية والاستثناء 
وتصير اسماً محضاً - كا سيجىء البيان فى « ج ») من ص 749 حلاف : « إلا » الى فى مثل : إلا 
تجامل زملاءك يكرهوك - فإنها مركبة من « إن » الشرطية المدغمة فى : « لا » النافية . 

(ه) أما المكررة فيجىء حكها فى ص 554 . 

. سيجىء شرط آخر فى « د » من ص8 ه * هو ألا يكون المستثى نكرة محضة . . . و‎ )5١ 

(07) ىق ص دهم أححكام خاصة بتقديم المستثى » وبيان العامل الذى يعمل فيه النصب. . 

() وهناك رأى آخر لا يوجب النصب سيجىء بيانه ى « ح » من ص 705 . 





1" 
يقال : « إلا » أداة استثناء حرف . والمستثنى : منصوب على الاستثناء كالأمثلة 
الآنية ؛ مع ملاحظة أن المستنى لا يتقدم ولا يتأخر بدون ١‏ إلا» فهما١١)‏ متلازمان . 
(امتلأت اللحداول” إلا جدولا كبيرًا) . (امتلأت ‏ إلا جدولا كبيرً ‏ ابلحداول” ) . 
(كتبت الرسائل” إلا رسالة واحدة ) . (كتبت - إلا رسالة” واحدة - الرسائل ) . 
(تمتعت بالصحف إلاصحيفة” تافهة ‏ .(نمتعت - إلاصحيفة نافهة بالصحف) . 
(أعد تْملابس” الرحلة إلا الحقائب). (أعدتت_إلا الحقائبملابس” الرحلة). 
(تناولت الطعام” إلا الماءت 2 ). (تناولت إلا لماء _الطعام 0 )2 
(أضأت المصابيح إلا غرفة” ) . (أضأت_إلاغرفة_المصابيح ‏ ). 

الثاف : إما نصب ١‏ المستثى » ( والإعراب كالخالة السابقة) . وإما ضبطه 
على حسب حركة «المستثى منه » » فيكون مثله ؛ مرفوعنًا » أو منصو ب 
أو مجرورًا » ويعرب : ( بدلا )(') . ولا بد ثى الحالتين أن يكون الكلام تام غير 
موجب 9 . ولا فرق بين المتصل والمنقطع 7؟' . ومن الأمثلة : 

ما تخلف السباقون إلا واحدًا منهم ‏ أو : واحل . 

ما جهلت السباقين إلا واحدًا منهم كه أن 5 وال لكان 

هل تأخرت عن السباقين إلا واحدا منهم - أو : واحد . 

ويجوز أن يتقدم « المستثى » وهو منصوب ويبى كل شىء كما كان » 
فلا يتغير الإعراب . كالأمثلة الآتية : 

ما تخلف ‏ إلا واحدا منهم حك البنا فون 


(8) أنظريما بعص بيذ فى طن 8 

(؟) بدل بعض من كل » والمبدل منه هو المستشى منه . والبدل هنا لا.حتاج لرابط ؟ لأن وجود 
« إلا ) يغى عنه ؛ لدلالها على أن ما بعدها بعض مما قبلها ‏ وستجىء إشارة لهذا فى البدل جع ص 4810 

0 *) إذا انتق ضالنى بسبب وجود «إلا»المكررة لم يجز البدل واقتصر الأمرعل النصب وحده؛ نحو: 
ماشرب أحدثيعاً إلا الماء" إلامحمودا ؛ لأن الكلام هنا منزلة المثبت؛ إذ معناه : شر بوا الماء إلا محمودا . 
وف « ج» من ص 058 ؟ أمثلة مسموعة للبدل ى كلام تام غير موجب . وق ص ٠5٠0‏ دو » الرأى 
ىق تفريعات البدل . 

0:) فى «ه » من ص 7٠017‏ أحوال وأحكام هامة . خاصة بالمنقطع : 

( ه) هذا المثال نصبت كلمة : « واحدأ » فى الصورتين » ولكن النصب فى إحداهما على البدلية» 
وى الأخرى على الاستثناء . 


ل 





وى 


ما جهلت إلا واحدًا منهم 2 النعاقة 11 
هل تأخرت إلا واحدًا منهم شا عق السافين :. 


أما لو تقدم وهو بدل فى الأصل ؛ فإن الأمر يتغير تغيسُر كلينًا('! فيعرب 
« المستثى » المتقدم على حسب حاجة الكلام قبله » ويزول عنه اسم امس © 
كنا يزول عن « المستثنى مله ) امعه) ويعرب بدلا من الاسم الذى تقدم » وتابعنًا 
له ى حركة إعرابه » وتصير ١‏ إلا ) ملغاة!'' . ومن الأمثلة : 

ما تخلئ إلا واحد” : ع الساقون . 

ما جهلت إلا واحدًا منهم ١‏ السباقين!؟2. 

هل تأخرت إلاعنواحد*'منهم 2 السباقين . 

فى مثل : ما تخلف ‏ إلا واحد منهم - السباقون ... تعرب كلمة: «إلا» 
ملغاة . وتعرب كلمة : «واحد» فاعلا للفعل : « تخلف » وتعرب كلمة : 
« السباقون » بدلا منها''' » بدل كل من كل ٠‏ وهذا إعرابها فى باق الأمثلة 
المعروضة١7)‏ . 

الثالث : أن يعرب ما بعد « إلا » على حسب العوامل قبلها ؛ بشرط أن يكون 
الكلام مفسرغنًا . وهذه الصورة لا تعد" من صور الاستثناء؛ لعدم وجود : « المستئنى 
منه 40) .لهذا تعرب «إلا) ملغاة . ويعرب ما بعدها فاعلاء أو مبتدأ » أو مفعولا» 
أو خبرا » أو غير ذلك . فكأن كلمة : ١‏ إلا غير موجودة من هذه الناحية 
الإعرابية ‏ دون المعنوية ‏ ويسمتون الكلام ٠:‏ فرغ ١؛‏ لأن ما قبل «إلا» تفرغ 





)000 سيذ كر هذا المثال فى الخالة التالية الى يتقدم فيها البدل ؛ لأنه - وأشباهه ‏ صالح للحالتين . 

20 فى هذه الحالة سيعتير من القسم الثالثك الآ لى » وهو قسم المفرغ . 

( *) لآن ما بعدها يكون خاضعاً فى إعرابه لحاجة ما قبلها؛ فكأنها غير موجودة لكنها من ناحية 
المعى تفيد استثناء ما بعدها من حكر ما قبلها . 

250 هذا المثال لا يتعين فيه التفريغ عند تتقديم البدل المنصوب ؛ إذ يصح - كا قلناى رقم ه من 
هامش الصفحة السابقة - اعتبار الكلام تاماً غير موجب تقلام فيه المستثى المنصوب الذى ليس بدلا ؛4 
يكون حكمه حكم الأمثلة التى قبل هذا مباشرة . )0( ما يأق فى رقم ١‏ من هامش ص 4ه *؟ 
وضح أصل هذا المثال » وما جرى فيه . 

(5) البدل هنا : بدل كل من كل » لأن المتأخر عام أريد به خاص ؟ فصح لذلك إبداله من 
المستثى الذى تقدم » وكان قب لتقدمه بدلبعض ؛ - كا سبق فى ص 07 فانقلب المتبوع تابعاء كا فى 
قوطي ما مررت ,مثلك أحد . (7) إلا المثال الثافى فلا يتعين فيه التفريغ لما سبق فى رقم * 

)2 انظررقم ١‏ من هامش ص 748 . 


"> 
للعمل الإعرابى فيا بعدها١!‏ . ول يشتغل بالعمل فى غيره . ومن الأمثلة : 


ع ع عه و 2 
ما أخطأ إلا واحد متسرع202 - ماالعدل إلا د عامة الحكم الصالح . 
ما سمعت إلا بلبلا صداحا - ليس العمل إلا سلاح الشريف . 
ما ذهبت إلا للنايغ '؟) ماسعيت إلا فى الخير . 
ونحو : 
يأبتى الحر إلا العزةة يأبى الله إلا أن يم نوره" . 
وأصل الكلام ‏ مثلا- : قبل حذف المستثى منه : 
ما أخطأ المتكلمون إلا واحدا متسرعا نح أو وأعند . 


ما العدل د عامة إلا دعامة” الحكم الصالح - أو: دعامة” الحكم الصالح : 


ما سمعت طيور إلا البلبل” 2 ك/ أو البلبل. + 


ليس العمل سلاحًا إلاسلاح الشريف 2 - أو : سلاح الشريف . 
ما ذهبت لأحد إلا النابغم أو التابغ . 


يأبى الحركل” ثبىء » إلاالعزة" » أو : العزة" ‏ بأبى الله كل شىء إلا إتمام” 
نوره » أو : إتمام . . . 

فهو فى أصله كلام تام غير موجب » يجوز فيه الأمران السالفان ؛ إما 

النصب على الاستثناء » وإما الإتباع على البدلية » فلما حذف المستثى منه صار 

الكلامنوعًا جديد! ؛ هو : المفسرغ » وصار له حكم جديد خاص ؛ تبعنًا لذلك . 


ويمكن تلخي ص كل ما تقدم من أحكام المستثنى ب ( إلا الواحدة”؟2 فما يأتى : 


)١(‏ يجوز التفريغ لحميع المعمولات » إلا المفعول معه » والمصدر المؤكد لعامله » وكذا الحال 
المؤكد لعامله ؛ فلا يقال : سرت إلا والأشجار - ما زرعت إلا زرعا - لا تعمل إلا عاملا - وسبب المنع 
وقوع التناقض بذكر المعنى مثبتاً أو منفياً قبل : « إلا » ثم مخالفته بعد : « إلا » . وأما قوله تعالى : 
( إن نظن إلا ظنًا ) فالقرائن تدل على أن المراد : إن نظن إلا ظناً عظما» فهو مصدر مبينالنوع . 

(؟) أصل الكلام : ما ذهبت لأحد إلا النايغ . فللا حذف المستشى منه وهو : أحد © بقيت 
لام الحر منفردة تحتاج لشىء بعدها تجره ؛ فتأخنزت إلى ما بعد « إلا » ؛ لتجره ؛ لآأنه خاضع فى إعرابه 
لما قبلها » ولا مكن تقدممه وحده دون « إلا » . 

(*) الكلام هنا مفرغ ؛ لأن المستثنى منه محذوف » ولوجود ذنى معنوى ق كلمة « يأنى » ؛ لأن 
معناها داحماً هو : لا يريد . - كا سبق فى ص 148 - 


(4) أى : الى لم تعكرر . 





همه" 


. النصب جائز فى جميع أحوال المستثى « بإلا» الى لم تتكرر‎ )١( 
ما عدا حالة : « التفريغ ) ؛ فإنه يعرب فيها على حسب حاجة الحملة » وتعرب‎ 
, إلا ») ملغاة‎ ( 


وت) يزاد على النصب البدلية” حين يكون الكلام ١‏ تاما » غير موجب» 
بشرط ألا يتقدم المستثنى ؛ فإن تقدم وهو منصوب بى على حاله منصويبًا 
على الاستثناء » وإن تقدم وهو « بدل » تغير الأمر ؛ فزال اسمه عنه » وصار 
معربًا على حسب حاجة الحملة » لأن الكلام يصير : « مفرغتا » . أما المستثى 
منه الذى تأخر فيزول عنه اسمه أيضاء ويعرب « بدل” كل" من كل » من المستثئى 
الذى تقدم وتغير حاله 21 , 1 


: وفما سبق من الأحوال الثلاثة وأحكامها يقول ابن مالك‎ )١( 


قن ننه مر 8 


دنست رالا ) مع تمام يَنتَصِبْ وِبَعْدَ نفى, أو كنفى, انتخب: 
- 0 م 3 02 اين ه. 20 39 5 له 0 3 
إتباع ما اتصل » وانصب ما انقطع وعن ‏ تممو فيه إبدال وقلع 
دريد 3 أن ما استفنته « إلا » (أى :2 كانت أداة استثنائه ) وكان ثاما 2 فإنه ينصب 5 وم يذكر 
الإيجاب مع شرط العام ؛ لأنه مفهوم من المقابلة الواردة فى الشطر الثانى من ألبيت » حيث نص على 
أنه بعد النى وشيه النى يكون اختارهو الإتباع مع المستقى المتصل» والنصب ووده ع المنقطع 5 إلا عمد 
ميم فإنهم يوزون ف المنقطم الإيدال أيضاً ؛ ففهم من هذا أن الأول لابد أن يكون موجبا . وهذه 
تفريعات لا داعى لها ؛ والحكم المستصى يتلخص في قلناه من أن المستثنى التام فى الكلام الموجب ينصب 
قَْ ججمييع صوره 14 وَأَن المفتقق 2 الكلام التام غير المومجب يجوز فيه أمران 9 النصب 4 والإبدال 3 
ولاأهمية لكثرة أحدهماعل الآخر كثرة نسبية » أى : بالنسبة لذلك الآنخر الذىلا يبلغ حد القلة الذاتية» 
أو لاستعال قبيلة دو نالأخرى - ما دام الضبطاصحيحا وكثيراً . ثم عرض بعد ذلك لخالة المستثى المتقدم 
حين يكون الكلام تاماً غير موجب فبين أن غير النصب -- وهو البدل - قد يوز » ولكن النصب هو 
الختار. فالأمران جائزان» قياسيان» ولكن أحدها أكثر فى الاستعال من الآخر كثرة نسبية ؛ يقول: 
دم له ان 5 :5 5_6 ع هو ” هسار 2ه © مده 
وعَيْرٌ نَصُبٍ سَابق ف النفى قد 2 يَأنى . ولكن نصبه اختر إن ورد 
- الود 5 3 
ثم انتقل للكلام عل الابداء ترج يكال : و 
00 وده و لم 9 م روش امسر هم _-- 25 َه رم 
وإِن يفرغ سَابق (إلا» لما بعد يكن كما لو ألا عدما 
أى : إذا كان الكلام قبل إلا مفرغا ( متجهاً العمل ذي| بعدها) فإن تأثيره فم بعدها يقوم على 
افتراض أنها غير موجودة . وعلى هذا الفرض نضبط ما بعدها ؛ فقد يكون فاعلا » أو مفعولا » أو مبتدأً » 
أو خيرا » . . . على حسب حاجة ما قبلها . 





كه" 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) بهذه المناسبة نذ كر ما قرره النحاة خاصا بتقديم المستثى بإلا . 
قالوا : لايصح - مطلقا تقديمه وحده عليها ' '' ولايجوز أن يتقدم على المستنى 
منه » وعلى عامله معنا ؛ فلا يصح : إلا التفناح أكلت الفاكهة . أما تقدمه 
على أحدهما وحده فجائز ؛ وقد تقدمت الأمثلة لتقدمه على 0 منه دون 
العامل . وأما تقدمه على العامل وحده فنحو : الفواكه إلا التفاح أكلت . 
حيث تقدم المستثى على عامله بعد أن سبقهما معنا المستثى منه . 

وإذا كان للا الواقخ بعد إلا ح مباشرة ب معمول © فإنه لا يجوز تقدعه 
عليها ؛ فنى مثل : ما أنا إلا طالب علمًا ‏ لا يصح : ما أنا علمنًا إلا طالب . 
وإذا كان قبلها عامل له معمول » فإنه لا يجوز تأخير هذا المعمول عنها ؛ فى 
مثل : ما يجيد الناشئون الحطاية” إلا الأديب داوس : ما يحرص على الأدب إلا 
الأديب - لا يصح أن يقال : ما 6 الناشئود ن إلا الأديت الخطابة ' ولا : 
ما حرص إلا الأديب على الأدب . 

(ت) تعدذت الآراء فق الناضعة الست ٠‏ قبل : « إلا » ء وقيل : 
العامل الذى قبلها عساعدتها . وقبل فعل محذوف تقديره : أستئى . . .و . : 
ولا أثر لهذا الحلاف النظرى ى أحكام المستثنى » وضبطه ؛ فالخير ىق إغفاله ؛ 
اكتفاء بأن نقول فى الإعراب : المستثى منصوتك على الاستطناء 5 

ولعل أقوى الاراء أنه منصوب بالفعل قبلها + أو بغيره بما يعمل عمله !9 . إلا 
المنتتى 9 فعامله هو : ١‏ إلا ») . ونحن فى غى عن التتعرض لأقواها وغيره إلا 
حين يعرض أمر يختص بالعامل ‏ وهذا قليل - وعندثذ ترح الفغل أو ما يعمل عمله 
كالخالات السالفة الى يجوز فيها تقدم المستثى على عامله أو عدم تقدمه . 

(<) وردت أمثلة مسموعة وقع فيها المستثى غير منصوب » مع أن الكلام 
تامموجب ؛ ومنها قوله تعالى ٠:‏ فشَرٍبوا منه إلا قليل” منهم ) ى قراءة كلمة : 
« قليل” » بالرفع . ومنها م إلا باب10 , فيه ل ما 2 


0 كا سبق فى ص 301 . (؟) فإن م يوجد قبلها فعل أو غيره ما يعمل - نحو 
الزملاء أخوة إلا الغادر ‏ أمكن تأويله مما يعمل » أى : الزملاء منتسبون للأخوة إلا الغادر . 
0 تفن الال الوارد + 
م لجو 


وبالصريمة منهم منزل حَلَوٌ | عَافي تَعَيّرَ إلا البق والوية 





باه ؟ 


وقد كلف النحاة أنفسهم عناء التأويل والتقدير ؛ ليجعاوا الكلام تاممًا غير 
موجب ؟ فيصلوا من هذا إل جواز البدل 2 وأن الأمثلة مسا درة ة للقاعدة 00 
فقالوا فى الاية اد نصها ‏ على لسان طالوت - هو : ( إن الله مسبتليكتم 
بشهدر 3 ف" شرب منه فليس” منى نا . ير منه إلا قليل” منهم) معبى 
شربوا منه : لم يكونوا منى ولا من أنصارى . فهى ى تأويل كلام منى فى تقديرهم 
وقالوا فى المثال الثانى وأشباهه : إن : (م تسغميسر ) معئاها مر ببق على حاله . 
فالكلام يتضمن نفي 0 المعيى . 
ولا شك أن كلامهم مردود وأويلهم بعيد ؛ ذلك أن كل كلام مثبت لا بد 


له من نقيض غير مثبت © فعبى نا م الرجل لم يتيقظ » ومعبى : : تيقظ 2. 
ليس بناتم . ومعبى : تحرك الطفل 00 . ومعبى :شكن »لم يتحرك . . 
ومعبى : شرب ال موا فقد الماء ١‏ :ما شرب ... و...و . 


وهكذا » فلو أخذنا برأيهم وفتحنا باب التأويل لم يبق فى الكلام العربى 
اماف مقصور على المام مع الإيجاب دون أن يصلح للنوع الثانى ( وهو : التام 
عير غير الموجب) وهذا غير مقبول . 

والحق أن الآية والمثال وغيرهما هما وقع فيه المستثنى غير منصوب فى الكلام 
التام الممجب إنما ورد صحيحا مطابقنًا للغة بعض القبائل العربية » الى 
0 الكلام التام المميجب والتام غير المومجب 4 ميا ثلين قَْ الحكم 4 يجور 
فنهها ما - على الاستثناء » وإما البدل من المستثى منه وإما الرفع 
على الابتداء١'2‏ .. و .. فلا معنى للتأويل بقصد إخضاع لغة قبيلة للغة نظيرتها . 
وإذا كان الأويل مي ؤواجبنا الغرار منه جهد استطاعتنا 4 فإن الأنسب لنا 
اليوم أن نتخير ‏ عند الضبط اللغةالضارية فق الفصاحة » الغالبة الشائعة بين 
اللغات المتعددة ؛ لنقتصر عليها ق استعمالنا تاركين غيرها من. اللغات واللهجات 
الضعيفة أو المعيبة» توحيدًا للتفاهم » وفرارًا من البلبلة الناشئة من تعدد اللهجات 


)١ 0)‏ من يرقم الاسم بعد: « إلا » ى الكلام التام الموجبفعلى اعتبار ذلك الاسم مبتدأ 6 سيره 
مذكور أو محذوف وبجعل المستثى حينئذ هوالملة فى محل نصب على الاستثناء . ويحرىهذا فى المتصل 
والمنقطع ( راجع الصبان » أول باب الاستثناء وكذلك حاشية « الأمير » على المغى ج ؟» بعد الحملة السابعة 
من باب الحمل الى لما محل من الإعراب -حيث | مثلة المتعددة . وانظر رقم " من هامش ص 8٠؟‏ ) 
والخير فى درك هذه اللغات القليلة . 


مه" 


واللغات بغير حاجة ماسة؛ فعلينا أن نعرف تلك اللغات الضعيفة فى مناسباتها » 
ويستعين بها المتخصصون على ف فهم النصوص الواردة بها » دون مماكاتها اق 
الضبط ‏ أو القياس عليها أ هذا كيرا 
د ) إذا كان الكلام تامنًا موجبًا 2١١‏ فلا يكون المستثى منه ‏ فى الفصيح ‏ 
نكرة » إلا إن افادت . فلا يقال جاء قوم إلا رجلا » ولا قام رجال إلا محمد 4 
00 . فإن أفادت جاز ؛ نحو وه تعالى : ( فساسث فيهم لفن سلئلة إلا 
خمسين عام ) -وقام رجال كانوا فى بيتك إلا واحدًا . أما الكلام التام ” غير 
ا ممجب فالفائدة تحفقق فيه بالنى وشبهة ؛ لدلالة 3 النكرة معد غالينً على العموم 
نحو : ما جاعنا أحد إلارجلا » أو إلا ا 
كذلك لايكون المستثى مزه معرفة » والمستنى فكرة ةلم تخصص؛ فلا يقال : 


قام القوم إلارجلا » فإن تخصصت جاز ؛ نحو : خخرج القوم إلا رجلا منهم . 
( ه ) عرفنا أن الست ى المنقطع ليس بعضا من المستثى منه » ( فليس فردا 
من أذ راد نوعه ؛ أى : صنفه » وليس جزءً من أجزاء الفرد ؛ ها سيق (') 


يي وبينه وبين السو مه عقا لقانت ون ؟ كيف يكون 
الماروح مباينًا جنس المطروح منه ؟ 
قال النحاة : 


كك إن كان المستثبى المنقطع جا ل قوله تعالى ل عليهم 
بمستيلطرء إلا" مسن تو لى وكدفرفيعذ به الله العذا بالا كبر . .)أعربت 


. إشارة لما يأقي‎ » 80١ ىتم ه من هامش ص‎ )١( 

(؟) ىقص ٠‏ 8. 

(؟) يجوز وقوع المستقى غير المتصل جملة بنويها » ويكون لها محل من الإعراب - كا سبق 
فى هامش ص 07ه7؟ - » ولا داعى لاشتراط أن يكون الاستثناء مفرغاً وأن يكون الفعل إما مضارعا » 
وإما ماضيا مسبوق بقد » أو بماض قبل « إلا » . فهذا الشرط الذى نص عليه « ياسين » ى حاشيته على 
« التصريح » عند الكلام على : « غير » الى للاستثناء ‏ خالفه فيه الأ كثر ون » ولعله غالب » لا شرط 
لازم ؛ 0 فى ( ب » من ص ما ؟ . فإن كان المستثى متصلا جاز- فق القولالصحيح وقوعه 
جملة » برغم ما بى حاشية ياسينج ١‏ » الباب الحامس من أبواب النيابة » عند الكلام على جر الممنوع من 
الصرف بالكسرة ة لإضافته ) . 
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هذه الحملة »)١(‏ فق موضع نصب على الاستثناء » و ١‏ إلا ) أداة استثناء حرف ؛ 
معنى : ( لكن" )( الساكنة النون » التى تفيد الاستدراك » وتقتضى أن تسبقها جملة» 
وتدخل على جملة جديدة ‏ اسمية أو فعلية ‏ )('2» فهى منوسطة بين جملتين ؛ 
فكأن التقدير ؛ لست عليهم بمسيطر » لكن من تولى وكفر فيعذبه الله . 
؟- إن كان المستثى المنقطع مفرد" منصويًا فأداة الاستثناء . « إلا » تكون 
ل ( المشددة النون) الى تفيد الابتداء » والاستدراك وتعمل عمل : : 

1 ) » لحو : نام أصحاب البيت إلاعصفورًا مغردً! . فكلمة :( إلا » بمعبى : 
« لكن" )» المذ كورة» الى تقتضى بعدها جملة اسمية الأصل تنصب فيها المبتدأ 
وترفع الخبر » ولا بد من ذكر «جملة أخرى قبلها ؛ فكأن التقدير :نام أصحاب 
البيث لك * 200 مغرد"! بعقظا 14 5 

# :وإ كان المستكى ا نقطع مفرد) مرفوعً مثلا بس حال البدلية + 
عداءن ديرا فى نحو ؛ مآ سهر أصحاب البيت إلا عصفورٌ مغرد كارت 
أداة الاستثناءه إلا » يععبى : لكن” (سا كنة النون) فأصل التقدير » ما سهر أصحاب 
الببت لكن” عصفو رمغرد سهر . 

والسبب فى كلهذه التقديرات ‏ كنا يبدو - هو إدخال كل ضبط من تلك 
الضبوطا تحت قاعدة نحوية ة عامة » أما ا معبى فلن يتغير ف المستنى » ولا السب 
مله » ولاغيرهما 2 وسيظل المسستث تثى منصوبا على الاستثناء إن كان جملة أو مفرداً 
منصوبا » فإ ن كان مفرداً غير منصوب فهو بدل . ويجوز ق الاسم المرفوع اعتباره 
مبتد أ خبره مذ كور أو محذوف » كما كد اا لحملة منصوبة على الاستثناء . 

و بالرغ. من أن المنقطع ليس بعضًا من المستثى منه فإنه لا يجوز أن يكون 
منقطع المناسبة والعلاقة بينه وبين المس تثثى منه انقطاعنًا كل قالمعتاد مما سبق - 


:05 هن جملة اسمية» المبتدأ « من » اسم موصول معنى الذى مبنى على السكون فى محل رفع -- «تول» » 
فعل ماض » الفاعل » ضمير مستئر تقديره : هو . والحملة لا محل طا من الإعراب صلة ا موصول . 
« فيعذيه » ؟ الفاء » زائدة » داخلة على جملة | لير . « يعذبه الله » جملة من مضارع وفاعله ومفعوله ق 
حل رفع © لخبر المبتدأ 04 والحملة من المبتدأ وخيره فى محل نصب على الاستثناء . 

(؟) فهى تقتضى - بعد الحملة السابقة علها - الدخول على جملة جديدة » زيادة على ما تفيده 
من الاستدراك ( وقد مر شرح الاستدراك وتفصيله أ حكامه قى جاا ص 105 م ١ه).‏ 

0 راجع ما سبق ق ص 785 5 





لمارا 


فلا يصح : أقبل الجمع إلا ثعبانًا . كذلك لا يصح أن يسبقهماهو نص 
صريح قى خروجه وفسقد تلك العلاقة ؛فلايجوز : صهلت اليل إلا الإبل» لأن 

0ور) تقدم 2 الى الثالى(١)‏ أن المستنى ى الكلام التام غير الممجب 
يجوز فيه النصب والبدل . ويقول النحاة ى تفريع هذا البدل كلامًا مرهقن 

إذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع . نمثل ما جاءنىمن أحد إلا 

البائع 0 لايجوز إعراب «البائع ) بدلارورا من لفظ : «أحد»» لزعمهم أن كلمة : 
( أحد ) تجرورة اللفظ بالحرف الزائد : «من) وهو حرف لا بزاد غالباً- 
إلا قى كلام منى ؟ كالمثال السالف » وأن كلمة : البائع ) معناها مثبت ؟ 
( لأن الكلام الذى بعد ١‏ إلا » مناقض ل قبلها فى الننى والإثبات » كا هو معروف ) 
فإذا كان معناها مثبتنًا فكيف تكون بدلا من كلمة : « أحد » امجرورة لفظا 
بالحرف الزائد » والبدل على نية تكرار العامل الذى يعمل فى المبدل منه ؟ 

فكأن كلمة «١:‏ البائع ) قبلها الحرف « من » الزائد الذىعمل الحر فى المبدل منه 
«وأحد ) . وييرتب على هذا عندهم دخول «من) الزائدة الخارة ف كلام 
مثبيت »2 وهى اق الغالب 5-58 لاتكون إلافى كلام منى كا سبق . وفرارأ من هذا 
الذى يرونه محظورًا منعوا البدل باحر من لفظ : ( أحد » وأجازوا البدل بالرفع من 
محلها ؛ لأنها مجرورة بمن” « لفظًا ) وف محل رفع فاعل للفعل : جاء » فالتقدير 
جاء البائع . 

ا 5 

ومثل : ليس اللص بشىء إلا رجلا تافهنًا » فقالوا لا يجوز إعراب كلمة : 
« رجلا ) بالحر على اعتبارها بدلا من كلمة : «شىء» امجرور لفظها ؛ وإنما 
يجوز النصب على اعتبارها بدلا من محل كلمة ١:‏ ثبىء ») » وذلك للوهم السالف 
أيضً ؛ وهو أن المبدل منه ( وهو كلمة : ثىء) مجرور بالباء الزائدة » وهذه 
لباه 5 تزاد إلا قف جملة منفية » والمستثى « بإلا ) مثبت بعد الكلام المت » 
فلو أبدلنا كلمة : «رجلا) من كلمة : « شبىء» لكان هذا البدل مستازمًا 
وقوع الباء ‏ وهى العامل ف المبدل منه ‏ قبل البدل أيضاً ؛ لأن البدلعلىنية تكرار 


)١(‏ ص 08؟. 





ب 


أكون 


العامل ؛ فيترتب على هذا دخول « باء » الحر الزائدة على مثبت ؛ وهو عندم ممنوع . 
فللفرار من هذا أبدلوا كلمة : « رجلا ) من كلمة : ( شىء) مع مراعاة محلها » 
٠ 00‏ لأن محلها النصب ؛ فهى مجرورة لفظا ء منصوبة محلا" » باعتبارها 

: «ليس)!! 

01 : : لا ساهر هنا إلا حارس مم ل ل ا 
« حارس ) بدلا منصوبا من كلمة ؛ «١‏ ساهر » المبنية على الفتح لفظًا فى محل 
نصب » وحجتهم أن كلمة : وساهر ) 3 . اسم لا » وامم « لا ) ا 
أما المستثى هنا وجب » لوقوعه بعد( إل ) .( وما بعدها مخالف لا قبلها نفينا وإثباتنًا 
١‏ ما تقدم) ‏ ولا كان العامل فى المستثى منه : هو : «ل) النافية للجنس وجب 

أن تكون عاملة أيضًا فى المستثنى ؛ لأن العامل فى الاثنين لا بد أن يكون 
واحد] » ثم يقولون : كيف تعمل ١‏ لا) فى المستثى الموجتب وهى لا تعمل إلا ى 
منى ؟ وللفرار من هذا قالوا : إن البدل هو من محل اسم ١‏ لا » قبل دخول الناسخ , 
وليس من لفظ الاسم » فاسمها قبل دخول الناسخ كان مبتدا'١)‏ فالبدل مرفوع مثله . 

ومثل : ما الحائن شيئنًا إلا رجل حقير ؛ فقد منعوا أن تكون كلمة : « رجل » 
بدلامنصوبًا منكلمة :« شيئنًا )المنصوية . وحتموا أنتكون بدلامرفوعمًا منكلمة : 
« شيا ) باعتبار أصلها ؛ فقد كانت خبرا مرفوعًا للمبتدأ قبل مجىء (ما» 
الحجازية الى تعمل عمل : ١‏ ليس » . وسبب المنع أن المستنى منه منى »والمستنى 
موجب » والعامل فى الاثنين واحد؛ هو :( ما ) الحجازية » فتكون ( ما ) الحجازية 
قد عملت ف الموجب » وهى لا تعمل إلا فى المنى . 


)١(‏ يجوز ف هذا المثال من الأوجه الإعرا بية.ما يجوز فى أشباهه الى عرضوها فى باب « لا » النافية 
للجنس ؛ وما : « لا إله إلااش» . فقد جوزوا ى كلمة : و الله » . 

ات الرفع على البدلية ؛ مراعاة نحل « لامع اسمها » ؛ لآن محلهما رفع على الابتداء عند سيبويه . 

تبنت أو : الرفع على البدلية مراعاة نحل أسمم لا » باعتباره فى الأصل مبتدأ مرفوعاً قبل دخول 
الناسخ 5 

تا أو : الرفع على البدلية من الضمير المستتر ى خبر « لا » المحذوف ؛ فأصل الكلام لا إله 
موجود ؛ أى : هو., 

د - أو النصب علالاستثناء من هذا الضمير المستدتر ؛ لأن الحملة تامة غير موجبة ؛ فيجوز 
ق المستثى أمران كا عرفنا : البدلية » أو النصب عل الاستعناء . 





خض 


ذلك رأيهم ودليلهم «') فى كل ما سبق من الأمثلة الممنوعة » وهو رأى 
غريب'' (إذما الحكمة ‏ كا قال بعض آخر 2١١‏ من النحاة فى ارتكابه 
هذا التكلف ؟ مع أن القاعدة : أنه يغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى المتبوع" . ومثلوا 
له بقوله تعالى : اسكن أنت وزوجك اللحنة ‏ حيث لا يمكن تسليط العامل على 
المعطوف!؟) فهلا جاز هنا فى البدل الحر أو النصب تبعنًا للفظ المبدل منه بناء 
على هذه القاعدة ) 5 

وى ع آخر اح الأول » ولا 6 ار قر 0 0 
ا ؟ زف الاين لا يتوم ا عل الع ؛ الآن عدم اخ 
ليس معناه التحريم » فالأمر السا ل كاك اتح حك تان عات 
لالمألوف فى نظرائه الى يسبع فيها البدل” حركة المبدل مته اللفظية + كا أن 
أن الم ىء قاطع فى الصحة . 


وشىء ثالث ٠»‏ هو أنهم منعون اليدل على اللفظ حين يكون العامل لا» 

0 النافيتين » دون « ليس » ٠‏ مع أن وما) الحجازية تعمل عملها حملا 
على : ليس (( 531 يقولون . 

:7 أن هذا كله وأشباهه ‏ هو الحانب المعيب ى نظرية العامل » 
إذ بمنحه سلطانا قويًا يتحكم به فى صياغة الأسلوب » أواق ضبطه » 
بغير سند يؤيده من فصيح الكلام . وقد سبق أن امتدحنا هذه النظرية البارعة 

)١(‏ داجع الأشمونى » و حاشية الصبان ج ؟ أول باب الاستثناء » عند الكلام على البدل ؛ قه 
الكلام غير العام الموجب . 

(؟) عرضنا صوراًمن تطييقه ى آخر الحزء الغالث عند الموازئة بين عطف البيان ويدل الكل . 

() وقد يعبرون عن هذه القاعدة بتعبيرات عُتلفة الألفاظ متحدة المعانى ؛ منها : (يغتفر 
كثيراً فى الثوانى ما لايختفر فى الأوائل) - كا جاءق الصبان ق باب الإضافة عند الكلام على : «أى » 
ومنها : ( يغتفر ق الثوافى ما لا يجوز ف الأوائل . ) - كا جاء ق اطمع ج ١ص‏ ©0١؟‏ علد الكلام, 
على الارف : « لدن » . - انظر ص 8ه السابقة . 

( ؛) لأن فعل الأمر لا يرفع امم ظاهراً . ومثل هذا ما يقال فى الحرف :«رب» من صمة عطفه 
المعرفة على الاسم المجرور بها مع أن ورب» لا يحر إلا النكرة كا سيجىء فى حر وف الحر 





يلف 


الى لم تصدر إلا عن عبقرية» وذكاءل ماح .وقلنا١'»‏ إنها لاعيب فيها إلا ما قد 
يشوبها فى قليل من الأحيان من مثل هذه الهنوات . 

( ز) فى مثل : ما أحد يقول الباطل إلا الدنىء » جوز فى كلمة: 
« الدنىء ) أن يكون بدلا مرفوعًا من كلمة : « أحد» أو : من ضميره المستثر 
الواقع فاعلا للمضارع . ويجوز نصبه على الاستثناء . فللرفع ناحيتان وللنصب 
واحدة . 

أما ق مثل : ما رأيت أحد! يقول الباطل إلا الدلىيء » فيجوز ى كلمة : 
« الدنىء » النصب على الاستثناء »أو : على البدلية من كلمة : « أحد » المنصوبة» 
ويجوز فيها الرفع على البدلية من الفاعل المستثر فى الفعل المضارع ؛ فللنصب 
ناحيتان وللرفع ناحية . 


20-7 
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(ب) إذا كانت أداة الاستثناء : « إلا » » المكررة١١)‏ : 

١‏ قد يكون تكرارها بقصد التوكيداالفظىالمحض» وتقوية« إلا » الأول 
الاستثنائية بغير إفادة استثناء جديد . ولحذه الحالة صورتان . 

الأول : أن تقع « إلا » الى جاءت للتكرار ‏ بعد ١‏ الواو » العاطفة ‏ دون 
غيرها من حروف العطف ‏ نحو : أحب ركوب السفن إلا الشراعية” » وإلا 
الصغيرة . فالواو حرف عطف . ٠‏ إلا » الثانية » للتوكيد اللفظى » ولا تفيد استثناء . 
و١‏ الصغيرة ) معطوفة على « الشراعية ) ؛ فهى مستثى » بسبب العطف » لاا بسبب 
«إلا » المكررة . 

الثانية : ألا تقع إلا » الى جاءت للتكرار بعد حرف عطف » ولكن يكون 
اللفظ الواقع بعدهامباشرة متفقامع ما قبلها فى المعنى والمدلول . برغم اختلاف الألفاظ» 
ويكون ضبط اللفظ بعد المكررة مبنينًاعلى افتراضأنها غير موجودة ؛ فوجودها وعدمها 
سواءمن ناحية الحكم الإعرابلى الذى يخصه . مثالذلك رجل يقال له : هارون 
الرشيد » أو : محمد الأمين . . . أو ... نحو : جاء القوم إلا هارون إلا الرشيد » 
اشتهر الخلفاء إلا محمد إلا الأمين . فكلمة : « إلا)» الثانية فى المثالين 
لا تفيد استثناء جديد"! » لأن : «الرشيد» » هو: «هارون » » و « الأمين ») 
هو : ( محمد» . وإنما أفادت توكيدا| لفظيًا لكلمة : ( إلا » الأولى » ولا تأثير 
لا فى ضبط كلمى : ١‏ الرشيد والأمين » »فكل واحدة منهما تعرب بدل كل 
من كل7"؛ أو : عطف بيان من المستنى الأول . ولو حذفنا كلمة : «إلا) 
الى جاءت للتكرار ما تغير الضبط ولا الإعراب » فوجودها لا أثر له من هذه 
الناحية . ش 
ولو قلنا: ما جاء القوم” إلاهارون” إلا الرشيد” لصح فى كلمة : ١‏ الرشيد » 
الرفع أو النصب » تبعًا لكلمة : «هارون» الى يجوز فيها الأمران ؛ 

. 50١ سبق الكلام على : « إلا » غير المكررة ص‎ )١( 

(؟) البدل فى هذا المثال بدل كل من كل » وف غيره قد يكون بدل بعض» أو : اشمال» أو : 
إضراب ؛ مثل : ما أعجبنى أحد » إلا الطبيب الرحم» إلا وجهه » أو : إلا عطفه » أو : ما أعجبى 
أحد » إلا الطبيب الرحيم » إلا المهندس المبتكر . 


" 
بسبب أن الاستثناء تام غير موجب . وكذلك ما جاء القوم” إلا محمد أو 
محمد" - الأمين ؛ فيجوز فى كلمة : ( الأمين ) الأمران للسبب السابق . 
فكأن « إلا » المكررة غير موجودة ؛ إذ لا أثر لها فى الحكم الإعرالى . 

ولو قلنا : ما اشتهر إلا هارون” إلا الرشيد” » لوجب رفع كلمة ١‏ الرشيد ) 
إتباعًا لكلمة : « هارون » البى يجب رفعها ؛ يسبب أن الاستثناء مفرغ 1 
وكذلك ى المثال الثالى0) . 


ا د 


ب وقد يكون تكرارها لخ غير التوكيد اللفظطى : فلا عطنش ولا بدل ؛ 
كالسابقين ؛ وإنما الغرض استتناء جديد : بحيث لوحذفت لم يفهم الاسئتناء 
الحديد » ول يتحقق اراد منه ؛ فهى فى هذا الغرض كالأولى تمامًا ؛ كلتاهما 
تفيد استثناء مستقلا ؛ وفى هذه احالة تتعدد الأحكام على الوجه الا لى : 


١‏ إن كان تكرارها فى كلام تام موجب فالمستثنيات كلها منصوبة فى كل 
الأحوال ؛ نحو ظهرت النجوم إلا الشمس” إلا القمر إلا المريخ . 

؟ إن كان 1 تام غير يونت 00 منقنقة لصيت ديعا 
نصبت 501 . ما عدا والحد 0 70 وأخل 1 فيجوز لادان ؛ إما 
النصبٍ على الأسعة جاء كخيره 0 وإما البدل من المستم مئه ؟ مثل : ما غايبت 
النجوم 4 إلا الف (١‏ بال رفع 7 النصب ) إلا القمر إلا الريخ م 

# إن كان الكلام مفرغنًا وجب إخضاع أحد المستثنيات(') الحاجة العامل 


: وف« إلا » المكررة للتوكيد يقول ابن مالك‎ )١( 
وَألْغْ إلا ذَاتَ توكيد لذ الرزيق » إلا الى إِلّا العلا‎ 

يريد : اعتبر إلا » ملغاة » أى : غير موجودة » إذا كانت للتوكيد » 00 بعدها. 
ومثل طا مثال هو : لا تمرر بهم إلا الفتّى إلا العلا . والعلا أو العلاء » هو اسم الف . فالفى هو : 
العلاء » والعلاء هو الفى . وهو يدل كل »© أو عطف بيان من كلمة: « الفى » . 0 حذفت « إلا » 
المكررة ما تغير الإعراب ؟ فوجودها وعدمها سيان من هذه الوجهة الإعرابية كما شرحنا . 

(؟) ليس من اللازم أن يكون الأول » وإن كان هو المستحسن . 





فض 
الذى قبل ١‏ إلا » « الأول ) » ونصب باق المستثنيات » نحو : ما نبت إلا قتمح 
جيد - إلا شعيرا غزيراً ‏ إلا قصب قويا . . . 


وإذا كانت ١‏ إلا » الى جاءت للتكرار تفيد استثناء جديد! ‏ كا سبق - 
المستثئى منه ؟ أهو المستننى منه الأول السابق » أم هو المستثتى الذى قبل الآأخير 


مباشرة » فيكون المستثبى الأآخير خار جنا ومطروحتًا من المستثنى الذى قبله مباشرة ؟ 


وبعبارة أخرى : أين ٠‏ المستثى منه » بعد « إلا » المكررة لغير توكيد فى مثل : 
بكر العاملون إلا صالحنًا , إلا محمودا » إلا حسيئًا ؟. فكلمة : «محمودا) 
مستئى ثان » فأين المستثى منه ؟ أهو : « العاملون » المستثى منه الأول » أم هو 
وصالحا) المستثى الذى قبله مباشرة ؟ 

وكذلك : « حسينا ) مستثى ثالث . . . .فأين المستشى منه ؟ أهو العاملون» 
أم محمود"! » أم ماذا ؟ 

إذالم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض - كهذا المثال ‏ كان المستثنى 
منه هو الأول حتمًا ؛ وهو هنا : العاملون . أما إذا أمكن استثناء كل واحد ما 
قبله مباشرة ‏ كالأعداد ‏ فيجوز الأمران » أى : استثناء كل واحد ما قبله 
مباشرة» أو استثناء الجموع من المستثى منه الأول ؛ ففى مثل : أنفقت عشرة » 
إلا أربعة ٠‏ إلا اثنين » إلا واحد! » يجوز إسقاط المستثنيات كلها من العشرة » 
فنجمع أريعة + :رانين © وواتور) » ونطرح امجموع من العشرة ؛ فيكون الباق 
النى أنفق هو ثلاثة . أى : لح( + الدالت + كا يجوز إسقاط 
المنطى الأخير مما قبله مباشرة . ثم نسقط الباق من المستثنى الذى قبله . . . 
وهكذا » ها بّى آخر الأمر يكون هو المطلوب » فى المثال السابق : نطرح ١‏ 
من ؟ فيكون الباق : ١‏ ثم نطرح ١‏ من 4 فيكون الباق :" ثم نطرح 8 من ٠‏ 
فيكون الباق : / وهو المبلغ الذى أنفق . والأحسن فى الطريقة الثانية جمع الأعداد 
الى قى المراتب الفردية » ومنها المستئبى منه الأول » / جمع الأعداد الى قى 
المراتب الزوجية ؛ وطرح مجموعها من مجموع الفردية » فباق الطرح هو المطلوب . 


ينض 
ومع أن الطريقتين جائزتان فنتيجتهما مختلفة » ولهذا كان اختيار إحداهما 
خاضعً للقرائن ؛ فهى الى تّعين إحداهما فقط مراعاة للمععى . 

ولو أردنا تلخيص كل ما تقدم من الأحكام الخاصة بكلمة:« إلا » المكررة١١)‏ 
لغير التوكيد لكان التلخيص الموجز هو : 

١‏ إذا تكررت «إلا) لغير التوكيد نتصبّت بعدها المستثنيات فى جديع 
الأحوال »وق مختلف الأآساليب» إلا فى حالة : ١‏ التفريغ سواه عماا بت 
تخصيص مستثى واحد يخضع فى إعرابه لحاجة العامل » ونصب ما عداه . 

؟ - ويجوز فى حالة الكلام التام غير الموجب » إذا تأخرت المستثنيات اختيار 
واحد منها ليكون بدلا من المستثنى منه الأول » ويجوز نصبه مع باقيها . 


: وف أحكام د إلا » المكررة لغير التوكيد يقول ابن مالك‎ )١( 


وإِنْ تكرز لاّ لتوكيد فمَمُ ‏ تق تفريغ - العابير بالعايل دَعْ 

٠. ممه 0 راع ع0‎ 43 0 ٠. 

2 وأاحد مما بإلا استثنى ولس 5 نصب سواه مغى 

( التقدير : إن تكررت لا لتوكيد فدع التأثير بالعامل ق واحد ما ا بإلا - مع التفريغ. 
أى : فق حالة التفريغ . . . ) يريد : : إذا تكر رت إلا لغير التوكيد فإن كان الكلام مفرغاً فاترك واحداً 
من المستثنيات ليخضع لتأثير العامل قى الحملة السابقة » وانصب بافى المستثنيات » فليس عن نصبهها 
غنى » أى : مفر . ثم انتقل إلى الحالات الأخرى الى ليس فيها تفريغ فقال : 


2 5 اه 8 5 28 3 م 
ودول 9 م التقدم ذصب الجويع احكم ب والتزم 
بريد ق الحالات الى ليس فها تفريغ - وهى حالة التام الموجب 4 وحالة التام غير ا موجب > إن 
تقدمت المستفنيات وجب ذصها جميعاً ى مختلف أحواطا . أما إن تأخرت فقال فيها : 


56 


يواحاد منها ؛ كما لو كان دون زائك 


و ره 


٠.‏ ظ1 

وانصب لصاخير » وفجى 
ٍ 

عو سم 0 م هي و 58 5 و و 01 

كلم يفوا إلا امرو إلا ع بي وحكمها ق القصد حكم الأول 
أى : تنصب المستئنيات كلها فى حالة التأخير ؛ فإن كان الكلام تاماً غير موجب » صح اختيار 

وأحد ممها 2 وضبطه يم كان يستحقه من الضيط لو م تتكرر إلا 62 وهذا الضيط هو البدلية أو النصب 
كنا وضحه مثا له :0 وو : ( يفوا إلا امرؤ إلا على ) فيجوز فى دعل » الرفع على البدلية من 2 أمرؤ ن). 2 
أو النصب . ثم بين أن المستغنيات كلها مقصودة كالمستثى الأول . فا تكرر من المسثتنيات حكمه فى 
المعى حكم الأول فيثبت له ما يغبت للأول من الخروج مما قبله إثباتاً أو نفياً . 





لض 


المسألة ١م‏ : 


أحكام امسن الذى أدواته أس]ء را : 
( غير » وسوى » بلغاتها المختلفة ) 


من أدوات الاستثناء ما هو اسم صريح ؛ وأشهره : غتير » وسوى ( وفيها 
لغات محتلفة » سوى 2 سو ) سدواء » سواء ( وكلها ‏ عند استعماله أداة 
استثناء - مشترك فى المععى وق الحكم : 

فأما معناها فإفادة المغايرة . أى : الدلالة على أن ما بعدها مغاير ومخالف 
لا قبلها فى الحكم النى ثبت له » إيجابًا أو نفيًا » فعنى أسرع المتسابقون غير 
سعيد » أنهم أسرعوا مغايرين وتخالفين فى هذا سعيدا » فهو لم يسرع بفكان 
مخالفًا ومغايرًا لم أيضا وكذلك ‏ ما ضحك الحاضرون غير صالح . فالميى أنهم 
لم يضحكوا » مغايرين وتخالفين صا حا فى هذا » أى : فى عدم الضحك ؛ لأنه 
ضحك دونهم فكان مالفا ومغايرًا أيضًا . . . وكذا بقية أسماء الاستثناء . 

وأما حكمها فينحصرق أمرين ؛ أولهما : ضبط المستثى الواقع بعد كل اسم 
منها » وطريقة إعرابه . 

وثانيهما : ضبط أداة الاستثناء » وطريقة إعرابها ؛ ( لأنها اسم لا بد له 
من إعراب ؛ فيكون مرفوعًا » أو منصوبًا » أو مجرورا » على حسب موقعه من 
الحملة ؛ كشأن بجميع الأسماء ) . ْ 

فأما ضبط المستثئى وإعرابه فليس له إلا ضبط واحد » وإعراب واحد ) 
هو : ضبطه بالحر » ويعرب مضافًا إليه دائممًا » والأداة هى المضاف . كما فى 
الأمثلة الآتية : 


أسرع2 المتسابقون غير سعيد 
فرح الفائزون ‏ غير واحد 
و 7 5 


ظهرت ١‏ لنجوم غير نجم 


. من هذه الأساء : بيد » وسيجىء الكلام علها ؛ فى الزيادة ص م378‎ )١( 





4 

ما أسرع المتسابقون غير سعيد » أو : غير سعيدٍ 

ما رأيت الفائزين غير سعيد » أو : غير سعيد 

ما نظرت للنجوم غير نجم 2 أو : غير نجمٍ 

ما أسرع 06 غير سعيدٍ 

ما رأيت'. . . غير سعيد 

ما نظرت . . . لغير سعيد 

فى كل هذه الأمثلة ‏ وأشباهها ‏ لا يكون المستثنى إلا مضافًا إليه مجرور » 
وأداة الاستثناء هى : المضاف . 

وأما ضبط أداة الاستثناء وإعرابها فيختلف باختلاف حالة الكلام ؛ 
فحين يكون الكلام تامًا موجبًا » تدُنصّب على الاستثناء١'2‏ . وحين يكون الكلام 
ناما غير موجب يجوز نصبها على « الاستثناء » » ويجوز إتباعها للمستثى منه ؛ 
وحين يكون الكلام مفرغا تضبط وتعرب على حسب حاجة الحملة ؛ فقد تكون 
فاعلا » أو مفعولا » أو غيرهما . 

يفهم من كل ما تقدم: أنه يطبق عليها عند ضبط صيغتها الخاصة كل 
الأحكام الى تجرى على المستقى بإلا عند إرادة ضبطه2'7 بالتفصيلات التلفة 
الى سبقت هناك . ولا فرق فى هذا بين : « غير» وباق أخواتها الأسماء 9" . 


)١(‏ ف الأخذ بهذا الرأى راحة وسهولة ؛ لأنه يساير ف إعرابه إعراب المنصوب من المستثنيات 
الأخرى . ولأن الاعتراض عليه أخف من الاعتراض عل الرأى القائل بإغرابها سالا مؤولة ؛ بمعبى : 
مغاير » ومن الرأى القائل إنها منصوبة على التشبيه بظرف المكان ف الإبهام . ولسنا محاجة إلى الإثقال 
بعرض الأدلة ؛ لأها جدلية حضة ؛ ولا أثر لها فى الأمر الهام . وهو : ضبط الكلمة . 

(؟) ويجحوز بناقها على الفتح فى كل الحالات بشرط أن تكون مضافة إلى مبى . شأنها فى ذلك 
شأن الأسماء المتوغلة فى الإبهام - وقد سبقت الإشارة إلى المراد مئْها ى باب الظرف ص 80* - ( ومنها : 
غير » ومثل » و بعض الظروف الى عرضناها . 


(؟) وفيا سبق يقول ابن مالك : 











ه. 7 و و م2 َه عو 72 وى > 2 هَ 7 2 
واستثن مجرورا بعير 4 معربا يما لمستثنى بإلا نسبا 
2 


- 2 0ت 0 2 2 21 2 و 
اع - | | ما : 2 1 
ولسوى» سوى »سُواعٍ ‏ اجعللا على لاصح لغيرٍ جعلا 


38 
لكن بينهما١')‏ بعض فروق فى نوا حأخرى ؛ منها : أن المضاف إليه بعد 
الأداة « غير )20 قد يحذف إذا دلت عليه قرينة ؛ مثل : عرفت خمسين ليس 

غير !"2 » أى : ليس غير الحمسين . ولا يصح : عرفت خمسين ليس سوى . 


ومنها : أن « غير ) لا تكون ظرفًا . أما و سوى » فتقع ظرف مكان فى مثل : 
جاء النى سواك » عند من يرى ذلك وجدَعسّلها صلة الموصول ؛( لأن الصلة لا تكون 
إلة تحيلة أو شه جملة » والتقدير عنده : جاء الذى استقر فى مكانك عوضًا 
عنك » ثم توسعوا فى استعمال « سواك » ومكانك » فجعلوهما ‏ مجاذًا - بمعبى : 
« عوضك ) من غير ملاحظة حلول بالمكان) . 

ومنها : أن استعمال «غير » فى الاستثناء ليس هو الأكثر » وإنما الأكر 
أن تكون : 

: نعتًا لنكرة ؛ فتفيد مغايرة مجرورها للمنعوت » إما ى: ذاته ؛ نحو‎ ١ 
أقبلت على رجل غير على" » وإما فى وصف طارئ على ذاته » نحو : خرج‎ 
البرىء من المحكمة يده غير الذى دخل به » ذلك أن وصف الوجه محتلف ى‎ 
ْ . الحالتين‎ 


ح ( التقدير : استثن بكلمة : غير » مجرورا » أى : مستثى مجروراً . حالة كون لفظ : « غير » 
معرباً مثل ما نسب المستثى بإلا . أى : معرباً مثل إعرابه فى الحالات الختلفة) . يريد : أن المستثى 
« بغير » مجرور دائماً . وأن كلمة « غير » تضبط بالضبط الذى يكون للمستشى « بإلا » فعا لو حذفت 
«وغير » » وحلت محلها : « إلا » كا شرحنا . ثم بين أن مثل « غير وف ذلك كلات أخرى ؛ منها : 
سوى ب وسوى ب سواء . وأن الأصح أنها تشببها فى الاستثناء . وليست ظرقاً إلا عند فرين . 

0( أما الفرق بين « غير » و « إلا » فيجىء ىق ص 70 . 

( ؟) وبعد أدوات سيجىء ذكرها فى مكانها الخاص من باب الإضافة ج ” . 

(*) يصح ضبط « غير » هنا بأوجه متعددة » كالبناء على الضم ؛ باعتبارها اسم « ليس » والخبر 
#ذوف ؛ ويكون الحضاف إليه محذوفاً مع ذية معناه ( كا سبق ى باب الظروف ص 7١7‏ ) » والتقدير : 
ليس غيرها معروفاً . ووز فى : «غير » أن تكون مبنية على الفتح لإضافتما إلى مبى ( وهو : الضمير ) 
ق محل رفع أسم «ر ليس » أيضاً والخير محذوف كالسابق . ويجوز أن تكون مرفوعة منولة باعتبارها اسم 
« ليس » » والمضاف إليه محذوف » ول ينو لفظه ولا معناه » والخير محذوف أيضاً » أى : ليس غير . 
معر وفاً . ووز نصبها مع تنويها باعتبارها خير « ليس » » واسمها محذوف ؛ والتقدير : عرفت حمسين 
ليس المعروف غيراً 2 أى : غيرها . ل وسيجىء الكلام على : غير » فى باب الإضافة - ج انم و دن 








لفق 
؟ أو نعتًا لشبه النكرة : وهو المعرفة المراد منها االحنس١١)؛‏ نحو قوله 
تعالى : (... صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم . ) فكلمة 
« غير ) هى نعت لكلمة : ١‏ الذين » المراد بها جنس لأقوام معمَيسدين (؟) : 
وإذا وقعسّت نعنينًا ‏ كما فى الحالتين السالفتين ‏ فإنها تكون مؤولة بالمشتق 
بمعبى : مغاير 9 , 
أما «سوى » فالأكثر فيها أن تكون للاستثناء ؟ كالأمثلة السالفة ؛ ولغير 
الاستثناء نحو : سواك متسرع - رأيت سواك متسرعًا - القوة بسوى الحق 
مهزومة . . . . - لا ينفع سوى الصبر عند معابحة المشكلات . وقد تكون صفة 
لنكرة أو لشبه نكرة كا تكون «غير » . . . وهكذا . 
د جا 6د 
حكم تابع المستثى ١‏ بغي » وأخواتها : 
ما يلاحظ أن المستثثى « بغير وأخواتها » مجرور دانم ؛ لآنه مضاف إليه 
لكن إذا جاء بعده تابع (؟) له جاز فى التابع أمران ؛ أحدهما : الحر مراعاة للفظ 
المستثنى الخرور ؛ نحو : قدمت المنح للفائز ين غير محمود وحسنٍ . 
انيهما : ضبطه بمثل ضبط المستثى « بإلا ) » لو حذفت «غير » وحل 
محلها : « إلا » . وذلك بأن نتخيل حذف : «غير ) » ووقوع « إلا ) موقعها ؟؛ 
وضبط المستثى على حسب ما تقتضيه ا حالةالحديدة بسبب : «إلا) » منضبط تابعه بمثل 
حركته . فى امثال السابق : قدمت المنح للفائزين غير محمود ‏ يصير : 


» كاسم الموصول ؛ فإنه مهم باعتبار عيئه » من غير اعتبار صلته معه ؛ فإنها تزيل إهامه‎ )1١( 
٠/4 وتجعله معينا . كا شتيجىء ىق ص‎ 

(؟) كيف تقع «غير » نعتا لاسم الموصول وأشباهه مع أنها ذكرة وهو معرفة ؟ 

واططرايه 5 أن سعريا ريده يدهن غين؟ الضلة أ تمدرلة التكرة #6:ذوى مطايقة له فى التدكير. 6 أن 
أن إبهامها وتدكيرها ضعيفان - بسبب وقوعها بين ضدين - فهى قريبة من المعرفة ؛ فتقع نعتا للمعرفة . 
هكذا يقولون . واارأى الحق هو أن العرب استعملت فى كلامها « غير » نعتا للنكرة أحياناً » وللمعرفة الى 
تشبها حينا ؛ كا فى الآية المعروضة . 

. لأن النعت لا يكون إلا مشتقاً » أو مؤولا به‎ )١( 

( 4 ) سبق أن التوابع أربعة : النعت - العطف - التوكيد ‏ البدل . 


يفف 

قدمت المنح للفائزين إلا محمودًا ؛ :فصار المستثى منصوبا مع « إلا ) ند أن 
كان مجرور مع الآأداة : «غير ) ؛ فيصح فى تابعه أن يكون منصوبًا مع 
«غير » أيضا على تخيل ١‏ إلا » المقدرة والملحوظة ؛ فنقول : غير محمودٍ » وحسن ‏ 
أو : غير" محمودٍ وحسنًا ؛ بافتراض أن كلمة : ( محمود ) جرورة فى ظاهرها ؟ 
لآنها مسعى للأّداة «غير ) » ومنصوية فى التقدير والتوهم ؛ لأنها مستتى 

للأداة : « إلا ) المقدرة . 

ل : ما جاء الفائزون غير محمودٍ وحسن » أو تحسنا. + أو : : حسن” ؛ 
لأننا لو وضعنا الأداة « إلا » مكان الآداة ) « غير » لحاز فى المستثبى بالأداة 
«إلا) ‏ النصب على الاستثناء » والرفع على البدلية ‏ هكذا : ما جاء الفائزون 
الأاعمود كار حمر » فيجوز فى تابعه الأمران لنب رارع ؛ وهذا يجرى 
ف تابع « غير » الى تجىء فى مكان : ١‏ إلا » . ومعبى هذا أن كلمة و حسن » 
وهى المعطوفة فى المثال السالف » يجوز فيها الحر » والنصب » «الرفع . 

والنحاة يسمون الضبط الناشى” من التحخي ل السالف :« الإعراب على التوهم )0 
: «على امحل ) وهو مقصور ‏ ف باب الاستثناء ‏ على المستثنى « بغير ») 
0 الأسماء . ولا يجوز فى غيرها . ومع جوازه المشار إليه يحسن البعد عنه . 


. "88 انظر رتم “ من هامش ص‎ )١( 


ذف 


زيادة وتفصيل : 
)1١١‏ من أخوات « غير )الاستثنائية كلمة : بمعناها١١)»‏ هى: ( بيد ) 
( وقد يقال فيها : « ميد )) ولكنها تختلف عن « غير » فى أمور : 
منها : ملازمة و ميك ) للنصب دائممًا » على اعتبارها حالا مؤولة » بمعبى : مغاير » 
أو على اعتبارها منصوبة على الاستثناء ؛ فلا تكون صفة » ولا تكون مرفوعة 
ولا مجرورة » ولا تكون منصوبة إلا على الاعتبار السابق . 
ومنها : أنها لا تكون أداة استثناء إلا فى الاستثناء المنتقطع » وأنها مضافة 
دائمًا إلى مصدر مؤول من : 0 أن ومعموليها ( . ولا يجوز قطعها عن الإضافة 5 
ومن الأمثلة : فلانغى ؛ بسيكل” أنه جتشع ) وأخوهفقير سيد أنهعز يزالنفس . 
9 تختلف الأداتان« غير » و( إلا ) فى أمور أهمها : 
١‏ أن « إلا » تقع بعدها الحمل بنوعيها الاسعية والفعلية » وقد سبق(؟) ' القول 
بأنه لا داعى للأخذ 51 اشرطه بعض النحاة : أوقوع لحمل يعدها : ؟ كو : ألا 
يكون الاستثناء منصلا » وأن يكون الكلام 0 أن يكون الفعل فى الحمل 
الفعلية إما مضارعاء نحو : ما النبيل إلا ل ار ا مقيرن بالثرف 
' «قد» نحو : ما النبيل إلا قد قام بالواجب ٠‏ وإما ماضيًا مسبوقا بماض آخر 
قبل « إلا » » نحو : ما أرسلت رسالة إلا تمنيت أن ترضى صاحبها » فالظاهر أن 
ما سبق ليس بالششروط المحتومة » وإتما هو الصور الكثيرة (") أما « غير ) فلا تتقع 
بعدها_الحمل » » لأنهاملازمة للإضافة للمفرد . 
ايدو أذ قال طلم ع غير جيد » على النعت » ولا يجوز : 
عندى درهم إلا جيد ‏ لأن الكثير ف وقوع «إلا» نعتنا أن يكون ذلك ق 
أسلوب يصح فيه الاستثناء . وهنا لا يصح الاستثناء ؟ الفته الكثير . 
يجوز أن يقال قام غير واحد . ولا يجوز قام إلا واحد لت 
الت منه لا يكون فى الكلام الموجب . 

- يجوز أن يقال : أقبل الإخوان” غير واحد وزميلة » أو زميلة » بجر 
١‏ زميلة. »)مراعاة الفظ المعطوف عليه » أو نصبهاحملا على الْعنى المتخي لكا 0 من 
قبل ١‏ ا يجوز مع «إلا» تخيّل سقوطها » وإخلال « غير )محلها . 


)000 وه ال سبيت لها الإشارة فى هام'ن ص 758 . 
(؟) ىرق م من هامش ص م0٠‏ البيان والإيضاح ١.‏ (8) ص اا؟ . 


"0 


وه وفاءث.ثه. 


هيجوز أن يقال : ما جثتك إلا ابتغاءة علمك » ولا يجوز مع ا 
«غير » إلا الحر » أى : ما جنك لغير ابتغاء معرولك ) لأن الفعول لأببله يبب 
أن يكون مصدرً . و «غير » ليست مصدرا . 

( ج ) قد يقتضى المعبى أن تخرج «إلا» عن الحرفية » وعن أن تكون 
أداة استثناء » 0 اسمًا بمعبى : «غير » وتعرب صفة ‏ بشرطين07) . 

أولهما : أن يكون الموصووف ذكرة أو شهها + 

ويانيهما : أن يكون جمعا أو شبه جمع » والمراد بشبه الجمع :ما كان مفرد 
ل ا ؛ مثل : كلمة : «غير)... فى نحو : 

غير الغريب . فغير الغريب - وأشباهه متعدد حتما » والمراد بشبه الكرة 
الع الا يراد بها المنس ‏ كا سبق 259 ٠‏ كلمعرف ( يأل ) الخنسية . 

فُثال « إلا ) الواقعة صفة ا هو نكرة حقيقية : سينهزم الأعداءء فقد 
خرج للاقاتهم جيوش كبيرة » إلا القواد” والرماة” . فلا يصح أن تكون « إلا » هنا 
حرف استثناء ؛ فيفسد المعبى ؛ إذ الاستثناء - كما شرحنا أول الباب - يقتضى 
أن يكون المعجى : خسرج لملاقاتهم جيش طرحنا ونقصنا منه القواد والرماة » ولا 
يعقل أن يخرج جيش كبير دون قواده ورماته . ومثل : : تتسع قاعة المحاضرة 
3 كثيرة إلا النخاضر » فهى هنا - سما فى امثال السابق - بمعبى : غير ؛ 

يصح أن تكون بمعبى . « إلا) الاستثنائية ؛ لثلا يترتب على ذلك أن يكون 
3 : تتسع قاعة المحاضرة بمو ع كثيرة طرحنا ونقصنا منهم 0 إذ لايعقل » 
أن تتسع قاعة المحاضرة للسامعين » ولا تتسع للمحاضرء فلا بمكن أن يجتمعوا 
لسماع محاضرة من ليس له مكان عندهم »ومثل هذا قوله تعالى : ( لو كان فيهما©) 
آلمة” إلا الله لفسدتا)» » فلو كانت ( إلا ) .حرف استثناء كان المعيى : أو كان 
فيهما آلة' » ليس من ضمنها الله لفسدتا . (أى : لو كان فيهما آلة أخرجننا 


)١(‏ زاد بعض النحاة شرطاً ثالثاً ؛) هو أن تكون فق الأسلوب الذى دقع فيه نعتاً صالحة لأن تكون 
للاستثناء . والتحقيق أن هذا الشرط مردود . ومن الشرطين السالفين تنشأ صور أربع : أن يكون الموصوف 
جمعا حقيقياً ونكرة حقيقية . وأنيكون شبهاً بالجمع وذكرة حقيقية . وأن يكون جمعاحقيقياً وشبهاً 
بالنكرة الحقيقية . وللصور الثلاث السالفة أمثلة معروضة . أما الرابعة فأن يكون شبيهاً بالجمع شبياً 
بالذكرة » كالمفرد المعرف بأل الحنسية . (؟١)‏ انظر أول ص 37١‏ . 


0 فق المماء والآأرض . 





نيف 


وطرحنا منها الله » لفسدتا) وهذا معنى يوحى بأنهما لا تسفُسدان إذا كان الله 
من ضمن الالهة وم يسخرج وم بتطرج . وهذا واضح البطلان . بخلاف ما لوكانت 
إلا ) اسمًا بمعبى 1 « غير )6 نعتًا للنكرة قبلها . 

ومثال ١‏ إلا» الاممية الوا اقعة نعتًا لشبه الجمع الذى هو نكرة حقيقية أن تقول 
للخائن : غيرك إلا اللحائن يستحق الصفح » فكلمة «إلا) اسم بمعبى : «غير هو 
ولا تصلح أن تكون سخا لثلا لثلا يكون المعيى : غيرك من | لخائنين يسدتحق 
الصفح إلا الخائن » وفى هذا تناقض ظاهر . أو غيرك من الأمناء مطروحا 
وخارجا منهم الخائن يستحقون الصفح . والخائن ليس من الأمناء » ولا علاقة له 
بهم حى يستثى منهم ' .'١‏ فإذا جعلنا : (إلا» بمعى : «غير ) صح المعجى اعم 
وتعرب صفة لكلمة «غير ») الأول » ولا يصح أن تكون حرف استثئاء ؛ دفعا 
لفساد المعبى وتناقضه . 


ومثالمما نعتا للجمع الحقيى الشبيه بالنكرة: يخشى عقاب الله العصاة إلا الصا حون 
فالعصاة شبه نكرة لوجود «أل (١)‏ الحنسية. و (إلا) بمعنى «غير ) صفة . 
ول وكان حرفا لفسدالمعبى ؛إذيكون : يخشى عقاب الله العصاة"» والصاحون لا يخشونه . 

أما شيه الجمع الشبيه بالذكرة فكالمفرد المعرف ( بأل الخنسية ) نحو: الرجل 
إلا المريض يحتمل الأثقال . 

وإذا كانت «إلا) الامعية نعتنًا فكيف نعربها ؟ أتكون هى ‏ وحدها ‏ 
النعت ؛ مباشرة ؛ مرفوعنًا » أو منصويًا ؛, أو حوور بخركات مقدرة على 
آخره ٠‏ على حسب المنعوت م وبعدها ما أضيفت إليه مجروراً ؟ أم تكون هى 
البمحات أضات:ه مرفوعة » أو منصوية » أو مجرورة » على حسب المنعوت 2 
صورتها كصورة الحرف » فالحركات لا تقدر عليهاءوإنما تنتقل إلى المضاف إليه 
الذى بعدها مباشرة ؛ فتكون ( إلا » نعتمًا مضافًا » واللفظ بعدها هوالمضاف إليه » 
وهو مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الحركة المنقولة إليه من « إلا » ؟ 

رأيان » أوهما أقرب إلى القبول » وكلاهما معيب معترض عليه . ومن الخير 
ألا نلجأ فى أساليبنا إلى استعمال ( إلا الاسعية ما استطعنا لذلك سبيلا . 


)١(‏ ولو جعل الاستثناء منقطعاً لأدى إلى اعتبار المخاطب من غير الأمناء . إذ يكون المعى 
900 . وهذا غير المراد . 

(؟) سبقت أحكامها مفصلة - ولا سما من ناحية أثرها فى التعريف والتنكير . - فى ج ١‏ 
ص م لم 





كا" 


المسألة 8م 
أحكام المستثى الذى أدواته أفعال 2 خالصة 
والذى أدواته تصلح أن تكون أفعالا وحروفًا 

» فأما الأدوات التى هى أفعال خالصة فتنحصر فى فعلين ناسخين‎ ) ١( 
هما : «ليس », و «لا يكون» . ( بشرط وجود «لا» النافية قبل هذا الفعل‎ 
» المضارع »الذى للغائب » دون غيرها من أدوات النى» ولايصلح من 00 « الكون‎ 
أداة للاستثناء إله” هذا المضارع » المنى بالحرف : « لا » » الدال على الغائب ؛‎ 
مثل : زرعت الحقول ليس حقئلا . أو : زرعت الحقول لايكون7' حقلاة‎ 

وحكم المستثى بهما وجوب النصب » باعتباره خبرًا مما » لأنهما ناسخان 
من أخوات : « كان» . أما الاسم فضمير مستتر وجوبًا تقديره : هو ؛ يعود 
على « بعض » مفهوم من « كل ) يرشد إليه السياق » ويدل عليه المقام مي 5 
فعبى : زرعت الحقول ليس حقلا ليس هومن المزروع ؛ أى: ليس بعض 
الحقول المزروعة حقلا” . فالمزروع « كل ) استنشتى (؟ابعضه 

ولا بد أن يكونهذا النوع من الاستثناء تامنّا متصلا كا فى الأمثلة المذكورة . 

)١ (‏ إذا كانت أداة الاستثناء فعلا وجب أن يكون الكلام تاماً متصلا» - موجباً أو غير موجب - 
كا نص على هذا الصبان والحضرى عند الكلام على الاستثناء مبذه الأدوات الفعلية» وكا فى المفصل ص اله 


ج ؟ . فلا تصلح فى الاستثناء المنقطع ولا فى المفرغ . . . . وقد سبقت الإشارة لهذا ى رقم " من هامش 
ص 44 ؟ وكا بحىء فى الصفحة التالية . 

6 الفمل هنا مضارع زمنه للحال » أو للاستقبال ؛ فيبدو غريباً متناقضاً مع الفعل الماضى قبله 
فى هذا المثال أو ما يشبهه . وقد قالوا إن المراد : لا تعد ولا تحسب ل بين زمن المضارع 
والماغى على هذا التفسير . ومثل هذا يقال ف الفعل : « ليس » إذا سبقه الماضى الصريح » مع أن « ليس » 


لنى المعى ق الزمن الحالى » أويقال : إنه لنى الممى ف الزمن الحالى عند عدم قر ينة تحينه 2 هئات 


أو فق تنه ل وى الإيدالك إى كان اناب ا شن 2101 + زات ؟ كان وآ انها 
6 الكلام على مرجع الضمير فى ج١اص‏ ا ااه 


(4) إذا م يكن ى الكلام فعل ملفوظ أو مشتق يشببه فى الإرشاد إلى ما 3 إليه الضمير أمكن 
تصيده من فحدوى العبارة ِ فى مثل : القوم إخوتتك ليس عن التقدير : ليس يس هو عليا 0 أى : 
ليس المنتسب إليك بالأخوة عليا 





يفف 
وتعرب الحملة المشتملة على الناسخ واسمه وخيره فى محل نصب حالاة 2217 أو تعتير 
جملة استثنافية لا محل لما من الإعراب » ولاعلاقة لها بما قبلها من الناحية الإعرابية 
فقط ؛ أما من الناحية المعنوية فبينهما ارتباط 27 . 

( ب) ,أما الأدوات التى تكون أفعالا تارة » وحروفًا تارة أخرى ‏ فهى 
ثلاثة : عدا خيلا حاشا (وفى هذه لغات أشهرها : حاشاء» حشا _ 
حاش . . . ) . ومعنى كل أداة من الأدوات الفعلية : « جتاوز) . ويتعين عند 
استعماها أقعالا أن يكن الامعاء بها تام متضلا + عنفيا أو غير مق + كالشآن 
فى جميع أدوات الاستثناء إذا كانت أفعالا . 


 ةصلاخ فإن تقدمت على كل منها « ما ) المصدرية وجب اعتبارها أفعالا‎ - ١ 
ولا تكرن: إلذ ناضية + قن جاينة فى خالة اسعمالها: أحوات اسعاء) + مثل.'*‎ 
أحب الأدباء ما عدا الداع وأقرأ الصحف ما خلا التافهة» .وأشاهد تمثيل‎ 
المسرحيات ما حاشا السوقية » غير أن تقدام «ما)» المصدرية على « حاشا » قليل ؛‎ 
. حتى قيل إنه ممنوع . ويحسن الأخذ بهذا الرأى‎ 

وحكم المستثى فى الصور السالفة الى تتقدم فيها ما» المصدرية وجوب 
النصب » على اعتباره مفعولاة به لفعل الاستثناء المذكور فى الحماة » وفاعله 
ضمير مستثر وجوبًا تقديره : «هو)غ» يعود على ( بعض )مفهوم من « كل ) 
يدل عليه المقام ‏ كما سبق . أما المصدر المؤول من «ما» المصدرية وابلدملة 
الى بعدها("' فهو فى مل نصب حال!؟ مؤولة بالمشتق » أو ظرف زمان . والتقدير 


١ (‏ )ولا تجىء « قد » المشر وطة ‏ عند كثير من النحاة - فق الحملة الماضوية المثبتة الواقعة حالا. ؟ 
لأن هذا الشرط فى غير الحمل الماضوية الى أفعاها جامدة» ومنها الأفعال الواقعة فى الاستثناء » مثل : ليس - 
خلا عدا حاشا كما سيجىء ىق ص 8١4‏ فلا يصح مجىء قد . 

(؟) يصح إعراب آخرعلى اعتبار مالف لما سبق . والبيان يحىء فى الزيادة والتفصيل ص 58١‏ . 

( +) فعل الاستثناء جامد لا يدخل بنفسه فى صياغة المصدر المنسبك ؛ وإنما يدخل الفعل الذى 
بمعناه ؛ وهو : جاوز . هذا » والحرف المصدرى لا يدخل على فعل جامد إلا على هذه الأفعال ؛ 
لأنها مستثناة من القاعدة السالفة » أو لأا متصرفة فى أصلها . ش 

( 4) الحال هنا جائزة » بالرغم من أن الحال لا تكون مصدراً مؤولا ؛ لاشماله على ضمير جعلها 
معرفة . ولكنها هنا معرفة مؤولة بالنكرة » أى : مجاوزين - مثلا كا سيجىء ى ص 79# . 


يكف 
على الأول : أحب الأدباء مجاوزين الخداع . . . مجاوزة” التافهة . 
مجاو زه السوقية . والتقدير على الثانى : وقت مجاوزتهم الداع . . . وقت مجاوزتها 
التافهة . .. وقت مجاوزتها السوقية (') . .. وكلا التقديرين حسن » ولا يكاد 
يختلف فى الدلالة عن الآخبر . 

-أما إذا لم تتقدم «ماه المصدرية على الكلمات الثلاث السابقة 
فيجوز اعتبارها أفعالا تنصب المستثنى » مفعولا لها» وفاعلها ضمير مستتر 
وجوبا تقديره : «وهو) كما سلفء والحملة فى محل نصب حال » أو لا محل 
لها من الإعراب» مستأنفة . ويجوز اعتبارها حرف جر » والمستئنى مجرور بها » 
والخار وانجرور متعلقان بالفعل قبلهما أو بما يشبهه . أو أنهما ليسا فى حاجة إلى 
تعلق . على اعتبار الثلاثة حروف جر شبيهة بالزائد ("© » ( وحرف ابلحر الشبيه 
بالزائد لا يحتاج إلى تعليق) » فى الأمثلة السابقة يجوز: أحب الأدباء عدا 
الخداع » أو : الخداعرء وأقرأ الصحف خلا التافهة” » أو التافهة ‏ وأشاهد 
تمثيل المسرحيات حاشا السوقية” أو السوقية . فكلمات : الداع » التافهة » 
السوقية - يجوز فى كل منها النصب » 6 المستةء ى مفعولا به » والعامل فعلا 
ماضيمًا جامد" . ويجوز فيها ابلبر والعامل حرف بجر” 


)١ 0‏ طريقة صوغ المصدر المؤول من « ما » وصلتها وكل ما يتصل بها - مدوئة قى ج ١اضص5955م‏ 
9 آخر باب الموصول . 

(؟) لاداعى للأخذ بهذا الرأى » لأنه معقد » وحجة أصحابه واهية . كما سيجىء فى ص 44 ١‏ 

(*) إنما يحوز الأمران- النصب والحر - بعد تلك الأفعال 00 الحالة الى يكون المستئى 
بها ياء لمتكم . فإن كان المت ا ميا ل ( الياء) ولم توجد « ما » المصدرية تعين اعتبار الأداة 
حرف جر إن لم يوجد قبل ياء المتكم ذون الوقاية ؛ نحو : 00 حاشاى ء» أو : عداى » أو 
خلاى . والمستثو ى مبى على الفتح فى محل 0 . ولا يصح هنا اعتبار الأداة فعلا ينصب المستشى ( الياء) ؛ 
إذ لو كانت الأداة فعلا لوجب - على المشهور - الإتيان بنون الوقاية قبل ضمير المتكلم واليا» قطيقاً 
لما سبق ى باب الضمير » ج ١‏ ص ١48‏ م 7١‏ ع يخلاف ما لو قلنا : حاشانى » أو عدانى » أو خلاق 
حيث يحب اعتبار الأداة فعلا محضاً والياء مفعوله بسبب وجود ذون الوقاية الثى تلزم آخر الفعل عند اتصاله 
بياء المتكل طبقاً للرأى الغالب . 


هذا كلامهم . وهو مدفوع بأن ذون الوقاية إئما تجىء ى آخر الفعل عند اتصاله بياء المتكل لتقيه 
وتحفظه من 0 الذى يحىء قى آخره لمناسبة ألياء الى تلحق بآخره . ولما كانت هذه الأدوات لا يلحقها 
الكسر عند اتصاطا بالياء امتنع الداعى لجىء ذون الوقاية مجحيثاً حتمياًء وصار الاستغناء عنها جائزاً ؟ س 





1 
وقد وردت أمثلة مسموعة وقعت فيها «ما» قبل الكلمات الثلاث : 

( خلا عدا حاشا) 2١١‏ ووقع فيها المستثئى مجرورًا وهى ؛ أمثلة شاذة لايصح 
القياس عليها . وقد أوها النحاة ليصححوها ؛ فقالوا : إن «ما» الى وقعت قبلها 





- فيصح أن يقال : حاشاى 3 أو 3 عداى 2 أو خلاى ... وق هذه الصور نيصح اعتبار الأداة فعلا 
أو حرفاً لعدم وجود ما يعيها لأحدها دوت الآخر : 

0 : حاشانى » أو هداق أو : خلانى . . . لكان وجود ذون الوقاية - ووجودها هنا 

ئز لا واجب كا أسلفنا ‏ مرححاً قوياً لاعتبار الأداة فعلا » لكثرة النون فى الأفعال . . . وقلها 

5 007 

)١(‏ وذما سبق من أدوات الاستشناء الي تكون أفعالا فقط » أو : الى تصلح لأن تكون أفعالا 

وحروفاً يقول ابن مالك » وقد خلطها : 
3 4 7م 2 ره 7 ع و م 

واستشنٍ ناصبا ‏ « بليس وخلا ) «وبعدا ) » «وبيكون )بعد : ( لا 

أى : استين بالأدوات الى ذكرهاء ( وهى : ليس - خلا عدا - يكون ؛ بشرط وقوع « يكون » 


بعد « لا » النافية) . ناصباً المستفى مها » وق هذه الحالة التّى تنصب فيها المستشى يتعين أن تكون أفعالا 
خالصة . ثم أردف قائلا : 


مع 8 1 34 1 ولاه 
واجرر بسايقى «يكون ) إن ترد وَبِمد :#49 انض ؛وانجرارَقَدْيَر 
يقول : جر المستثى بالأداتين السابقتين على « يكون » . إن شعت ؛ وهما : « خلا وعدا » وإن شئت 
فانصبه بعدهما بشرط أن تسبقهما . « ما » ول يذكر نوع وما» وأنما المصدرية . ثم أشار إلى أنهما 
قد يحران المستقى أحياناً مع وجود : وما قبلهما - على اعتبارها زائدة ‏ , وأوضح بعد ذلك أنهما قى 
حالة جرهما المستثى يعتبران حرق جر » وأنهما فى حالة نصبه يعتبران فعلين : 
و مه مو 0 2 7 ف عا ب ا ف 
وحيث جرا فهما حخرفان كما هما إن نصبا فعلان 
( ويلاحظ أنه أدخل « الغاء » على جملة : « هما حرفان » تنزيلا الظرف : « حيث » منزلة الشرط 
على الوجه الذى شرحناه ق موضعه المناسب ص 5١77‏ 00 انيرك ارين وهامشها ) . أو على أعتبار : 
« حيث » شرطية بغير اتصاطا « ما » الزائدة » تبعاً لرأى الكوفيين أما الظرف : « حيث » فتعلق بالإسناد 
( أى : بالنسبة الواقعة بين ركنى جملة ) تطبيقاً لما دوذوه من أنشبه الحملة يتعلق بما ى الحملة من فعل 
أو غيره مما يصح التعلق به فإنم يوجد ما يصلح فقد يتعلق بالنسبة ( الإسناد) وذلك كالنسبة المأخوذة 
من قول ابن مالك « فهما حرفان» فالظرف « حيث » متعلق بالنسبة . أى : تثبت حرفيتهما حيث 
جرا. . . . وستجىءإشارةلهذا فى باب حروف الحر عند الكلام على التعلق فى رقم ١‏ من هامش ص ؛ 4 * 
كماسيجىء فى ب 4 ص 01" إشارة لإجراءالظرف مجرى الشرط . 
ثم بين أن الأداة : و حاشا » شبيهة بالأداة : و خلا » ىكل أحكامها . لكن لا تجىء : رمام ء» 
قبل : « حاشا » وأن فيها لغات أشبرها » حاش » » و « حشا» » حيث يقول : 


ج > 7 الى آنل افر عر ص 2 لامر 
وكخلا :حاشاء ولا تصحب (ما) وقيل : «حاش) » «وحشا ) ؛ فاحفظهما 


”0 
ليست مصدرية » واكنها زائدة . ولا خير فى هذا التأويل » لأن العربى الذى 
نطق بتلك الأمثلة لا يعرف ١ما»‏ المصدرية » ولا الزائدة » ولا شيئنًا من هذه 
المصطلحات الى ظهرت أيام تدوين العلوم » وجمعها .وتأليفها ولا شأن له بها . 
هذا إلى أن التأويل السابق ‏ كشأن كثير من نظائره سُخضع لغة وهجة لأخرى 

تخالفها من غير علم أصحابهما . وهذا غير سائخ ؛ كا أشرنا مرارا . 


لخكا 


زيادة وتفصيل : 
, | ) هل تقع الخملة من فعل الاستثناء وفاعله نعتا ؟ ننقل هنا رأيين 
مفيدين » وإن كان بينهما نوع تعارض . . 
أوهما : ما جاء فى المع )١(‏ ونصه : 
( من أدوات الاستثناء : « ليس » » «ولا يكون » » وهى الناقصة » وليسست 
أخرى ارتتّجلت للاستثناء . وينصبان المستئئى على أنه خبر لما » والاسم ضمير 
مستي ر لازم الاستتار -- كنا تقدم ف مبحث الضمير - نحو : قام القوم ليس 
زيدا» وخرج الناس لا يكون عمرًا. ولفظ : «لا» قيد فى : «يكون») فلو 
نفيت بماء أو : ل » أو: لماء أو لن . . . لم تقع فى الاستثناء . ومن شواهد 
« ليس » قول الشاعر : 
عددت قوبى كعديد الطيئس ‏ إذ ذهب القوم الكرام ليسى 
وقوله عليه السلام : يمَطْيسم المؤمن على كل نخلق ليس الحيانة” والكذب . 
وقد يوصف ب- وليس »ء ولايكون» » حيث يصح الاستثناء ؛ بأن يكون | المستثى ست 
نكرة منفية 2 . قال ابنمالك : أو معرف بلام المنس » نحو: ما بجاءف أحد 
لشن زيدًا » وما جتاءنى رجل لا يكون بشرًا. وجاءنى القوم ليسوا إخوتك .قال 
أبو حيان : ولا أعل فى ذلك خلافا » إلاأن المنقول هواختصاصه بالنكرة دون 
المعرف بلام الجنس . 
لظ يون ف البكرفا اموق ؛ نحو : أتتنى امرأة لا تكون فلانة»إذ لا يصح 
الاستثناء منها » ولا فى المعرفة ؟ نحو جاء القوم ليسوا إخوتتك7"© . بل يكوناذف 
موضع نصب على الخال . وإذا وصف بهما رفعا ضمير الموصوف المطابق له ؛ 
فيبر ز1؟) ؛ نحو : جاءتنى امرأة ليست أو لا تكون فلانة » وما جاعنى رجال ليسوا 
زيذا أو نساء اسن المندات 
قال السيراى : أجازوا الوصف « بليس » ولا يكون » لأنهما نص ف نى المعى 
عن الثاانى 5 وهذا معبى الاستثناء » وليمس ذلك ف ( عدا وخيلا 0 2 إلا بالتضمن ؛ 
)١(‏ جاص 88 . 
( ؟) إلا عند ابن مالك » كما سلف . 
)0 ولابد أن تكون أعم من المستثى ؛ ليكن استثنازه مها - كا هو معلوم . 





"8 


فلم يوصف بهما ؛ لأنهما ليسا موضعمى جحد ؛ فلا يقال : ما أتتنى امرأة عدت 
مندا “أو : خلت دعد) اه . 


ثانيهما : مأ جاء فى المفصل !١و‏ نصه : 


( قد يكون : « ليس » ولا يكون » وصفين لما قبلهمامن النكرات ؛ 
تقول : آتتبى امرأة لا تكون هنداء فوضع لا تكون رفع ؟ بأنه وصف لامرأة . 
وكذلك تقول فى النصب وابحر : رأيت امرأة ليست هند! » ولا تكون هندةاء 
ومررت بامرأه ليست هندًا ولا تكون هندا , 


ولا يوصف «١‏ يخلا وعدا ع كا وصف +« ليس » ولا يكون ) فلا تقول ا 
امرأة خلت هندًا » وعدت جياد <وذلك أن ولسن ولا ركرنا) لفظيهما عض 
فخالق ما يعدهما ما قبلهما ؛ فجريا فى ذلك مجرى «غير») ؛ فوصف بهما 
ما يوصف «١‏ بغير ) . وأما شد وعدا » فليسا كذلك » وإنما يستثئى بهما على 
التاويل ؛ لا لآنهما ححلدل . ول كان معناهما المجاوزة وخر وج عن الى ء فهم 
منهما مفارقة الأول » فاستثى بهما لهذا المععى ٠‏ ولم يوصف بهما ؛ لأن لفظهما 
ليس جحد! ؛ فليس جارينًا مجرى «غير » .١)‏ ه 
فيه للاسحاء 4 كا قيدة صاحب الممع ٠‏ وأن الأمثلة التى ذكرها صاحبالمفصل 
هى الى نص” صاحب الممع على عدم صلاحها نعتنا. فكيف ذلك ؟ 

لامفر من إعراب هذه الأمثلة نعتمًا خالصًا لا يصلح للاستثناء لأن النكرة 
الى قبل الفعاين الفعلين ليست عامة ؛ فلا تصلح « مستثى منه ) يتسع لإخراج 
الببدى فالحملة نعت محض وبهذا يتلاق الرأيان ويتفقان . 

(اننم: ليست : «حاشا ) مقصورة على الاستثناء ؛ وإنما هى ثلاثة أنواع ؟ 

أوها : الاستثنائية ؛ وهى فعل ماض جامد » وقد سبق ما يختص بها . 


وثانيها : أن تكون, فعلا ماضيمًا متعديمًا متصرفًا؛ بمعنى : ١‏ استستتى »»مثل : 
حاضيت هال” غيرق أن تمتد له يدى ‏ حين ذتخير موضوعات الكلام نحاشى 





)١1(‏ ج عط ص لا. 


يننا 


الموضوعات الضارة ‏ إذا دعوت لحفل فحاشر من لا بحسن أدب الاجماع 230 . 

ثالثها : أن تكون للتنزيه وحده”" أى : للدلالة على تنزيه ما بعدها_ من 
العيب7) , وهى اسم مرادف لكلمة : «تنزيه) الى هى مصدر : تزه . 
وتنخُصب على اعتيارها مضنا قائممًا مقا م فعل من معناه » محذووف وجوبنًا » 
ويغى هذا المصدر عن النطق بفعله الحذوف أ قدو اكاشنا له أ تدريها 
لله من أن يقرب منه السوء . فكلمة : «وحاشًا » ب بالتذوين - مفعول مطاق © 
منصوب بالفعل المحذوف - بجويًا » الذى من معناه » وتقديره : أنزه . والحار 
وا نمجرورمتعاقان بها . ويصح أن يقال فيها : حاش لله » بغير تنوين؛ : فتكون 
«وحاش » «مفعولا مطلقنًا » واكنه مضاف ٠»‏ و«اللام بعده زائدة0”) » وكلمة 
«الله» مضاف إليه مجرور » كما يصح أن يقال فيها : حاش الله » بغير اللام 
الزائدة بين المضاف «المضاف إليه . 


< ) هل يحذف المستثنى ؟ وهل تحذف أداة الاستثناء ؟ 
أما حذف 0 5 أنها لا تحذف . لأما حذف المستثنى فيجوز 
بشروط ثلاثة : م المعى ) وأن تكون الأداة هى + ( إلا ) أو : ( غير )وأن 
تسبقهما كلمة ل إ *') . لحو : قبضت عشرة ليس إلاء أو : ليس غير . 
)١(‏ إذا كانت فعلا ماضياً متصرفاً كهذا النوع » فإن ألفها الأخيرة تكتب ياء . خلافها فى 
النوعين الآخرين ؛ فتكتب ألفا 
(؟) أى : التئزيه الخالص الذى لا يشوبه معى 1: عر ؛ كالاستثناء أو غيره » ذلك أن « حاشا » 
الاستثبائية ل ل ار ع اه 1 
0 وهذا يشمل ما يكثر الآن حين يريدون تنزيه شخص من العيب ؛ فيبتدئون بتنز يه الله تعالى » 
ثم ينزهون من أرادوا .ير يدون أن الله مزه عن ألا يطهر ذلك الشخص من العيب . 
(:) سبق ق باب المفعول المطلق تفصيل الكلام على المصدر القائم بدلا من التلفظ يفعله ص ١794‏ » 
وى ص ١9١‏ إشارة إلها . 
( ه) كزيادتجا فقول تعالى : «هيبات هيبات ا توعدون » . وهذا قال بعض النحاة إن « حاش » 
سم قعل بمعنى : أبرئ . أو تنه . فتكون اسم فعل ماض مبى عل الفتح » واللام بعدها زائدة و « الله » 
0 الزائدة فى محل رفع » فاعل اسم الفعل . 
)0 أجاز 7 : ولا» إذا كانت أداة الاستثناء هى غير ؟؛ كا سيجىء 
فى الحزء الثالث باب الإضافة عند الكلام على غير . 


521 


هأها . هام .6 .ده و ما .وه 


أى ليس المقبوض شيئًا إلا إياها . وليس المقبوض شيئًا غيرها . :والقايل 
أن يحلذف المستثبى بعد : رلا ا 0 فهم المعبى أيضًا» .نحو : 
عشرة . لا يكون أى اله 7 غيرها . . لا يكون المقبوض دن 

(د) من أدوات الاستثئاء « لمن ( بمعي إلا) وقدوردت فى أمثلة مسموعة 
إما فى كلام منى مثل قوله تعالى : إن" كل نفس لما عليها حافظ ) وإماق 
كلام مثبت » ولكنه مقصور على بضعة أسا ليب مماعية ؛ أشهرها : فتشندتتك الله 
لا فعلت كذا . وعتمْرَك الله لما فعلت كذا . 

وإذا كانت للاسثتناء وجب إدخالها على ابلدملة الاسمية أوعلى الماضى لفظدً 
لامعبى كالمثالين السسالفين )1١‏ إذالمعبى فيهما : ( إلا أن تفعل كذا ) ويستحسن 
النحاة الاقتصار على المسموع . 

( ه ) يذكر بعض النحاة فى آخر باب الاستثناء تفصيل الكلام على 
ولا سها») من ناحية تركيبها؛ ومعناها » وعلاقتها بالاستثناء » وضبط الاسم 
الذى 5 وإعرابهما . .. ويذكرها فريق آخر فى باب الموصول » حسجة 
أن «ما) المتصلة بها قد 'تكون ن موصولة ... وقد 1 ثرنا ذكرها فى باب الموصول(") 
لأنه أ » وصلتها به أفوي . 


ونزيد هنا أن بعض الرواة نقل لما أخوات مسموعة » منها :ا لامثلما ) . 


م لد سوق ما . بشت فهذان يشاركان : « لا سها ( 2 معناها “وف أحكامها 
الإعرابية الى قصلناها فها سبق . 
ومنها : «لا تس ما...)ءوولو تسرما ) . . . »وهما معناها .والكنهما 


يخالفانها فى الإعراب.؛ فهذان فعلان لا بد من رفع الاسم بعدهما ؛ ولامكن 
اعتبار « ما) زائدة مع جر الاسم بعدها بالإضافة » لأن الأفعال لا تضاف 
والأحسن أن تكون «ما) موصولة وهى مفعول للفعل قر ) وفاعله ضمير 
مستار تقديره أل . والاسم بعدها مرفوع على اعتياره خير مبتدأ محذوف والحملة 
صلة . 
)00 نص على هذا « الأشمرفى » فى ابمزه الرابع - باب امواز م » عند الكلام على « لما » الخازمة . 
(؟) جاص540م8١.‏ 





كنا 


وإنما كان الفعل مجزومًا بعد دلا ) لأنها للنهى . والتقدير فى« قام القوم 
لا تر ما عتلى ): لا تبصر أيها المخاطب الشخص الذىهو على ؛ فإنه فىالقيام 
أول منهم 3 تكون ولا)» للنى » وحذفت الألف من آخر الفعل ماع ا 
دو 1 

وكذلك بعد «لو» سماعا . والتقدير : لو تنبصر الذى هوعلى” لرأيته أول 
بالقيام . 

والخدير بنا أن نقتصر فى استعمالنا » على : «ولاسما» لشيوعها قديما 
وديا . 


كنا 


المسألة 86 : 


الحال ١١‏ 
طهشر. . البعدر كاملا ا نجاا الغريق شاحبا 
أبصرت النجوم متوهجة”ة أرسل التاجر البضاعة ملفوفة” 
فحصالطبيب مريضه جالسيئن -03 صافح المتضيفضيفه واقفين 
التيرد حت افاسسيا ع عجار ١‏ كت . «الفكين م قدلدة م عرد 














النزول من القطار -متحركًا- ختطر ‏ ركوب السيارة ماشية "وخ العاقبة 
تعريفه : 


وصفن ”22 منصوب227 فضلة » يبين هيئة ما قبله؛ من فاعل »أو مفعول 
دن أو “نما عا أو من غيرهما!؟) - وقت وقوع الفعل 3 كالكلمات الى 
تحتها خط فى الأمثلة المعروضة . 


» أبيات ابن مالك كا وردت فى هذا الباب من ألفيته  لا تساير تسلسل المسائل‎ )١( 
ولا ترتيبها المبجى على الوجه الذى ارتضيناه . لهذا وضعنا كل بيت عقب القاعدة الى يناسيها » ويتصل‎ 
بها اتصالا منطقياً . وى الوقت نفسه وضعنا بجحانب كل بيت رقماً بميزه ويدل على ترتيبه بين نظائره فى الباب‎ 
. كا رتبها ابن مالك‎ 

:هذا » وكلمة : الحال - بغير تاء التأنيث فى آخرها - صالحة لأن تكون مذكرة أو مؤنثة ؛ نحو : 
الحال طيب » أو : طيبة . إن هذا الحال حسن » أو هذه الحال حسنة . أما إذا ختمت بتاء التأنيث 
فهى مؤنثة فقط » نحو : الحالة طيبة » و إن هذه الحالة حسنة . والكثير فى اللفظ التذكير » وق المعنى 
التأنيث . 

( ؟) أسم مشتق . وقد تكرر تعريف المشتق وأنواعه . 

() ف بعض المراجع المطولة ‏ كهامش التصريح - معركة جدلية بسبب أن « النصب » ليس 
جزءاً من التعريف ؛ وإنما هو حكم » والدفاع عن هذا » أو مقاومته » ولا يعنينا مثل هذا الحدل الذى 
لا خير فيه . 

( 4) أى : يبين هيعة صاحبه ؛ كالفاعل » وكالمبتدأ » أو الحير أو اسم النواسخ . ولا قيمة 
للاعتراض على مجىء الحال من المبتدأ » أو من اسم الناسخ » أو مما ليس فاعلا » أو مفعولا » أو نحرهما ؛ 
ذلك لأن من يرفضونه لا يرفضوذه السبب القويم الصحيح ؟ وهو عدم الاستهال العرنى الأصيل » وإنما 
يرفضونه لأنه لا يتفق مع مظهر من مظاهر السلطان الذى وهبوه للعامل . كأن يقولوا : إن" العامل فى 
الحال لا بد أن يكون هونفسه العامل ى صاحها أيضاً طبقاً للبيان الآ ى ثم ١‏ من هامش ص 758 . 
والغريب أن المأثور الكثير من كلام العرب الخلص لايوافقهم » ولا يؤيدهم » مع كثرته 2 وهذا سس 





- 


يدك 


وتعرف دلالته على الميئة بوضع سؤال كهذا : كيف كان شكل” البدرحين 
ظهر ؟ أو : كيف كانت صورته ؟ فيكون الحواب : هو لفظ الخال السابقة ؛ 


أ + كافلة + أو مسقدرر ا وج ود 


ا وركذا ابا 


وليس من اللازم أن تكون الخال فى كل الاستعمالات وصفتّاء وإنما هذا 
هو الغالب ‏ كما سيجىء١')‏ ولا أن تكون فضلة؛فهذاغالبأيضًا » إذ تكون 
عمدة » أحيانًا ) كالخحال الى تسد" مسد الحبر0'© » فى مثل: امتداحى 
الغلام مؤد با ؛ ذإن المنى الأسابى ‏ هنا لم يتم إلا بذكرا حال .وكابمملة الى 
لا يكون لا معى بغيره » أو الى يفسد معناها بالاستغناء عنه ؛ مثل ؛ قوله تعالى : 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى) فا المحنى لوحذفت الخال : «كتسالى » !!؟ 
حذفنا الحال » وقلنا : الميت من يحيا ‏ لوقع التناقض الذى يفاسدالمعى . 
ومثل كلمة : ١‏ لاعبين ) فى قوله تعالى : ( وما شلقنا السموات والأرض وما بينهما 


لاعبين ) . 


هذا » وما يبين الخال" هيثته من فاعل أو : مفعول به » أو : منهما معاء 


أو : غيرهما » يسمى :0غ صاحب الخال اد 


والتعريف السابق. مقصورٌ على الخال المؤقسسة دون المؤكدة ع لأن المؤكدة 
لا تبين هيئة . ومثال الأولى ارتمى السارق صارخخًا . ومثال الثانية . ولى .المتزين 


منصرفًا 0( وسيجىء (4) بيانهما 25 8 


ح يخالفهم بحق « سيبويه » وفريق معه - وأن ما يرفضونه ظاهراً صريحاً » يقبلونه على نية التأويل ؛ 
فكأن مجرد النية يبيح المحظور ؛ مع أن اللفظ لن يتغير فى ظاهره » وصريح الأسلوب لن 
يطرأ عليه تبديل . وهذا موضع من مواضع الشكوى . ولعله السبب الذى حمل بعض النحاة المحققين ؛ 

كاارضى يفل رفض اعتراضهم »© وليذ رأهم امخالف رأى سيبو يه 0 كا جاء ف |الخضرى ج ١‏ 
والصبان » وغيرهما ‏ فى باب الحال عند بيت أبن مالك » وعامل ضمن معتى الفعل لا... وعلى أن 
يقول : «إن رأى سيبويه هو الحق » ولا ضرورة تدعو ألرأى احالف » . 

وإذا كان المحظور يباح بمثل هذه النية وجب ترك الناس أحراراً فى محاكاة الكثير المأثور من الكلام 
العربى الصحيح » وف القياس عليه . ومن شاء بعد ذلك أن يتأول فليفعل . فالمهم هو ترك اللفظ على حاله 
الظاهر الموافق لاوارد . ومن حمل نفسه بعد ذلك مشقة التأويل فهو حر وإن كانت المشقة بغير ذائدة . 


.؟5١ قفص‎ )١( 
م 6م د‎ "١5 ليع يجىء الكلام عليه مفصلا ى ص‎ 


(4) ىق ص8١م.‏ 
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أقسام الحال » والكلام على كل قسم : 

تتعدد أقسام الحال7١2‏ بتعدد الاعتبارات الختلفة الى ينبنى عليها التقسيم . 
وفها بلى أشهر هذه الاعتبارات » وماتؤدى إليه . 

الأول : انقسام الحال باعتبار ثبات معناها ودوامه » أو عدم ذلك - إلى 
منتقلة - وثادتة : 





فالمنتقلة : هى الى تين هيئة صاحبها مدة مؤقتة » ثم تفارقه بعدها ؛ 
فليست دائمة الملازمة له : مثل : أقبل الرابح ضاحكنًا ‏ أسرع البرق مشتعلا ‏ 
شاهدت كتائب النمل مهاجرة" . . . و . . . فكل حال من الثلائة : ( ضاحكًا 
مشتعلا ‏ مهاجرة . . .) غير دائم » وإنما يوجد مدة تقصر أو تتطول » ثم 
ينقطع . « فالضحك » لا يلازم صاحبه إلا مدة محددة » وكذلك : ١‏ الاشتعال»» 
ودالمهاجرة)»)... 

والثابتة : هئ الملازمة لصاحبها لا تفارقه » وتتحقق الملازمة فى إحدى صور 
ثلاث : 

65 ) أن يكون معناها التأكيد . وهذا يشمل : 

١‏ - أن يكون معناها مؤكد! مضمون جماة قبلها - وهذا المضمون أمر 
ثابت ملازم ‏ ؛ بحيث يتفق معى الحال ومضمون الحملة؛ فتكون الخال ملازمة 
صاحبها تبعًا لذلك ؛ نحو : خليل أبوك رحيمًا . فكلمة : « رحيمًا» حال 
من « أب ») الذى هو صاحبها الملازمة له . ومعناها وهو : « الرحمة » ينحوى 
المعبى الضمنى للجملة قبلها . الذى هو : «١‏ أبوة خليل » » كما أن 
المعبى الضمى للجملة هومعناها ؛ إذ نفهم حين نسمع : د خليل أبوك © أنه 
رحيم ؛ بداعى الأبوة الى تقتضى الرحمة والشفقة . و «الرحيم » المقصود هو : 
«وخليل أبوك » . لهذا كان معنى الحال مؤكدًا مضمون الحملة الى قبلها . 
والحال فيها ملازمة صاحبها . ويشترط فى هذه الحملة الى قبلها أن تككون اسمية . 

)١(‏ يسمها بعض النحاة أقساماً » ويسمها آخرون أوصافاً » ويسمها فريق ثالث : تواحى 


الحال . . و . . ولا أهمية لاختلاف التسمية ما دام المراد واحداً ؛ وهو الكلام على الحال بحسب الاعتبارات 
المتصلة مها . 





حكن 


وأن يكون طرفاها ( وهما : المبتداً والخبر ) معرفتين جامدتين جموداً محضآء لاتأويل 
معه بالمشتق . ولا بد أن تتأخر الخال عنهما معاً وعن عاملها » وأن يحذف عاملها!') 
وصاحبها وجوبا . 

؟ ‏ وكذلك يشمل أن تكون مؤكّدة لعاملها ؛ إما فى اللفظ والمعى معا » نحو 
قوله تعالى : ( وأرسلناك للناس رتسولاة) » وإما فى المعبى فقط » نحو قوله تعالى : 
( والسلام على" دوم ولت 3 ف موت » ويوم أ ع » فكلمة : (حيا) » 
ل الضمير المستتر (أنا) . وبعناها : الحياة » وهو معنى الفعل : أبنْعسث ؛ 
لأن البعث هو الحياة بعد الموت . فعناها مؤكد لعبى عاملها . والرسالة ملازمة 
لرسول +. وكذا حياة الميعوث:. 

# ويشمل كذلك أن تكون مؤكّدة بمعناها معنى صاحبها مع ملازمتها 
صاحبها ؛ نحو اختلف كل الشعوب جميعًا . فكلمة : «جميعا » حال مؤكدة 
معبى صاحبها » وهو : «كل »)ء لأن معبى الجمعية هو معبى الكلية » لا يفترقان 
وسنعود للكلام على أنواع من المؤكدة عناسبة أخحرى (؟) . 

و س) أن يكون عاملها دالا على تجد"د صاحبها » بأن يكون صاحبها مما 
يوجتد ويتخاق” أشباهه دائممًا علىمرٌ الأيام » أى : إيجاد أمثاله من العدم » 
واستمرار هذا الخلق والإيجاد » نحو : خلق الله جلد النمر مَُنَقنَطًا » وجلد 
الحمار الوحثى مخطضًا ؛ فكلمة : « منقطًا » حال » وكذا كلمة : 
« مخططًا ) ء وعاملهما : «خلتق » » وهو يدل على تجداد هذا الوق »أى : 
إيجاد أمثاله » واستمرار الإيجاد فى الأزمنة المقبلة. 
ْ وعو أحوال مرجعها السماع » وتِدل على الدوام بقرائن خارجية ؛ مثل ٠:‏ قائما ) 
فى قوله تعالى : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العام قائممًا بالقسط) » فكلمة 
«قائما) حال وعاملها الفعل : «شتهد » » وصاحبها : الله . ودوام القيام بالقسط 
معروف من أمر خارجى عن الحماة ؛ هو : صفات الخالق . ومثل : « مفتصلا) 
فى قوله تعالى : ( وهو الذى أنزل” إليكم الكتابث فصت 0 , 


نا نا 


)١(‏ كا سيجىءق ص "0١‏ و04 و9؟0”. 
(؟) ىق ص .مو و 98و؟". 
( ") مبيئاً فيه الحق والباطل حيث لا يلتبس أحدهما بالآخر » ولا يختلط به . 





4" 
الثانى انقسامها بحسب الاشتقاق والحمود؛! إلى مشتقة ‏ وهى الغالبة » كالأمثلة 
السالفة - وإلى جامدة » وهى القليلة » وأكنها مع قلتها قياسية ف عدة مواضم "١‏ 
سواء أكانت مجامدة مؤولة بالمشتق 2١‏ أم غير مؤولة( 08 5 وأشهر مواضع المؤولة 
بالمشتق ا 1 
1١١‏ ) أن ن تمع الال مشبهًا به ) ف جملة تفيد التشبيه نيعا لا صراحة ؛ 
: ترم المشنى بليلا - سارت الطرارة رق هجم القط أسدًا . فالكلمات 
ا : (بلبلا - برقنًا ‏ أسدا) أحوال منصوية مؤولة بالمشتق » أى : ار 
سريعة - جريئًا . وكل حال من الثلاث يعد منزلة المشبه به . أى : كالبابل 
كاليرق كالأسد 4 ولا سر مقييا بد حقيقة 4 لأن التشبيه ليس المقصود الأول 
هنا ؛ إنا المقصود الأول هو المعيى الحادث عند التأويل بالمشتق . 
) بن أن تكون الخال دالة على مفاعلة : (بأن يكون لفظها أو معناها 
جاريًا على صيغة «اللمفاعلة ) ؛ وى صيغة تقتضى المشاركة من جانبين 
أو فريقين فى أمر) » نحو : سلمت البائم ا 
النقود بدا بيد ؛ فكلمة : ( مقابيضة ) . حال جامدة » ولفظها على صيغة : 
« المفاعلة )» مباشرة »ء ومعناها : ( مسقنا بضينِ (( وهذا يستازم اشتراك البائع وللتكلم 





)١(‏ وذما سبق من تعريف الحال وبيان المنتقل مها والثابت والحامد والمشتق » وأن المنتقل غالب 

ولكنه ليس مستحقاً » أى : ( ليمن واحاب يقول ابن ٠‏ مالك : 
2 عه دو ووم و وه بين 2 > > يور عي 
الال : وصف» فضلة »منتصب مفهم فى حال : (كفردا أذهب ١)‏ 
د : مفهم فى حال كذا . . . فكلمة : « حال » هنا لا تئون ؛ لأنها مضاف » والمضاف إليه 
محذوف على نية الثبوت » أى : فى حال كذا ‏ كا سبق . ذلك أن قولك : جاء محمود راكباً » يفيد 
المعى الذى فى : جاء محمود قى حال الركوب ؛ وهو بيان هيئة صاحبه . وهذا معى قوطي : الحال على معبى : 
دف » ثم قال بعد ذلك : 
عرو مو ب وه دنا مره عو ه روس ا اغدهة أ 
وكونه منتقاد ءع مشتها يغلب 1 لكن ا ا 
أى : هذا 0 الذى سرده ووصفه باجال والاشتقاق-ليس يي ٠‏ فهو كثير اا : 


فهى كثيرة فى ذائها بغير نظر لقسيستها ل ا 
عند بيت أبن مالك : « ورما أكسب ثان أولا . . . » وستجىء إشارة لحذا فى ص 707 و نجىء الإيضاح 
فى ح 8 لقم ١‏ من هامش ص 4/ام 44) . 

(ع) الأهمية الأولى إنما هى لصحة وقوع الحال جامدة فى هذه المواضع ٠‏ أما التأويل وعدمه 
فلا أهمية له . 


14١ 
: فى عملية القبض . هذا كانت الخال هنا مبينة هيئة الفاعل والمفعول به معلا » أى‎ 
. أن صاحب الخال أمران‎ 

ومثلها : يدا بيد » إذ معنى الكلمتين - لا لفظهما - جارينًا على صيغة : 
(المفاعلة ») غير المباشرة لأن معناهما : «مقابتضة » وتأويلها : مقابضين ) 
أيضمًا . والأسهل عند الإعراب أن نقول : «يددًا» حال من الفاعل والمفعول معنا . 
و : (بيد) جار ومجرور صفة للحال . ففن مجموع الصفة والموصوف ينشأ معبى 
الخال » وهو: «المفاعلة » المقتضية للمشاركة . فهذه المشاركة لا تتحقق إلا باجماع 
الصفة والموصوف فى المعنى . أما فى الإعراب فكلمة:( يد ) وحدها هى الخال ؛ 
وهى أيضًا الموصوف » و ١‏ بيد) صفة . 

ومثل هذا يقال فى : كلمت المذكر عينته إلى عينى - أى : مواجهة » 
أو مقابلة ؛ ععبى مواجهين . . . 21 عين ) 'حال١١)‏ من الفاعل والمفعول 
معنا . وهى مضاف ٠»‏ «ولماء» مضاف إليه . و (إلى عيتى » جار ويجرور » 
ومضاف إليه . وابدار وامجرور متعلق بمحذوف صفة ؛ والتقدبر : عينه المنجهة إلى 
عيى . . . وتجموع الصفة والموصوف هو الذى يوجد صيغة : ١‏ المفاعلة » برغم أن 
الإعراب يقتضى التوزيع على الطريقة السالفة ؟ فتكون : «عين» الأول وحدها: 
هى الخال والموصوف معا » وما بعدها صفة . . 

ومثل هذا أيضا : كلمت الصديق فاه إلى فىّ (أى : فمه إلى فى ) . ععبى : 
مشافهة” ؛ المؤولة بكلمة : مشافهنين . 

ومثل : ساكنته غرفسته إلى ا ؛ بمعبى : ملاصّقة» البى تؤول بكلمة : 
ملاصقتين » وجالسته جنبه إلى جنى » كذلك ... وكل هذا قياسى فى الرأى 
لحي : ش 

( <) أن تكون دالة على سعر ؛ نحو : بع القمح 1 كيلة” بثلاثين » 
أى : مسعّرًا . فكلمة « الكيلة» حال منصوبة » وابلدار والمجرور صفتها . ومن 
مجموع الصفة والموصوف يكون المشئق المؤول . 





» يصح فيها وق أمذاها الرفع ؛ فتكون مبتداً . والجارمع مجروره خيرها » والحملة فى محل نصب‎ )١( 
حال . ولا يحسن فى كلمة : « عين » أن تكون بدلا لأن البدل - ف القول الشائع - يكون على نية‎ 
. تكرار العامل ولا يستقي المعنى هنا على تكراره » إذ لا يقال : كلمت عينه‎ 


34 
(د) أن تكون الخال دالة على ترتيب؛ نحو ادخلوا الغرفة واحددًا واحدا0!). 
أوية اقيق لسري 2 ثلاثا ثلاثا .. . والمعيى : ادخلوها : مترتبين . 
وضابط هذا النوع : أن يذكر المجموع أولا مجملا » مشتملا ‏ ضممًا ‏ على 
جزأيه اككررين» ثم يأ بعده تفصيله مشتملا-_صراحة_ على بيان اللحزأينالككررين ٠.‏ 
ومن أمثاته : ا ثلاثة” ثلائة . 3 أويعة ادي 0 ينقضى الأسبوع 
يوم دوا وينقضى الشهر أس وعا أحيع 5 وتنقضى السئة ها كهراء ودكذا(" , 
وسن مجموع الكلمتين المكررتين تنشأ الخال المؤواة ؛ الدالة على الترتيب 
ولا يحدث اليرتيب من واحدة فقط . لكن الأمر عند الإعراب يختاف ؛ إذ يجب 
إعراب الأول وحدها هى الخال من الفاعل كا فى الأمثاة السالفة » أو من المفعول 
أو غيره على حسب الحملة التى هى فيها 


أما الكلمة الثانية المكررة فيجوز إعرابها توكيدًا لفظينًا للأول » كا يجوز 
وهذا أحسن أن تكون معطوفة على الأولى يحرف العطف الحذوف « الفاء» 
أو : « ثم ) - دون غيرهما من حروف العطض )7‏ » فالأصل : ادخلوا الغرفة 
واحد فواحدًا » أو : ثم واحدًا ‏ يمثى الحنود ثلاثة فثلاثة » أو : ثم ثلاثة(؟)... 
هذا » ويصح أن يقال: الأول فالأول ... و ... و ... فيكون حرفالعطف 





)١(‏ يكثر اليوم أمثال هذه الأساليب المشتملة على التكرار المعنوى المفيد للترتيب » وقد منعها 
بعض الئحاة» تبعاً الحريرىقى كتابه : « درة الغواصض » حيث صرح بأنه لا يجوز : جاءوا واحداواحداً » 
ولا اثنيناثنين» لأنالعرب - فق رأيه - عدلوا عنذلك إلى : «أحاد ‏ ومثنى وأخواتهما» » وهجروا المعدول عنه . 

وقد تعقبه الشباب الحفاجى ٠‏ وعلق على ذلك الرأى» مثبتاً بالأدلة والشواهد القاطعة ابتعاده عن 
الصواب » وأنرأى الحريرى هوالخطأ الذىلا سند يؤيده » وأن ذلك التكرير كثير فى كلام العرب 
فهو قيامى . وكذلك صرح بعض شراح الكافية بأن أساء العدد المستعملة التكرير المعنوي بلفظها مطردة . 

ما سبق يتبين أنه لا داعى لمنع تلك الأساليب ولا للجدل حول قياسيتها . كا ستجىء الإشارة فى ج ؛ 
ص ١١5‏ م ١15»‏ 

0 هذه الأساليب صلة ما يشببها من نحو : ثناء ومثى 4 وثلاث وعقلك و و 0 
مما سيجىء بيانه فى ج اص ١١1١‏ م45١‏ عند الكلام منع الصرف للوصفية والعدل . 

(ع) لأن هذين الحرفين هما اللذان يدلان على الترتيب » دون باق حروف العطف . 

(:) وقد يكون الغرض من التكرار الاستيعاب لا الترتيب فقد جاء فى كتاب الإقليد : ( إن 
العرب تكرر الثىء مرتين فتستوعب جميع جنسه) + مثل : ستمر بك أبواب الكتاب مفصلة بابا بابا . 
( ناجم ص 8١‏ من حاشية الألوبى على شرح القطر ) . 
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ظاهرًا » وما بعده معطوف على الحال الى قبله . ولكن الحالهنا ‏ مع صحتها ‏ 
فقدت الاشتقاق والتذكير معنا . 
( ه ) أن تكونمصدرً!١١)‏ صر حامتضمنًا مع ى الوصف ( أى: المشتق ) ؛ بحيث/ 
تفومقرينة 0 نحواذه يجري لإحضار البريد ؛أى :جارياستكلم . الخطيب 
التصالا 4 آم :ل رتيجلاة”2'7 # حضر الوالد بغمة”. أى : مفاجتا . 
وقد ورد بكثرة ‏ فى الكلا م الفصيح وقوع المصدر لسري 5 حالا ؛ 
ولكثرته كان القياس عليه مباحًا فى رأى بعض المحققين » وهو رأى - فوق 
صحتة ب فيه ايسان 6 وتوسعة » وشمول لأنواع من المصادر أجازها فريق 3 ومنعها 
فريق . ولا معبى لتأويل المصادر الكثيرة المسموعة تأويلا ديعدهأ عن الملصدر » 
3 فعل بعض النحاة م١‏ من ابتكار عدة أنواع من التأويل بغير داع 27 إذ ل براعوا 
للكثرة حقها الذى يبيح القياس 40 . 
* +« ن 

وأشهر مواضع الخال الحامدة الى لا تتأول بالمشتق سبعة 
)١ (‏ أما المصدر المؤول فلا يكون حالا ؛ لأنه يشتمل على ضمير بجعل الحال معرفة فتخالف الأغلب 
فها ؛ وهو : التتكير ا ا 0 ة السبك هى : 
وما » المصدرية » و بعدها فعل من أفعال | لاستغناء الثلائة  »‏ خلا أو. و عدا » أو « حاشا » لأن المصدر 
المؤول هنا يؤول بنكرة . ( انظر رقم 4 من هامش ص 308 . 

( ؟) من غير إعداد سابق الخطبة . 

(9+) غريب - كا يقول بعض النحاة - أن يكثر ورود الحال مصدراً منكراً » فى فصيح الكلام 
المأثور » بل فى أفصحه ؛ وهو : القرآن » ثم نسمع من وقول : إنه بالرغم من تلك الكثرة مقصور على 
السماع . فما جاء فى القرآن قوله تعالى : ( ثم ادعهن يأتينك سعيا ) وقوله : (ينفقون أمواهم سرا وعلانية ) 
وقوله ( إفى دعوتهم جهاراً ) وقوله ( يدعون ر هم خوفاً وطمعاً ) ش 

هذا بعض ما جاء ق الكتاب العزيز » وما أكثر ما جاء فى غيره . فا الذى يقاس عليه إن لم تكن 
هذه الشواهد كلها داعية للقياس علها ؟ ولاذا يوافق بعضهم على القياس ف المصدر إذا كان نوعاً لعامله ؛ 
نحو جاء السائق سرعة » أى : سريعاً ؟ ولاذا يقصره كثير مهم على أذواع ثلاثة من المصدر ؟ هى : 

(1 ) المصدر الدال على بلوغ ناية الشىء ؛ نحو : أنت الرجل شجاعة» وأخوك الرجل علما . 
وأمثال هذا المصدر الذى قبله خبر مقرون « بأل » الدالة على الوصول إلى نهاية الشىء ؛ حستاً أو قبحاً . 

( ب) «المصدر الذى قبله مبتدأ وخبر والمبتدأ مشبه بالحبر » أنت عمر عدلا - وهى الحنساء شعراً . 

( ج) والمصدر الواقع بعد : «أما يق نحو : أما بلاغة فبليغ » من كل مصدر وقع بعد « أما , 
مقام قصد فيه الرد على من وصف شخصا أ بوصفين أو سلبه ألحدهما 2 وأنت تعتقد اتصافه بوأحد منهما . 

والحق أنه لا داعى لشىء من هذا كله . فالقياس مباح . (: ) يقول ابن مالك : 


ب نه و م 


2 و و م 7 2 صى عه م 
ومصدر منكر حالا يمع يكثرة كبغتة زيد طلع 0 
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: أن تككون الخال اللحامدة موصوفة بمشتق١١) أو بشبه'" المشتق ؛ نحو‎ ) ١( 
تخيل العدو القلعة‎ (  ) (ارتفع السعر قدرًا كبيرا  وقفت القلعة سددًا حائلا‎ 
) . جبلا فى طريقه . عرفت جيل المقطم حصنا حول القاهرة‎ 
والنحاة ينُسمون هذه ا حال الموصوفة : « بالحال الموطئة » » أى: المْمسَهنّدة لما‎ 
الأول دون الخال » فإن الخال غير مقصودة ؛ وإنما هى مجرد وسيلة وطريق‎ 
إلى النعت ؛ وهذا يقسم النحاة الال قسيين + أخذهما: : 'الوطلة ». ونسمى‎ 
أيضًا : غير المقصودة » وهى الى شرحناها » وثانيهما : المقصودة مباشرة وهى‎ 
. امخالفة للسالفة‎ 
س) أن تككون دالة على شىء له سعر ؛ نحو: اشتريت الأرض قيراطً‎ ( 
بألف قرش » وبعتها قصبة بدينار  رّضيت بالعسل رطلا بعشرة قروش »© وبعته‎ 
أقة. لايق .... فالكلمات > كزانةا نت قمية كت دروللة ف أفة دحال عافدة::‎ 
. . وهى من الأشياء الى تسعر ؛ كالمكيلات» والموزونات » والمساحات‎ 
» أن تكون دالة على عدد ؛ نحو : اكتمل العمل عشرين يوم‎ ) < ( 
. ثلاثين » » حال‎ ١ وم عدد العاملين فيه ثلاثين عاملا . فكلمة : «عشرين » و‎ 
» د ) أن تكون إحدى حالين ينصبهما أفعل التفضيل » متحدتين فى مدلولمما‎ ( 
وتدل على أن صاحبها فى طور من أطواره مفضّل”"على نفسه أو على غيره » فى‎ 
الحال الأخرى » نحو : هذا اللخادم شابنًا أنشط منه كهئلا » فلاءخادم أطوار‎ 
مختلفة؛ منها طور الشباب » وطور اللكهولة » وهو فى طور الشباب مفضل على نفسه‎ 
. فى طور الكهولة » وناحية التفضيل هى النشاط‎ 
. يرى كثير من النحاة أن هذه مؤولة بالمشتق أيضاً وأنه لا وجود لحال جامدة لا تؤول بالمشتق‎ ) ١ ( 
. واكلاف شكل لا أثر له‎ 
(؟) شبه المشتق هو الظرف والحار مع مجروره » وإنما كان شبه الحملة شبياً بالمشتق لإمكان‎ 
تعلق كل منهما محذوف مشتق 04 تقديره ع كائن 4 :د موجود 4 أو حاصل ا ولأن الضمير‎ 
. )84 قد انتقل من المشتق بعد حذفه إلى شبه الحملة (كا سيجىء فى هاش ص :0م وق ص ٠د" م‎ 


(*) ليس المراد بالتفضيل الحسن » أو عدم العيب أو قلته . . . وإما المراد الزيادة فى الثىء 
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ومثل : لشتاء برد أشل مه دفشًا . فللشتاء أطوار » منها طور البرودة 4 
وطور الدفء . وهو قْ ناحية البرد أشد مه ف ناحية الدفء ٠.‏ ومثل :5 الحقل” 
قصبًا أنفع منه قمحا . 

ومن الأمثلة ٠‏ : الولد غلامً أقوى من الفتاة شاية 5 المنزل مسكنًا أحسن من 
الفنداق مُقامًا . 

وكلنا الحالين منصو بة بأفعل التفضيل ٠‏ وال كير أن تتقدم إحداهما عليه 4 
وهى المفضلة 3 وتتأخر الثانية(1) , 

( ه ) أن تكون نوعًا من أنواع صاحبها المتعددة ؟ نحو : هذه أموالاك!؟) 
بوت 4 فكلعة : و رونا ) حال » وصاحيبها ‏ وهو : أموال ‏ له أنواع متعددة 
منها الببوت » و«الزروع » والمتاجر » و«لثياب . . . ونحو : هذه ثروتك كتينًا . 
وهذه كتياك 1-7 8 

( و) أن يكون صاحبها نوعنًا معينًا وهى فرع منه ؛ نحو: رغبت فى 
الذمب حاتم انتفعت ت بالفضة سلسلة” 5-5 نمتعت بالخرير قخيضا :: 
فكل دن الذهب ؛ والفضة » والخرير » فوع » واللجال فرع منه0) , 

615 أن تكون في التو وصاحبها هوا لفرع المعين ؛ نحو : رغبت فى احاتم 
ذهيًا انتفعت بالسلسلة فضة ‏ تتعت بالقميص حريرًا 0 (4) 

اااي 
0020 كا يجىء فى رقم ؟ من هامش ٠‏ وف «د» من ص "0٠7‏ ثم انظر الملاحظة الى فى ص” .+ 
حيث يجوز تاخرها 


) ؟) المال : كل شىء ممكن امتلا كه منعقار وذقود وغيرهما . 

(9) ضابط هذا القسم : أن يكون الفرع جزءا من أصله » وحين يتفرع منه يكتسب أسماً جديداً 2 
وهذا الاسم الحديد لا بمنع من إطلاق | سم الأصل عليه . 

(4) وق الخال المامدة يقول 1 مالك : 


رسعو ه: برو 5 8 وى 2 م مره 
ويكثر الجمود ق سعرر وق مبدى اول بلا تكلفي ع 
أى : ف الأشياء الي تسعر » وى كل ما يظهر قبول التأويل السهل : 


5 َ 59 
كبح عدا ركذا وريد .ا ررييك ‏ اك ريد اميد 6 أن ات ع 


المد : مكيال ختلف باختلاف ليوات 0 فهو ف بعضها مقدار رطل وثلث 4 وق بعض دن مقدار 
رطلين . .و. . وقد يكون ملء ء الكفين المعتدلتين مع امتدادها . 





لض 


الثالث : انقسامها من ناحية التنكير والتعريف : 





لا تكون الحال إلا نكرة١')ء‏ كالأمثلة السالفة . وقد وردت معرفة فى ألفاظ 
مسموعة لا يقاس عليهاء ولا يجوز الزيادة فيها. منها قولم : جاء الضيف وحده- 
سايرت الزميل وحده. فكلمة : « وحد ) حال » معرفة ؛ بسبب إضافتها للضحمير ؛ 
وهى جامدة مؤولة بمشتق من معناها » أى : منفردً! » أو : مستسوحدا. 

ومنها : رجع المسافر عوده على بدئه » فكلمة : «عود » حال » وهى 
معرفة ؛ لإضافتها للضمير » ومؤولة بالمشتق على إرادة : رجع عائدً! » أو راجعنا 
على بدئه . والمعى : رجع عائدًا فوراء أى : فى الخال» أو: رجع على الطريق نفسه . 

ومنها : ادخلوا الأول فالأول » أى : مترتبين وننها > جاء الواقدوك الجماء 
الغفيرا"), أى ٠‏ جميعًا . 

ومنها قولم فى رجل أرسل إبانه أو حتمسره الوحشية إلى الماءء مزاحمة” غيرها » 
ومعاركة” : أرسلها العراك » أى : معاركة » مقاتلة9) . 


)١(‏ أو ما هو منزلة النكرة » كالحملة الواقعة حالا ؛ لما رددناه من أن الحملة نكرة أو بمنزلة 
الدكرة ( راجع رقم « منهامش ص 71١‏ ). 

0 الماء : مؤذث الآأجم 34 معبى : الكثير . و ( الغفير 2١)‏ الكثير الذى يغفر وجه الأرض » 
أى : يغطيه بكثرته . والغفير - فى المثال - صفة للجاء » مع أن « الغفير» هنا مذكرة » والماء مؤنثة 
فم تطابق الصفة موصوفها الحقيق . وقد تلمس النحاة لهذا تأويلات ؛ مها ؛ أن « فعيلا » هنا وإن كان 
معبى فاعل » قد حمل على « فعيل » بمعى « مقعول ») حيث تحذف ألتاء مئه عند ذ كر الموصوف . وهذا 
وأشباهه - مردود . والسبب الذى لا يرد هو : أن العرب نطقوا مها هكذا من غير تعليل . . . 

() يقول بعض النحاة أنالأحوال المذكورة ليست معارف ؛ لأن نر وحد» و « عود » ألفاظ 
ميهمة لا تكتسب التعريف » ولأن « أل » زائدة فى الأحوال الباقية المبدوءة بها - وهذا رأى فيه تكلف 
وضعف . يقول ابن مالك : 

لي ال ل . رو م 2# 9 . 
والحال إن عرف لفظا فاعتقدد تنكيره معنى » كوحدكاجتهد ‏ ه 
8 لو ب سرت فو #0 مه مر 2م 0 سي ملو مف ماه 
مصدّر مذكر خالا يَقع ‏ بكثرة ؛ كبغتة زيد طلع-»" 


وقد سبق هذا ألبيت فى هامش ص 797 . 


لف 


ولهايج - قة ةا اها عالوا وه هر * 


زيادة وتفصيل : 

من الألفاظ الى وقعت عادايع أنها معرفة بالإضافة 4 قوهم م تفرق 
ا مهز ومو أيادى م . على تأويل : متيك ع لا بقاء شم 5 0 على تأويل 
« مثل أيادى ا . وحذدف المضاف » وأقهم المضاف إليه مقامه © فأعرب 
حالا مثله . 

ومنها : طلبت الأمر جهدى » أو : طاقتى . على تأويل ؛جاهداً » 
1 

ومنها : العدد من ثلا إلى عشرة ء مضاقا إلى غسير العدوه ع نحو : 
عررفة بالإنخوان ثلانتسه : . أو خمسةلهم . أو سبعتهم . . عل تأويل 
مقلم إياه » اي 3 الور لاع ا لا فلا يعرب 
حالا » وإتما بعرت توكيك! ويا من جميعهم . ويضبط لفظ العدد با 
يضبط به التوكيد .. ش 
والصحيح أن هذا ليس مقصورًا على العدد المفرد؛ بل يسرى على المركب ؛ 
نحو: جاء القوم خمسة علشارهم ؛ بالبئاء على الفتح (؟” ) فى محل نصب . 


مس سه 


2020 ستجىء الإشارة لهذه الألفاظ ى باب الإضافة ( ج ” ص ؟؟ م 5#) 
6 بالرغم من أن الند امرك مبى هنا 


ليلح 


الرابع : انقسامها من ناحية أنها هى نفس صاحبها فى المعنى أو ليست كذلك. 

والغالب أنها هى نفسه ؛ كالحال الواقعة وصفًا فى نحو : صاح التألم” 
صارخًا . شاهدت الطيرور مبكرة . . . فالصارخ ‏ فى الحملة ‏ هو المتألو» 
والمتألم هو الصارخ ؛ والمبكرة هى الطيور » والطيور هى المبكرة » 

وغير الغالب أن تكونخالفةله » كالخال الواقعة مصدرًا صر بحا فى نحوخرج 
الولد جرينًا » وجاء القادم بغتة » وأشباههما ؛ فإن الحرى ليس هو الولد» والولد 
ليس هو الخرى . «البغتة ليست هى القادم » والقادم ليس هوالبغتة . وقد سبق7١)‏ 
الكلام على صحة وقوع المصّدر حالاة »وأن هذه الخالفة لا تؤثر فى المعى مع القرينة . 

الخامس : انقسامها بحسب تأخيرها عن صاحبها » أو تقديمها عليه » وبحسب 
تأخيرها عن عاملها أو تقديمها عليه إلى ثلاثة أقسام فىكل27 .هى : وجوب 
تأخيرها ؛ ووجوب تقديمها » وجواز الإمرين . 





ترتيبسها مع صاحبها : 


: يجب تأخيرها عن صاحبها إذا كانت محصورة”" » نحو قوله تعالى‎ ) ١( 
وها نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) . فلا يصح تقديم الحال » لأن‎ ( 
» تقديمها يزيل الحصر » فيفوت الغرض البلاغى منه . ولو تقده.ت معها ( إلا‎ 
. فالأحسن المنع أيضًا‎ 

وكذلك يجب تأخيرها إن كان صاحبها مضافا إليه؛ » نحو : أعجبنى 
شكل النجوم واضحة ؛ فلا يجوز تقديم الخال : ( واضحة) على صاحبها : 
( النجوم) ثلثلا تكون فاصلة بين المضاف والمضاف إليه . وهذا لا يصح . 
كما لا يصح ‏ فى الرأى الأنسب تقديمها على المضاف .ولا فرق فى الخالتين 
بين الإضافة المحضة وغيرها » . 


امبسم 





)١(‏ ىص6#؟. 
(؟) أحكام التقديم والتأخير الآتية مقصورة عل الحال المؤسسة . أما المؤكدة فالرأى الأنسب 
عدم تقديمها . ( 420 سبقت الإشارة إلى الحصر ومعناه وطر يقته فى الخزء الأول ص كلام لاص 


( 4 ) بشرط أن يصلح لمبىء الحال منه » وسيجىء بيان ذلك ىق ص 007ل 
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أما إذا كان صاحبها مجرورًا بحرف جر أصلى ؛ نحو : جلست ف الحديقة 
ناضرة » فالأحسن الأخذ بالرأى القائل بجواز تقديمها ؛ لورود أمثلة كثيرة منها 
فى القرآن وغيره » تؤيده . ولا داعى لتكاف التأويل والتقدير(١)‏ . 

فإن كانت مجرورة بحرف بجر زائد» مجاز التقديم» نحو : ما ءجاء متأخرا من 
أحد . وهذا بشرط أن يكون حرف اللحر الزائد مما لا بمتنع حذفه أو مما لا يقل 
حذفه ؛ فالأول كالياءالداخلة على صيغة : « أفعسل ؛ الخاصة بأسلوب التعجب ؛ 
نحو : أجمل” بالنجوءطالعة” اناق اباد ف فاعل : « كفى ) ععبى : 
«يكى) » مثل كى بالزمان مرشدًا . فإن >كان حرف اللخر الزائد مما 
يكتنع حدذفه 7 يقل” م يجز تقديم الخال عليه . 

وزاد بعض النحاة مواضع أخرى بمتنع فيها ادم الخال علي صاحيها » 
منها أن يكون صاحبها منصويا بالحرف : « كأن » أو : وليت)» أو : « لعل ) 
أو بفعل تعجب » أو بصلة الحرف المصدرى » نحو : 9 أن ساعدت 
الفقيرة عاجزة . أو أن يكون ضميرًا متصلاة بصلة «أل)» نحو : الود أنت 
المستحقه صافيعًا(") . 





5 ( ب ) ويجب تقديمها على صاحبها إذا كان محصورًا ؛ نحو : ما فاز 
خطيبنًا إلا البليخ » ولا انتصر مدافعًا إلا الصادق 
أو كان صاحبها مضافًا إلى ضمير يعود على شيء له صلة وعلاقة بالحال » 
نحو : جاء زائرًا هندًا أخوها ‏ جاء منقادً! للوالد ولده . 
. 20 ( ويجوز التقديم والتأخير قْ غير حالى الويجوب السالفتين » لحو : 
ش يكل الصديق حهيها يداو تقح ند ميا جد الصورق + 
)١ (‏ ومنها قوله تعالى : ( وما أرسلناك - إلا كافة ‏ للناس ) . أى : وما أرسلناك إلا للناس كافة . 
وقول الخاعر : 
8 عع 5 ع 
0 ازا تحميعا أ ل 
2« 0 5 ما يحرف جور اف 4 يزان ول اام فد ووو ييه 


0 : أن النحاة أن أن يوافقوا على تقديم حال صاحب ‏ قد جر حرف حجر. م أوضح رأيه |الخاص 
: إنه لاد يوافقهم 34 ولا ملم تقدم اال اد بالحرف 3 لأن هذا ورد ق 
0 الفصيح . وإذا كان وارداً فيه بقدر كاف فكيف ملع ؟ 
(؟) على اعتبار أن صاحب الحال : « هاء » الضمير » لا المبعدأ . 





.م 


ترتيبها مع عاملها (') : 

١ (‏ ) يجب أن تتأخر عنه إن كان فعلا جامد كفعل التعجب ؛ نحو : 
ما أحسن الصديق وفيا » أو كان مشتقنًا يشبه الحامد » كأفعل التفضيل 9) ؛ 
نحو : أنت أفصح الناس متكلمًا 29 . 

أو كان عاملها مصدرًا صريمًا بمكن تقديره بأن والفعل والفاعل » نحو : 
من احير إنجازك العمل سريعًا » فكلمة : « سريعنًا »حال من الكاف » والعامل 
هو المصدر الصريح!؟ : ١‏ إنجاز » ومن الممكن أن يحل مله مصدر مؤول من أن 
والفعل والفاعل ؛ فتكون اللحملة : من الخير أن تنجز العمل سريعًا . 

أو كان العامل اسم فعل ؛ نحو : نرّال مسرعًا ؛ أى : انزل” مسرعنًا ؛ 
لأن معمول ١‏ سم الفعل ل يتقلدم عليه . 


تت 


)١ (‏ « ملاحظة هامة »تختص بالعامل فى الحال » وق صاحها :الخال منصوبة » وعامل النصب 
إما لفظى ؛ كالمصدر » وكالفعل المشتق » وكالوصن الذى يعمل عبله » وكامم الفعل ... وإما 
معنوى ؟ كأسماء الإشارة .وألفاظ الاستفهام» وبعض الحروف والأدوات الى سيجىء ذكرها هنا » 
ومنها شبه الحملة . والعامل فى الحال هو - فى أكثر الصور - العامل فى صاحبها أيضاً » فعاملهما وأحد 
ولو اختلف ذوع عمله فى كل منهما . وهئاك صور أخرى تتتلف فيا العاملان - عامل الخال » وعامل 
صاحها ‏ كالحال ال صاحبا المبتدا » حيث يكون المبتدا هو العامل فى الحال » ويكون الابتداء هو 
العامل ى المبتدا ‏ وكالحال الثى صاحبها اسم لناسخ ... وكثرة الئحاة تشترط أن يكون العاملق الحال 
وق صاحبهها واحداً فى كل الصور » إلاسيبويه وفريق معه فإنه يرفض هذاالشرط - كا سبق ف رقم 4 
من هامش ص 4 ؟ورأيه هو الحق لما سلف هنأك . 

(؟) كان شبياً بالحامد » لأنه فى كثير من أحواله لا يقبل علامة التأنيث » ولا علامة التثنية » 
أو الجمع ؛ فخالف بهذا المشتقات الأصيلة ؛ كاسم الفاعل » واسم المفعول . واقترب من الحامد الذى 
لا تتغير صورته . كما سيجىء فى هامش ص ”ه” . 

() يستشى من أفعل التفضيل صورتان ؛ إحداهما : أن يكون عاملا فى حالين لاسمين » متحدين 
فى مسماهما » وإحداهما مفضاةعلى الأخرى ؛فالأحسن تقدم المفضلةعليه » وتأخير الأخرىعنه. نحو : هذا 
الأديب ناثراً أبرع منه شاعراً . فكلمة : « أبرع » أفمل تفضيل » نصبت حالين ؛ هما : « فائراً » 
و « شاعراً » والاسمان لمسمى واحد » وإحداهما مفضلة » وهى : « ذاثر » فتقدمت على العامل ؟ وتأخرت 
الثانية والصورة الثائية كالسابقة ؛ إلا أن الحالين لشيعين مختلفينى مسماهما ؛ نحو ؛ المتعلم منفرداً 
أنفع من الحاهل مستعيناً بغيره. ( راجع د من صن 747 و د من ص 5607م وانظر الملاحظة وص "١٠‏ 
حيث بجوز تأخيرها . 

(:) إذا كان العامل مصدراً ذائباً عن فعله امحذوف وجوباً جاز تقديم الحال » نحو : إكراماً 
هنداً متعلمة . فيصح : متعلمة إكراماً هنداً (كا فى ص *0") . وقد سبقت مواضع المصدر النائب عن 
فعله المحذوف وجوباً فى ص ملاام”5لا. 





للك 


أو كان العامل معزويئً) ؛ (وهو الذى يتضمن. معنى الفعل دون حروف الفعل » 
كألفاظ الإشارة » والاستفهام » «التشبيه » وأحرف التمى » وكشبه الحملة - 
الظرف 6 أو لحار مع مجروره - الواقع خيرا» أو نع كذلاتك 5 . 
نحو : هذا كتابك جميلا » فكلمة : «جميلاً» حال من الخبر: ( كتاب) 
والعامل هو اسم الإشارة . ومعناه : أشير ؛ فهو يتتضمن معنى الفعل »دون أن 
يشتمل على حروفه . ومثل : ليت الصانع ‏ متعلمًا ‏ حريص على الإتفان . 
فكلمة : «متعلمًا ) حال من الصانع ) والعامل « هو : ليت ») » وهو حرف معناه : 
«أمنّى ) ؛ فيتضميّن معنى الفعل دون حريفه . . . ومثل : كأن الباخرة 
واسعة” فنداق كبير. ومثل : الزروع أمامك » أو فى حديقتاك ‏ ناضرة .. 

والاستفهام المقصود به التعظيم ؛ نحو : يا جارتاء ما أنت جارة ؟ . 

وهكذا كلما يتضمن معبى الفعل دون حر وفه غير ما سبق »كأدوات التنبيه » والمرجى ٠.‏ 

لكن يستئى من العامل الذى يوتضمن معبى الفعل دون حروفه » شيه الحملة 
بنوعيه ( الظرف والخار مع مجروره) حيث يجوز أن يتقدم عليهما الخال أو يتأخر 
نحو : الحارس عئلك الباب واقفا» أو : الخارس - واقفا عند الباب 6 ونحو : 
القط قَْ الحديقة ة قابعاء أو : القط د قابعًا دق الحديقة . و نما يجوز ز تقدم هذه 
الحال بشرط أن تتوسط بين مبتدأ متقدم وخبره شبه الحملة المتأخر عنه 
وعن الخال معنا . ولايصح تقدم الخال عليهما معا »فلا يقال : واقف- الحارس 
عند الباب » ولا قابعًا القط فى الحديقة . فإن" تقدمت الخال والحبر معنا » وكانت 
الخال هى الأسبق جاز ؛ نحو : واقفمًا عند الباب الخارس 

أو كافك ذال موكدة ل كديلة0 > ودرا هل" جككه حنيفا + 

0 
وتقدرر العامل .0 على حدالك أعرفه 2 ل : أعلمه 2 أو أحقه في . فعامل الخال 
وصاحبها محذوفان وجوبا قبل الحال . 

)١(‏ لأن شبه الحملة قد يكون متعلقاً بفعل أو بوصف. محذوف » و ينتقل إليه الضمير الذى 

يكون فق المتعلق بعد حذفه . و بهذا يصير شبه الحملة متضمناً معنى الفعل » لاشّاله على المتعلقامحذوف » 


فوق اشماله على ضميره على الوجه المفصل فى ج ١‏ ص *4” م هم ورتم ” من هامش ص 91#" 
فى هذا الباب و ص "6٠‏ م 85 . 


( ؟) سبق الكلام علها فى ص ١807‏ وسيجىء مناسبة أخرى فى ص "٠08‏ و "١١‏ 6 . 


كن 


أو كان العامل قد عرض له ما يمنع من تقدم معموله عليه » كالماضى المبدوء 
بلام الابتداء 27 أو بلام جواب القسم 7" ؛ فإن المعمول لا يتقدم على هذه اللام 
نحو : إلى لقد تحملت صابرًا ‏ هفوة القريب . أو : والله لقد تحملت 
صابرا هفوة القريب . 

وكالعامل الواقع فى صلة حرف مصدرى مطلقنًا ؟ نحو: لك أن تتنقلراكيا . 
أو الواقع صلة وألل نحو أنت السائق بارعا .لأن معموطما له يتقدم عليهما 3-2 

( س ) يجب أن تتقدم عليه إذا كان لا الصدارة » نحو : كيف أنقذت 
الغريق ؟ . فكلمة : « كيف » اسم - على الأرجح ‏ مبى على الفتح فى بحل 
نصب » حال (*) , 
الشاعرٌ القصيدة” ٌ 77 ذا هيا 0 فيه عامل الخال فعلا متصرفًا » أو 
مشتقا يشبه الفعل المتصرف » أو مصدرًا نائيًا عن فعله المحذوف وجوبًا كا 
سيقت الإشارة إليه)20) . والمراد بالذى بشيه الفعل ما يتضمن معبى الفعل وحر وفه 
ويقبل علامات التأنيث » والتثنية » 000 ٍ 

فثال الحال المتقدمة على عاملها الفعل المتصرف ‏ غير ما سبق راغي 
أقبلت على زيارتك . ومثال المتقدمة على اسم فاعل : : مسرعة الطائرة” مسافرة” » 
ومثال المتقدمة على صفة مشبهة : الإنسان تِ ست 0 ومثال اسم المفعول 9 
الحاكم “ات محطم . .. ومثال المتقدمة على المصدر النائب عن فعله 
المحذوف وجوبًا : متعلمة” إكرامًا هند1 3 , 

)0( سبق الكلام عليها قى ج ١‏ ص 45 م 9ه . 

(؟) الكلام عليها فحروف القسم باب حروف اجخحر . 

١؟)‏ مخلاف صلةغيرها : فيجوز : من الذى را كباجاء» -+واز تقديم معمول الصلةعليها لاعلى الموصول. 

(4) تقدم فى ج ١‏ ص ه05" إعراب « كيف » فى صورها الحتلفة . م 5" . 

(5) قى تم 4 من هامش ص ولا . 

(0) خرج اسم الفعل؛ فإنهقد يتضمن معى الفعلوحر وفه ولكنه غير مشتق» ولا يقبلتلك العلامات ؛ 
كاسم الفعل : « ذزال » معى : انزل . وخرج أفعل التفضيل كذلك» لأنه مشتق» ولكن لايقبل تلك 
العلامات ى حالات كثيرة كا سبق فى رقم *؟ من هامش ص 598 . 

200 كا سبقت الإشارة فى رقم 4 من هامش ص 895" . 





ع 


( د ) إذا كان العامل هوأفعل التفضيل الذى يقتضى حالين إحداهما تدل 
على أن صاحبها فىطور من أطواره أفضل من نفسه أو غيره فى الال الأتخرى - 
فالأحسن أن تتقدم إحداهما على أفعل التفضيل » وتتأخر الثانية كما سبق_١١)‏ 
نحو اللتل اقلت اخ بد نيت - الفدان با أحسن منه قطنا - متعم 
تاجرًا أقدر منه زارعًا . المصباح الكهرق منفردًا أقوى من عشرات الشموع 
جتمعة!؟) , 

ملإحظة : 

أجاز فريق من النحاة ما يشيع اليوم فى بعض الأساليب » من تأخير 
الحالين معنا عن أفعل التفضيل » بشرط أن تقع بعده الخال الأول مفصولة من 
الثانية بالمفضلعايه ؛ نحو : المتعلم أقدر تاجرا منه زارعكااات الصبا لكيرك ا 
منفرد" من عشرات الشموع مجتمعة هذه الفاكهة أطيبناضجة منها فجّة ‏ 


كن نا ل 

. ٠٠٠١ كما ف «د» من ص 757 وكما ف رقم * من هامش ص‎ )١( 

0 و إلى مواضع تقديم الحال على عاملها وعلى صاحبها يشير ابن مالك بإيحاز ومزرج بين مواضعهما ؛ 
فيقول : 
وَالكال 

هو سه 

فجائزر تقديمة ‏ كمسْرعًَا ‏ ذا راقن تحلص رد وع تبه 

يريد : أن الحال المنصوبة بفعل متصرف أو وصف يشهه - يجوز تقدرمها وتأخيرها عن عاملها ؛ 
وذكر مثالين : أحدها لحال تقدمت على عاملها الفعل المتصرف » ( وهو مخلصاً زيد دعا ) » والآخرلحال 
تقدمت على عاملها الوصف.الذى يشبه الفعل المتصرف » ( وهو : مسرعاً ذا راحل) . ثم انتقل إلي الكلام 
على الحال الى لا يجوز تقدممها على عاملها المعنوى فقال : 

ل ا 2 6 ه - ع اع ا 
وعامل صمن معدى الفعل له حروقة 52 يا ن يعملا ا 


هة وهر وات 5 
نْ 1 


ينصب بفِعْل صرفا و صفَة أشية الْمُصَرفًا  ١١‏ 


0 


7 له 


كتلك » لدت 0 وكان 4 وندر ذعدو د 2 فى هجر بدت 18 
أ : أن العامل الممنوى ( وهو الذى دتضمن معحى ى الفعل دون حر وفه ) لا يعمل النصب إذا كان 

متأخراً عن الحال . وبين أمثلة من العامل المعنوى» هى : تلك ؛ ليت » كأن ... وأوضح أن تقديم 

الحال على عاملها المعذوى شبه الحملة نادر عندهة وضرب له مثلا هو ٠‏ سعيد مستفراً فى هجر 5 ) بلد 

بالين ) ثم تكلم على جواز تقديم أحد الحالين المنصوبين بأفعل التفضيل : 

7 معي د ان وم !| عه ىو .6 

ودحو : زيد مفردا أنفع من عَمَرِو معَاناً ةا ليين ١5‏ 
محجاز + أجناك النداة .. لن مرخ - 'لن يشليق نفل هذا الأشلوب فى فظن العارفين . 





0 

السادس : انقسامها بحسب التعدد وعدمه إلى وأجذة ورق ١‏ كن: 

قد تككون الخال واحدة لواحد ؛ نحو : يقف الشرطى متيةظًا » وهذه تطابق 
صاحبها الحقيق فى الإفراد وفروعه » وى التأنيث و«التذكير ١7‏ » نحو : هبط 
الطيار هادثًا ‏ هبط الطياران هادئيئن ‏ هبط الطيارون هادئين - هبطت 
الطيارة هادئة . . . و . 

وقد تكون الخال واحدة ولكن يتعدد ما تصلح له » من غير أن توجد قرينة 
تعين واحدا مما يصلح ؛ نحو : قابلت الأخ راكبنًا . والأنسب فى هذا النوع 
أن تكون للأقرب . ومنع بعض النحاة هذا الأسلوب » لإبهامه » وخفاء الصاحب 
الحقيى » ورأيه سديد . 

والمتعددة قد تكون متعددة لواحد » فتطابقه ' الأمور السالفة » نحو؛ 
هبط الطيار هادا » مرتسمًا» لابسًا ثياب الطيران. ونزل مساعده نشيطًا 
مبنهجا ‏ حافلا :بحن معداته © "بتيحت المفيفة مسرحة” قاصذة” حجرتها ,.. 
ولا يجوز وجود .حرف عطف بين الأحوال المتعددة » فإن وجد العاطفة صح » وكان 
ما بعده معطوفًا » ولا يصح أن يعرب حالاة 7 , 

وقد تكون متعددة لأكثر من واحد ؛ فإن كان معنى الأحوال ولفظها واحدا 
وجب تثنيتها أو «جمعها على حسب أصحابها من غيرنظر للعواءل » أهى متحدة 
فى عملها وألفاظها » ومعانيها » أم غير متحدة فى شىء من ذلك ؟ نحو: 
عرفت النحل والنمل دائبين على العمل . والأصل : عرفت النحل دائبنًا والنمل 


دائيًاء واسلدالان متفمان لفظً ومعبى عق » وهما بئان هيئة ش يكين ؟ ذوجب 





)١(‏ كل هذا بشرط أن تكون الحال حقيقية ( وهى : الدالة على هيئة صاحها مباشرة » لا هيثة 
ثىء آخر يتصل به فالدالة على هيئة صاحها الحقيق نحو : يقف الشرطى متيقظاً » والدالة على هيئة ثىء 
آخر يتصل به بسبب 7 ( وتسمى 3 الحال السسئة 6 ولا تشترط فها المطابقة التامة لصاحهها 4 وسيعجى ء 
حكمها ى ص 8١١‏ ) نحو يقف الشرطى مفتحة عيناه طول الليل . 

(؟) كا قرم ؛ من ص #0 . 

(؟) ولايضر الاختلاف تذكيراً : وتأنيفاً : نحو قوله تعالى ( وسخر لكر الشمس والقمر دائبين ) 
أى : حر لكم الشمس دائبة والقمر دائياً . 


داكن 
تنيكهما 'تبعا' لذلك .قرا من التكران .. وتدى »- أبضرت فى الباخرة. الرباك 
والبحار والمهندس منهمكين فى إدارتها . والأصل : أبتصرت الربان منهمكنًا , 
والبحار منهمك 4 وا مهندس يا . فالحال هنا متعادة ٠‏ وهى ماه الألفاظ 
والمعانى 2 وأصحابها ثلاثة ؟؛ فجمعت وجويا عا لذلاك ء استغناء عن التكرار )١١‏ . 
ونحو : دليث البيت وأصاضية السور جميلي.ن 5 ووقفت 00 وشاهدت أمها 


تكلمتين 130 , 


وإن تعددت لمتعدد وكانت غتتلفة الألفاظ أو المعافى وجب التفريق بغير 
عطف ؛ يحيث تكون كل حال بعد صاحبها مباشرة » وهو الأحسن ؛ منعا 
للغموض . ويجوز تأخير الأحوال المتعددة كلها وتكون الأول منها للاسم الأخيرء 
والحال الثانية للاسم الذى قبله » والهال الثالثة للاسم الذى قبل 00 وهكذا 
ترتب الأحوال مع أصحابها ترتيبًا عكسيًا . فأول الأحوال لآخير الأصحاب » 
وثانى الأحوال للصاحب الذى قبل الأخير . . . ومراعاة هذا واجبة إلا إن قامت 
قرينة تدل على غيره . فثال مراعاة الترتيب السابق : كنت أسوق السيارة فأيصرت 
زميل فى سيارته قاصدًا الريف» مقبلا هن الريف. فكلمة: « قاصدًا» حال 
من( زميل » بإعطاء أول الخالين لآخر الاسمين . وكلمة : «مقثبلاة» حال من التاء . 
فى : «أبصرت ؛ بإعطاء ثانى الحالينللاسم الذى قبلالسابق ... و ... ومثال مخالفة 
هذا الترتيب لقريئة تدعو للمخالفة : لى التدرجمان جماعة السياح باحشا عنهم » 
سائلة عنه . فكلمة : «باحفا ) حال من : والتريجمان ) وكلمة : (سائلة») 
حال من «جماعة ») . وأو روعى الثرتيب هنا لاخدتاتت المطابقة الواجية بين الخال 
وصاحبها فى التذكير والتأزيث . فالذى ربط بين الخال وصاحبها » وعين لكل 
حال صاحبها هو قريئنة التذكير فيهما معنا » أو التأنيث فيهما معنا 
ومثل : حدث المتحافين طلابه واقفًا جالسين ؛ فكلمة : «واقفًا» حال من : 


. التكرار الممنوع فى التثنية والجمع أن تتعدد الأحوال متوالية » الواحدة وراء الأخرى مباشرة‎ )١( 
. فلو وقعت كل حال بعد صاحبها مباشرة لم يكن ممنوعاً‎ 
؟) من الكلام النظرى ا محض ما يقوله النحاة : ( إن العامل فى الحال عند تعدد العامل هو مجموع‎ ( 
)".058 4» الدوامل لا كل واحد مستقلا . لكلا يجتمع عاملان على معمول واحد !! وانظره ب» من‎ 
. ولا فائدة من تناسى الأمر الواقع من غير داع ؛ فالواقع أن كل عامل قد اشترك فى العمل يرغي ما سبق‎ 


الكل 
«انخاضر» ء و «جالسين» حال من : «الطلاب» . م يراع الرتيب ؛ لآن 
اللبس مأمون ؛) بسبب وجود المطابقة الى تقضى بأن يكون صاحب النال 
المفردة مفردً! » والمجموعة جمعًا(). 

والحدير فى هذه المسألة ‏ وفى غيرها - الاعمّاد على القرينة ؛ فلها الاعتبار 
الأول دائمًا . 

هذا ويجب تعدد الخال بعد : «إما) الى للتفصيل » وبعد: : «لا) 
النافية . نحو قوله تعالى : «إنا هديناه السبيل ؛ إما شاكرًا وإما كفورًا)» 
ونحو : يقفز الطيار ؛ لا خائفًا » ولا مترددًا . أما فى غير هذين الموضعين 
فالتعدد جائز . 


: اقتصر ابن مالك ف الكلام على الحال المتعددة على البيت الآقى‎ )١( 
عي اماه أ 2 وهم وماه‎ 
١9 - والحال قد يجىم ذا تعدد لمفرد -فاعل - وغير مفرد‎ 


نان 


زيادة وتفصيل : 

» إذا تعددت الخال لواحد سميت : «مترادفة» ؛ أى : متوالية‎ ) ١١ 
(تتلو الواحدة الأخرى),. ويجوز أن تكون الحال الثانية حالاة من الضمير‎ 
المستثئر فى الأولى ؛ وعندئذ تسمى الثانية : «متداخلة). وهذا يجرى فى كل‎ 
. حال متعددة » فيجوز أن تكون حال من ضمير التى قبلها مباشرة‎ 

وبمنع جماعة من النحاة ترادف الحالين 4 بزعم أن العامل الواحد لا ينصب 
إلا حالا واحدة . وله حجة جدلية مردودة » لأنها من نوع اللحدليات البى تسىء ؛ 
إلى النحو من غير أن تفيده(١)‏ . 

( ب ) عرفنا أنه يجوز أن تتعدد الخال من غير أن يتعدد صاحبها ؛ نحو : 
مشيت ين . الريائين: هاف © يهنا أرريهها © متمل ا يبدالا . .كن 
لا يجوز أن تتعارض الأحوال » فلا يقال : حضر القطار سريعًا بطيئنًا » ولا 
وقف الارس متيقظً غافلا . نعم جوز هذا عند إرادة الوصول إلى معى 

واحل يوتحل 0 الحالين معاء ولا يؤديه أحدهما دون الاخير ؛ نحو: أكات 
الطعام” ساخنًا باردًا » تريد : معتدلا فى حرارته » وسو : ركبت السيارة 
مسرعة بطيئة ؟ أى : متسطة فى سرعتيا . ومثل : لا تأكلٍ الفاكهة ناضجة” 
فجةء أى : متوسطة النضج . ونحو: اترك الطعام ممتاقًا جائعنًا » أى : متوسطًا 
7 الشبع 7 ونحو : : تخير ثيايك واسعة ضيقة » أى : معتدلة السعة . ودكذا . 
اقبارتم من أن المعبى المقصود لا يتحقق إلا من اللفظين معًا فإن الإعراب 
يقضى أن يكون كل لفظ منهما ‏ حالا . 


010 أنظر رقم * من هام صن 4٠م‏ 


كنا 

السابع : انقسامها يحسب الزمان إلى مقارنة » ومقدرة » ومسحكية . 

فالمقارنة هى الى دتحقق معناها قْ زمن تحقق عاملها وحصول معزأه ؟ عرث 
لا يتخلف وقوع معنى أحدهما عنالآخرء نحو: أقبلى البرىء فرحا  »‏ هذا 
يسوق السيارة الآن محترسًا ‏ . فزمن : الفرح ؛ والاحئراس » هو زمن وقوع معبى 
الفعلين : أقبل ‏ يسوق . 

والمقدرة » أو المستقبلة: هى الى يتحققمعناها بعد وقوع معن عاملها » أى : 

بعد تحقق معناه بزمن يطول أو يقصر ؛ فحصول معبى الحال هنا متأخر عن 
حصول مضمون غاملها ؛ نحو: سيسافر بعضى الطلاب غد! إلى البلاد الغربية ؛ 
موزعين فيها » متدربين فى مصانعها . َم يعودون عاماين فى مصانعنا ؛ فزمن 
التوزع والتدرب والعمل متأخر عن السفرء الذى هو زمن حصول العامل » وستقل 
بالنسبة له . وكقوله تعالى 'ى الإنسان (إنا هديناه السبيل» إما شاكرًا وإما كفورا ) 
فكلمة وشاكرًا» حال» وزمن وقوعه متأخر عن زمن عامله ( وهو الفعل: هدى) 
وكلمة : « كفورا) معطوف عليه وهو حال مثله . 

ولمحتكيّة : هى الى وقع معناها قبل النطق بها(١‏ نحو : نزل المطر أمس 
غزيرًا » واندفع فى طريقه جارف . . .0؟) 

والمقارنة أكثر الثلاثة استعمالاة وورودً! فى الكلام٠‏ ولا تحتاج إلى قرينة » كالى 
تحتاج إليها الأخيرتان . 

اد #0 

الثامن : انقسامها بحسب التأسيس «التأكيد إلى مؤسسه ودؤكدة . 

فالمفسسة ‏ وتسمى : المبيئة١')‏ هى الى تفيل" معنى «جديدً! لا يستفاد إلا 

. سميت محكية لأن معناها 9 ؛ أى : يعاد التعبير عنه بعد زمن وقوعه‎ )١( 

(؟) عارض فريق من النحاة فى هذا القسم ؛ وى أمثلته » محجة أن العبرة إما هى يمقارنة الحال 
وقت تحقق معناها وحين وقوعها » و وجودها ‏ لزمن العامل وتحقةق معناه كالى هنا. ‏ لا لزمن 
التكل . وأن الأمثلة المعروضة - وأشباهها ‏ جاءت الأحوال فيها مشتقات من نوع امم الفاعل الذى 
هو حقيقة فى الحالغٍ عند عدم القريئة التى تبيئه لغيره . والتعبير به عن الماضى يعتبر مجازاً ويسمى : 
حكاية للك [الماضية - ؟ا يقول الصبان - ولا قيمة هذا الملاف ؛ لأن الغاية المطلوبة هو الحكم 
على مثل تلك الأحوال بالصحة » «البعد عن الخطأ . وقد ثبت أن استمالها صجيح وأسلوبها سليم ؛ 
ولا أهمية بعد ذلك لأن يكون الاستعال الصحيح حييتتا أن عازيا : 

() لأنما تبين هيئة صاحبها - كا سبق فى ص 7810 - أما المؤكدة فلا تبين هيئة . 


كن 

بذكرها » نحو : وقف الأسد فى قفصه غاضبًا » ثم هدأ حين رأى حارسه مقبلاة» 
فكلمة : «غاضبًا » حال مؤسسة : لأنها أفادت الحملة معنى جديدا لا يفهم 
عند حذفها . وكذلك كلمة «مقبلاً» وأشباههما من الأحوال الى لا يستفاد معناها . 
بدون ذكرها . ش ش ها 
والمؤكدة : هى الى لا تفيد معبى جديدا » وإنها تقوى معنى موجودا فى 
الحملة قبل مجيثها!١')‏ » وأو حذفت الخال لفهم معناها مما ببى من الحماة . نحو: 
لا تظل الناس باغيا ولا نتكير عليهم مستعاياء ( فالبغى ) هو لكي »و ١‏ الاستعلاء ) 
هو الكبر. واو حذف كل من الحالين فى المثال ( وهما يؤكدان عاملهما) ما نقص 
المتى » ولا تغير ولنفسهم معناه من بقية الكلام . ومثلهما باق الأ<وال الى 
يستفاد معناها بغير وجودها. وقد سبق ف مناسبة أخرى 212 الإشارة إلى المؤكدة» 
وأنها قد تكون مؤكدة لمضمون اللحملة ؛ نحو : ليل أبوك عطوفًا » أو مؤكدة 
لعاملها لفظًا ومعنى ؛ ن<وء( وأسلناكلاناس ردولا) أو معنى فقط: :<و(. .. ويهم 
أبعث حنيا . . .) لأن البعث يقتضى الحياة » أو «ؤكدة لصاحبها ؛ ندو قوله 

3 لالم 8 2 هاه عع 2 3 2 
تعالى : « ولو شاء ربك لامن” من" فى الأرض كليم تحبي ا 1 لكلدة + 
« جميعًا ) حال من الفاعل ( 1 ) وهذا الفاعل اسم موصول يقيد العموم » 
وأشرنا هناك إلى أن الخملة الى تتوَكّد الخال” مضموننها لا بد أن تككون 
جملة اسمية » طرفاها معرفتان جامدتان7) :حمودآ محضاً: ولا بد أن تتأخر الخال 
عنهما معنا » وعن عاملها أيضًا . وأن العامل فىهذه الجالمحذوف وجوبًا ؛ وكذلك 
صاحبها . فى المثال السابق : (خليل أبوك عطوفًا » يكونالتقد, : أحقهء 
ع ع ع ع ه ع 2 
أو: أعرفه » أو : أعلمهء أو نحو ذلك . وهذا التقدير <ين يكون المتدأً 
كلمة غير ضمير المتكل » فإن كان ضميرا للمتكل وجب اختيار الفعل أو 
2 أ 


)١ (‏ سواء أكان المعتى الذى تؤكده هو معنى عاملها أم معنى صاحبها » أم معنى الحملة الى قبلها . 
س كما سبق فى ص 58109 و 81” وبجىء فق ص 019 . 

)١(‏ ص لام؟. () إذا كان فى المملة فعل أو ما يعمل عمله كان عاملا فى الخال ؛ 
فلا يعتبر العامل مضمرا » ولا تكون الحال مؤكدة لمضمون الحملة . «الحراد : الحمود المحخض ؛ 
ليخرج : هو الأسد مقداماً ؛ فإنها مؤكدة لعاملها ؛ وهو : « الأسد» ؛ لتأوله بالشجاع » وليست مؤكدة 
لحضمون الحملة » لآن هذه الحال ليست جامدة محضة . 


ل 


لفل 
العامل المقدر مناسبًا له » أ : أحقنى - أعْرفتى ‏ أعلم أنى . ولا بد 


أن تكون هذه الحال متأخرة عنه أيضًا . 

أما الغرضمنالتوكيد بالحال فقد يكون بيان اليقين نحو: أنت الرجل معلوسًا » 
أو الفخر » نحو : أنا فلان بطلا » أو اله تعظم ؛ نحو أنت العام جليلا مهيبا »أو 
لمحن ال انمو هو الاق -متيووا امعاقنا ؛ أو التساغرء تجو رف أناغيد لك قير 
إليك ؛ أوالتهديد والوعيد » نحو: فلان قاهر للأبطال قادرًا على الفتاث بات(١2.‏ 

 # #‏ يس 

التاسع : انقسامها محسب الإفراد وعدمه إلى مفرده » وجملة » وشبه جملة . 
ثم الكلام على الرابط . 

فالمفردة : ما ليست جملة ولاشبهها » نحو : أشرب الماء صافينًا ‏ سر فى 
الطر يق حبذ را”"... وشبه الحملة هو الظرف والدار مع مجروره . نحو : كنت 
ف الطائرة فأبصرت البيوت الكبيرة” فوق الأرض صغيرة” . والسفن” الضخمة بي نالأمواج 
محتجبة” ‏ دار الآثار فى القاهرة مليئة” بالنفائس ‏ ل تشكلت الثلو ج ءلى 
الغصون أشكالا بديعة . 

ولك وذ ف ليه الماك" أن كرف تاماك آع مقي 1 بوإفادقة قن تكرن 
بالإضافة » أو بالنعت » أو بالعدد» أو بغير ذلك مما يكون مناسيًا له » ويجعله 
مفيد"! (على الوجه الذى 3 شرحه من قبل) 7" فلا يصح : هذا إبراههم عنات » 
ولا هذا إبراه. م الوم . . 

: فيا سبق يقول ابن مالك‎ )1١( 
وعايلٌ الْحَال بها ا فَنَحْوٍ :لَاتَعْثُى لا‎ 

بها : أى : بالحال . ثم قال فى الحال المؤكدة لمضمون الحملة : 
فزن ل كد حول لمم لقمليا يد الس ل تيا 

أى : أن العامل مضمر ( أى : محذوف ) إذا كانت الحال مؤكدة الجملة » وأن لفظ الحال يؤر 
وجوباً عن الحملة وعن عاملها امحذوف والمحذوق معه صاحبها . 

(؟) قد يحب اقتران الحال المفردة بالفاء » أو : ثم العاطفتين ى صورة واحدة هى الصورة 
الثالثة الى تجىء ى ص 887 . 


(*) ف باب الموصول (ج دص «0امم 80) والمبتدأ والخير ( ج ١‏ ص 8456م م هم واج؟ 
ص ١١٠١1م86م5).‏ 





م١‎ 

وإذا كانت الحال جملة أو شبه -جملة فلا بد أن يكون صاحبها معرفة7١)‏ 
محضة ؛ أى : معرفة لفظًا ومعنى ؛ مثل : وقف جارى يكلمنى» فإن لم يكن 
معرفة خالصة ؛ بأن كان معرفة فى اللفظ دون المعهى - كامبدوء « بأل الخحنسية ) ب 
أو كان فكرة عختضةء ..سبب١).‏ .لحت أو غيره 2 .جاز فى الحملة وشبهها أن 
تكون حالا» وأن كرون نعنا» نحو : أعرف الطائرات تفوق غيرها فى السرعة . 
وقد عرفنا طائرات سريعة” تطوف بااكرة الأرضي ةكف دقائق . 

ونحو : تسهندار الطا ثرات فى الخو كتنضف الرعود ...»© ولحو : هذه 
طائرة كبيرة فى الخو تهدر كالرعد . . 

ولحملة؟) قد تكون اسمية أو ل لازست البيت والمطر هاطل” 5 
لازمت البيت وقد هسطل المطر . ويشترط فى الحملة الواقعة حالا أن تكون خبرية 
غير تعجبية (على القول بأن الحماة التعجبية خبرية) فلا تصح الإنشائية بنوعيها 
الطبى » وغير الطلبى!؟ . وأن تكون 0 من علامة تدل على الاستقبال كالسين 
وسوف » ولن » وأداة الشرط (22. - . . وأن تكون مشتماة على رابط يربطها 
بصاحبها ليكون المعنى متصلا بين يلين ؛ فيتحقق الغرض من + 


)1 يصح أن يكون صاحب الخال ذكرة ى بضعة مواضع تجىء فى ص ١١‏ * 

(؟٠)‏ كا سيجىء فى رقم ؟ من هامش ص 815 سبق بيان النكرة المحضة وغير المحضة » وكذا المعرفة 
بنوعها ‏ فى الحزء الأول » ' باب النكرة والمحرفة ء ص 148 م7١‏ وبجىء فى الهزء الثالث » باب 
النعت ص ؛هم 

( *) إذا وقعت الحملة حالا أو نعتاً أو فى أى موقع إعرانى آخر » فهى ذكرة » وقيل فى حكم النكرة » 
- كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 795 . وقد تردد هذا فى كثير من المراجع النحوية » ومنها 
حاشية ياسين على شرح التوضيح ( أول باب النكرة والمعرفة) -حيث قال : « وأما الحمل والأفعال 
فليست نكرات وإن حك ها يحك النكرات . وما يوجد ف عبارة بعضهم أنه ذكزات في تسو 
وهذا لحلاف لا أهمية له ؟ إذالأهمية ف أنها تقع فى كل موقع لا يصلح فيه إلا النكرة » كوقوعها خير 
ولا » الثافية الجنس » ونعتاً النكرة الحضة . 

:)2 سبق توضيح المراد من الحملة الإنشائية ق ص ٠‏ وقاج اص 1558 م١لا.‏ 

(0) أما مثل : لأمدحن المخلص ؛ إن حضر وإن غاب : حيث وقعت المملة الشرطية حالا مع 
أنها إنشائية » ومشتملة على علامة استقبال ؛ وهى حرف الشرط : « إن » - فالمسوغ عنده أنها شرطية 
لفظاً لا معى ؟ إذ التقدير : لأمدحنه على كل حال. ونشير إلى ما جاء فى « المغى » ©» و« المع » خاصاً 
بأن : « لا» النافية تخلص المضارع للاستقبال إذا سبقته » خلافاً لابن مالك - ومن معه - تجا 
بإجاع النحاة على صحة : « جاء محمد لا يتكلم » مع الإجماع أيضاً على أن الحملة الحالية لا تصدر 
بعلامة استقبال . ونقول : إن الرأى الأنسب أمها تخلصه للاستقبال عند عدم قريئة "منع . 


حض 
الحالجملة. ولولا الرابط )١(‏ لكانت الحملتانمنفصاتينلا صاة بينهماء والكلام مفككًا . 

رابكل قد يكية وأو كردق اسع + بواو لاله الوب "الخدت من 
الشمس والحرارة شديدة . وقد يكون الضمير وحده؛ نحو : تركت البحر 
أمواجنه عنيفة” . وقد يكون الواو والضمير معّاء نحو : لا آكل الطعام وأنا 
شيان . ولا أشرب الماء وهو غير نى” '». وقد يستغنى عن الرابط أحيانًا ‏ كما 
سيجىء”") آ# 

لكن هناك موضعان تجب فيهما الواو » ومواضع أخرى تمتنع فيها : فتجب 
فى الحملة الدالية الخالية من الضمير لفظًا وتقديزا؟) ؛ نحو : تيقطت 
وما طلعت الشمس ف الحملة المضارعية المثءتة » المسبوقة بالحرف : (قد ؛ 
نحو قوله تعالى : ولم تؤذونى وقد تعلمون أنى سوك الله إليكم) . 

والمواضع الى تمتنع فيها هى : 

١-أن‏ تكون جملة الخال اسمية واقعة بعد عاطف يعطفها على حال قبلها ؛ 
نحو : سيجىء اللمتسابقون مشاقً » أو هم راكبون؛* السيارات ؛ فلا يصح أن 
يكون الرابط هنا واو الخال ؛ لوجود حرف العطف : «أو» . وواو الخال لا تلاق 
حرف عطف . 

؟ أن تكون جملة الخال مؤكدة لمضمون جملة قبلها(؟)؛ نحو قوله 
تعالى عن القرآن :هو الحق” لا شلك فيه) . وقوله عنه: ( ذلك الكتابُ لا رَيِبَ 
فيه) وليس من اللازم أن تكون جملة الخال المؤكدة اسمية » فقد تكون فعلية 

0 حا بعالت يخال ادك ماه بن عي لمعل لأنرايها 4 ولا نيان لخو رلا لكا : 
مَرْضِعٌ الْحَال تجى2 ال م َار رٍ حلم 2 

أى : تجىء الحملة موضع الحال ؛ بمعنى أنها تكون خالة :درق :ا سال جياه ةا قزل : 
( وهو ناو رحلة . ) (*) فى ص9008. 

(4:) ذلك أن الضمير يي « قل 0 الورك لعن 
ارتفع سعر القمح كلا عبن قرفا : كيلة منه . 

(ه) الأحسن فى إعراب مثل هذا 3 : أن تكون : « أو » حرف2طف » والحملة بعدها 
فى محل نصب حال » وهذه الحال المنصوبة معطوفة على « مشاة » . 

(1) سبق تفصيل الكلام علها قى ص 7886 »2 7١١‏ + وه”م. 


اننضنا 
أيضًا ؛ نحو : فوالن اااي اه 

أما المؤكدة لعاملها فقد تقمّرن بالواو ؛ نحو : قوله تعالى : (ثم توليم وأنم 
معرضود ) . 

_اللحملة الفعلية الماضوية بعد « إلا ) الى تفيد الإيجاب (أى : المسبوقة 
د : ما تكلم العظ يم إلا قال حقنا . ويرى بعض الاحاة : 
أنه يجوز فى هذا الموضع الريط بالواو» 320 بأمثلة فصيحة متعددة . وحجتهدمقبولة 
ولكن من يريد الاقتصار على الأعم الأفصح لا يساير هذا الرأى . 
؛ - الحملة الماضوية المعطوفة على حال » بالحرف العاطف : «أو)؛ 
: أخلص للصديق ؛ حضر”") أو غاب . 

0 المضارعية 0 يحرف النى : ولا ) ؛ تحو: ما أنم؛ لا تعملون”") 
ومن القليل الذى لا يقاس عليه أن تقع الواو رابطة فى الحملة الفعلية (مضارعية 
وماضوية) إذا كانت مسبوقة بالحرف الناى «لا) . 

- اللحملة المضارعية المسبوقة حرف النى : (ما) ؛ نحو : عرفتاتك ما تحب 
العبث » وعهدتك ما تسعى للإيذاء9" . 

لاس لكملة الضارعية المبغة المجردة من و قد » + نحو: شهدت الطالب الخريض 
يسرع إلى المحاضرة » يتفرغ لها . وقد وردت أمثلة مسموعة من هذا النوع وكان 
الرابط فيها الواو » منها منها قوثم : قمت وأصات” عين العدو , ونها : 

فلما خشيت أظافيرهم نجوت 2 وأرهنتهم مالكا 

ومنها عداّقسها؟) عرضا وأقتل” قومها . . . وأمثلة أخرى . وقد تأول النحاة 

)١(‏ الحملة من الفعل « حضر » وفاعله فى محل نصب حال من الصديق و بعدها: « أو» فلا يجوز 
أن يكون الرابط فق الحملة السابقة الواو » لأن الكلام العرنى خال من الواو فىمثل هذا الأسلوب . 
أما التعليلات الأخرى للمنع فردودة . : 

( ؟) مثل هذا التركيب يتضح معناه ويزول ما قد يكون فيه من غموض إذا عرفنا أن « لا » النافية 
تقدرفيه بكلمة : « غير» المنصوبة على الحال المضافة »وأن المضار ع بعدها يقدر باس فاعل »هو : « المضاف 
اليف أ + | أنتم غير عاملين ؟ أى : ما أن وما أمركر فى الحالة الى لا تعملون فيها ؟ وهو مثل الآية 
الكرعة : ( وما لنا لا نؤمن بالله . . . ) التقدير : ما لنا غير مؤمنين ؟ ما أمرنا وما شأننا فى الحالة الى 
نكون فيبا غير مؤمنين ؟ “م راب جع رقم ( ه ه) من هامش ص "٠١‏ خاصا بالحرف : «١‏ لا » النافية . 


(") « إن » : الثافية » مثل : «ما» فيقال فى حرف النى : « ما» وق المضارع بعده ما قيل 
فق سابقه مما هو مدون قبل هذا مباشرة فى رقم ؟ . (4) أحبيتها . 





85 
هذه الأمثلة ليدخلوها فى نطاق القاعدة » ويخرجوها من مجال الشذوذ . ولا داعى 
لهذا التأول الذى ل يعرفه ولم يقصد إليه الناطقون بتلاك الأمثلة١'2.‏ والمير أن نحكم 
عليه بما يستحقه من القلة والندرة الى لا تتحاكتى » ولا يقاس عليها . 

فى غير هذه المواضع الى تمتنع فيها الواو يكون الربط بالواو وحدهاء أو 
بالضمير وحده © أو بهما معا . وقل سيقت الأمثلة لكل هذا١(؟)‏ 5 

وإذا كانت جملة الخال ماضوية مثيتة وفعلها متتصف ورابطها الواو وحدها 
وجب مجىء « قد) بعد الواو مباشرة7'! ؛ نحو : انصرفت وقد انتهى ميعاد العمل » 
فإن كان الرابط وحده » الضمير أو الواو والضمير معنا فالأحسن مجىء قد أيضا . 

وكتنع ( قل ) ع الماضى الممتنع ريطه بالواو .قل سيق بياله بسب كالماضى 
التالى «إلا» » أو الذى بعده : «أو) 





)١(‏ قالواق التأويل : إن الواو واو الحال حقيقة . ولكها لم تدخل على الحملة المضارعية مباشرة ؛ 
وإئما دخلت على مبتدأ محذوف ؛ خبره الحملة المضارعية المذكورة بعده » والحملة من المبتدأ وخيره فى 
محل نصب حال . فالحال هو الحملة الاسمية لا الفعلية . والواو داخلة على جملة اسمية عندهم . فا الداعى 
لهذا ؟ إن كان دخول الواو غير مقبول وغير صحيح وجب التصريح بهذا » والحكم على م خالفه بأنه 
بحفظ ولا يقاس عليه . وإن كان دخول الواو صحيحاً وجب التصر يح هذا أيضاً من غير تأويل . وإن 
كان التأويل يبح الممنوع وجب السماح بالواو لكل من شاء . ومن أراد أن حمل نفسه مشقة التأول فهو 
حر فا يرتضيه لها . ولا شك أن التأول على هذه الصورة لا خير فيه . وأن |الخير فى دالواو فىمثل هذه المواضع 

: اقتصر أبن مالك على حالة واحدة من الحالات ألى ممتنع فيها الواو سجلها بقوله‎ ١ 

205 3 و 0 رم 9 > 57 صص هه 
وذات بدع بمصماز ع نيت حوت ضميرا » ومن الواو خلت-١ا؟‏ 
يريد : أن الحملة المضارعية المثبتة الواقعة حالا تحوى الضمير الرابط وتخلو من الواو المستعملة فى 
الريط ؛ لأن هذه الواو لا تصلح لاربط هنا . ثم بين أن الحملة المضارعية الحالية المسبوقة بالواو ينوى 
ويقدر لما بعد هذه الواو ميتداً #ذوف 4 خيره الحملة المضارعية 0 فتكون مسئدة له 4 يقول 8 


. ِ مرا 0 م 6 5 له ورص تا بوم مم 
وذات واو بعدهًا انو مبّتدَا له المضارع اجْعلن مَسئدًا  8٠‏ 
- 3 2 
وما عدا هذه الحالة الى اقتصر عليها يجوز فيه ألربط بالواو فقط » أو بالضمير فقط » أو بهما 
معاً ؟؛ فيقول 0 
2ع وين - - 2 5 مه 2 مم ال" م مه م 
وجملة الحال سوى م قدما بواو» أو بمضمر ©»أويهما "؟ 
2 ام م 2 آ ص 


(*) هذا هو الرأى امختار . ويرى فريق آخبر من النحاة لزوم : « قد » مع الماضى المثبت سواء 
أكان الرايط هو الواو » أم الضمير » أم هما معاً . هذا » ولا تدخل : « قد » على الحملة الماضوية الى 
فعلها جامد ؛ كأفعال الاستثناء ( ليس - لخلا عدا - حاشا ) كا سبقت الإشارة لهذا فى ص 0/7؟ . 


لم 
العاشر : انقسامها باعتبار جريانها على صاحبها أو عدم جريانها إلى قسدين ؛ 
حقيقية وسببية ٠"‏ 


فالحقيقية : هى الى تبين هيئة صاحبها مباشرة ؛ كالأمثاة الى مرت ى 





الات السالفة » ومثل : انتفض العصفور من المطر مبتلاة . فكلمة 
ومبتلا) حال . تبينهيئة صاحبهانفسه ؛ وهو :« العصفور )رقت انتفاضه . ولا تبين 
هيئة ثىء آحر غير العصفورنفسه عت العف أر شه أو ماي . 
أو طيور أخرى- ومثل : وقف المصلى خاشعًا . فكلمة : «خاشعًا» حال تبين 
هيئة صاحبها مباشرة ؛ وهو : المصلى » ولا شأن لا بغيره . 

ولا بد أن تطايق الخال الحقيقية !"2 صاحبها فى التذكير » والتأنذيث والإفراد » 
والتثنية والجمع . 


والسيبية : هى الى تبين هيئة شىء له اتصال وعلاقة بصاحيها ؛ 0 علاقة » 





دون أن تبين هيئة صاحبها المباشر مثل : انتفض العصفور من المطر مبتلا عشه ؛ 
ومثل : وقف المصللى تحاشعًا قليه . فكلمة : (ميتلا) حال » كنا كانت » 
وصاحبها هو : «المطر» كما كان ٠‏ أيضًا. ولكن الخال هنا لا تبين هيئة 
صاحبها : «العصفور » » وإنما تين هيئة : (العش ») وللعش صاة وعلاقة 
يصاحبها ؛ فهو مسكن العصفور ومأواه . كذلك المثال الثانى ؛ فكاحة : « خاشعا» 
حال » وصاحبها هو : المصلى . واكنها لا تبين هيئته » وإنما تبين شيئًا له صاة 
وعلاقة به ؛ هو : قليه ؛ فإن قليه جزء منه . 

ف أكلة السيبيةة: كيت الصفحة مستقيمة” خطوطها » سمعت اللمغئية عذبا 
صِوتها » وسمعت القارئ شجية نبراتته . 

ولايد فى الحا لالسببية أنترفع اسمًا ظاهرًا مضاة) لضمير يعود علىصاحب الال 
كالأمثلة السالفة » وأن تكون مطابقة لهذا الاسم المرفوع بها » فى التذكير والتأيث » 

والأفراد » دون التثنية والجمع » إذ الأحسن أن تلتزم معهما الإفراد ؛ نحو سكنت 

البيت بجيدً) هواؤه » واسعة غرفه » جملا مدخلاه » نظيفة مسالكه . 


0 وهذا الموضوع هو الذى سبقت له الإشارة العابرة ى دم ١‏ من هامش ص 4١٠4‏ . 
ع لمطابقة الحال لصاحبها موضوع مستقل؛ ى ص 91١9‏ . 





15" 
المسعالة 6م ٠‏ 


صاحب الخال 


عرفنا!'2 أن الخال قد تبين هيثة الفاعل فى مثل : ينفع الصانع متثقناء أو 
هيئة المفعول به فى مثل : يحترم الناس” العامل” مخلصًا » أو هيئة الفاعل والمفعول 
به معنا فى نحو : استقبل الأخ أخاه مسرورين » أو هيئة المبتدأ فى نحو : 

لد 6 و 1 
الصحف - ماجنة” ‏ ضارة". . . أو غير ذلك مما تين الخال هيثته . وهذا الذى 
٠ ٠. 0‏ حَّ ذه 
تبين الحال هيئته يسمى : صاحب الخال كالذى فى الامثلة السالفة ٠‏ ( الصانع 
ب العامل ‏ الأخ ‏ أخاه ‏ الصحف . . . ) 

وال كثر فى صاحب الخال أن يكون معرفة . وقد يكون نكرة بمسوّغ من 
المسوغات الآتية : 

: أن تكون النكرة متأخرة والحال متقدمة عليها » نحو‎ -١ 

. 21 5 1 7 3 

( يعثى - حزينا ‏ مددين ) . ( يدعو متأدًا ‏ مظلوم ) . . . 

؟ أن تكون النكرة متخصصة'"!؛ إما بنعت بعدها ؛ نحو : أشفقت على 
طفلة صغيرة تائهة”؛ وإما بإضافة ؛ نحو : حافظت عل أثاث الغرفة مسقنا » 

م 1 عسيرة ب كم و 9 3 

وإما ع ؟َ لعو افرح بناظم شعرا مبتدثا , وإما بعطف معرفة عليها ؛ 
نحو : دهب فريق ومحمود مسرعين . 

# أن تكون النكرةمسبوقة بنى» أو شبهه ( وهو هنا: النهى والاستفهام) ؛ 
نحو : ما خاب عامل مخلصًا - لا تشرب فى كوب مكسور - هل ترضى عن 
أم” قاسيمًا قلبلها ؟ 

4 أن تكون الخال جملة مقرونة بالواو ؛ نحو : استقبلت صديقنًا وهو 
راجع من سفر . 

)1١(‏ 3ق ص5م5ام4م. 

(؟) وهذا يصمح أن تكون الحملة - وشيهها ‏ بعد النكرة المتخصصة حالا إذا لاحظنا 


تخصصها - كا سبق عند الكلام على الحكم التاسع وى ص 8٠‏ -ويصح أن تكون نعتاً إذا لم نلاحظه. 
وقد أوضحنا هذا فى مواضع متعددة مها باب النكرة والمعرفة فى الحزه الأول . 





م 
ه أن تكون الحال جامدة » نحو : هذا شهاتم” ذهيا!'؟ . 


وقد وردت أمثلة مسموعة وقع فيها صاحب الحال نكرة بغير مسوغ ؛ 
منها : صلى رجال قيامًا . ومنها : فلان يستعين بماثة أبطالا . 

وللنحاة فى هذا كلام وجدل. والذى يعنينا أن فريقنًا من النحاة يبيبح بجىء 
صاحب الخال ذكرة ء'وفريقًا آخر بمنعه . ويؤول الأمثاة القديمة » أو يحكم 
عليها بالشذوذ الذى اد القياس عليه . وفى الأخذ بالرأى الأول توسعة ومحاكاة 
نافعة » ولكن بحسن ألا نسارع إليه قدر الاستطاعة » ذلك أن صاحب الخال 
النكرة بغير مسوغ ‏ قايل” فُْ فصيح الكلام ٠‏ نعم هذه القاة ليست مطاقة ؛ وإنا 
هى بالنسبة لصاحب الخال المعرفة أو النكرة المختصة9. اكن هذا لا ممنعنا 
أن نختار الأكثر استعمالا فى امأثور الفصيح » وإن كان غيره مقبولاة 29 . 


د ال اع« 


صاحب الال إذاكان مضافًا إليه : 


يصح أن يكون صاحب الحال مضافًا إليه » نحو : تمتدّعت بجمال الحديقة 


واسعة”  »‏ ونعمت برائحة الزهر متفتحًا ناضًا » وأكلت نادر الفاكهة 


- 
4. 


ناضجة . 
ولكن يشارط فى صاحب الخال إذا كان مضافًا إليه أن يكون المضاف 

نا سان م 1 منه ؛ نحو : أعجبتى أسنان الرجل نظيفًا » وراقتى أظفاره 
) 0 ف هذا المثال حين يكون صاحب الحال نكرة 2 وذرعاً من الحال ب يإرتضى النحاأة إعراب 

الأصل ” مييزاً ٠.‏ 
220 فهى قلة نسبية كالى شرحناها فى هامش ص ١1٠‏ و8 85 والبيان فى < 4؛ رقم من هام ش ص 4 ا 
(*) وق صاحب الحال التكرة يقول ابن مالك : 

م 5 - ع و م إن 0 م 1 ً< 

لم ينكرٌ غالباً ‏ ذو الْحَالَ إن 0 بتادرعاز حمس ارين 

هن بعد نفى 6 أو مضماهيه : كا يبغ رو عَلَامروء 1 سْتسهلاً- 7 
يريد : أن الغالب على صاحب الخال ألا يكون ذكرة » إلا إذا تأغر صاحب الحال ؛ أو خصص » 


أو بان ( أى : ظهر ) بعد ذنى أو ما يضاهى الثنى ( يشاءهه » وهو الى والاستفهام ) وساق مثالا هو : 
لا يبغ امرؤ على امرئ مسسهلا » والمسوغ فيه المى . 





يلض 
باسطًا أنامله . «فالأسنان) مضاف وهى بجزء من المضاف إليه ؛ وهو : «الجل» 
و «الأظفار» مضاف » وهى سجزء من المضاف إليه صاحب الخال وهو : الضمير 
العائد على الرجل » ويعتبر فى 0 اليجل . ومن هذا قوله تعالى : (ونزعدنا ما فى 
صدورم من غيل إخوانًا) » ذ فكلمة : « إخوانا » حال من الضمير : ( 
المضاف إليه الإلقات يكن يد . ومن الأمثلة قوله تعالى : 00 ' 
بأكل” لحم أخيه مينْتًا . . .) فكلمة : و ميتم حال من المضاف إليه وهو : 
«أخ »وا 1101011ظ152 : 

وإما بمنزلة الحزء » (حيث يصح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ؛ 
فلا يتغير الميى ) كما ف الأمثلة الأول : ( تمتعت يجمال الحديقة واسعة ونعمت 
برائحة الزهر » متفتحتًا ناضرًا ... و ... ) فيصح أذيقال تمتعت بالحديقة 
5 ونعمت بالزهر متفتحًا ... و ... ومن هذا قوله تعالى : 
أو أن اشبع ملة إبراهم حنيفاً) حيث يصح : أن اتبع إبراهم حنيفا . 

وإما عاملا فى المضاف إليه » كأن يكون المضاف مصدرًا عامل فيه ؛ 
نحو : عند الله تقدير العاملين مسرورين » ونحو: (إليه مرجعكم١١)جميعًا)‏ 
أو أن يكون وصفمًا عامل فيدلكلع نحو : هذا رافع الراية عالية فى الغد؟ . 





)010 « مرجع ) © مصدذر ميمى © أى : رجوعكم . 
(؟١)‏ كاسمى الفاعل والمفعول بالشروط الواجبة لإعمالما »ء ومها أن يكوفا بمعنى الحال أو 
الاستقبال . 


ا 2 52 0 3 3 ويام ال ور 9 
ولا تجز حالا من المضافب له إلا إذا اقتضى المضاف عمله ٠١-‏ 
أى : إلا إذا استوق المضاف عمله فى الحال » وهذا يدل على اشتراط أن يكون المضاف ما يعمل . 
5 2 و ٠‏ 0000 8 - ىم 5م بره 010ص 2< 
أو كان جزء ماله أضِيفا أو مثل جزئه ؛فلاتحيفا ١١‏ 
وزننك :+ أن الخال يجىء من المضاف إذا كان جزءاً مما أضيف إليه » أى : إذا كان جزءاً من 
المضاف إليه » أ و مثل الحزه كا شرحناه . أما قوله : فلا تحيفا » فأصلها : تحيفن » بدون التوكيد 
لمقلا ات . والحملة معناها : لاتظل نفسك » أو االغة مخالفة هذا . وهو .حشو 
6 قرس وان ب اده : على الحال الحقيقية » وعلى قسيمتها : « السببية » . 


احلضن 


مطابقة الخال بنوعيها١!)‏ - لصاحبها : 





-1- الأصل أن تطابق ال حال الحقيقية صاحبها ‏ وجوبًا - ف التذ كير 
والتأنيث » وف الأفراد وفروعه . كالأمثلة السالفة » لكن يستثنى من هذا الأصل 
بعض حالاات ها أحكام أخرى تتلخص فيا يلى : 

١_إذا‏ كان صاحبالحال الحقيقية جمعًا مفرده مذكر لغير العاقل » جاز 
فىالحال أن تكون مفردة مؤنثة » وجمع مؤنث سالا وجمع تكسير ؛ نحو: سرتى 
الكتب نافعة » أو : نافعات » أو : نوافع . 

؟ ‏ إذا كان لفظ الحال من الألفاظ البى يغلباستعمالما بصورة واحدة 
للمذكر والمؤنث - ككلمة : صبور ‏ بى على صورته ؛ نحو : عرفت المؤمن 
صبورًا عند الشدائد » وعرفت المؤمنة صبوراً كذلك!" . 

م إذا كان ال حال أفعل التفضيل ارد من « أل » والإضافة » أو المضاف 
إلى نكرة » لزم الإفراد والتذكير ‏ على الراجح - كنا سيجىء فق بابه ؛ نحو 
عرفت العصاىّ أنشط وأنفعء » أو : أنشط عامل » وأنفعم رجل . 

: - إذا كان الحال مصدرًا فإنه يلازم صورة واحدة ؛ نحو : حضر القطار 
سرعة . وإذا اشتهر المصدرصح تثنيته وجمعه ‏ كالنعت ؛ نحو: عرفت 
الوالى عدلا » والواليين عدلين » والولاة عدولا . 

0 0 كان الحال كلمة : « أى فإنها ‏ فى الغالب - تقع حالا من 

ا استمعت إلى على أى خطيب . 
أما الحال السببية فتطابق ‏ وجوبا ‏ فى التذكير والتأنيث والإفراد » 
دون 50-7 :اتسين أن ارم نعهنا الإنرافك مين ق4 الحو : 
سكنت البيت جيدا هوازه » واسعة غرفه” » جميلاه مدخلاه » نظيفة” مسالكه 


)١ ١ 030‏ الحقيقية والسببية وشرحهما فى ص #١١‏ . 

. "#0 هذه الصورة فروع تتضح من نظائرها فى النعت جم ص‎ )١( 

20 الكلام على : وأى » وأذواعها ؛ وأحكامها ١‏ امحتلفة مفرق ى أجزا ه الكتاب المحتلفة على 
حسب الأبواب البّى تستعمل فها كصفحة ١7٠‏ السابقة والصفحة 9م م 5م ج ١‏ - باب الموصول 
وكباب الإضافة والنعت ى ج"” . 

(4) انظر ص #١6‏ . 





ين 
المسألة 85 : 

حكم الخال » وعاملها » وصاحبها » ورابطها » من ناحية الذكر والحذف . 

: الأصل ف الحال أن تكون مذ كورة ؛ لتؤدى مهمتها المعنوية ؛ وهى‎ ) ١( 
بيان هيثة الفاعل » أو المفعول » أو غيرهما » مما سبق تفصيله(' . لهذا يجب‎ 
ذكرها فى كثير من المواضع » ويجوز حذفها فى غيرها » فن المواضع التى يجب‎ 
: أن تذكر فيها ما يأق‎ 

. أن تكون محصورة ؛ نحو : ما أحب العالم” إلا نافع بعلمه‎ ١ 

؟" أن تكون نائبة ثبة عن عاملها امحذ وف سماعنًا ؛ نحو :نيك + عع .: 
ثبت لك احير هنيئً » أو : هنأك الأمر هنيكًا"22 أو نحو هذا التقدير الدال 
على الدعاء بالحناءة . 

أن يتوقف على ذكرها المعنى المراد » أو يفسد بحذفها . . , كا 
أشنا أول الباب!")- ؛ نحو قوله تعالى: ( وإذا قاموا إلىالصلاة قاموا كُسالى ) 
وقوله : ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ) 

4 - أن تكون جوابًا . مثل : كيف حضرت ؟ فيجاب : راكب . 

ه ‏ أن تكون سادّة مسد" احبر (؟) فى مثل : سهرى على المزرعة نافعة . 

ويصح حذف الخال إذا دل عليها دليل . وأكثر حذفها حين يكون لفظها 
مشتق من مادة ١‏ القول » ويكون الدليل عليها بعد الحذف هو : المقثول1 ؛ 
نحو : جلست ى حجر ؛ فإذا صديق الغائب يدخل : «السلام عليكم » ع 
أى : يدخل قائلا” : السلام عليكم . فكلمة : ١‏ قائلا” ) هى الخال المحذوفة » وهى 





. ص 6م‎ )١( 

6 ستجىء إشارة لهذا ى ص ١‏ 88 والحال فى هذا المثال مؤكدة لعاملها كنظائرها ال سبقت : 
فص 6م؟و ص وء #١‏ 5... ويها: ولااتعث ف الأرض مفسداً - ( وأرسلناك الناس رسولا ‏ 
ويوم أبعث حيا -) . : 

(؟) صلام؟. 


00 فى ج ١‏ ص 86م م 04 تفصيل الكلام على الخال الت تسد مسد امير . 
( 0) الثىء الذى قيل . 


فض 


مشتقة من مادة: «القول» . وقد دلعليها الكلام الذى قيل ؛ وهو : السلام عليكم . 
ومثل : هل دار بينك وبين المسافر كلام ؟ نعم .لم قابلنى فى الصباح حسيالى : 
وصباح الخير » » .وحدثى عن رحلته المنتظرة ؛ ثم أسرع إلى القطار بعد أن 
صافحى ومد يده : «الوداع » . أى ٠‏ قائله” 8 اير ؟ قاعله” : : الوداع . 
ومن هذا قوله تعالى فى أهل الحنة ا يدخلون عليهم من كل باب » 
0 أعليكم » » أى : قائلين سام عليكم . وقوله تعالى : ( وإذ يرفع” 
بم القواعد من البيت وإسماعيل” » ربنا تقبل منا ) » أى : قائلين : 

06 

(ت) والأصل فى عامل الحال ‏ وغيره! ‏ أن يكون مذكورًا ؛ ليحقق 
غرضا معينا هو : إيجاد معنى جديد » أو ثقوية معبى موجود . وقد ذف 
جوازاً أو وجوبًا ؛ لدواع تقتضى الحذف » ومعبى هذا أيضًا ‏ أن عامل الحال 
قد يذكر وجوبًا » وقد يحذف وجوبًا » وقد يجوز ذكره وحذفه . 

فيجب ذكره إن كان عاملا معنويًا ( وقد سبق شرحه )١١)‏ كأسماء الإشارة ؛ 
وحروف التنبيه » والتمى ؛ وكشبه الحملة . . .و ...و. 

ويجوز حذفه إذا دل عليه دليل مقالى"7"» أو حالى” » فثال المقالى" أن 
يقال : أتستطيع الصعود إلى قمة الحبل ؟ فيجيب المسثول: مسرعًا . أى : 
أصعد مُسْرعً .. ألم تذهب متأخر) ؟ بى 0 ع مبكر؟ . 

ومثال الخالى” : أن ترى مسافرً فتقول له : « سالا » . أى : تسافر 0ه 
وأن ترى من يشرب الدواء فتقول : « شافيئًا » » أى : تشرب الدواء شافيا . 


تقول من يبى بيتا : و معمورا) ا 5 


. 5٠١١ ص‎ )١( 

0 سبق - ىق ص 54 م م وق ب ١‏ ص مجم م بس - أن الدليل المقالى هو : ما يكون 
قاهماً على كلام مذ كور صريح » وأن الدليل الحالى » هو : ما يكون أساسه القرائن والمناسبات المحيطة 
بالمتكل من غير استعانة بكلام أو ألفاظ 

() بلى » حرف جواب . معناه بعد الاستفهام المنى عدم الموافقة على المسئول عنه المنى » والموافقة 
على ضدله . 





فض 
ويجب حذفه فى مواضع » أهمها : 

١‏ - أن تكون الخال سادةة مسد الحبر!'2» نحو : إنشادى القصيدة محفوظة» 
فكلمة : « محفوظة » حال ؛ سدت مسد خبر المبتدأ امحذوف وجوبًا ؛ والأصل : 
إنشادى القصيدة إذ كانت » أو إذا كانت » محفوظة . 

؟' - أن تكون الحال مفردة مؤكدة مضمون «جملة قبلها  .‏ وقد شرحت فى 


س © اق 


هذا الباب )'0‏ نحو : الحد أب راحماً . 


- أن تكون الحال مفردة دالة بلفظهاعلى زيادة تدر بجية» أو نق ص تدر يجى ؛ 
نحو : تسصداق" على المحتاج بدرهم ؛ فصاعد! ‏ لا تتعرض للشمس عند شروقها 
إلا عشرين دقيقة ؛ فنازلا” . فكلمة : « صاعدًا » حال . وعاملها وصاحبها ‏ 
محذوفان . والتقدير : فاذهب بالعدد صاعد! . والخملة المحذوفة ‏ هنا إنشائية » 
معطوفة بالفاء على نظيرتها الفعلية الإنشائية!؟؟ . وكلمة : ١‏ نازلا" » حال . وعاملها 
وصاحبها محذوفان : والحملة منهما إنشائية معطوفة بالفاء على نظيرتها . ولا بد 
من اقتران هذه ال حالالمفردة « بالفاء » العاطفة » أو ( 5 ) العاطفة ؟؛ كما أشرنا 
قبل!؟! ‏ ممن الأمثلة : تدرب عَلى الحفظ خمسة أسطر » فستة » فسبعة” » 
فصاعدا . لا تتناول فى اليوم أكثر من ثلاث وتجتبات ؛ فنازلا” . . 

0 تكون الخال مسبوقة باستفهام يراد به التوبين : نحو : أناتما وقد 
قت الشمس ؟ أعاطلا” والعمل يطلباك ؟ أسفيهئًا وهو كريم النشأة ؟ أى : 
أيه نائمًا ؟ ‏ أتوجد عاطلا” دح في 29 


ه - عوامل حذفت ستمناعًا . من ذلك قولم لمن ظفر بشبىء ؛ هنيئنًا لك ما 
أدركت أى كار" 





000 سبق إيضاحها وتفصيل الكلام عليها فى ج ١‏ ص 886 م 4" آخر باب المبعدأ والخير . 

(؟) ورد ذكرهاقى ص 785؟ و4وم و0١("‏ . 

( *) ليس من اللازم أن تكون اللملتان إنشائيتين » إنما الأحسن - فى رأى جمهرة النحاة ‏ 
اتحادههما خيراً أو إنشاء . 

(4) تم ؟ من هامش ص 708 . 

( ه) سائغاً مقبولا . والفعل هىء . وقد سبقت الإشارة هذا فى ص 7١8‏ . 


وفضل 

والحذف ف المواضع الأربعة الأولى قباس )١١‏ 
الفائدة من ذكره . وقد يحذف بجوانًا فى مثل قوله تعالى : ( أهذا الذى بعث الله 
رسولا ) أى : بعثه الله . 

ويجب حذفه فى الصورة الى يحذف فيها عامله وجوبا حين تؤكد. الحال 
مضمون جملة قبلها » على الوجه الذى س سبق (؟) شرحه . ولك يجب حذفه مع عامله 
حين تدل الخال على زيادة تدر جية 2 أو نقص تدر نجى - وهى الصورة الثالئة من 
الصور الى ق الصفحة المتقدمة م 

( د ) والأصل ف الرابط أن يكون مذكور! ؛ ليعقد الصلة المعنوية بين 
جملة الخال والحملة الى قبلها المشتملة على صاحب الخال »© فيمنع التفكك . 
لكن يجوز حذف الرابط إذا كان ضمير مفهومًا من السياق . نحو : ارتفع سعر 
القمح » كل نخسن رشا »أى : كيلة منه . . 

وكذاك يصح حذفه إن كان الخال جملة خالية من الرابط لكن عطف 
عليها « بالفاء » » أو : « الواو » » أو : « ثم » ما يصلح أن يكون حالا مع اشتماله 
على الرابط ؛ نحو : عرفت الوالى العادل تشكو الرعية » فيزيل أسباب الشكوى”"" 





: وى حذف العامل يقول ابن مالك‎ )١( 
١4-لِظَح الخال قد يَحْذْفُ م فيها عمل 0 مَا يُحُذّف » ذكرة‎ 
يرية + أن اغال فق غات ما مل قرا "الب زأى : يحذف عاملها ) وأن بعض ما يحذف من‎ 
١14595185 هذه العوامل محظول ذكره »أى :منوع ( حظل: منع ) لأنه واجبالحذف. (؟) ص‎ 
باب المبتدأ » عند الكلام على الحبر الحملة » و رابطه . وكذا التصر يح‎ ١ (؟) باجع الصبان » ج‎ 
باب المطف عند الكلام على الفاء العاطفة. وقد اقتصر فق الر بط علها لأنما الأصل وخالفه الصبان‎ ١ ج‎ 


وغيره . 


كفن 


المسألة /اب/ 


سسسب سل 


)1( 


حمر 
)ا ع 
سه ها 


جوم ل 
١,‏ 
14 


الس سس لس سسا الس سر سس 7 سس سس سس الي مس ل لست 


ِ 
5 


()2 
عدد 


(ه) 
نسبة أو 


جملة 


العيية: 
43 2 2 03 3 
عتداف روات ان عندى إردب شعيراء أو : إردب 
. 0 
شعير » أو : إردب من شعير . 
2 2 2 50-5 6 ع .-ّ- 
وهبت كيلة . .. وهبت كيلة قمحا © أوكيلة 
3 ع 
قمعم » أو : كلة م٠‏ ة : 
د 
خلطتغذاء الفرس بقداح  ...‏ - خلطتغذاء الفرسبقدح فولا». 
5 # كان 5 3 5 ٠.‏ 
أو:. قدح فول » أو: فدح من فول 


2 
قَة 


اشر يت أوقية - اشير يت أوقية' ذهيمًا . أو : أوقية” 
دهت » أو : أوقية من ذهب 
وزن الإناء رطل” . . . و الإناء رطل نحاسًا . أو : 


رطل نحاس » أورطل" : من نحاس 


دفعت تمن أقة . . . - دفعت من قر تفاحا . أو أ قة " 
1 تفاح . و أقة من 0 
جنيت محصول فدان . . . عجره فين دذان قطنا | 
فدان قطن » أو: فدانًا من قطن 
حرثتقيراط] . . . ديك رطان يننا اد 


00 ك2 سج عرداصض ع 
سفيب قصيه ا سقيت قصبة خحضرا .أو. .أو 
عي 
عتلى خمسة 0 .. عندى خمسة أقلام . 


رأيت عشرين 5 حراتت عقر ساسا 
عدت هالة . .. ح اخلة فانة ‏ عد مكاناة . 
زاد التاجر . . . زاد التاجر مالا" . 

امتلأت البحيرة . . . امتلأت البحيرة سمكنًا . 

فاضت البثر . . . فاق ال ل 


ام 

١ (‏ ) فى جملة مثل : «عندى إردب » من أمثلة القسم : ١١‏ ) نجد كلمة 
غامضة مبهمة هى : « إردب » » لأن مدلولها يحتمل عدة أنواع تلفة » لا نستطيع 
تخصيص واحد منها بالقصد دون غيره » فقد يكون هذا الإدرب : قمحلا » أو : 
شغيرا أو: فرل” » أف: غيرها » ولا ندرى النوع المراد من تلك الأشياء الكثيرة » 
إذ لا دليل يدل عليه وحده » لهذا كانت كلمة : إردب مبهمة » غامضة » 
لعدم تحديد المراد منها وتعيينه . لكن إذا قلنا : عندى إردب شعير ‏ زال 
الغموض والإبهام » وتعين المراد بسبب اللفظ الذى جاء ؛ وهو : « شعير » . 

كذللك الشأن فى كلمة : « كيلة ) » فإنها غامضة » مبهمة » لا تعيين فيها»ء 
لاحمّال أن تكون الكيلة : قمحا »أو:ذدرة » أو : فولا” » أو : عتداسا . . . 
فإذا قلنا : كيلة قمحا » تعين المراد » وزال الاحمّال . ومثل هذا يقال فى كلمة : 
«قداح) فى المثال الآخير من قسم «1)» وق غيرها من كل كلمة عربية 
تدل فى العرف الشائع على شىء يقع به الكيل ؛ مثل : ويبة » ربع » 
و31 وى 

( تن ) وق جملة مثل : اشتر بت أوقبة ( من أمثلة القسم ١لب))»‏ 
نصادف هذا الإبهام والغموض ى كلمة : ١‏ أوقية ) ؛ لاحالها عدة أنواع 2 
لا نستطيع تخصيص واحد منها بالمراد دون غيره » فقد تكون الأوقية ذهب » أو : 
فضة » أو عنصر آخر من العناصر الى توزن . . . لكن إذا قلنا : أوقية ذهينًا ‏ 
اختى الإبهام »وحل محله التعيين الموضح للمطلوب . ومثل هذا يقال ى كلمة : 
رطل » وأوقية » فى المثال الثانى والثالث ( من أمثلة :قسم ب ) وى نظائرها من 
الكلمات العربية الى يجرى ق العرف اعتبارها من الموازين » ومنها : قنطار » 
ودرهم » وحبة . 

( < ) وق جملة ؛ مثل : .جنيت محصول فدان ( من أمثلة : و« ج») 
نجد الكلمة الغامضة المبهمة هى كلمة : «١‏ فدان ) فإنها تحتمل أن يكون مدلوها 

١ (‏ ) من المكاييل الشائعة ؤمصر : الإردب ؛ وهو يساوى اثنى عشرة كيلة » وبقدار الكيلة : 
ربعان » والربع : أربعة أقداح - والويبة كيلتان . والكيلة أيضاً أربع ملوات . 


فض 

فدان” قصب » أو فدان” عنب » أو قمح » أو غيره . فإذا قلنا : « فدان قطن » 
سََ انقطع الاحتمال » وزال الغموض والإبهام » وتحدد القصد . ومثل هذا 
يقال فى كلمة : «١‏ قيراط ) وقصبة ( من أمثلة القسم : و ج) ) » وغيرها من 
الألفاظ العربية الى تستعمل ف المساحات(' . ومنها : السهم (") » والذراع » 
والباع » والشر » والفتثر . . . 

(د ) ممثل هذا يقال فى كل عدد من جمل القسم : «د) أو ما شابهها 
مما يشتمل على أحد الأعداد ؛ نحو : عندى خمسة » فإن كلمة خمسة 
وهى عدد حسابى ‏ غامضة » مبهمة ؛ لا يزول غموضها وإبهامها إلا 
بلفظ آخر يحدد المراد منها ؛ مثل : أقلام » أو غيرها مما ورد فى هذا القسم 
وف نظائره . 

(ه ) ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من الغموض والإبهام يختلف ما سبق ؛ 
ففى مثل : زادالتاجر » لا يقع الغموض على كلمة واحدة كالتى سلفت :و إنما ينصب على 
الحملة كلها ؛ أى : على معنى جزأيها الأساسيين معنا . فقد نسبنا الزيادة للتاجر . فأى 
زيادة هذه الى نسبناها له » أزيادة فى ماله ؟ أم زيادة فى بضاعته» أم فى جسمه » 
أم فى حسن معاملته . . . ؟ فالأمر المنسوب للتاجر غامض مبهم » وهذا الأمر 
الغامض ليس منصبئًا على كلمة واحدة كا قلنا ؛ وإنما يشمل معنى جملة كاملة ؛ 
لأن الحملة هى الى تحوى فى طرفيها نسبة شىء لشىء آخر . فإذا قلنا : زاد 
التاجر مالا” - ارتفع الغموض عن النسبة » واتضح المراد من الحملة . ومثل هذا 
يقال فى المثالين الأخيرين من أمثلة القسم : « ه » وفى غيرهما من كل جملة يقع 
فيها الغموض على النسبة الناشئة من طرفيها . 

ومن كل ما تقدم يتضح ما يأتى : 

. أن ف اللغة ألفاظًا مبهمة » غامضة » تحتاج إل تبيين وتوضيح‎ ) ١( 

(ب) وأن هذه الألفاظ قد تكون كلمات منفردة » كالكلمات المستعملة 
0 هى الأشياء الى بحرى تقديرها بالقياس ويدخلها العرف الشائع ق المقاييس . 

(؟) ف مصرينقسم الفدان إلى أربعة وعشرين قيراطاً . والقيراط أربعة وعشر ون مهما , 





فض 
فى العدد » أو ف المقادير الثلاثة الشائعة » - وهى : الكيل »والوزن» والمساحة(١).‏ 
وقد تكون جملا كاملة تقع النسبة فى كل” منها موقع الغموض والإبهام امحتاج 
إلى تفسير وإيضاح . 


( < ) وإذا تأملنا الكلمات الى أزالت الغموض والإبهام فى الأمثلة 
السالفة ‏ وأشباهها ‏ وجدنا كل كلمة منها : نكرة!') » منصوبة » فضلة » 
تبين جنس ما قبلها أو نوعه » وتوضحه » فهى ‏ كا يقولون ‏ ؛ يمعبى : 
«من 0( البيانية ‏ فى الغالب ‏ والكلمة الى تجتمع فيها هذه الأوصاف 
تسمى : ١‏ التمييز )(24» يما يسمى ما تفسره وتزيل الإبهام عبه + «المعيز ) 6 
أى : أن التمييز : نكرة » منصوبة» فضلة » بمعبى «من» الى للبيان(*) 


20 وكذلك بعض الضمائركا سيجىء فرقم 4 من هامش ص 98م وق( < » من الزيادة ص غم 
(؟) النكرة هنا : لا بد أن تكون اسماً صرحا لأن المّييز لا يكون جملة ولا لفظاً مؤولا . 
(*) أى : « من » الى تبين جنس ما قبلها » أو نوعه » واهرور بها هو عين الثىء الذى تبينه . 


- وستجىء معائيها فى ص 8007 وليس المراد أنه يمكن داماً تقدير « من » قبلها . فإن هذا لا ممكن فى 
بعض الأساليب . 


20 ويسمى أحياناً : التبيين » أو : التفسير »أو : المفسير » أوالمميز» أو : المبين . 


(ه) غالباً- كا سبق- . ويقول ابن مالك فى تعريف المّييز » وبيان عامله » والتمثيل لبعض 
أقساته م يأق 0 


و و إلى 7 عىره ودام 32 


١‏ . 8 مه 2 ول ا 1 2 هه ره 
ب ١‏ تمع :«من )»مبين 2 دجره ينصب تمييرا بد فل قسيره 
6 افون 2 ما إلى تكن كمه أ 7 00 
در أرضاأا 4 ودمير برا 4 ومئوين عسله وتمرا 


يريد بالمبين : أن | لتمييز يبين إمجام ما قبله » أى : يوضحه ويزيل غ وضه . ثم يقول : إن المييز 
منصوب » وناصيه هو الثىء المهم الذى جاء المّييز لتفسيره وإيضاحه . ومعبى هذا عنده أن ممييز النسبة 
منصوب - ق رأيه - بالحملة الى يوضح النسبة فيها . وسيجىء الرأى فى كل ذلك .( رقم ؟ من ص 607١‏ 
و" من ص5 »3799 ) . 

« ألبر » : القمح . « القفيز » إذا كان مكيلا فإنه يختلف باختلاف الأقطار ؛ فهو فى بعضها 
لحو ٍَِ قدحاً » وق بعض آخر نحو : مان وأر بعين قدحاً س وى 00 ) تثنية :, 2 0 
وهو ى بعخض الأقطار من مقادير الوزن المقدرة برطلين . 





كف 
لات : 

ينقسم التمييز حب امسر إلى قسمين »؛ أولهما: تمييز المفرد» أو : الذات١١)‏ 
0 انع 00 ف ل على العدد » أو على شىء من المقادير9؟) 


: : (الكيل - الوزن - المساحة ). . أى : أنه الذى يزيل إيهام لفظ من 
ل ل أو : الوزن» أو : المساحة » أو : العدد9'' . فتمييز المفرد أو الذات 


أر بعة أنواع (؟) 

ثانيهما عي الحملة وهو الذى يزيل الغموض والإبهام عن المعى العام بين 
طرفها » وهو المعيى المنسوب فيها لشىء ء من الأشياء 2( ولذلاك سمى أيضا : 00 
النسية 4 وقل سبققت الأمثلة للنوعين 71 


ينقسم تمييز الحملة ( دون تمييز المفرد) إلى ما أصله فاعل ق الصناعة١*)‏ 


010 مين ميان مفرد : لأنه يزيل الإهام عن كلمة واحدة » أو ماهو منزلها 2 ويسمى أيضاً : 
تمييز « ذات » لأن الغالب فى تلك الكلمة الى يزيل إبهامها أن تكون شيئاً محسوباً مجسما . فعنى ذات ؛ 
أنها جسم . وليس فى هذا النوع من المييز تحويل - كا سيجىء فى الصفحة التالية عند الكلام على مييز 
الحملة - . 

(؟) المقادير هنا : جمع مقدار » وهو : ما يقدر به غيره . فلا يدخل العدد فى المقادير - 
على المثهبور - لأن العدد فى المعبى هو المعدود ؛ كا ى مثل: هنا خمسة رجال ؛ فالخمسة الى هنا هى 
الرجال » والرجال هى الخمسة » خلاف المقادير . 

(") العدد المقصود ى هذا الباب هو العدد الصريح و أى : العدد الحسابى : مثل « 2 © © 
و » 5 . .و . . أما العدد الممهم ( أى : الكناق) مثل : « كر » ء . . . فله ‏ فى الحزء الرايع - 
باب خاص بأحكامه الختلفة » هو : باب كنايات العدد . 

( ؛ ) غالبا ؛ لأن هناك ذوعاً خامساً ‏ كا أشرنا ى رقم ١من‏ هامش ص 807" هو تمييز الضمير 
امهم 3 وسيجىء الكلام عليه فى ٠‏ < » من الزيادة ص #54" 2 

)2 أ : فاعل لفعل أوما يشبه الفعل مما يحتاج لفاعل مقتضى الأصول النحوية وصناعتها. والتقييد. 
بأن الفاعل المعنوى أصله فاعل فى الصناعة تقييد ضر ورى ؛ لإبعاد ما هو فاعل ف المعى دون الصناعة » 
حو : لله دره فارساً » وأبرحّت جاراً ( أى : أعجربت > ) فإن معناهما : عظمت فارساً» وعظمت جاراً » 
ولكبما غير محولين أصلا عن الفاعل الصناعى » وطذا يجوز جرهما بالحرف : « من » ؛ تحو : لله دره 

0 . ونحو : أبرحت من جار » فى حين المّييز المحول عن الفاعل الصناعى يحب نصبه » ولا يجوز 

. وكذلك : ما أحسن المهذب رجلا » فإنه مفعول فق المعنى . لكنه غير ول ؛ لأنه عين ما قبله» 
ل أيضاً من 0 » فقد رأى بعض النحاة فى المّييز أنه محول عن 
الفاعل الصذاعى ؟ فيجب نصبه . ورأى آ: آخر ون أنه غير محول فيجوز فيهالتصب أوالخر عن والرأى الأول 
أقوى . ( راجع : واج »من ص ع78) .ل 





خض 


وإلى ما أصله مفعول به كذلك . ويرى أكثر النحاة أن" تميبز الحملة لا يخرج 
عن واحد من هذين » (واو تأويلاة ١١)‏ مثل : زادت البلاد سكاننًا ‏ اختاف 
الناس طباعًا ‏ قوئ الرجل احّالا”» ومثل” ؛أعدد'ت الطعام ألوانًا - وفيت 
القبال احور القت اللدقة أزهارا :, 
فالأصل :زاد سكان” البلاد - اختافتطباع الناس - قنَوِى احهال الرجل . 

فتغير الأسلوب ؛بتحويل الفاعل تمييزً! . وقدكان الفاعل مضافًاء فأتينا بالمضاف 
إليه » وجعلناه فاعلاة » بعد أن صارالفاعل تميينا بالصورة السالفة . 

والأصل فى الأمثلة الباقية: أعددت ألوان” الطعام ‏ وت أجور العمال - 
نسقلت أزهار الحديقة ؟ فتغير الإسلوب ؛ بتحويلالمفعول به ميد اوقد كان هذا 
المفعول مضافًا » فأتينا بالمضاف إليه » وجعلناهمفعولا” بهء بعد أن صار المفعول به 
الا د 

أما تمييز المفرد فلا تحويل فيه مطلقًا . 








2000 راجع 0 اوب ( منالزيادة والتفصيل ص 1-0 


ريل 


المسألة 88 : ٠‏ 
أحكام العييز 
)١(‏ يختص تمييز المفرد ( أو : الذات ) بالأحكام التالية : 

١‏ - إن كان للكيل » أو : الوزن » أو: المساحة » جاز فيه ثلاثة أشياء » إما 
نصبه على التمييز مباشرة » وإما جره" على أنه مضاف إليه » والممييّر هو 
المضاف » وإما جره بالحرف « من » » ومن الأمثلة غير ما سيق : (اشير يت كيلة” 
أر امير يت كيلة أرز- اشر يت كيلة من أرز) سارب درهمًا ذهب 

ع اقريت درم ذهب ع شري درهمًا من ذهبٌ) . إبعت مخصول” فدانٍ 
قصب بعت محصول” فدان قصب - بعت محصول” فدان من قصب ) . 


وإنما يجب جر اتير 0 اعتباره مضافً إليه بشرط أ يكون المقدار - وهو 
الم 2 قد أضيف لغيره ؟ فإن أضيف لدان لغير التمييز وجبا تصب 
لعي 6 أو :جره « يمن )» نحو ما ف الإناء قدو راحةر دقيقنًا("' » أو : مندقيق . 


)0 ومع جره يسمى مييزاً أيضاً ؛ فالحر لا يمنع من هذه التسمية . 
١0‏ فى هذا يقول ابن مالك : 


03 نل 0 


وبعد ذى يها اجررة 3 أضفتها 00 حِدْطَة 4 غذا 
يريد : ىر 7 . . الأشياء الى سبق أن عرض لطا أمثلة فى البيت السابق ؛ ( وهى ثلاثة : المساحة » 
الكيل ؛ الوزن) فإن المييز بعدها مجرور بالإضافة . وشيبها هو : كل لفظ عربفىف جرى العرف على 
استعاله فى واحد من الثلاثة .و «اآلمه »» : يقدر فى بعض الأقاليم بنحو ص من القدح » وق بعض 
آآخر بنحو : رطل وثلث رطل . و« حئطة » : قمح . غذا : غذاء . 
ثم قال إن ابخر بالإضافة إنما يكون حين , إضافة المميز للتمييز مباشرة . أما إذا أضيف المميز لغير 
امييز فيجب نصب | لعييز : 
ولعي لهي و ينا إن كان مثل : دول الأرْض 5 
وسيذ كر بعد بيتين أنديجوز جر العييز بالحرف «من» بشرط أل يكون الفييز لعدد ولا للنسبة 
فيقول ىق ص ب##مام 


واجْرَرْ «بون »إن شعت غيْرَ ذِىالعَدَدُ ولفَاعِلٍ المثتى ؛ كَطِبِْ نَفسا ثَُه 
« ذى العدد» أى : صاحب العدد ؛ يريد العييز العدد الصر د جره بالحرف « من » 
أما العدد غير را او 1 ا ا اا تو 
من كتاب عندك , كا أن الي لذى كان أصله فاعلا » لايحوز جره يمن » وبثل له بمثال : هو ؛ 
طب نفساً تفد » أى : تستفد . وإما كان أصل المَييز هنا فاعلا لأن أساس الكلام : لتسطب نفسك ح 





٠‏ ام 
٠ ٠‏ 8 3 2 3 ذزدوة« ع 0 

وإن كان تمييز المفرد خاصا بالعدد الصريح » والعدد ثلاثة » أو عشرة » 
أو ما بينهما » وجب جر التمييز ؛ بإعرابه مضافا إليه » والمضاف هو العدد ( أى 
الممبّز ) والغالب فى هذا التمييز المجرور أن يكون جمع تكسير للقلة . 

فإن كان العدد لففنًا دالا على المائة أو المئات ٠»‏ أو الألف أو الألوف 
وجب أن يكون التمييز مفردًا مجرورًا » لأنه يعرب مضافا إليه » والمضاف 
هو العدد . : 

وإن كان العدد غير ما سبق وجب نصب التمبيز مباشرة » وأن يكون 
مفردً! » وفما يلى أمثلة لما سبق 0 

( قرأت ف العّطلة ثلاثة كتب » كل كتاب مائة” صفحة » وعدد السطور 

( قضينا فى الرحلة خمسة أيام » قطعنا فيها مائة” ميل مشينًا » وأنفق كل 
هنا الف قرش 2 (٠‏ الأسبوع 107 أيام بلياليها » كلمنها أر بع وعشرون ساعة ”ع 
الباعة منتون دقيقة) 6 (السنة اثنا عشر شه » القهه رثلاثون يوم .غالبا + السنة 
ملحو أعه 0 يلع . 5 94 
الاشهائة هر وأر بعة وستةوكل يوسا د ى الغالب) 3 )1( : 

؟ - وعامل النصب أو الحر بالإضافة فى التمبيز المفرد » هو اللفظ المبهم » 
أى : المميتّر» أما عند لخر بالحرف :« من» فإن هذا الحرف يكون هو العامل . 

. ولا بد من تقدم العامل فى جميع أنواع تمبيز المفرد‎  # 

- وإذا تعدد تمييز المفرد فالأحسن العطف بينالمتعدد ١‏ . وإذا كان التمييز 
خلوطًا من شيئين جاز تعدده بعطئ وغير عطق » نحو : عندى رطل مهن 
عساد” » أو د سن وعساد” 5 

كنذ تند تنا 


ب ثم حول الكلام فصار الفاعل تمييزاً . ومثله طاب الورع نفساً ؛ أصله : طابت نفس الورع ؛ ثم 
حول الكلام على الوجه السالف . وقدوفينا الكلام على أصل المّييز وستجىء الإشارة للبيت السالف لمناسية 
أخرى ق ص م 1 

)١ (‏ 'مُييز العدد أحكام كثيرة » متشعبة » وتفصيلات متعددة ؛مكانها باب العدد ف الحزه الرابع . 
وقد اقتصرنا هنا على ما يناسب موضيوعنا . 


( ؟) والذى بعد العاطف لا يسمى تمييزاً - و إنما يعرب معطوؤاً » برغم أنه يؤدى معنى القييز . 





بشن 
١(‏ ب ) يختص ممييز « الحملة ) أو: ( النسبة ) بالأحكام الآنية : 
١‏ - يجب نصبه إن كان محولاة عن الفاعل أو المفعول الصناعيين17)؛ 
نحو : ارتفع امخلص” درجة” » وعلا الأمين » منزلة” » ومثل : رتبت الحجرةة . 
أثانًا - نظمت الكتبّ صفوفًا . والأصل : ارتفعت درجة” الخلص - علت منزلة” 
الأمبن - رتبت أثاث” الحجرة - نظمت صفوف الكتب . 
ومن ييز الحملة الواجب النصب ما يكون واقعمًا بعد أفعل التفضيل» نحو : 
لمتعلم أكثر إجادة” . وإنما يجب نصبه بشرط أن يكون سبِبينًا ؛ أى : فاعلا” 
ف المععى » كالمثال المذ كور ؛ وإلا وجب جره بالإضافة . وعلامة ما هو فاعل 
فى المعبى ألا يكون من جنس ما قبله » وأن يستقيم المعنى بعد جعله فاعلا” مع 
جعل أفعل التفضيل فعلا”!"), فى المثال السابق نقول : المتعلم كثرت إجادته » 
وف مثل : أنت أحسن خلق ) نقول : أنت حسن خلفك . . . وهكذا 
ومثال ما ليس بفاعل فى المعى : على" أفضل جندى » ومية أفضل شاعرة. وضابط 
هذا النوع أن يكون أفعل التفضيل. بعضً من جنس التمييز » فيصح أن يوضع 
مكان أفعل التفضيل كلمة : بعض امضافة » والمضاف إليه جمع يقوم مقام 
التمييز و>ل فى مكانه ؛ فلا يفسد المعيى » فى المثال السابق نقول : على بعض 
اجنود ومية بعض الشاعرات . وإذا لم يصح أن يكون فاعلا فى المعنى وجب 
جره بالإضافة ‏ كما قلنا - » لوجوب إضافة أفعل التفضيل إلى ما هو بعضه”؟) 
( متابعة للرأى الأشهر ) . 
وإنما يجب الجر بالإضافة بشرط أن يكون أفعل التفضيل غير مضاف لثبىء 
آخر غير التمييز . فإن كان مضافًا وجب نصب التمييز ؛ نحو على" أفضل 
الناس إخوة - وميّة أفضل النساء أشعاراً . 
وما تقدمنعلم أن 000 أفعّل التفضيل يجب نصبهق حالتين وجره فواحدة 4 
ومن تمييز الحملة الواجب النصب «*؟) ما يقع بعد التعجب القيامى » أو 
السماعى 7“ ؛ فالأول نحو : ماأحسن الغنى مشار كةف احير أحسن بالغبى مشاركةق 
)١(‏ انظر نَم (5) . هامش ص 978" . ونا من ص 4م 
(؟) هذا إيضاح بجىء فى الزيادة والتفصيل ص + *” » « ب » . 
زع كنا سيجىء ف بابه بالحزء الثالث . وق هذه الصورة وقول ابن مالك : 
والفاعِلَ المنى انصِيّنْ بأفعلاً مُمَصَلاَ » كانت أَغل مَدْرَك 
( 4) فيمتتم جره بالإضافة . 1 
( 6 ) القيامىيكون بإحدى الصيغتينالمخصصتين له ء وسما : ما أفعله» وأفمل به . وسيجىء الكلام المفصل 
علييماق مكاته منالحزء الثالث باب التعجب . أما التعجب بغيزهما فقصورعل السماع »و يقال له: التعجب ست 





وفرفن 
احير والثانى نحو : لله در العالم مخترعنا١ )1‏ حسبك به رجلا كى به نافعًا ‏ 
يا جارتا ما أنت جارة(؟) 

. "9 لا يجوز تعدده بغير عطف ؛ نحو ؛ نما الغلام جسما وعقلا‎ - ١ 

عامل النصب فى هذا التمييز هو ما فى الحملة من فعل » أو شبهه . 

4 لا يجوز تقديم هذا التمييز على عامله إذا كان جامدًا . كأفعل فى 
التعجب ؛ نحو: ما أنفع الطبيب إنسانا ( أو كان فعلا” متصرفًا يؤدى معبى احامد ؛ 
نحو 0 بالطبيب إنسانًا » فإن الفعل : « كى » متصرف » ولكنه بععى 
قعل خيرا متصرنا ء وهو شل التجيةة» فعا قولنا : كى بالطبيب إنسانًا : 
ما أكفاه إنسانا : أما فى غير هاتين الصورتين الممنوعتين فالاحسن عدم تقديم 
التمييز؟. وأما توسط هذا التمييز بين العامل ومعموله فجائز بشرط أن يكون العامل 
فعلا أو وصفًا يشبهه ؛ نحو : صا نفس الورع . 


>-العرضى. وق هذه الصورة يقول ابن مالك : 
وعد كل ما اقتضى تعجبا مير ٠‏ كأكرم بأ بَكْر أن 


وذكر بعد هذا البيت ديا سر سبق أن نقلناه وشرحناه مناسبة خرن مر نم 4 هو: 
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وَاجْورُ بون إن شعت عر قو الهنة . .والقافر امن :كك نفها نيد 
:60 يحوز فيه وفيهأ بعده جره بمن ؛ كا سبق فى رقم 0 من هامش ص 12" م - والدر : اللين»أى : 
أن اللبن الذى ارتضعه هذا الرجل ونشأعليه » لبن غير معتاد ولا مألوف» إنما هو لين موضع العجب » 
إذ أنشأ هذا الرجل الذى لا مثيل له ؟؛ فهو لبن خاص من عند منشى” العجائب ار 
وهو :الله . ( راجع ص8 ١و‏ من ص و#4م من هذا الحزه ثم الحزء الأول ص !الا" م 8" . 
0 ويا جارتا » : أصلها : يا جارق » منادى منصوب » لأنه مضاف لياه المتكل » المنقلبة 
ألفا . وهذا الأسلوب تتعدد فيه الصور الإعرابية يتعدد المعانى » فقد تكون ,رما » حرف 0 خرج عن 
معناه التعجب » والحملة بعدها اسمية؛ ( مبتدأ وخير ) خالية من المّييرْ »ويكون المعنى : لست جارة » وإبما 
أنت كر منها ؟ فأنت أم » أو أخث » أو إحدى القريبات الحممات » أى : منزلة واحدة من 
هؤلاء ؛ إعلاناً للتعجب من عملها الذى لا يصدر من جارة » وإنما يصدر من واحدة ممن سبقن . وقد تكون 
« ما » استفهامية» خيراً مقدماً » و« الضمير » مبتدأ مؤخر » و و« جارة » : كمييز » والحملة تفيد 
التعجب سبب أداة الاستفهام الدالة على الاستعظام ؛ فقد خرج عن معناه الحقيق إلى التعجب . ويصح 
فى هذه الصورة أيضاً أن تكون : « جارة » حال مؤولة » يمعنى : ملاصقة . . ويصح أن تكون « ما » 
ذافية »والحملة بعدها منفية »أى : أن ت لست أهلا أن تكون جارة .. و .. (7) وما بعد العاطف 
ال سم مييزاً ؛ مع 2 يؤدىمعى العييز . 0 4 سك تق ايز وقد مهديقول! بنمالك : 
صَايل احير قَدم مُطْلُقَا والفِعْل ذو التضريف نَزْرًا سيق 
يريد : أن عامل المييز يحب تقدمه ؛ سواء أكان العييز تمييز 2 مييز انسبة . ثم بين أن 
الييز إن كان عامله فعلا متصرفاً - وهذا لا يكون إلا فى تمييز الحملة ‏ فقد يتأخر هذا العامل ويتقدم 
القييز عليه فى حالات نادرة . والأحسن عدم القياس هنا 





اونا 


زيادة وتفصيل : 

١(‏ ) تمييز النسبة قد يكون غير مول إلا بتأويل لا داعى له ؛ نحو: امتلاً 
الإناء ماع . 

(ت) عرفنا''" أن التمييز الواجب النصب بعد « أفضل التفضيل » نوع 
من ييز الحملة ؛ لأن أصله : « فاعل » » وأصل «أفعل) هو : : الفعل ) ومن 
الممكن إرجاعمهما إلى أصلهما ؛ فتعود الحملة الفعلية للظهور عوترجع لأصلها الذى 
تركته » وتدولت عنه إلى أساوب آخر. 

لكن كيف يتحقق هذا فى مثل: أنت أكثر مالا" » وأعلى منزلا” ؛ إذ لا يمكن 
أخذ فعل من الحملة يؤدى المعنى الأصلى الأساسى لصيغة التفضيل 8 عليه 
الدلالة على التفضيل ؟ ش 

درك بعض النحاة أنه محول عن مبتدأ مضاف »ء والأصل : مالك أكثر ؛ 
ومنزلك أعلى . . . فصار البتدأ تمييزًا » وصار الضمير المتصل المضاف إليه 
مبتدأ مرفوعًا منفصلاة. وى هذه الخالة وأمثالها يجىء التمييز محرلا عن البتدأ 
0 غيره » فليس من اللازم الاقتصار على الفاعل والمفنعول . ويرى آخرون ؛ أن 
المراد معروف من السياق »2 وهو : أنه كثركثرة زائدة» وعلا علوا 0 فلا يفوت 
التفضيل بتحدويله عن الفاعل » أو أن فوات معبى التفضيل غير ضار ؛ إذ 
لا يجب بقاؤه فى الفعل الموضوع مكان أفعل التفضيل فى هذا الباب » قياسًا على 
عدم بقائه فى بعض أبواب أخرى . 

وكلا الرأيين حسن” ٠‏ لعل اللأى الثانى أحسن ؛ لأن فيه تخفيفًا من غير 
ضرر » وتقليلاة” للأقسام بحصرها فى الفاعل والمفعرل . 

رجع من الأساليب المسموعة فى التميوز : لله در خالد فارسًا(؟ . فكامة : 
« فارسا » وأشياهها (مما يحل محلها فى هذا التركيب ويكون مشتقا) يصح إعرابها 
حالا ؛ لاشتقاقيا » ولأن الميى يتحول الخحالية » ويصح إعرابها تميزا لانسبة؛ 


لأن المعبى على التميرز أوضح . وبه أكل . وإنما يكرن التمييز فى مثل: «لله در 


)١(‏ ىق ص #8" م لام. 
(؟) سبق شرحها وغيرها ق رقم ١‏ من هامش ص 91" . 


حارننا 


خالد فارسًا من تمييز النسبة إذا كان المتععجب منه (وهو الممتّرعء اسمًا ظاهر! 
مذكور را فىالكلامكهذا المثال » أو كان ضميرًا مرجع معاو م4 نحو سجلٍ التاريخ 

أبدع صور البطولة لالد بن الوليد ؟ فلله دره بطلا ا يا له رجا 3 0 

حسبك به قارشا : فالضمير هذا معروف المرجع : فإن 00 ا مرجع وجب 
اعتبار التمييز من تمبيز المفرد١١)»‏ لأن الضمير ير مبهم » فافتقاره إلى التمييز ليكون 
مرجع يبين ذات صاحبه » ويوضح حقيقته عد اعد من افتقاره إلى بيان نسبة 
التعجب إليه (أى : إلى صاحب الضمير ) . أما الضمير المعلوم فبالعكس كا 


6 سام 


ذكرنا("2. ومثل هذا يقال فى الضمير المتصل بالصيغتين القياسيتين ؛ وما أفعانه 
و أفعل به ). 

أذ عد الصجر المستر 2 ونعم)او ١‏ بس ») فى مثل : الفارس نعم 
رجا اللحيان كن 320 ب فالأحسن اعتباره من ييز المفرد » برغم أن 
مر جيه مذ كور دام : وهو ٠:‏ ا تمروز . . ومثله : ريه رجلا » أما 00 : كم ) 
فى مثل : كم رجلا شاركتهم ؛ فإنه مفرد من نوع تمييز العدد» لأن «كم » 
كناية علة ., 

(د ) تجب مطابقة كيز الدملة للا السابرق فى. مواضع > وجب ترك 
المطابقة فى أخرى . وقد تترجح المطابقة أو عدمها فى ثالثة . وفها بلى البيان : 

ؤفتجب المطايقة 

: -إنكان كل من التمييز والاسم السابقعليه 3 الحملة لثىء واحد » أى‎ ١ 
: أن مدلول كل منهما هو مدلول الآخخر » نحو: كرم على رجلا » (فالرجلهو‎ 
3 على ؛ ول هو: الرجل ): . وكرم العليان رجاين » وكرم العل ون رجالا‎ 
0 عله ا لا ا‎ 
5 السابق جمع ( 0 0 فإنه مجمع إذا اختافيت أنراعه‎ 
الأفراد الى يدل عليها الاسم السابق » وتنطيق عليها تلاك الأفواع وي‎ 


. كأن ينظر شخصقائدين . أحدها راكب » والآخرراجل »ثم يقول عنغير إعلان : لله دره فارساً‎ )١( 
: أو يقرا نصين 6 أحدهها نكر 34 والآخر شعر 6 وهما لأديب واحد 34 ثم يقتصر على أن وقول‎ 
. 858 لله ده شاعراً . (؟) را جع رقم 4 من هامش ص‎ 


دار 


عليها 4 نحو :ات خسر الأشقيا ء أعمالاة, فقلك جع التمييز و أعمالا ) بقصد 
معين : هو بيان 47 هذه الأعمال مختافة لد ؛ وأن كل نوع منها يصيب 
شقيا 6 وهو فرد من أفراد الاسم السابق الجموع : ( الأشقيا ياء) . 


و 


والتمييز جم متعدد » ع مصدر » ووجمم لإزالة 7 كك لعجو : 
كرم الأولاد اباء » فقد جتميع التمييز :( آباء ) ليدل جمعه على أن لكل ولد 
أبنا » وليسوا إخوة : وأو 0 (يجمعه وقلنا : 5 الأولاد ا لقوى احمال أنهم 
إخوة من أب واحد . 


ب[ن- كان المييز غير الاسم السارق » واكن لاسم السابق جمع » 


ويجب ترك المطابقة : 


١-إن‏ كان 3 التميمز واحل! ليبس له أفراد متعادة ودعى الاسم السابق 
متعددًا ؛ نحو : كرم الأولاد أبمًا (إذا كاذوا أخوة لآب ) . 
#انداو كان التمييز غير الاسم السابق » واكن الام السابق مفرد »6 وال 3 
تمع متعدد غير 0 وقصد «جمعه إزالة سض محتمل ؛ أعحو: زف 
المتعلم أثوابًا » وكرم الشريف آباء » فلو طابق التميوز الام السابق أوقع ف أأرهم 
أن المقصود دوت واحلك 4 وأب وأحد ٠‏ ولإزالة هذا الاحهال جمع ال اده ول . 
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ابداد كان التمييز مصدرًا لا بقصد أن حتاف أذواعه » حو ١‏ أحسن 
الخزود علا . 
وتترجح المطابقة فى مثل : حسنت الفتاة عينا ؛ لأن احهال اللبس 
يكاد يكون معدو ؛ إذ لا يكاد حمر على البال أن الحسن مقصور 0 عين 
واحدة . و يمرجح تركيا .فق : حمسن الفتيان” 3 3 الفنية” وجهنًا 2 للسبب 
السالف . 
( ه ) يتفق الخال والتمييز فى أمور » ويفترقان فى أخرى . وهم ما يتفقان 
فيه خمسة أمور 


كلاهما : اسم » ذكرة » منصوب » فضلة » رافع للإبهام . 


فق 


وأهم ما يختلفان فيه سيعة : 


. التمييز لا يكون إلا مفرداء أما الخال فقد تكون -جملة »أو شبه سجملة‎ ١ 
لالتمييز لا يككون إلا فضلة » أما الحال فقد يتوقف عليها المعبى الأسابى‎ '* 
ب قا سبق فى بابها')س‎ 
. ب التمييز مبين للذوات أو للنسبة » والحال لا تكون إلا مبنية للهيئات‎ # 
» تمييز الحملة لا يتعدد إلا بالعطف ؛ نحو : ارتفع النبيل خلقنًا‎ - 4 
وعلمًا » وجاهًا .والأحسن ف العييز المتعدد للمفرد أن يكون تعدده بالعطف. إلا إن‎ 
كان المراد من التمييز المتعدد المفرد معبى واحدًا » مثل عندى رطل عسلا سمنًا ؛‎ 
أما الال ذ:تعداد بعطل وبغير عطفل ؛‎  )' فيجوز التعدد مع العطف » ويدوته(‎ 
لحو : أبل المنتصر » فرحا مشرعا ع مصافحًا رفاقه » أو فرحا وسرعنا ؛‎ 
ومصافحا ..- ومع وجود العاططيف لاتسمى ف الاصطلاح ( حالا ) وار‎ 
معطوفا برغم أنها تؤدى معنى الخال20 وكذلك العييز-‎ 
هب لا يصح تقديم تمييز المفرد على عامله . والأحسن عدم تقدريم ييز الحملة‎ 
. على عامله » إذا كان فعلاة مشتقنًا » أو وصفًا يشبهه . أما الخال فيجوز‎ 
. ؟-التميز فى الغالب يكون جامدًا » أما الحال فتكون مشتقة وجامدة‎ 
لاالتمييز لا يكون مؤكدًا لعامله  فى الصحيح  والخال قد تكون‎ 
5 مؤكدة‎ 


)١(‏ ىق ص 285 5للم. (؟) سبق ق ص ("م”". 





ولرفنا 
المسألة 9م : 
حروف الحر('' 


«تناول الكلام عليها الأمور الآتية : (وأكثرها دقيق هام ) 

عددها » وبيانها عملها » وتقسيمها من ناحية هذا العمل » والأصالة 
فيه » أو عدمها» وما يترتب على ذلك من التعلق بالعامل » وآثار التعاق . 
3 معالق كل حرف 2 ووجوه استعماله . - حزف حرف الجر مع إيقاء عله ل 
نيابة حرف جر عن آخر . 

- فأما عددها وبيانها فالمشهور منها عشرون20؛هى : من'- إلى‎ ) ١١ 

5 ا يه 9 5 5 - 2.ه 0 و س 

حى خلا - عدا حاشا - فى عن على مذ مئذ ‏ ريب 
اللام ‏ كى - الواو التاء ‏ الكاف - الياء ‏ لعل - مبى ‏ 

( ب ) وأماعملهافهوجر آخر الاسم الذى يليهامباشر' (أى بغير 55 


)10 بع سفن ال : و حروف الإضافة » . لما يأق فرقم 4 من هامش ص ١‏ ويسمها 
الكوفيون حروف الصفات . 

(؟) لم ندخل فى عدادها الحرف : « لولا » الداخل على ضمير غير مرفوع ( عند من يقول بأنه 
حرف جر شبيه بالزائ كا سيجىء ى ص 7٠.‏ » فا بعده مجرور لفظا مرفوع محلا » على أنه مبتدأ ) 
لأن فى هذا تعقيداً . 

(؟) ليست حروف الحر وحدها هى السبب أو العامل فى جر الاسم ؛ فأسباب جره أو عوامله 
الأصيلة ثلاثة . « أوها »: حروف الحر فكل حرف مها لا يد له من اسم يحره على الوجه المبين فى هذا 
لباب . « ثانها »: أن يكون الاسم مضافاً إليه . « ثالها » :أن يكونتا عا لمتبوع يي#رور 4فالئعت © 
والعطف » والتوكيد » والبدل - مجرورة حمّا إذا كان التابع مجروراً . 

بى سببان آخران للجر ؛ ر أحدهما » : الحر على : « التوهم » » ومن صواب الرأ ى إهماله » وعدم 
الاعتداد به ( كا قلنا وص ؟ا؟ وق ج ١ص‏ 1154م 4 ) والآخرالحر على :( الحاورة » والواجب 
التشدد فى إغفاله » وعدم الأخذ به مطلقاً ( كا أشرنا فى الموضع السابق) أما الداعى لاتخاذه سبباً الجر 
عند القائلين به فورود أمثلةقايلة - و بعضبا خطأ » أو مشكوك ى صحة نقله عن العرب - قد اشتملت على 
جر الاسم من غير سبب ظاهر ره » إلا جاو رته لاسم مجر ور قبله مباشرة ؛ منها : هذا جحر ضب 
خرب ؛ بجر كلمة : «خرب » مع أنها صفة لكلمة: «جحر» ولا تصلح صفة لكلمة: : وضبر »؛ 
لذن السب لآ زومتك بأئه خرب . 8 

ومها قول الشاعر : يا صاح بلغ ذوى الزوجات كلهم . . . ؛ بحر كلمة : « كل » مع أنها توكيد 
لكلمة. بر« ذوى » المنصوبة ؛ إذ لو كانت توكيد لكلمة : « الزوجات » لقال كلون : 2 





وعم 
فاض[ مطلفًا) نجرًا ظاهراء أو مقدراء أو عحلينا0, فالظاهركالذى فى قو[ الشاعر: 
إفى نظرت إلى الشعوب فلم أجد' كابجهل داء للشعوب ٠»‏ مبيدا 

والمقدكر كالنى قى قولم : ما من فتتى يستجيب لدواعى الغضب إلا كانت 
استجابته بلاء وخسرانا . 
ولمحلتى كالذى فى قولم : لا أتلى ممن يسعى بالوقيعة بين الناس قدر تألمى 
من الذين يعرفونه » وهم - إلى ذلك - يستجيبون لما يقول . 

( ج ) وتنقسم هذه الحروف من ناحية الاسم الذى تجره إلى قسمين » قسم 
لا يجر إلا الأسماء لاع وهو : 0 


.هه و و يمرم 


وقسم سجر الأمماء الظاهرة والمضمرة ؛ وهو : العشرة 00 5 ضبان 


- وقد تأول النحاة المثال الأول بأن أصله : هذا جحر ضب خربر ا مئه » أو خرب جحره» 
ثم حذف ما حذف » وبى ما بى . واشعد الحدل فى ذوع المحذوف وسحته وعدم صحته » على الوجه المبين 
فى المطولات ( وينها المع ج ١‏ ص 550) . 

وقالوا فى المثال الثانى : إنه خطأ أو ضرورة . 

واتفق كثير من الأهمة على أن احر باجاورة ضعيف » أو ضعيف جداً . وعلى هذا لا يصح القياس 

يه . ( وقد أعدنا ما سبق - لأهميته - ف أول الحزه الثالث ص 8) . 

6 الحر امحل فرع من الإعراب المحل الختص بالكلات المبنية ؟ كالضمائر » وكأكثر أسماء 
الإشارة والموصول . . فيكرن لفل الكلمة ابيط + ؟ لكنه ق محل رفع » أو نصب » أو جر » على حسب 
ما يقتضيه العامل . ويختص كذلك بالحمل ا محكية » وغيرها من الحمل الأخرى الى ا موقع إعرالى ؛ 
كجملة النعت » أو الحال . . كما يكون ف المصادر المنسبكة » وق آخر الكلمة الجرورة يحرف جر 
زائد » أو شبيه بالزائد ؟ كا سيق فى هذا الباب . وما سبق مبى على الرأى القائل : إن الإعراب انحل 
نوع يختلف عن الإعراب التقديرى ( وقد عرض لا الصبان فى الحزه الثاقى من حاشيته » أول باب 
الفاعل » عند الكلام على حككه : « الرفع » وأوضحنا «ه:! مفصلا ق المكان المناسب من الحزء الأول؛ ياب 
المعرب والمبى . . . ص 04م 5 و ص 18 م0 و 155١‏ م"3؟. 

0 ق بيان حروف الحر » وامختص مها بالظاهر دون غيره » يقول ابن مالك : 
هَاكُ حروف الى »وى : من إلى حتى خالا اش »عدا » فى »عن ؛عل. 
م وه و © الا 

م سور 0 ىق : وَا عونا والكافٌ 2 والبًا 2 50 

و5 


:. م ام 0 9 
بِالظاهِرِ اسمن سد » مذ 0 والكاف » والواو» ورف والتا 


وقد اقتصر على سبعة أحرف تجر الظاهر » وترك ثلاثة ؛ هى : كى » لعل » متى . ويقول أبضاً:- 





نكن 


الكلام على مععى كل حرف من القسمين » وعمله . 

وتنقسم من ناحية الأصالة وعدمها إلى ثلاثة أقسامء حروف أصلية» وحروف 
زائدة » وحروف شبيهة بالزائدة . 

١‏ -فالحرف الأصلى هو الذى يؤدى معنى جديدًا فى الحملة »ء ويوصل_بين 
معبى عامله والا الغخرور به(١)‏ ؛ فله مهمتان يؤديهما معا ٠‏ وفها 1 و 
١‏ فأما من ناحية إفادته معبى جديدا لا يوجد إلا بوجوده فيتجلى فىمثل: 
«وحضر المسافر ) ؛ فإِن هذه الحملة تبعث فى النفس عدة أسئلة » قد يكون 
منها : ]ح<مضر المسافر من القرية أم منالمدينة ؟ ]حمضر من بلد أجنى »أم غير 
أجنى ؟ اضرق سيازة:: أم فى طيارة » أم فى يآخرة » أم فى قطار ؟ أحضر 
إلى بيتهء أم إلى مقر عمله ؟... و ... و و ... فإذا قلنا : « حضر المسافر 

من القرية ؛ وأتينا بحيف اللخر الأصلى : ١همن)‏ »© وبعده مجروره ‏ فإِن 

بعض النقص يزول » ويحل محله معبى -جديد ؛ بسبب وجود (من)ء فإنها 
نينت إن ابتداء النجىء هو : ( القرية ») اط يوجد هذا المعبى إلا بوجودها » فهى 
لبيان الابتداء » وظهر هذا المعبى الحديد على الغخرور بها . 

وإذا قلنا : حضر المسافر من القرية إلى مقر عمله » فإن” نقصًا آخر يزول » 
ويحل محله معبى جديد » هو : الانتهاء » بسبب وجود « إلى » فقد دلت على 
أن نهاية السفر هى مقر العمل » .ولول وتدود : فإلى» ما فهم "هذا المعبى الحديدء 
فهى لبيان الانتهاء » وقد ظهر على ال#رور بها . 

وأو قلنا : حضر المسافر من القرية إلى مقر عمله فى سيارة ‏ لزال نقص 
آخر ؛ وحل محله معبى جديد ؟؛ هو:الظرفية ؛ بسبرب وجود حرف الجر الأصلى : 
«وى» النى يدل على أن المسافر كان خلال حضوره - فى سيارة تحويه ؛ 
31 وى الظرف المظروف » أى : كا وى الوعاء” الثىء الذى يوضع فيه 





2 5 ره وهل ه 5 متك ا 0 ماه 
واخخصص بمذ » ومثل وقتاً » و وَبِرَبْ مذكرا . والداءٌ الهواام ورب 
مه كه وناو 1 2ه 2 


5 027 
وما رووا ف و : ربه فتى نزر » كذَا كها 4 ومسحوه أتى 
أى : أن الكاف قد تجر المضمر شذوذا 5 
)10 إلا الحرف : « على » إذا كان معناه الإضراب فإنه لا يتعلق بعامل ؛ كا سيجىء فى ص ١1م‏ 


4م 

وهكذا بقية حروف اللحر الأصلية ؛ والشبيهة بها ؛ فإن كلا منها لا بد أن 
حمل معه للجملة معبى جديدا من المعانى١١‏ الى يختص بتأديتها » ولا يتكشف 
هذا المبى إلا بعد وضع الحرف مع مجروره فى ابحملة . وعندئذ يتكشف ويتحقق 

مدلوله على الاسم اجرور به كما سبق7". 

أما وجود الحرف وحده أو مع مجروره بغير وضعهما فى جملة»فلا يفيد شيئاً. 
هذا من ناحية إفادته معبى جديدا لم يكن له وجود قبل مجيئه . 

ب وأما من ناحية وصله بين مع عامله والاسم الجرور وهو ما يسمى : 
« التعلق بالعامل  »‏ فالنحاة يقولون : إن الداعى القوى لاستتخدام محرف ابر 
الأصلى مع مجروره » هو الاستفادة بما يجلبه من معتى جديد ‏ كا شرحنا ‏ 
لكن هذا المعبى الحديد ليس مستقلا بنفسه » وإنما هو تكملة فرعية لمعنى 
فعل أو شبهه . ويوضحون هذا بما يشبه الكلام السابق . فى مثل : حضر المسافر 
من القرية ‏ نجد ابكدار مع مجروره قد أأكلا بعض النقص البادى فى معى الفعل : 
«وحضر) ؛ فلولاهما لتواردت علينا الأسئلة السالفة » وبمجيثهما انحسم الأمر . 
فلهذا يقال : الخار والنخرور متعاق بالفعل : «حضر) » أى 8- متنك 
ومرتبط به ارتباطًا معنويا كا يرتبط الحزء بكله » أو الفرع بأصله ؛ لأن امجرور 
يكمل معنىهذا الفعل » بشرط أن يوصله به حرف ال رالأصلى . والنحاة يسمون! هذا 
الفعل١؟»‏ «عاملا ») » ويقولون : 

إن حرف الحر الأصلى ؟) مثابة قنطرةتوصل المعنى بين العامل والامم المجرور » 
أو بمثابة رابطة تربط بينهما؛ ولا يستطيع العامل أن يوصل أثره إلى ذلك الاسم إلا 
بمعونة حرف اللحر الأصلى ؛ فهو وسيط » أو وسيلة للاتصال بينهما!*2. 


)1١(‏ لكل حرف من حروف الحر الأصلية أو الشبيبة بالأصلية » عدة معان » ولكل معبى مقام 


يناسبه » وسياق يقتضيه . وسيجىء فى ص 4 ٠ه"‏ تفصيل هذا . (؟) وقد أسببنا القول فى إيضاح 
معنى الحرف مطلقاً » وأن معناه لا يعرف من لفظه فقبط ؛ و إنما يعرف بعد وضعه فى جملة . وأن هذا المعنى 
يظهر على ما بعده . . و . . كل هذا فى ج ١‏ ص 47 م 8 . (*) وكذا ما يشهه . 


( 4) إلا الحرف «٠:‏ على » الذى للإضراب كا سيجىء البيان قو ص ١و"‏ .2 (50) وطذا يسمها 
بعض النحاة : «حر وف الإضافة » » كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص ممم لأنها إن كانت أصلية 
( كا جاء تى بعض المطولات وينها : المفصل ج ؟ ص ١١7‏ ) تضيف إلى الأسماء الجرورة بها معاافت 


بحل 

مثال آخر : قعد الرجل . . . أقعد فى البيتءأم فى السفينة»أم فى الحقل... ؟ 
فعبى الفعل ٠:‏ قعد » فى حاجة إلى تكملة تدعو الإتيان بابخار الأصلى مع 
مجروره ؛ فإذا قلنا : قعد الرجل فى السفينة . . . الكشف المعبى 0 
«قعد) بسبب اتصاله بالسفيئة وكان هذا بمساعدة حرف اللبر الأصلى” 
ليس من الممكن أن نقول : قعد الرجل السفينة؛ بإيقاع المحبى عل السفينة ٠‏ باشرة 
بغير حرف لحر ؛ لآن الاستعمال العربى الصحيح يأى ذلك ؛ برغم شدة احتٍ 
العامل ؛ وهوهنا الفعل:« قعد »© إلى كلمة : «١‏ السفينة ») بوم عليها أثره . 0 
عاجزعن أن يوصله إليها بنفسه ؛ فجاء حرف الحر الأصلى وسيطًا لاجمع بينهما » 
ومعينها على تذليل تلاث الصعوية » ووصل بين معبى الفعل والاسم الرور بعده . 
فهو - بحق أداة اتصال بينهما . 

مثال ثالث : ا ا : «نام ) معروف » واأكنه معبى 
شوبه بعض النقص ؛ إذ لا يدل مثلا - على كان الذى وقع فيه النوم . 
فالعامل ٠“‏ ( وهو هنا الفعل : نام ) بحاجة إلى إنمام المعبى بذكر المكان الذى وقع 
فيه أثره فهل نقول :0 نام الو السرير 7ب لا نستطيع ذلك ؟ لأن الأساليب 
السليمة تأباه » فالفعل عاجز عن القيام بإ بإيصال معناه المباشر إلى تلات الكلمة » 
فئلجاً إلى الوسيط المساعد ؛ وهو حرف لخر الأصلى ؛ الذى يصل بين الاثنين » 
فنقول : نام الوليد فى السرير . . . و . . . وهكذا . 


9 


من كل ما سبق نفهم أن حرف الح رالأصلى” مع مجروره نما يقومان بعهمة 
ا كانت السبب القيى فى .0 و هى م بع عانايد 6 واستكمال 


ب ٠.‏ وبعير النحاة عن هذا 7 امطاقوة هو ِ 0 الخار مع جروره 
متعلقان بالعامل!'1 ) . فالمراد من تعلقهما ب4 : اتصاطما وارتياطهما به؟ لتكملة 


3-0 وشبهها من كل مايقععليهالتحلقبهولولم يوجد الحرف الأصلما تحققت الفائدة الفرعية التكميلية» 
صح الأسلوب بعد حذفه وحده و إبقاء مجروره السابق - فى غير المواضع الى بيصح يبا حذفه » ويظل 
5 بالرغ من حذفه ) ومع تبر كالمذ كور . مخلاف غير الأصل ؛ فإن .حذفه وحده لا يفسد الأسلوب » 
وفائدته إماجديدة مستمقلة لايقصد منها أن :: تم نقصاً غيرهاء وإما مؤكدة لمحناه كا سيجىء ىق ص 0 
لهذا كان ما يسمونه : « التعلق » بالعامل عا حرف الخر الأصل مع مجروره . 
)١(‏ إلاالحرف : «على» إذا كان معناه الإضراب - كا أشرنا فى هامش صفدحى #4٠‏ و #4١‏ 
وبجىء البيان ىق ص 1ه" . 





وتان 
معناه على الوجه الذى سلف . نا نفهم أيضًا ما يقواونه من : أن الام النجرور 
بالحرف الأصلىهومنزلة « المفعول به) لذلات العامل؛ لوقوع أثرالعاءل عليه ؛ كما 
يقع على المفعول به ؛ فكلاهما يقع عليه أثر عامله » وكلاهما يتمم معى المتعاءق 
به . إلا أن المفعول به منصوب ٠»‏ ويصل إليه أثر ذلك العامل مباشرة » أما الاسم 
الآآتخر ففجرور يحرف ابحر الأصلى » ولا يصل إليه أثر عامله «وهو . المتعلق به) 
إلا بوسيط 2 . 


أذواع العامل (أى : المتعلق به) : 

ليس من اللازم أن يكون العامل (أى : المتعلدّق به) فعلاة ؛ فقد يكون شيئا 
آخر يشبه ؛ كاسم الفعل فى مثل : نَرَال فى الباخرة » بمعى : انزل” فى الباخرة 
وحتهتل' على داعى المروءة » بمعنى : أقبل' على داعى المروءة » وكالمصدر فى 
مثل : الأمرٌ بالمعروف والنهى عن المتكر دعامة من أقوى الدعائم لإصلاح المجتمع , 
وكالمشتق الذى يعمل عمل الفعل ؛ ندو : أنا محب لعملى » فرح به » مرتاح 
لرفاق فيه . وكذلك المشتق الذى لا يعمل ؛ كاسم الزمان » واسم المكان . . . ؛ 
نحو : انقضى مسعاك لتأييد الحق » وعرفنا مدضلات إلى أعوانه2؟ . 

وقد يكون العامل لفظًا غير مشتق » واكنه فى حكم المؤول به (أى : 
يؤدى معبى المشتق) ؛ مثل أنك عر ف قضاثات ؛ فابار مع مجروره 
متعليّقان يكلمة : « علمر) الحامدة ؛ لأنها مؤولة بالمشتق ؛فهى بمعى :عادل . 
ومثل قوهم : قراءة كلام السفهاء عتلقم على ألسنتنا . فالحار واغهرور متعاقان 
«بعلقم ) الحامدة ؛ لأنها بمعبى : صعاب » أو شاق » أو مو د 


)١(‏ إذا كان منزلة المفعول حكاً ومعى » فهل يجوز ق توابعه النصب ؟ 
الإجابة الصحيحة : لا . ( راجع ص ٠١١‏ م 54 ثم رتم ١‏ من هامش ص 115 م 7٠١‏ ثم ص 
##لام الا. 
(؟) هذا هو الراجم ؛ لأن المشتق غير العامل لا يخلو من رائحة الفعل . ( راجع حاشيى ا حضرى 
والصبان أول باب : « إعمال اسم الفاعل » عند قول ابن مالك : 
ب “قل رذ ع كيه إن كان عن مضيّه بمغزل 
حيث علق الخار وانغخرور : ( عن مضيه) بكلمة : « معزل » الى هى اسم مكان . 





تان 


والمشهور : أن حرف ابلحر ومجروره لا يتعاقان بأحرف المعافى »ولك نهذا المشوور 
حالف لا نقلناه عن بعض الحققين )١(‏ . 

وقد يخلو الكلام من ذكر العامل0" ؛لأنه إما محذوف بجوارًا ؛لوجود دليل يدل 
عليه فى مثل : أزورك فى مساء اللدميس » أما أخوك فى مساء الجمعة » أى : 
0 فى مساء الجمعة ؛وإما محذوف وجوبنًا إذ كان دالاة على مجرد الكون العام 2 

: الوجود المطلق ؛ وذلك فى مسائل ؛ أشهرها سبعة : 

00 صفة » نحو : هذه رسالة ى يد صديق عزيز . أو : حالا ؛نحو : 
قرأت الرسالة من صديق عَوي ع أو هيلة جه نيحو + اليه عت بالأزهار التى فى 
الحديقة ؛ أو : خبر ؛ نحو : السعادة فى هدو النفس . أو : أن يلتزم العرب 
حذفه فى أساوب معن + "كولم لمن تزوج : ( بالرفاء”؟) نين )» أى : تزوجت 

. فلا يجوز فى مثل هذا الأسلوب ذكر العامل ؛ لأنه أسلوب جرى مرى 
الأمثال » والأمثال لا تغير . 

أو يكون حرف الحر هو «الواو » أو «التاء» المستعملتين فى القستم » نحو : 
والله لا أبتدى” بالأذى . تالله لأصنعن المعروف . التقدير: : أقسم والله » أقسم بالله . 

أو أن يرفع الخار مع مجروره الاسم الظاهر عند من يقول بذلاك0؟) ؛ بشرط 
اعمادهما على استتفهام ؛» أو ننى ؛ نحو : أفى الله شلك ؟ . :ما فى الله شلك . 

وإذا كان العامل ا جاز تقديره فعلا » أو هدك يشهبه . إلا فى الي 
والصلة لغير « أل» الموصولة؛ فيجب تقد يروفههما فعاد” الأنجماى2*) الصلة لغير «أل»» 
والقسملا تكونانهنا إلا جماتين فعليتين » وأن رتحةق هذا إلابتعاق شبه الحملة بفعلمحذوف 


لا بغيره . وقد سبق أن أوضحنا مجواز القول ‏ تيسيرً ‏ بأن ابلدار ورور إذا وقعا صفة» 

)010 راجع إن يضاح هذا وتفصيله الكامل فى باب الظرف ص ٠‏ لكام كلا. 

)2 يكو تمل عه امل بالإسناد أى : بالنسبة الواقعة بين ركنى الحملة ) وهذا إذا لم ووجد 
فى الحملة فعل أو شبهه ما يصح التعلقيه ؛كقول ابن مالك ق باب الاستثنامخاصاً بالأداتين«خلا وعدا »: 
وحيث جرا فهما حرفان . 6 » فالظرف حيث » متتعلق بالنسبة المأخوذة من قوله 0 : « فهما حرفان 0( أى : 3 
تغبت حرفيتهما حيث جرا. وقد سبق تفصيل وإيضاح لحذا فى هامش ص 78 . 

(") الرقاء ( يكسر |( الراء المشددة ) هو : التوافق » والالتقام » وعدم الشقاق . 

( ؛ ) وهو رأى يحسن إغفاله قدر الاستطاعة . لما يوقِع فيه من بلبلة . 

(5) اق ص ووم . 





هع 


أو صلة » أو خبرًا » أو حالاة ‏ . هما الصفة أو الصلة » أو الخبر » أو الخال » 
من غير نظر للعامل » ولا اعتباره واحداً من تللك الأشياء 2١١‏ . 

ولا كانت العلاقة بين العامل ( المتعدّق به ) » وابخار مع مجروره على ما ذكرنا 
من الارتباط المعنوى الوثيق وجب أن لتنبه عند التعليق ؛ فنمرز العادلى الذى تاج 
إلى الخار مع المجرور لتكملة معناه» من غيره الذى لا يحتاج ؛ فنخص الأول 
بالتعليق » ونعطيه ما يناسيه » دون سواه من العوامل اللى لا يصاح لها التعليق . 

بيان ذلك : أن الكلام قد ,يشتمل على عدة أفعال أو غيرها هما يشبهها ؛ 
فيتوم من لا فطنة له أن التعليق بكل واحد منها جائز ؛ فيسارع إلى التعليق غير 
متشت من حاجة العامل له » فى استكمال المعنى أو عدم حاجته » وغير ملتفت 
إلى ما يترتب عليه من فساد المعبى أو عدم فساده ؟ كما بع من الأمثلة التالية : 

«وجلست أقرأ فى كتاب تاريخى ») . فلو تعاق الخار والنجرور : (فى كتاب) 
بالفعل : «جلس » لكان المعبى : -جلست فى كتاب . . . » وهذا واضح الفساد . 
لكن يستقيم المعنى لو تعلقًا بالفعل : « أقراأ) . 

« قاس الطبيب حرارة .المريض » وكتبها » بمقياس الخحرارة ) . فاو تعاق ابتار 
والمخرور بالفعل : « كتب» لكان المعبى : كتب الطبيب حرارة المريض بمقياس 
الحرارة . وهذا غير صحيح ؛ لأنه لا يقع » وإنما يصح المعبى بتعاقهما بالفعل : 
« قاس») ؛ إذ يكون الأصل : قاس الطبيب بمقياس الخحرارة ‏ حرارة المريض . 
وهذا معنى سايم . 

ويقول الرصاق : 
جهات كجهل الناس حكمةة خالقر على للق طًا بالتعاسة حاكمر 
وغايةً جهدى أننى قد علمّته | حكيمًا » تعالى عن ركوب المظالم 

فلو تعلق ابكار والمجرور : (على الخلق) بالفعل : «جتهل» لأدى هذا 
التعليق إلى فساد شنيع فى المععى ؛ إذ يكون التركيب : جهات ِل الحلق -جميعًا 
أى : تكبرت عليهم » وأسأت إليهم . وهذا غير المراد » وكذلك لوتعلقا بالمصدر: 


)1١(‏ سبق هذا فى ج ١‏ ص 907 » 4" وسيجىء فرقم "امن هامش ص 4 * كلام هام فى هذا 
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«وجهل ») أو: «وحكمة» . . . أما لو تعلقا بالوصف المشتق : «حاكر» فإن 
الى يستقم ؛ ويتحقق به المراد » إذيكرن التركيب ... حاكم على الفاق طرًا 
بالتعاسة . . . ومثل هذا يقال فى الخار ورور : « بالتعاسة » . 
فالواجب يقتضى ‏ فى كل الأحوال ‏ أن نبحث حرف الحر الأصلى١!)‏ مع 

مجروره عن العامل المناسب طماء ولا سيا إذا تعددت حررف الخر م 
وتعددت معها الأفعال وأشياهها!'» وأن ميزه ونستخاصه ٠ن‏ غير المناسب » ولا نتأثر 
فى اختياره بقربه من الخار ورور » أو بعده عنهما» أو تقدمه عليِهما أو 
تأخره » أو ذكره » أو حذفه ٠‏ وإنما نتأثر بشىء واحد ؛ هو ما يككون بين العامل 
وها من ارتباط معنوى يحم اتصاهمابه . 12 1 | 

وف هذه الخالة الى يتمم فيها اخار ورور المعنى مععاملهما يسميان : 
«شبه الحملة!"؟ التام » فإن 1 يكمل بهما المعهى (وقد 59 ذا لعدم اختيار 


2 


« المتعلق به ) المناسب ) مه : «شبه الحماة الناقص ) » نحو : محمد عناك 
الشمس لص ووو الي 
محمد فى البيت - الشمس على خخط الاستواء ‏ النهر لنا 4). 


)١1(‏ إلا الحرف « على » الذى للإضراب فإنه لا يتعلق » ان #6 و 41م 
و 847 طبقاً نلبيان الآ فى ص 41" . ( ؟) الكثير ألا يتعلق حرفان للجر بعامل واحد إذا 
كانا بمعبى واحد » نحو : مررت بااوالد بالأخ ؛ حى لقد منع بعض النحاة هذا التعليق منعاً باتاً . 

أما عند اختلاف معبى الحرفين فيجوز 2 بعامل واحد ؛ تحو : مررت بالع رلى باليادية . 
والحق أن الم: نع القاطم المطلق مخالف لظاهر كلام الزتخشرى ف قوله تعالى : ( كلا رزقوا منها من مرة ر زقا 
قالواهذا الذى رقنا من قبل ) ( فإنه يفيه اجمواز مع كون معى الحرفين : ( من » الأولى والثانية ) واحداً ؟ 
ذلك لأن الحرف الثانى إنما يتعلق بالفعل بعد تقييده بالأول»والأول إما تعلق به فى حال الإطلاق ( راجع 
شرح التصر يح وحاشية ياسين ب ١‏ باب الخال عند الكلام على الحال مع صاحها ) . 


) * ) شبه الحملة قسمان : الظرف » والحار مع مجر وره . وق باب الصلة خاصة - يعتتبر الوصف 
الواقع صلة « أل » يمنزلة شبه الحملة وقد تقدم إيضاح هذا فى الخزء الأول عند الكلام على أذواع الصلة . 
وسيجىء ى الامش بعد هذا بيان العلامة الى : يذ شبه الحملة التام المفيد مما ليس تاماً ولا مفيداً . 

( ؛ )منالمستحسن أن ذلخصما سبقمتناثراً فى بان «الموصول»» و« المبتدأوا دير بدا فل 
منناحيةالتعلق » ووجوب حذف العامل أو جوازه » وشبه الحملة اللغو والمستقر . .و . .وما يصح هذاه نأحكام 
هامة . و ] ممانعيده بمناسبة الكلام على حر وف ألر» لأن لحارم جر و ره أحدالشطر ين اللذينيسميان : اشقها علق + 
والشطر ا لآخر هو : الارف .ل ويزاد علهماصلة أل ) خاصة كما سبق ى رقم م © - فأنسب مكان لتسجيل 
كل ما يختص بشبه الحملة هو : « باب الظرف » » و « باب حروف ابر » . وإلى هذين البابين - 





كان 
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قبل غيرها - يتجه نظر الباحث فى شبه الحملة ؛ حيث يج بأن يتجمع ويتركز فى كل باب ما يناسبه 
من أحوال شبه الحملة وأحكامه » دون الاعئاد عل المتفرق فى الأبواب الأخرى » لمناسبات طارثة . 

قد يقع الفثرف » أو الخار مع مجروره فى مواقع إعرابية ؤتلفة ؛ منها الصلة » والصفة » والخبر » 
والحال . . و | . ولا يكون ذلك إلا عند حذف عاملهما . و بشرط أن يكون كل مهما مفيداً بعد حذف 
العامل الذى يتعلقان به . وأوضح علامة ندل على وجود الفائدة المطلوبة من الظرف ومن الحار مع تمجروره » 
هو أن يفهم متعلّقهما اخحذوف مجرد ذكرها: ويتحقق هذا فى صورتين : 

الأولى : أن يكون هذا المتعلق الحنوف شيعا يدل عل مجرد الوجود العام » أى : الوجود المطلق ع 
دون زيادة مءنى آخر .. وهذا يسمى : ب الاستقرار العام » أو : « الكون العام » ومعناهها : تجرد الوجود . 
فى نحو : ( تكل الذى عندك) لا يفيد الذرف : وعند» شيئاً أكثر من الدلالة على وجود الشخص وجوداً 
مطلقاً من غير زيادة شىء آخر على هذأ الوجود كال كل أ الشرب 6 أو القراءة أو غيرها . . . 
وهذا هو « الاستقرار العام » أو « الكون العام » كا قلنا » ولا يحتاج فى فهمه إلى قريئة أو غيرها . 

وكذلك نحو : ( سكت الذى فى الحجرة) أى : المهجود فى الحجرة وجوداً مطلقاً غير مقيد بزيادة 
شىء آخر ؛ كالنوم أو الضحك » أو المشى » وكذلك غيرهما من الأمثلة . 

ولأن هذا الكون العام واضح « ومفهوم » بداهة يجب حذفه ىق مسائل ؛ مها ما ذكرناه » وهو: 
أن يقع صلة » أو صفة » أو خيراً » أو حالا . . . إذ لا داعى للإطالة يذكره من غير حاجة إليه . 

الغانية : أن يكون متعلقهما أمراً خاصاً محذوفا جوازا (وجود ما يدلعليه. و يظهر المتعلقا لخاص ف المثالين 
السابقين بأن نقول : تكلم الذى وقف عندك » وسكت الذى نام فى الحجرة . فكلمة : « وقف » أو : 
« ثام » تؤدى معنى خاصاً هو : القوف » أو : الثوم . ولا يمكن فهمه إلا بذكر كلمته فى الحملة » 
والتصر بح ها . فايس هو مجرد حضور الشخص » ووجوده المطلقين ؛ وإئما هو الوجود والحضور المقيدين 
بالوقوف أو بالنوم . وهذا لاييصح حذف المتعلق الخاص إلا بدليل يدل عليه وعندئذ يحوز حذفه ؛ مثل : 
قعد صا لح فى البيت وحمود ق الحديقة ؛ فتقول : بل صالح الذى ف الحديقة . تريد : بل صالح الذى 
قعد ف الحديقة ؛ فإن حذف المتعلق الخاص بغير دليل كان الظرف والخار مع مجروره غير تامين ؟ 
فلا يصلحان للصلة » ولا لغيرها ما سبق ؛ مثل هذا الذى أمامك » أو : منك . تريد هذا الذى 
غضب أمامك » أو : غضب منك . ومثل : غاب اللى اليوم . . أو . الذى بك . تريد : غاب 
الذنى حضر اليوم » والذى استعان بك. فالمتعلق العام المطلق قد زيد عليه هنا ما جعله خاصا مقيدا . 

وظرف المكان هو الذى يكون متعلقة فى الصلة كونا عاما واجب الحذف © أو كوتا خاصاً 
واجب الذكر إلا عند وجود قريئة ؛ فيجوز معها -ذفه أو ذكره . أما ظرف الزمان فلا يكون متعلقه 
إلا خاصاً ؛ فلا يجوز حذنه إلا بقريئة » ووبشرط أن يكون الزمن قريباً من زمن الكلام » نحو : نزلنا 
المْزل الذى البارحة »أو : أمسر» أو آنفاً »(أى : فى أقرب ساعة ووقت منا) . تريد ؛ الذى ذزلناه 
البارحة » أو أمس » أو آنفاً . فإن كان زمن الظرف بعيداً من زمن الإخبار بمقدار أسبوع مثلا » 
م يحذف العامل ؟ فلا تقول يوم الأربعاء : نزلنا المأزل الذى يوم الحميس أو يوم الجمعة . وم أطلع 
على تحديد النحاة للزين القريب أو البعيد ؛ ولكن قد يفهم من أمثلتهم أن القريب ما م يتجاوز يومين »- 
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وأن البعيد ما زاد عليهما . وربما كان عدم التحديد مقصوداً منه ترك الأمر لمتكم والسامع . 
وشبه الحملة بنوعيه يسمى : « مستقراً » ( بفتح القاف .والمراد : مستقر فيه ) حين يكون متعلقه كوناً 
عاماً يفهم بدون ذكره . ويسمى : « لذواً » حين يكون متعلقه كوذاً خاصاً مذ كوراً أو محذوفاً لقرينة تدل 
عليه . وإنما سمى « مستقراً» لأمرين ؟ لاستقرار معنى عامله فيه ؛أى : فهمه مه » ولأنه حين يصير خبراً 
- مثلا - ينتقل إليه الضمير من عامله المحذوف » ويستقر فيه » وبسبب هذين الأمرين استحق عامله 
الحذف وجوباً . وسمى« اللذو » لذواً لأن وجوده ضثيل الآثر مع وجود عامله ؛ إذ لا يستقر فيه معبوعامله» 
ولا يتحمل ضميره . وق هذه الحالة يكونالعامل الملفوظ به فى الحملة هو الخبر »أو الصفة» أوالصلة » 
أوالال ع أن ب«وضيرة كرو لصون انه إلا لقرينة . ولو حذف لوجودها لكان مع حذفه 
أيضاً - هو الخبر أو الصفة » أو الصلة » أو الحال . . . فلا يصح - فق رأى الكثرة ‏ فى حال 
ذكر الكون الخاص أو حذفه أن يكون الظرف أو الخار مع مجروره خبراً أو نعتاً أو واحداً مما سبق . 
وهذا ذوعمن التشدد لا داعىله ؛ إذ لا مائع هنا أن فعرب شبه المملة بنوعيه هو الخبر أو الصفة» أو 
الصلة » أو الخال أو غيرها وذلك عندما يحذف جوازا عامله المعروف »لأن هذا الإعراب جائز فى شبه 

الحملة الذنى حذف عامله العام وجوباً - كا سيجىء - فل لايجحوز هنا ؟ 

ويتضح مما سبق أن شبه الحملة بنوعيه لا بد أن يدل فى أصله على : « الوجود المطلق » ءثم بمتاز 
المستقر بدلالته - فوق هذا - على معى خاص ؛ كالمئى » والحركة » وغيرهما مما يزاد عليه فيجعله خاصاً 
مقيداً بعد أن كان عاماً مطلقاً - كا قلنا فى رقم ! من هامش ص 4 - كا يتضم أن الكون العام واجب 
الحذف مع شبه الحملة ؛ إذ لا فائدة من ذكره ؛ أوجود ما يدل عليه من غير خفاء » ولا لبس ع 
ولانتقال الضمير منه إلى شبه الحملة . وأن الكون الخاص يحب ذ كره حا ؛ لعدم وجود ما يدل عليه عند 
حذفه » فإن وجدت قرينة تدل عليه وتعينه صح حذفه » مثل : الفارس فوق الحصان» أى : راكب فوق 
الحصان » ومن لى بفلان ؟ أى : من يتكفل لى بفلان ؟ والبحترى من الشعراء ؛ أى : معدود متهم . 
ومثل وله تعالى ى القصاص : ( الحر بالحر ) على تقدير : لحر مقتول بالحر ؟؛ لآن تقدير الكونالعام 
ف الأمثلة السابقة لا يؤدى المعى المراد . والمتعلق الحاص امحذوف لوجود قريئة تدل عليه هو الذى 
يعرب - عندهم كا سبق - خيراً » أوصفة » أو صلة » أو حالا . . لاشبه الحملة . و بالرنم من حذفه 
فإنه لا يخرج الظرف - فى رأهم عن اعتباره : « لغوا » . ولايتناق مع ما هو ثابت له من أنه : 
و كون خياص » . فالممول عليه عندهم فى الحكم بالغو راجع إلى خصوص الكون » وأنه ليس بعام ؛ 
سواء أذ كر الكون الخاص أم حذف . وق الحكم بالاستقرار إلى عموم الكون » وأذه ليس بخاص . 
وينتقلون بعد هذا إلى تقسيات وتفريعات شاقة » وأدلة جدلية مرهقة فى إثبات تلك الأقسام والفروع» 
وق المفاضلة بين أن يكون المتعلق المحذوف فعلا أو اس » وغير هذا مما لا حاجة إليه اليوم »ولا ضرر 
من إهماله» بل الخير فى إهماله » وى الاقتصار- عند حذف العامل - على إعراب الظرف » والخار مع 
مجروره هوالدير » أو الصفة » أو الصلة » أو الحال ... وهو رأى لبعض السابقين » ولا داعى 
التشدد فى البحث عن ذوع العامل احذوف مععدم الحاجة إليه والقّسك بأنه هو امير » أوالصفة . .أو . . . 
ولا خير ى ركوب الشطط لإظهار 1 ثاره » لآن المعنى جل كامل بدونه . إن ذلك التشدد هو صورة من 
الحائب المعيب فنظرية العامل النافعة الحميلة . وم الإعنات وق استطاعتنا التخفيف والتيسير بغير إفساد ؟ 
وقد دعا لهذا بعض القدامى كا أشرنا ‏ » وكا ررد ق كثير من المراجع الكبيرة 3 كالمفصل وغيره. - 





0 





>ت يقول صاحب المفصل ( ج ١‏ ص 48 ) عند الكلام على أقسام الخير ما نصه : 

( اعم أنك لما حذفت الخير الذى هو : « استقر » أو : « مستقر » » وأقمت الظرف مقامه - 
على ما ذكرنا - صار الظرف هو الخبر » والمعاملة معه ( يريد أن الآ ثار اللفظية والمعنوية فى الحملة 
قد انتقلت إليه ) وهو مغاير المبتدأ فى المعنى . ونقلت الضمير الذى كان ف الاستقرار إلى الظرف » وصار 
مرتفعاً به ؟ كا كان مرتفعاً بالاستقرار » ثم حذفت الاستقرار » وصار أصلا مرفوضاً لا يجوز إظهاره ؛ 
للاستغناء عنه بالظرف . وقد صرح ابن جتى بجواز إظهاره . والقول عندى أنه بعد حذف اللير الذى هو 
الاستقرار » ونقل الضمير إلى الظرف - لا يجوز إظهار ذلك امحذوف ؛ لأنه قد صار أصلا مرفوضا ؛ 
فإن ذكرته أولا وقلت زيد استقر عندك - لم بمنع منه مافع . 

واعل أنك إذا قلت : « زيد عندك » فعندك ظرف منصوب بالاستقرار المحذوف ؛ سواء أكان فعلا 
أم اسماً » وفيه ضمير مرفوع » والظرف وذلك الضمير فى موضع رفع بأنه خبر المبتدأ . وإذا قلت : زيد فى 
الدار » أو : من الكرام » فالحار والمحرور فى موضم نصب بالاستقرار على حد انتصاب : « عندك ع 
إذا قلت : زيد عندك . ثم الحار ورور والضمير المنتقل فى موضع رفع بأنه خير المبتدأ . . . 1ه . ) 

هذا » وهو يشير بقوله : « الخار والدرور فق موضع نصب بالاستقرار . . . » إلى ما هو معروف 
الاصطلاح النحوى من أن ال ورور أصله مفعول به فى المعنى » وحرف المر أداة لتوصيل أثر الفعل إليه 
كا شرحنا أول الباب . ص 48م 

وعلى هذا يكون ما يدور عل الآلسنة اليوم عند الإعراب من أن الظرف » أو الخار مع مجروره 
هو الصلة » أو الصفة » أو الفير » أو الحال . . . أمراً سائغاً مقبولا » ورأياً لبعض القداى يحمل 
طابع التيسير والاختصار . ش ٠‏ 

فإن وقع أحدها ق تلك المواضع فقد يتعلق بثىء مذكور وقد يتعلق بفعل محذوف أو بمشتقءأو 
غيره مما يصح التعلق به . ولا يتحتم أن يكون امحذوف فعلا إلا حين يقع صلة» - لغير « أل » - لأأن الصلة 
لا تكون إلا جملة ( والوصف المشتق مع مرفوعه ليس جملة » ولا يكون صلة لغير « أل » » كا عرفنا 
فى باب الموصول ) وكذلك يتحم أن يكون فعلا ى حالة القسم الذى حذف عامله ؛ لأن جملة القسم أيضاً 
لابد أن تكون فعلية . كا سبق ص #44 

وإذا أخذنا بهذا الرأى السهل اليسير كانت تسمية الظرف والخار مع مجروره شبه جملة إنما هى من 
قبيل الإبقاء على التسمية القديمة » ومراعاة أصلها السابق » أو : لأن كلا من الظرف والخار مع مجرو ره 
ليس مفرداً فى الحقيقة » بل هو مركب ؛ إذ حمل معه الضمير المستدر الذى انتقل إليه من العامل امحذوف 
على الوجه الذى يسطناه . 

أما التسمية القديمة وأصلها السابق فقد أوضحناهما من قبل مما ملخصه : 

أن الظرف أو الخار مع الرور ليس هو الخبر » ولا الصفة » ولا الصلة » ولا الحالو . . و . 
ىق رأى جمهرتهم. وإنما الخبر وغيره فى الحقيقة: لف ظآخر محذوف يتعلقبه الارف والخار الأصلى مع مجر وره؛ 
إذ لا مهمة لشبه الحملة إلا إتمام المعنى فى غيره » هذا لابد لنوعيه أن يتعلقا بفعل أو بما يشبهه ؛ لتم بهما 


لدان 

وحروف اللحر السابقة كلها أصلية أربعة هى : «من ) » و «(الباء) 
و ( اللام » ودالاف» ؛) (وهذه الأربعة تستعمل أصلية 2ه وزائدة حينا 
آتخر» وإلا «لعل» و «ربْ » ؛ فإنهما حرفا جر شبيهان بالزائد » وكذا 
ولؤلا» فى رأى أشرنا إليه من قبل (') . ومن النحاة من يجعل : سخلا » 
وعدا » وحاشا » من حروف الحر الشبيهة بالزائدة . لكن لا داعى للعدول عن 
اعتبارها حروفًا أصلية ؛ لما سبق7"افى باب الاستثناء . سيجىء تفصيل الكلام 
عن معانى حروف اللحر الأصلية عله فليا ار الخاص بهذا من الباب7). 

١‏ وحرف اللحر الزائد لا يفيد معنى جديداء وإنها ينقدوى المعى القائم فى 
الحملة كلها ؛ سواء أكان المعنى إيجابًا أم سلبًا » وهذا لا يمتاج إلى شىء يتعاق 
به» نحو : كى بالله شهيدا » بمعنى : يكل الله شهيدً! ؟ فقد سجاءت «الباء ) 
الزائدة لتفيد تقوية المعنى الموجب وتأكيده ؛ فكأنما تكررت الحملة كلها لتقوية 
إثاته وإيجابه . ومثل : ليس من خالق إلا الله . أى : ليس خالق إلا الله » فأتينا 





المنى - للأسباب الموضحة ف فى أولأذا ألباب » وق باب الظرف -ء والمحذوف قد يكون فعلا فقط (أما فاعله 
ققد اسعثر فى عبة المملة ) :وقد يكون 2ت ى غير الصلة والقسم شيئاً آخر » فإن لم يكن فى الكلام 
ما يصلح أن يكون عاملا يتعلق به الظرف أو الحار مع مجروره كما فى مثل : الغزال فى الحديقة » فأين 
يكون لعل خلاعان التعلق واجباً » وكان العامل غير موجود وجب تقديره محذوفاً ؛ إما فعلا مع فاعله » 
أى : جملة فعلية » مثل : استقر » أو : ثبت أو حصل أو كان » معتى : وجد » (وهى التامة) . 
وإما اسماً مشتقاً ؛ مثل : مستقر » أو : كائن المشتقة من م كان » التامة » وإما اسما آخر يصلح 
عاملا . وإما النسبة ( أى : الإسناد ) طبقاً لما هو مشروح فق رقم ؟ من هامش ص 44" . فليس الخير 
ب أو غيره . . . - عندهم هوالظرف نفسه » أو الجارمع مجروره مباشرة : وما الدبر هوا حلوف » 
ويتعلق به كل واحد من هذين . ولاكان كل مهما صا حاً لأن يتعلق بالفعل المحذوف » ويدل عليه وعلى 
فاعله بغير خفاء ولا لبس - كان شبه الحملة بمنزلة النائب عنهما » والقائم مقامهما » والفعل مع فاعله 
جملة » فا ناب عنها وقام مقامها فهو شبيه بها . لذلك أسموه : « شبه الحملة » . 
وأصحاب هذا الرأى يقولون إن الضمير الفاعل للعامل الحذوف قد انتقل بعد ذلك كله إلى شبه الحملة » 
أى : بعد أن "مث المشابهة . وبسبب انتقال الضمير إلى شبه الحملة » وصحة تعلقه بالمشتق موه : « شبه 
الوصف » أيضاً كما سبق ف هأمثى ص 848 و ٠٠٠١‏ 
وقد أوضحنا سبب تعلق الظرف » وطريقته وما يتصل بهذا ى بابه من هذا الحزهكا أوضحنا هنا فى 
هذا الباب أمرهما مع الحار وا مجرور . 
(1) رتم ؟ من هامش ص #8" م 84 وتفصيل هذا ف الحزء الأول عند الكلام على الحرف ص 47 
وما بعدها م ٠ه‏ . (؟) رقم ؟ من هامش ص 7078 . () ص 4ه8 وما بعدها . 


١ 


بالحمف الزائد : «من" » : لتقوية ما تدل عليه الحملة كلها من المعبى المنى ؛ 
وتأكيد ما تتضمنه من السلب . 

ولا فرق فى إفادة التقوية بين أن يككون الحرف الزائد فى أول الحملة » أو 
ق.سطياء أو فى آعيها» نحو : ضاف الآدي حا كن بالل شهيد ات الأدنب 
سيك . . وقد تكون زيادة الحرف واجبة لا غغى عبا ؛ كزيادة ( باء الجر ) بعد 
صيغة ( ار ') للتعجب القياسى ؛ لحو : أكرم بالعرب”؟ 1 

وإنما 4 يتعلق الخار الزائد مع مجروره بعامل لأن التعلق والزيادة متعارضان؛ 
إذ الداعى للتعلق هو الارتباط 3 بين عامل عاجز ناقص المعجى واسم يكمله 
لا يصل إليه أثر ذلك العامل إلا بمساعدة حرف جر أصلى” »أما الزائد 0 يدخل 
الكلام ليعين على الال وإيصال الأثر من العامل العاجز إلى الاسم المجرور » 
وا 0 الكلام لتأكيد معناه » وتقويته » لا للريط . 


طريقة إعراب الاسم الخرور بالحرف الزائد : ا 09555 ١‏ 


لا بد فى الاسم امحرور بالحرف الزائد أن يكون مجرورًا فى اللفظ فقط » وأن 3 
يكون - مع ذلك - فى محل رفع » أو نصب » أو جر؛ على حسب مقتضيات 
العوامل ا لفقى ب وآخر محلى” مع . فى مثل . «كى بالله شهيدا ) 
تعرب ( الباء ) جف جر زائد! -« الله) يجرور بها » فى محل رفع لأنه فاعل » 
إد الأصل : كقى الله 5 

وى مثل : (بحسبلك الأدب). «الباء» : حرف جر زائد » ( حسب » 

مجرورة بهاءفى محل رفع ؛لأنهاتصلح ميتدأ ؛إذ الأصل : :.حسبك الأدب 00 
فحرف 0 ل والزائك يشتركان ف أمر وك هو : : أن كلا منهما 
لا بد أن يجر حر ادم بعده . ويختلفان فى ثلاثة امون 

فى أن الحرف الأصلى لا بد أن أ بمعبى جديد يكن فى ابحماة قبل مجيئه » 
أما الحروف الزا ثد فلايأق بمعنى جديد » وإنما يؤكد ويقى المعبى الموجود من قبلى . 

والحرف الأصلى مع مجروره لابد أن" بتعلا :؟) بعامل» أما الحرف الزائد وتجروره 
فلا يتعلقان والحرف الاصل يجر الامم بعده لفظًا دون أن يكون له محل آخر 

من الإعراب » وتوابعه مجرورة اللفظ مثله » ولا محل لما . أما الزائد فلا بد أن يجر 





10 بشرط دخوطا على اسم صريح »لا مؤول من أن" وأن" وصلءهما كا سيجىء عند الكلام على« الباء ع 
فى حروف الحر ص :0" . وانظر ص ١55‏ ثم رقم “ من هامش ص 4٠5‏ للأهمية . 
١0‏ إلا الحرف : «عل » الذى للإضراب - ( انظر ص ١و؟).‏ 


نان 
الاسم لفظًا » وأن يكون له مع ذلك محل من الإعراب . وإذا سجاء تابع لهذا الام 
ترون جاز فيه أمران ؟ إما 0 مراعاة للفظ 0 » وإما حركة أنخرى دراعى 
فيها بحل المتبوع لا لفظه ؛ فى مثل : كى بالله القادر شهيد 1 الهه فى كلمة : 
«القادر » اللحر تبعًا للفظ «الله) المجرور لفظّاء ويجوز الرفع نينا حله ؛ ياعتيارة 
فاعلا . ومثل هذا يجرى فى دك 

ان حرف الخر الزائدة : من" الباء ‏ اللام - الكاف . . . . وسيأق 
معبى كل وتعمله فى المكان الخاص بذلك17). ْ 

* - وحرف الخر الشبيه بالزائد بجر الاسم بعده لفظًا فقطء ويكون له مع 
ذلك محل من الإعراب "1 لالز اندع 8 ووفيد الما معن شدين لا فرعينا 
مكملا لمعبى موجود ؛ وهذا لا يحتاج سمع مجروره_لشىء يتعاق به لأن” هذا الحوف 
لا يستخدم وسيلة للربط بين عامل عاجز ناقص المعى » وامم آخر يتمم معناه . ومن 
أمثلته 3 رب - لعل( وكذا دلولاو عند فريق من النحاة )٠‏ نحو :رب غريب 
شهمٍ كان أنقم من قريب - رب صديقر أمين ” كان” أوف من شيق . فقد 

جر الحرف 2 3 الاسم بعد لفل ,. وأقاة الحملة معبى جديدا ؛ هو : 
اتقليل . وم يكن هذا المعى موجودا . ( سيجىء تفصيل الكلام على هذا الحرف 
من ناحية معناه وتمله وكل ما يتصل به فى موضعه الخاص) 29 , 


طريقة إعراب الاسم الجرور بحرف ابلحر الشبيه بالزائد : 





حرف الحر الشبيه بالزائد يجر الاسم بعده لفظًا فقط » ويكون لهذا الاسم 
محل من الإعراب ؛ فهو فى هذا شبيه بالحرف الزائد كما أسلفنا ‏ . فى 
المثالين السابقين ؛ تتعرب ارب ) حرف جر شبيه بالزائد . وكلمة : «غريب» 
أو : «صديق) ‏ مجرورة بها فى محل رفع » لأنها مبتدأ . وإذا جاء 00 ذا 
الاسم الرور جاز الجر مراعاة للفظط المتموع 2 وجاز ضبطه حركة تناسب محله . 


#تيسب 





. ص 4:ه# مما بعدها‎ )١( 

(؟) سبق تالإشارة وص8لا واو .5م إلى أن الأفضلإهمالالرأى الذىيدخل : خلا وعدا وحاشا فى 
حروف الحر الشبيهة بالزائدة » لما فيه من تضييق وتعقيد لا داعى لما . فاعتيارها حروف جر أصلية أيسر 
وأوضح.. 0 أنظ ر الكلام على : «رب»اا ص 599 


وم 
الثالين السابقين نقول : رب غريب شهم” كان أنفع من قريب رَبْ صديق 
مهذب” كان أفى من شقيق ؛ بجر كلمى : «شهم) » و «مهذب» مراعاة 
للفظ المنعوت » أو رفعهما مراعاة محله . 

مما سبق فعلم أن الشبيه بالزائد يشبه الأصلى فى أمرين ؛ هما : جر الاسم 
بعده » وإفادة الحملة معنى جديدًا . ويخالفه فى أمرين ؛ هما : عدم تعلقه هو 
ومجروره بعامل » وأن لجروره محلا من الإعراب فوق إعرابه اللفظى . 

وأن الشبيه بالزائد يشارك الزائد فى أمور ثلاثة » هى : جر الاسم لفظًا 
فقط » واستحقّاق هذا الاسم للإعراب اتحلى . وعدم حاجة الخار مع مجروره 
عاق 

ويخالفه فى أمر واحد ؛ هو : إتيانه ععبى جديد » أما الزائد فلا جديد معه » 


وإغا يستخدم للتقوية والتأكيد 5 


وتتلخص أوجه المشابهة والخالفة بين الأذواع الثلاثة فما يأ : 
نوع الحرف الأحكام الخاصة بكل نوع 
حرف الحر | يأ بمعبى | يجر الاسم بعده| لا يكون للمجرور | يحتاج مع 
الأصلى | جديد ‏ | لفظًا فقط . | محل إعرنى . أمجروره لمتعلق 
حرف الجر لايأق ععبى جر الاسم بعده يكون المجرور حل لايحتاج مع 
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م 
المسألة ١٠و‏ : 


د معالى '') حروف الجخر» ووجوه استعاطا 


المشهور من حروف الجر عشرون » سردنا أسماءها١"2»‏ وأنواعها الثلاثة . 
ونشير إلى أمرين . 

أوهما : أن كل حرف من هذه العشرين » قد يتعدد معناه » وقد يشاركه 
غيره فى بعض هذه المعانى » أى : أن المعبى الواحد قد يؤديه حرفان افك 
والمتكلم أن يختار من مروف المشتركة فى تأدية المعبى الواحد أو غير المشتركة » 
ما يشاء مما يناسب السياق . غير أن الحروف المشتركة فى تأدية المعبى الواحد قد 
تتفاوت هذه المهمة » فبعضها أوضح وأقدر على إظهاره من غيرها » لكثرة 
استعمالها فيه » وشهرتها به . وهذه الكثرة والشهرة » تختاض باختلاف العصور 
والطبقات » ومن شم كان من المستحسن ‏ بلاغة ‏ اختيار الحوف الأوضح 
والأشهر ؛ دون الحرف الغريب » أو غير الألوف » برغم صحة استعمال الاثنين + 

انيهما : أن بعض حروف الحر يكثر استعماله فى لحر حتى يكاد يقتصر 
عليه ؛ مثل : من » إلى» عن » ون د ويفا آخر يقل استعماله فيه ؛ 
وهذا ستة أحرف ؛ خلا عدا حاشا ‏ كى - لعل" - متى . 

غير أن الذى يكثر استعماله فى الحر والذى لا يكثر ‏ سيان »من ناحية أن 
استخدامهما فى الموطن المناسب للمعى قيامى » لابمنع منه مانع ؛ حت القلة المشار إليها ؛ 
فإنها ليست من النوع الذى يمنع القياس ومحاكاة » إذ هى قاة نسبية لا ذاتية7”) 
(أى : أنها تعتبر قليلة إذا قيست بالنوع الآخر الكثير » وليست قليلة فى ذاتها » 
بل كثيرة بغير تلك الموازنة ) . 





)0 سبق بِيان المراد من معى الحرف » ف رقم ١و‏ من هامش ص 8٠4١‏ 

)١(‏ ىص «#م مومى. 

20 انظر الأشموفى ج ١‏ أول باب الإضافة عند بيت ابن مالك : ووديا أكسب ثان أولا. 6 
وقد أشرنا إلى هذا المعى فى مواضع تلفة من أجزاء الكتاب :متها رقم ؟ من هامش ص 586 © وينها 
مع الإيضاح ج م ص 4لام 54 . 


هده 
فأما الثلاثة الأول من القسم القليل فقد سبق إيفاؤها حقها من الإبانة 
والتفضيل فى باب الاستثناء . (23 7 

وأما «وكئ» فحرف جر أصلى” للتعليل لا يجر إلا أحد ثلاثة أشياء : 

الأول : «ما» الاستفهامية التى يُسأل بها عن سبب الشىء وعلته ؛ 
كأن: يقول ششخص : قد لازمت البيت: أسبوعا. فيسأله آخر: كيمه0.؟ 
بمعى : لمه؟ أى : لاذا ؟ . ومثل : أقصد الريف كل أسبوع , فيقال : 
كيمه ؟ أى : لمه ؟. ووكى »هذه تسمى : دكى التعليلية » » لأنها تدخل 
على استفهام يسأل به عن العلة والسبب. “كما سبق» فهى بمنزلة اللام الخارة الى 
تسمى : ( لام التعليل ) فى معناها وعملها . 

الثافى : «ما» المصدرية مع صلتها(" ؛ فتجر المصدر المنسبائمنهما معا ؛ 
مثل : أحسن معاملة الناس كى ما تسلم” من أذاه ؛ أى: لسلامتك من أذاه . 
وتسمى : «كى المصدرية» : برها المصدر المنسبك من احرف المصدرى مع 

الثالث : «أن » المصدرية مع صلتها '» ؛ فتجر المصدر المنسبك منهما 
معنا ؛ والغال فى هذه الصورة إضمار «أن"» بعد «وكئ» ؛ مثل : أحسن 
السكوت كى تحسن الفهمء والأصل اق : أن تحسن الفهم » » فالمصدر 
المنسيك من وأن» المضمرة وصلتها قْ عل جر بالحروف: وكى ) ' 4 وهى أيضا 
مثل لام التعليل معنى يعملا . أى : أنها فى المواضع الثلاثة السابقة تؤدى معى 

(1) ص 0الا؟ م م وأن الأفضل اعتبارها حروف جر أصلية » لا شبيهة بالزائدة كا أشرنا 
قريباً (ص /الا١‏ و 00" ). 

220 أصل الكلام كما ؟ أى : : لما ؟ . ومن المعروف أن رما » الاستفهامية ا رك كدق 
ألفها . ول محل الألف و هاء السكث » الساكنة» بشرط أن تكون هذه الزيادة فى حالة الوقف على 
,) ما » » دوث حالة اتصاها يما بحدها من الكلام . 

( *و) سبق تفصيل الكلامعلى وما » المصدرية ينوعباء ومعناهاء وطريقة استمالها » وصوعٌ 
المصدر مهاءركذا أن » ق ج ١‏ باب الموصول ص 5١59‏ م 30 . 


0غ) هناك مذهب ؟؛ تجعل « كى » هى الناصبة المصدرية » وقيلها لام التعليل مقدرة فى هذا 
المثال وغيره ما لا يظهر فيه أن ( الناصبة 4 كا سيجىء ف الصفحة التالية ولا مانع من الأخذ به 58 


وهو ملخص لما فى ج 4 ياب إعراب الفعل : ( قسم التواصب ) . 


هم 
واحدً! وعملا واحد!(١1)‏ 

000 : « كى ) لا تجر اسعاً معر يا » ولا اسماً صر حاً . 

وأ لعل ” 6 فحرف جر شييه بالزائد » ومعناه الكثير هو : العريجى والتوقع (") 
نحو : لعل الغائب قادم” غداء فكلمة : « لعل » حرف جر شبيه بالزائد 
« الغائب » مجرور بها لفظظًا فى محل رفع ميتدأ » «قادم ) خيره . غدًا ظرف زمان 
منصوب على الظرفية . 

وأما «متى » فحرف جر أصلى!؟) ومعناه : الابتداء ‏ غالبا نحو : 
قرأت الكتاب متتى الصفحة الأول حتى نهاية العشرين . أى : من ابتداء 
الصفحة الأول . 


إلى هنا انتهى الكلام على الحروف الى تستعمل قليلا فى الجر . 


: يكار ف الأساليب الفصيحة القياسية إما وقوع لام الحر قبل : « كى » مباشرة ؛ مثل‎ )١( 
» تنقلت فق البلاد ؛ لكى أستفيد خبرة . وإما وقوع « أن » المصدرية بعدها » دون أن تسبقها لام الحر‎ 
مثل : أتجنب السهر الطويل ؛ كى أن أحتفظ بقوق ونشاطى » وإما أن تقع قبلها لام الجر و بعدها‎ 
«وأن » المصدرية ( وهذه الصورة قليلة بالنسبة السابقتين ) مثل : أواظب على ذوع من الرياضة‎ 
» البدنية ؛ لي أن أفيد جسمى . فإن وجدث « لام » الحر وحدها قبل : « كى » وجب اعتبار « كى‎ 
حرفاً مصدرياً ناصباً بنفسه ؛ فيكون مثل وأن » المصدرية ؛ معنى وعملا؛ لأن حرف الحرلا يدخل - فى‎ 
الغالب - على مثلهإلا لتوكيد (تظى . و إن وقعت بعدها : « أن » المصدرية ولم تسبقها « لام » الحر وجب‎ 
اعتبارها حرف جرك « لام » التعليل معبى وعملا  لأن الحرف المصدرى - لايدخل على نظيره إلا لتوكيد‎ 
لفظى ف الخالب . و إن توسطت بينهما - وهذا قايل كا سبق - فالأحسن اعتبارها جارة المصدر المنسبك‎ 
بعدها مع تأكيدها للام الحر قبلها . ويخوز أن تكون مصدرية مؤكدة « بأن » بعدها »والمصدر المنسبك‎ 
. مجرور باللام الىقبلها‎ 

فإن لم توجد 0 لام »الخر قبلها » ولا « أن ) بعدها جاز اعتبارها مصدرية بتقدير , اللام » قبلها » 


5 حرف جر بتقدير 21 أن ( بعدها . 





» فها لغات أربع : إثبات اللام الأول مفتوحة » مع تشديد الثائية مفتوحة أو مكسورة‎ )١( 
وحذف الأول م مع تشديد الثاذية مفتوحة أو مكسورة 0 فهذه اللغات الأربع هى الى تستعمل فى الحر دون‎ 
فيه من باق ليجات . واستعاطا حرف جرم مقصور على قليل من العرب . وهو مع جوازه - غير خفيف‎ 

(*) سبق (ى الحزء الأول » باب : م إن ») أن الترجى أو التوقع »هو : انتظار حصول ثىء 
مرغوب فيه » ميسور التحقق » ولا يكون إلا قى الأمر الممكن . « ولعل » قد تكون أحياناً التعليل » 
أو : الظن . 

( 4) يستعمله قليل من العرب دون كثرتهم . ومع جواز استعاله لا ترتاح له الأذن اليوم ؛ لغرابته . 


/م 
وننتقل إلى الكلام على الحروف الكثيرة الاستعمال فيه فنوضح مععى كل 
واحد » وما قد يتصل بعمله . 

من : حرف يجر الظاهر والمضمر »2 ويقع أصلينًا وزائدًا . . . ويتردد بين 
معان عشرة : 

١‏ - التبعيض » أى : الدلالة على البعضية » وعلامتها : أن يكون ما قبلها 
جزهً! من المجرور بها » مع صحة حذفها ووضع كلمة : «بعض» مكانها ؛ 
نحو : خد من الدراهم . وكقوثم :ادخر من غناك لفقرك » ومن قوتك لضعفك 
فالمأخوذ بعض الدراهم »والمدخر بعض الغتى والقوة . ويصح وضع كلمة : «بعض» 
مكان كلمة : « من » . 

؟بيان١١‏ انس » وعلامتها : أن يصح الإخبار بما بعدها عما(" قبلها ؛ 
كةوهم ؛ اجتنب اللسشيترين من الزملاء .فالزملاء فئة من جنس عام هو: المسبير ون 
فهى ذوع يدخل تحت جنس ( المستهترين »الشامل للزملاء وغير الزملاء . وكقوام : 
تخير الأصدقاء من الأوفياء . . . أى : الأصدقاء الذين هم جنس ينطبق على فئة 
مهم : لفظ : «الأوفياء ) . وهو يشمل بحمومه الأوفياء وغيرهم 

م ابتداء الغاية١؟)‏ فى الأمكنة كثيرًا» وفى الأزمنة أحيانًا . وهذا المعى 
اننا استعمالا ؛ فثال الأولى قولهتعالى : ( سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الخرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله . . .) ونحو : 
جاءتنى رسالة من فلان . ومثال الثانية قوثم : فلان ميمون الطالع من يوم ولادته » 
راجح العقل من أول نشأته . . 

؛ ‏ التوكيد ؛ (ولا تكون معه إلا زائدة) وزيادهما إما للنص على حموم.. 





)00 أى : بيان أن ما قبلها - فى الغالب - جنس عام يشمل ما بعدها . فا قبلها أكثر وأ كبد ؛ 
كالمثال ؛ السابق وقد يكون العكس » نحو : هذا السوار من ذهب » وهذا الباب من خشب . 
0( له علامة أخرى : أن يصح حذدف « من » ووضع أسم موصول مكابها مع ضمير يعود على 
ما قبلها . هذا إن كان ما قبلها معرفة » فإن كان نكرة فعلامتها أن يخلفها الضمير وحده ؛ تحو : 
أساور من ذهب » أى : هى ذهب . 
معناها الحقيق الذى هو آخر الشىء ؟ فالتسمية هنا من تسمية الكل بامم الحنه . 
زممئاها هنا متلق غنه ى الظر وت عل حب ماهو مبين قرم #مزهامشن ص 61/8 1/4 :+ 


مهم 
المعى وشموله كل فرد من أفراد الخنس » وإما لتأكيد ذلك العموم والشمول 
إذا كانا مفهبين من الكلام قبل دخوها . فالأول مثل : ما غاب من رجل . 
وأصل الكملة : ما غاب رجل” . وهى جملة قد قد يفهم منها أن نف العنى منصّبة 
على رجل واحد دون ما زاد عليه . أى : أن رجلا واحدءًا لم يغب » وأن” من الحائر 
غياب رجاين أو يجال . 

والسبب فى اختلاف الفهم أن كلمة : «رجل » النكرة » ليست من التكرات 
الملازمة للوقوع بعد النى (وهى الذكرات القاطعة فى الدلالة على العموم والشمول 
بذاك الى , وبتحم أن ينصّب النى الذى قبلها على كل فرد من أفراد مدايها ؛ 
وأن يمتنع معه الحلاف فى الفهم ؛ مثل : كامة : أجداء وديار» وعسر يب ) . 

وإنما هى من النكرات الى قد تقع بعد النى » أو لا تقع . وإذا وقعت بعده لم 

تفد العموم والشمول الإفادة 0 الى تشمل كل فرد » - إلا بقرينة ‏ وإنما 
تفيدهما مع احمال خروج بعض الأفراد من دائرة المعنى المنى كا أوضحنا 
فإذا أردنا إزالة هذا الاحمال » وجعلل العهى نصا فى العموم والشمول 
عل شيل النقيق: عب لتنا بالحرف الزائد : « من" » ووضعناه قبل هذه النكرة 
مباشرة » وقلنا : ما غاب من رجل ؛ وعندئذ لا يختاف الفهم » لاق إذ 
يتعين أن يكون المراد النص على عدم غياب فرد وما زاد عليه من أفراد اليجال » 
ومن ثم لا يصح أن يقال : ما غاب من رجل » وإنما غاب رجلان أو أكثر » 
منعنًا للتناقض «التخالف » فى حين يصح هذا قبل مجىء «من» الزائدة » لآن 
الأساوب قبل مجيئها يحتمل أمرين ؛ فى الواحد دون ما زاد عليه ؛ ونفيه مم ما زاد 
عليه معاً » كما أسلفنا . وهذا معبى قولم : («من'» الزائدة تفيد الندص ل موم 
الحكم وشموله كل فرد من أفرا د الجنس إذا دخا على ذكرة منفية لا تقتفى وجود 
النى الداتم الشامل قبلها اقتضاء عحتومًا) . 

وأما الثافى وهو التأكيد فثل : ما غاب من د و من كل عدم 00 
نكرة لا تستعمل إلا بعد الننى أوشبهه (مثل والعلدك عرميت دبا 0 
فإنها بعده تدل دلالة قاطعة على العموم والشمول » أى : أن" كل 0 من هذه 
النكرات ونظائرها لا يراد منها فرد واحد من أفراد الحنس يتتقى عنه المحنى » وإنما 


انان 

يراد منها الواحد وما زاد عليه . ففى المثال السابق قتطلع ويقين بأمر واحد ؛ هو : 
عدم غياب فرد أو أكثر من أفراد الرجال ؛ فكل الأفراد حاضرون : ولا مجال 
لاحمال معبى آحرء» فإذا أتينا حرف الجر الزائد م من ) وقلنا : ما غاب من 
قبارات ل يفد الحرف الزائد معبى جديدا » ولم يحدث دلالة لم تكن قبلى عيئه » 
وما أفاد تقوية المعنى القائم وتأكيده » وهو النص على شمول المعبى المنى وتعميمه ؛ 
بحيث ينطبق على الأفراد كلها فردًا فردا . 

والفصيح الذى لا بحسن عالفته عند استعمال « من ) الزائدة أن تقع بعل 
ننى 2١7‏ أوشبهه( ودوهنا : النبى'')وبعض أدوات الاستفهام ) وأن يكون الاسم الجروربها 
نكرة. وهذا الاسم يكون مجرورًا فاللفظلكنه مرفوع لمحل ؛ إما لأنه مبتدا أوأ صله 
مبتدأ ؛ فى مثل قولم : هل للوائى من صديق ؟ وما من صاحب للتمام » وإما لأنه 
فاعل ؛ فى مثل قوم : ما سعتى من أحد فى الشرٌ إلا ارتد إليه سعيه . وقد يكون 
مجروراً فى اللفظ منصوب امحل ءإما لأنه مفعول به» كقولم : تأمل هذا الكون العجيب هل 
ترى من نقص أو قصور ؟ وهل نظن من أحد يقدر على هذا الإبداع إلا الله ؟ وإما 
لأند متعل: مظلق + انهو قرلة عذالى + ونا اقرط فى الكتات هن شو أت : 
من تفريط . 

ومن النادر الذى لايقاس عليه » زيادتها فى غير هذه المواضع الأربعة البى يكون 
الاسم فيها بجرورًا لفظًا ها سبق 4 لكنه فى محل رفع مبتدأ » الآن أو بحسب أصله . أو 
فاعل 4 أو فى محل نصب ؛ لأنه مفعول به » أو مفعول مطاق . . . و . 

وإذا جاء تابع لهذا الاسم المجرور جاز فى التابع أمران ؛ احر مراعاة لافظ 
المتبوع 6 والرفع أو النتصب مراعأة هاه 0 نحو م للواى من صديق مخاص ”* 

0 0( فلا تزاد فى الإثبات إلا ق تمييز 0 م ( المبرية إذا كان مقصولا مها بفعل متعد ؟ نحو 
قوله تعالى : م تركوا من جنات وعيون ) . وقد وردت زيادما فى قول زهير : 
مه أ 0 7 2 000 
ومهما تكن عند امرىة من خليقة - وإنخالهاتخفى على الناس- تعلم 

فقد أجاز الئحاة أن تكون : « من » زائدة : بعد : « مهما ) ل وسيجىء هذا فى ج 4 ص 55 
م ١٠٠6‏ باب الحوازم و ص 881١‏ م ١51‏ ياب «أما» . 


(؟) مثال النهى : لا تظل من أحد . ومثال الاستفهام ( ولا يكون إلا « بالهمزة» أو : هل ») 
هل جاءك أو أجاءك من بشير ؟ 





0 
بجر كلمة : « مخلص» » أو برفعها ؛ باعتبارها نعتنًا لكامة : وصديق» » وكذا 
بقية التوابع » وباق الأمثلة المختلفة وأشباهها . 

ه أن تكون بمعى كلمة : «بدال» بحيث يصح أن تحل هذه الكلمة 
محلها . كقوله . تعالى : ( أرضيتم” بالحداة الدأنيا من الاخرة)» أى : بدل 
الآخرة . 

أن تكون دالة على الظرفية(١2.‏ (أى : على أن شيئًا يحويه آخرء كا 
وى الإناءة ما فى داخله » أو : كما محوى الظرف وهو الغلاف - المظروف » 
(وهو الثىء الذى يوضع فيه) » نحو : ماذا أصلحث من حقاك » وغرست من 
جوانبه ؟ أى : فى حقلات . . . ى جوانبه . 

/ا-إفادة التعليل 3 فتدخل على أسم يكون سيأ وعلة ف إبتجاد أىء 
آخر » نحو : لا تقوى العين على مواجهة قرص الشمس ؛ من شدة ضرئها » 
ونخو :من كد له ودارك أحركت غارتك - أى سبي شدة: نوها« .سيت 
كداك . . . 

-إفادة الجاوزة!' » فتدخل على الاسم للدلالة على البعد الحسبى أو 
المعنوى بينه وبين ما قبله . . . نحو قوله تعالى : (قد كنا فى غفاة من هذا) » 
أى : عن هذاء بمععى بعيدين عنه» وقوله تعالى : ( فويل” للقاسية. قاوبهني” 
من ذكر الله) . . . أى : عن ذكر الله . 

ومثل : كلام الحمى بمعزل من الصواب » أى : عن الصواب . . 

10 ذتكون يمعى : دق » الى للظرفية . ويدخل فى هذا النوع « من » الداخلة على : « قبل 
و بعد » نحو قوله تعالى 7 ( من بيننا وبينك حجاب ٠.‏ ( 8 والغالب ق الداخلة على الاروف غير 
المتصرفة أن تكون للسببية » أى : معنى : «فى» الدالة على السببية . أما مجيئها لابتداء الغاية فقليل ؟ 
ف ؟87؟ وؤرقم" منهامش .ص لاه"” . 

(؟) المجاوزة ‏ كا قالوا ‏ ابتعاد شىء مذكور » أو غير مذكور ء حعما بعد حرف الحر ؛ 
بسبب شىء قبله ؛ فالأول » نحو : رميت السهم عن القوس . أى : جاوز السهم القوس بسبب الرى . 
والثانى نحو : رضى الله عنك 8 جاوزتك المؤاخذة ؟ يسيب الرضا . ثم ا محاوزة قد تكون حقيقية كهذين 
المثالين » وقد تكون مجازية ؛ نحو أخذت الع عن العالم. كأنه لما علمت ما يعلمهسقد جاوزه العلى بسبب 


الأخذ . ( الصبان فى باب حروف الحر - عند الكلام على الحرف : « عن » وهو الحرف الذى يكثر 
استعاله فى امجاو زة . وأما غيره فلا يبلغ درجته ؟ فكأنه شبيه به فى الأداء) . 


سن 
4-إفادة الاستعانة'» فتدخل على الاسم لادلالة على أنه الآداة الى 
استخد مت فى إنفاذ أمر من الأمور ؛ نحو : ينظر العدو إلى عدوه من عين 
قف القن أ بعين ... 
٠‏ إفادة الاستعلاء. فتدخل على الاسم للدلالة على أن شيمًا حسيًا 
أو معنويا وقع فوقه + نحو قوله تعالى : (ونصيناه من القوم الذين كذ با 
بآياتنا) . أى : على القوم""". . . 


١‏ -إفادة معبى القسم . ذاك أن بعض العرب يستعماها ( مضمومة اليم 
أو مكسورتها) حرف قسم ) ولا يكاد يجر إلا كامة : «الله) ؛ نحو : من الله 
لأقاومن” الباطل . 


5-5 


( وسيجىء(") الكلام على بقية أدوات الق.م بتوعيه وأسدكامه 8 


هذاء وقد تتصل ١ما)‏ الزائدة بالحرف : « من ) فلا تخرجه عن معناه 
ولا عن عمله 2( بل ببى له كل اختصاصه 53 كان قبلى جىء الحرف الزائد لفق 14 
نحو : ما أعمال المبىء بلاق مجزاءه . أى 0 أعمال المبىء ؛ وسببها!2). 1 
(1) فتشبه الباء فى هذا . 


(؟) وقد اقتصر ابن مالك على خمسة من المعافى السابقة : حيث يقول : 


- 
9 ه26 - 


رس 9 ع ا ك2 دوس > و ٠.‏ ع مه . 
بَعْض » وبين »وابتدى فى الامكنه بمن » وقد تالى لبدء الازمئه... 


, ااام 57 000 مه 5 م 0 5006 . 5 
وريد 2 وى وشمبهه ؛ فجر ذكرة كما لباغ من مَفْر 
2 ص كه 2 


فقد ضمن البيتين : البعضية » وبيان الحنس » وابتداء الغاية الزمانية أو المكانية » والزيادة بعد 
ذنى أو شبهه مع جر النكرة . وهذه المعانى أربعة . أما الحامس - وهو البدلية - فإنه سيذكره قريباً بقوله : 
«وومن )» و «باك ) يفهمان 9 006 
(؟) دقام من هامش ص 58" ولالا" و 89" وما بعدها . 
( ؛ ) وقواعد رسم الحروف تقتضى وصلهما كتابة . 
( ه) وسيشير ابن مالك إلى زيادة وما » بعد و من » و «عن » و ( الباء» ببيت سيجىء آخر الباب 


نصه: ى ص”“0٠1‏ . 


4 
ه. 2 


هام ٠‏ ماه ا 20-5 2 رليم هم مه 2 0 ال عر 
وبَعك «من ) »و«عن )و«باءٍ »زيدما فلم يعق عن عمل قد علما 
أى : لم ملع . 


نخض 


زيادة وتفصيل : 
١(‏ ) من الأساليب الواردة الأثورة : « مما » كالى فى حديث لابن 
عباس نصه : 
«كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة إذا نزل عليه الوجى» وكان مما يسرك 


2-1 


عو 


لسانه وشفتيه ) . 

وكقول الشاعر : 
وإنا لما يضرب الكبش” ضربة” على رأسه تلق اللسانة من الفم 
00 

وقد قيل إن معبى دمما) هنا : «ربما» . وقال ابن هشام فى المغبى عند الكلام 
على : ومن" ) وعلى معناها العاشر : إنها فى الظاهر ابتدائية » وما موصولة . . 

عضيل هذا البحث مدون فى المجلد التادع من مجاة المجمع اللغوى القاهرى 
ص ١١١‏ وهو نحث مفيكد . 

9ت ) إذا كان الاسم الخرور بالحرف : « من ) مبدوًا بالأداة : وأل"» 
الى ليست معدودة فى حروفه الأصلية » فلأشهر فاح النون ؛ مثل : قد تتعروف 
من الإذاعة ما لا نعرفه من" الصحف وغيرها('2 » والأحسن ألا تتحذف النون إن 
وقع حرف مشدد بعده أل ١‏ السالفة :نحو : لاتعجبمن الشعوبإذا انتقمت منالظالم . 

وإ وقع بعد : «من») حرف ساكن آخحر تحركت النون بالكسر 

اننا نحو: عجبت من استهانة الإنسان يحقوق أخيه » ومن استبداده به . 


529 





)010 بعض القبائل محذف النون ق هذه الصورة » ومبا جاء قول النابغة الحعدى : 
م و عورم داه اس ماس ع عا عي ه وس 
ولقد شهدت عكاظط قبل محلها 2 فيها وكنت أعد ملفتيان 
أى : من الفتيان» وكذلك المتذى حيث يقول : 
0 ف اه 03 0 2 و 
نحن ركب ملجن فى زي ناس ١‏ فوق طير لها شخوص الجمال 


أى : من الحن » وليس من المستحسن اليوم محا كاة هذه اللهجات القليلة فى رفيع الكلام . 


إلى : حرف 0 بجر الظاهر والمضمر » ويتنقل بين معاكث أشهرها 


سنة . 


١‏ انتهاء الغاية١')‏ مطاقًا ؛أى :سواء أكانت نهاية الغاية فى زمان أم «كانء 
وسواء أكانت هى الآخر الحقتى لما قبل «إلى»» أم ليست الآخر الحقربى 
ولكنها متصلة به اتصالا قريبًا أو بعيدً . وهذا المحبى أكثر استعمالات الحرف إلى؛ 
فثال انهاء الغاية الحقيقية الزمانية :نمت الليلة إلى طاوع النهار . ومثال انهاء الغاية 
الزمانية المتصاة بالآخر اتصالا قريبًا :نمت اللياة إلى مسحرها 29 . ومثال انهاء 
الغاية الزمانية البعيدة - الاخمر مت الليلة إلى نصفها أو ثلثها 7 

ومثال انتهاء الغاية المكانية الحقيقية: عبرت الطريق إلى انانب الاخر محترسًا . 
ومثال انتهاء الغاية المكانية المتصاة بالاأخر : قرأت الكتاب إلى خاتمته . ومثال انهاء 
الغاية المكانية البعيدة من الالحر : قرأت الكتاب إلى ثلثه . 

والغالب أن هاية الغاية نفسها لا تدخل فى الحكم الذى قبل (إلى» مالم توجد 
قرينة تدل على دخوله . فإذا قات : قرأت الكتاب إلى الصفحة العاشرة » 
فالقصود ‏ غالبا فى مثل هذا الاستعمال : أن الصفحة العاشرة ل تتقاراً» 
فهى خاريجة من الحكم الذنى ثبت لا قبل (إلى». وكذلك لو قات : صمت 
الأسبوع الماغى إلى يوم الحميس ؛ فإن يوم الحديس لا يدخل فى أيام الصيام . 
فإذا وُجدت قريئة تدل على دخيلها كانت داخاة ؛ مثل : صمت الشهر المفروض 
من أله ايوم الأخير » ومثل: أكات قراءة الكتاب كله من أوله إلى الصفحة 
الأخيرة . . . لأن صيام الشهر المفروضيقتضى صوم الروم الأخير منه » و كمال 
الكتاب كله يقتضى قراءة الصفحة الأخيرة منه . . 


0 سيجىء ىق الزيا يادة أن بعض النحاة ييز زيادته » وأن رأيه مردود . 

0؟) سبق فرقم م من هاش ص /0 ؟ أنالغاية قهذا الباب» هى : المسافة 0 وأنها تختلف 
عن الغاية فى الظروف-وقد سبق بيانها فى رقم مزهامشص 507 . والمراد بانتباء الغاية أن المعنى قبل : «إى» 
ينقطمع 00 إلى الاسم الخرور بعدها » واتصاله به . وبين حروف الحر ثلاثة تشيرك ى أنماء الغاية ؟ 
(هى : إلى - اللام - حى) وسيجىه البيان الخاص بكل حرف . 

00 السحر : الثلث الأخير من الليل . 





لضن 
الماح دوم : من قعد عن طلب الرزق أساء أهله إلى نفسه » 

وعذ بهم إلى عذابه » أى القع ما . . ومع عذابه . 

 #‏ التبيين » ( فتبين أن الاسم المحرور بها فاعل فى المعبى لا فى الصناعة 
ل ا لا فى الصناعة كذلك . وذلك بعد اسم 
التفضيل وفعل التعجب » المشتقين من لفظ يدل على الحب أو البغض مما بمعناهماء 
كالود والكثره . . . ) كقرهم : «احّال المشقة أحبّ إلى النفس الكريمة من 
الاستعانة بلئيم الطبع . فا أبغض الاستعانة به إلى نفوس الأحرار !! » فكلمة : 
« نفس » » هى الفاعل المعنوى (لا النحوى لاسم التفضيل ( أحتب ) لأنها 
ف الواقع ‏ هى فاعلة الحب » أو هى الى قام بها الحب . وكذلك كلمة 
« نفوس » . فإنها الفاعل المعنوى ( لا النحوى ) لفعل التعجب : ( أبغتض) ؛ 
إذ هى فاعلة البغض حقيقة » أو هى الى قام بها البغض ؛ ولذى قطع فى 
بفاعليتهما المعنوية ومنع كل ا<مال آآخر وقوعهما بعد حرف اللحر : « إلى » 
الذى من وظيفته القطع فى مثل هذا الأسلوب الذى يحتاج إلى تبقظ » لدقته("), 
ولأنه قد يلتبس بما يقع فيه حرف « اللام » مكان « إلى » . ( سيأ الكلام عليه 
فى اللام )7 , 

4 - الاختصاص ( أى # فصر اشن عل آخر الو 0 
الأب راعى الأسرة ؛ وأمرها إليه » وا حا كم راعى المحكومين ٠‏ وأمرهم إليه . 


فليتق الله كل راع ق رعيته . 

ه ‏ الظرفية9*) : كقولم : سيجمع الله الولاة إلى يوم تشيب من هوله الولدان .. 
عن : ف يوم. 

5 البعضية » (وهذا قليل ف المسموع ) د نحو : شرب العاطش 
فلم يرتو إلى الماء » أى : من الماء . 


)١(‏ انضام ثىء لآخر انضاماً يقتضى تلازمهما فى أمر يقع عليهما معاً » أو يقع منهما معا 
على غيرهما » أو يتصل بهما بنوع من أذواع الاتصال . وعلامة المصاحبة : أن يصم حذف حرف ابر 
ووضع كلمة : « مع » مكانه ؛ فلا يتغير المعى . 

(؟) ضابط ذلك : أن نجعل مكان اسم التفضيل أو فعل التعجب فعلا من مادتهما ومعناهما » 
يكون فاعله النحوى هو الاسم المجرور بالحرف « إلى » » ومفعوله هو الكلام السابق على التفضيل أو 
اللاحق لفعل التعجب . فإن صح المعى واستقام كان تجىء « إلى » ملائماً » و إلا وجب العدول علها . فى 
المثال المذكور نقولٍ : تحب النفس الكرمة احّال المشقة . . . تبغض نفوس الأحرار الاستعانة . 

(؟) ص 59" . (4) سبق شرحها قى ص ٠. 5٠6‏ (ه) فلا بحسن القياس عليه . 


م 


عاع. اف وه 


زيادة وتفصيل : 

) إلى » أن تكون بمعبى : ( عند‎ ١ : جعل بعض النحاة من معانى‎ )١( 
: مستدلا بمثل قول القائل‎ 
أم لا سبل إلى الشباب » وذكره أشهى إلى من الرحيق السلسل‎ 

وأن تكون زائدة مستدلا بقراءة من قرأ قوله تعالى : ( فاجعل” أفئدة” من الناس 
تتهوى إليهم ) » بفتح الواو » أى : تهواهم . . . وقد دفع ذلك الرأى بأن 
الشاهد الأول وقعت فيه « إلى » للتبيين ؛لأن ما بعدها ‏ وهو ياء المتكلم - فاعل 
معنوى على الوجه المشروح قف الحالة الثالئة السالفة » وأن الشاهد الثانى : ( الآية) 
وقع فيه الفعل » « تهوى ( مضمنا » معبى 0 تميل » فلا تكون ( إلى » زائدة . 
وهذا رأى حسن يقتضينا أن تأخذ به . 

وس) يجب قلب ألفها(" ياء إذا كان امجرور بها ضمير . نحو : تقصد 
الوفود إلينا من بلاد بعيدة : فنقدم إليهم ضروب الجاملة الكريعة . 

فإن كان الضمير ياء المتكلم أد'غمت الياءان ؛ نحو : إلى يتجه اللحائف 


01) 


١ (‏ ) سبق الكلام على «عند » فى باب الظرف مع نظائرها من الظروف - ص ١6١‏ من هذا الحزه . 
(؟) وهى المكتوبة ياء ؛ تبعاً لقواعد رسم الحروف . ش 


كم 


اللام : حرف يجر الظاهر والمضمر » ويقع أصلينًا وزائد"ًا . ويؤدى عدة 
معان قد تتجاوز العشرين . 

١‏ انتهاء الغاية''" ( أى : الدلالة على أن المعبى قبل اللام ينتهى وينقطع 
بوصوله إلى الاسم النجرور بها) . نحو : صمت شهر رمضان لآخره » وقرأت 
الكتاب لحاتمته . . . واستعمالما فى هذا المعبى قليل بالنسبة لباق معانيها » ولكنه 
مثل كل معانيها الختلفة قيابى" كا سبق . 

؟' - الملك ؛ وتقع بين ذاتين» الثانية منهما هى الى تملك حقيقة » نحو : 
المنزل لمحمود » وهذا المعبى أكير استعمالاتها . 

شبه المللك ؛ وتقع إما بين ذاتين » الثانية منهما لا تملك ملكا حقيقيئًا ؛ 
وإئما تختص بالأولل » وتقتصر الأول عليها » دون تتملّتك حقيق من إحداهما 
للأخرى ؛ نحو السرج للحصان ‏ اللمفتاح للباب ‏ الباب للبيت » وإما قبلهما 
نحو : للصديق ولد نبيه » حيث تقدمت « اللام ) على الذاتين . . . وإما بين 
معبى وذات ؛ نحو الحمد للأمهات , والشكر للوالد ين" . . . وتسمى هذه اللام 
بأنواعها الثلاثة : لام الاستحقاق » أو: لام الاختصاص . 

؛ ‏ الدلالة على التمليك ؛ نحو : جعلت للمحتاج عطاء ثابتنًا . فالعطاء 
الذى يأخذه امحتاج يصير ملكنًا له » يتصرف فيه تصرف امالك الحر كا يشاء . 

ه -الدلالة على شبه التمليك ؛ نحو : جعلت لك أعوانًا من أبنائك 
البررة » فالأعوان هنا بمنزلة الثنى ء المملوك » ولكنه ليس ملكنًا حقيقينًا تقع عليه 
التصرفات امختلفة » وإنما يشبهه من بعض الوجوه دون بعض . 

" الدلالة على النسب ؛ نحو : لفلان أب يقول الحق » ويفعل الخير . 
أى:: نتسب فلان لت "١‏ 


5569 فهذا الحرف مثل: « إلى » فى هذا المعى الذى سبق إيضاحه رقم ؟ من هامش ص‎ )١( 
ومثل « حى فيه » وسيجىء الكلام عليها . ىيص *00 والثلاثة مشتركة فى هذا المعنى دون بقية حروف‎ 
. الجراء كما قلنا‎ 

( ؟) الحق أن المعانى الثلاثة الأخيرة ( القليك - شهه - النسب ) متقاربة » ويمكن الاستغناء عنها 
بعد إلحاقها بحروف أخرى . ولكها مع اللام أوضح ؟ فنسبت إليها . 





م 
د نحو ما أحتبً العقلاء للصمت المحمود » وما أبغضهم 
التعليل ؛ بأن يكون ما بعدها علة وسببا فيا قبلها . نحو : الاكتساب 
ضرورى » لدفع الفاقة وذل الحاجة(') . 
التوكيد المحمض » وتكون فى هذه الحالة زائدة لتأكيد معبى الخملة 
كلها » كما شرحنا ‏ فى ص 0ه" » ويجرى عليها ما يجرى على حرف ابلحر 
الزائد . وأكثر ما تكون بين الفعل ومفعوله ؛ نحو : قول الشاعر : 
فلكت مها ين الغراق ويترب ل لكا ا لمسلم ومعاهدٍ 
أى : أجار مسلمًا ومعاهدًا 00 للاعرن العم 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما 2 تتمثّل” لى ليلتى بكل سبيل 
فالفعل ف أريد ) متعد يحتاج للمفعول به» ومفعوله الذى يكمل المعبى هو 
المصدر المؤول بعد لام التعليل الخارة. والأصل : أريد أن أنسى . واللام زائدة بينهما. 
أو بين المتضايفين كتوم : لاأبا لفلان» على الرأى الذى يعتبرها زائدة!؟» .وقد أجازوا 
زيادتها (*2 للضرورة الشعرية بين المنادى المضاف والمضا ف إليه » 0 الشاعر : 
يا بفس للحرب ضرار الأقوام ل ا ا 3 
ومن المستحسن اليوم الاقتصار فى الزائدة على المسموع ؛ مبالغة فى الاحتياط . 
٠‏ -التقوية . وهى 8 تجىء لتقوية عامل ضعيف إما بسبب تأخره عن 
معموله . نحو قوله تعالى : ( . . . إن" كنم للرَؤيا تتعبررون )257 وقوله تعالى : 
(... للَّدين هم ل يرهبون”) سي 0 فرج مأخود من 
غيره ؟ كالفروع ال ل تعالى + (فعال” لما يتريد) يم : 
(... مصداقا لما مهم '). فأصل الكلام : فى الابتين الأوليسين 


)١(‏ إذا كانت للتعدية فا بعدها فى حكرالمفعول به معنى وإن كان مجروراً كا سبق فى أول هذا 
ألباب ص *84 وق باب التعدى واللزوم ص ١#‏ . 

)١(‏ ما بعدها هو السبب هنا ؛ لأن السبب لابد أن يوجد قبل المسبب . والرغبة فى دفع الفاقة 
موجودة قبل وجود الا كتساب فعلا . 

(") المدينة المنورة . ( 4 ) وهو وجه من عدة أوجه أوضحناها وشرحنا المراد من الأسلوب 
كله ىج ١‏ ص هب باب الأسماء الستة م م ( ه ه ) كما سيجىء فق. باب الإضافة ج * و باب النداء ج 4 . 

. الرؤيا هنا: الحلم المنامى ؟ وتعبيره : تفسيره‎ )١( 





وان 

كذم تعبرون الرؤيا ‏ يرهبون ربهم . . . فلما تقدم كل من المفعولين على فعله 
ضعف الفعل بسبب تأخيره عن معموله ( مفعوله) ؛ فجاءت اللام لتقويته . 
وأصل الكلام فى الابتين الأخيرتين : فَعنّال ما يريد :مصدقًا ما معهم » . . 
فكلمة : «فعال) صيغة مبالغة » تعمل عمل فعلها » ولكها أضعف منه ؛ 
فجاءت اللام لتقويتها . وكذلك كلمة : «ومصد قا ) » الى هى اسم فاعل )00 

١‏ الدلالة على القسمم ''! والتعجب معنا بشرط أن تكون جملة القسم 
محذوفة » وأن يكون المقسم به هو لفظ ابكلالة ؛ كقرلم : لله! ! لا ينجو من 
الزمان حتذرر" . يقال هذا فى مَعرض الحديث عن رجل حريص يتوق أسباب 
الضرر جهد استطاعته ؛ ولكنه بالرغم من ذلك يصاب . 

وقول : لله ! ! انتصرت الفئة القليلة المؤمنة بحقها على الفئة الكبيرة امختلفة . 
وهذا يقال فى معرض الكلام عن قلة متوحدة » مؤتلفة ءلم يكن أحد ينتظرها الفوز 
والغلبة على كثرة تفوقلها عنُدة وعتديد"ا . فلا بد من قرينة تدل على معى القسم 
والتعجب امبتمعين فى ١‏ اللام » . وبغير القرينة لا يتضح هذا المدلول . 

ومن الخائز أن تحذف هذه اللام ويبى المقسم به على حاله من لحر بشرط 
أن يكون لفظ الخلالة . 

0 ا( هذا كلام الئحاة 5 ويزيدون أن حرف الجر أصلى هنا 3 فهو مع عجروره منتعلقان بالعامل 
الضعيف 57 وكلامهم مردود 3 سردناه قص ١و١‏ (د) وما لسرده هنا :فا مدىالتقويةإذا كان من 
الممكن الصحيح حذف هذه اللام » وتعدية الفعل أو المشتق إلى المفعول به مباشرة من غير حاجة إليها » 
ما دام العامل معدوداً فى اللغة من العوامل المتعدية بنفسها ؛ فنقول ؛ إن كثم الرؤيا تعبرون - ربهم ' 
يرهبون - مصدقاً ما معهم ‏ فعال ما يريد .. . فيصل بنفسه الفعل أو المشتق إلى المفعول به بغير سحاجة 
إلى هذه الوأسطة ؛ سواء أكان هذا العامل متقدماً أم متأخراً ؟ وكيف تكون اللام للتقوية مع أن الاسم قبلها 
كان مفعولا به منصوباً . فلا جاءت جرته ؛ فصار مفعولا به فى المعنى دون اللفظ . ولا شك أن العامل 
الذى يؤر فى مفعوله لفظاً ومعنى أقوى من العامل الذى يؤر فيه معنى فقط . . وكان الأولى بالنحاة أن يقولوا 
إن هذه اللام تزاد جوازاً فى المفعول به إذا تقدم على عامله الفعل » كا تزاد فى المفعول به إذا كان عامله 
وصفاً ينصب المفعول به متقدماً أو متأخراً . وأن الحار وا محرور لا يتعلقان ‏ لأن حرف الخر زائد 
وأن ا محرور لفظاً منصوب محلا . 

0 حروف القسم المشهورة هى 0 ( الباء ‏ التاء ‏ الواو ب اللام ( . إلا أن الام تنفرد بأنها 
تدل على التعجب مع القمم . أما غيرهافعناه مقصور على القسم وحده . وسيأق تفصيل الكلام على كل 
واحد من الأربعة » وأوجه الشبه واخالفة بينه و بين أشواته . وهناك حرف خامس سبقت الإشارة إليه فى 
ص 51" هو : رمن » » فقليل من العرب يستخدم هذا الحرف ( بكسر ميمه أو ضمها ) أداة قسم ؛: 
فيقول : من الله لأناصرن الأزيه . أى : والله . ولا يكاد يكون القسم معه بغير الله . 





خض 

١‏ الدلالة على التعجب بغير قسم » بشرط القرينة أيضًا ؛ ويكون بعد 
النداء كثيرًا ؛ نحو : يا للأصيل!١١‏ وما به من روعة » يا للكشف العلمى 
وما انتهى إليه . . رونا نحو : در قاذ شيجاها فى ال 
لله أنت معواتًا فى الخير . . . 

١+‏ الدلالة على العاقبة المنتظرة » أى : على النتيجة المرتقبة . نحو: 
سأتتعلم للحياة السعيدة » وأتسَنقئّل” فى جنات المعمورة لتحصيل أنفع التجارب 
ونحو : ربّيت النمر للهجوم على" . يقول هذا من صادف تمر صغيرا فأشفق 
عليه وتتعهده »ودع فيه » ثم غتدر به النمر» فكأنه يقول ساخطًا متألمًا متهكما : 
ربيته » فكانت عاقبة التربية ونتيجتها المجوم على" . ونحو : أربى هذا الولد 
الضال ليسرقى » ويفر كأخيه . يقول هذا من يؤوى إليه شريد"! » ويحسن 
إليه » وهو يتوقع أن يغافله » ويسرقه » ويهرب » "كا فعل أخوه من قبل . وتتسمى 
الام فى الأمثلة السابقة وأشباهها : لام « الصيرورة » » أو : « العاقبة» لآنها 
تبين ما صار إليه الأمر » وتوضح عاقبته!"" . . 

5 الدلالة على التبليغ ؛ وهى الدالة على إيصال المعنى إلى الاسم اجرور 
بها ؛ ( وهو : السامع ) تعر ب قارلة متدقلة © نوقلت له ما تويك أن 
أقرله . . . (وقد يسميها لذلك بعض النحاة لام التعدية يريد : إيصال المعى 
وتبليغه ) . 

١‏ الدلالة على التبيين ؛ أى : إظهار أن ما بعدها هو فى حكم المفعول 
به معنى » وما قبلها هو الفاعل فى المعنى كذلك ٠»‏ بشرط أن تقع بعد اسم تفضيل 
أو فعل تعجب » مشتقين من لفظ يدل على الحب » أو البغض » مما بمعناها ؛ 
كالود” » والكره » وأشباههما » ندو : السكرن فى المستشى أحب للمرضى » 
وإطالة زمن الزيارة أبغض' لنفوسهم . فانجرور باللام فى الثالين - وأشباههما ‏ 
فى حكم المفعول به من جهة المعبى ‏ لوقوع أثر الكلام السابق عليه - لا من 
جهة الإعراب . 

)١(‏ الوقت بعد العصر إلى المغرب . ويجوز ف اللام هنا الفتح أو الكسر إذا كان المنادى مقصوداً 


به التعجب ( انظرج ؛ ص 55 م )١94‏ . 
( ؟١)‏ ومنها قوله تعالى فى موسى : ( فاتخذه آل فرعون ؛ ليكون م عدواً وحزنا ) . 





لام | 

ومن هنا يتبين الفرق الدقيق بين : « إلى » الى تفيد التبيين » و ١‏ اللام ) 
الى تفيده أيضًا('' . ويتركز فى أن ما بعد « إلى » التبيينية « فاعل » فى المعنى لا فى 
اللفظ ؛ وما قبلها مفعول فى المعبى كذلك . أما اللام التببينية فبعكسها ؛ فا 
بعدها مفعول معنوى لا لفظى ؛وما قبلها فاعل معنوى كذلك » فإذا قلت : الوالد 
أحب إلى ابنه . كان" الابن هو المحب » و«الوالد هو المحبوب » أى : أن الابن 
هو فاعل الحب معبى » والوالد هو الذى وقع عليه الحب ؛ فهو بمنزلة المفعول به . 
أما إذا قلت : الوالد أحب لابنه » فإن المعبى ينعكس ؛ فيصير الابن هو 
اخبوب ؛ فهو ,منزلة المفعول به معنى » والأب هو المحب » فهو بمنزلة الفاعل 
معى . وقد سبق القول بأن مثل الأسلوب دقيق يتطلب يقظة فى استعماله 
وفهمه!'' . 

5 أن تكون بمعبى : بتعلدا"اء كقولم : كان الحليفة يقصد المسجد 
لأذان الفجر مباشرة » ويصليه بالناس إمامًا » ثم ينظر قضاياهم » ولا يغادر 
المسجد إلا للعصر » وقد فرغ من صلاته » ونظر شئون رعيته . أى : بعد أذان 
الفجر » وبعد العصر . ومن هذا النوع ما كان يؤرخ به الأدباء رسائلهم ؛ فيقولون 
كتبت هذه الرسالة لخمس لون من وشوال » يريدون : بعد خمس ليال 
مررن من شوال . ومثل قول الشاعر : 

فلما تفرقنا ‏ كأنى ممالكا لطول!؟ اجماع لم نبت ليلة معنا 

1١7‏ أن تكون بمعبى : « قبل » » كقولهم فى التاريخ : كتبت رسالتى 
لليلة بقيت من رمضان . أى : قبل ليلة . 

. راجع ما سبق فى ص 4 . حيث الإيضاح والضابط الذى يبين الفاعل والمفعول المعدويين‎ )١( 

(؟) من أمثلة اللام التبيينية: سقيا لك - رعيا لك - تسَينًا للخائن . . . وى هذه الأمثلة 
وأشباهها تفصيلات لغوية دقيقة » ها آثار معنوية هامة تتصل باعتبارها جملة واحدة حيئاً » وجملتين 
حيناً آخر . وقد وفيناها حقها من الإبانة » والإيضاح » وعرض أقوم الطرائق لاستمالها الصحيح - فى 
الحزه الأول ص *8٠‏ » م 4" فى قسم الزيادة والتفصيل الخاص مواضع حذف المتبدأ . ولا مناص 
للباحث المستقصى من الرجوع إليها . 

( *) بعد » من الظروف الى سبق الكلام عليها فى باب الظروف بهذا الحزه ص 780 . 

(4) جعلها بعضهم هنا بمعنى : مع . 


ون 


أن تفيد الظرفية١')‏ نحو قوله تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة ) . وقوله تعالى فى أمر الساعة : ( لا يسجالسيها لوقتها إلا هوَ) . 

وقولم فى التاريخ : كتبت هذه الرسالة لغرة شهر رجب »© وقوثم : مضى فلان 
لسبيله . أى : فى يوم القيامة ‏ فى وقتها - ىق غرة شهر رجب - فى سبيله .. 

8 أن تكون بمعبى : ومن" » 7" البيانيةكقول الشاعر .يخاطب عدوه : 
لنا الفضل” قى الدنيا وأنفتك راغم” ونحن لكم” يوم القيامة أفضل” 

: أن تكون للمجاوزة7" . ( مثل : عن ) كقول الشاعر‎ ٠ 

م أثر الحسئاء قان أوجهها حسك ا ا إله لذميم 

أى : عن" وجهها . . . ويرى بعض النحاة أنها هنا بمعنى الظرفية ( أى 
مثل : وفى » .لأنها لا تكون ععبى : وعن” » » ولا بمعبى : ( على ) » المفيدة 
للاستعلاء )40 . والرأى السديد أنها إن" دلت ف السياق على المجاوزة » أو: 
الاستعلاء دلالة واضحة كالتى فى الأمثلة الواردة ‏ جاز أن تكون من حروفهما » 
وإلا طابنا لحا معبى آخر يظهر فيه الوضوح والإبانة . 

١‏ - أن تكون لتوكيد النفى وه الداخلة فى ظاهر الأمردون حقيقته-على 
المضارع المسبوق بكون منى” ؛ وتسمى : لام الححود (*) ؛ لسبقها بالنى دائما . 
ونحو : ما كانالحق لينهزم » ولم يكن الباطل لينتصر . 
حركة لام الحر . 

تتحرك لام لحر بالكسرة إن دخلت على اسم ظاهر غير المستغاث!' )فى » نحو : 

010 فتكون معنى : « فى ». 

(؟) سبق الكلام عليها (ق ص 00") ٠‏ 


(+) سبق ى ص 0+" تعريفها وبيان أقسامها . آ 

( 4 ) جعلها بعضهم للاستعلاء الحسى ف مثل قوله تعالى : م ويخرون للأذقان . . . » وقول 
الشاعر : ( فخر صريعاً اليدين وإلفي ) ٠.‏ . وللاستعلاء المعنويى وهو المحازى ف مكل قوله تعالى 1 إن حسم 
أَحستم لأنفسكم » وإن أسأتم فلها » أى : إن أسأتم فعليها . والأمر متوققف على وضوح معناها فى السياق . 

(ه) تفصيلالكلام علها فى باب النواصب من المزه الرايع . 

(1) وغير المنادى المقصود به التمجب ؟ كالذى سبق فى أول ص 4 فإن اللام فيه صالحه للفتح 


والكسر . 





ف 
يا للقادر للضعيف ؛ وتتحرك بالفتحة إن دخلت على ضمير . إلاعلى ياء 
المتكام ؛ فتكسر فى نحو : رب اغفر لى . . . 
# ا 
حى : حرف ج رأصبى » وذو ذوعان 
)١ (‏ نوع لايجر إلا الاسم الظاهر الصريح(') » ومعبى : «حبى ) 
فى هذا النوع الدلالة على انتهاء الغاية!") ء نحو تمتعت بأيام الراحة حبى آخرها . 
والأكثر أن يكون الوصول إلى باية الغاية تدرجا وتمهلاء أى : دفعاتلا دفعة واحدة . 
والغالب كذلك أن يجرت الآخر » أو ما يتصل بالآخر ما يكونقبله مباشرة .. 
نحو : شربت الكوب كله حى الصبتابق » وأتممت الصفحة حتى السطر الأخير . 
ونحو : سهرت الايلة حتى السحر » وتنقلت فى الحديقة حتى الباب الخارجئ . 
والغالب أيضًا أنتدخل نبايةالغاية ف الحكم ('الذىقبل«حتى» . إلا إذا قامت قرينة 





)١(‏ المراد بالظاهر ما ليس ضميراً» وبالصريح ما ليس مصدراً مؤولا من أن المصدريةوا كملة 
المضارعية بعدها . 
١‏ أى : على أن المعى قبله ينتهى وينقطع بوصوله إلى الاسم الغهرور به - كا سبق وعلامته. 
صحة وقوع : « إلى » الدالة على انتهاء الغاية مكانه . 
توح ع اعد حروف ثلاثة تدل على انتهاء الغاية . وقد سبق الحرفان الآخران : « إلى» » 
و «اللام ». وإذا كانت « حى » لانتهاء الفاية اقتضت أن ينقضى ما قبلها شيئاً فشيعاً » لا دفعة 
وأحدة » ولا سريعاً ؛ فلابد فى انقضائه من التدرج والّهل س كا سيجىء - 
(») وهذا أحد الأوجه الى تخالف فها : « إلى » . ومنها أيضاً : أنه يجوز أن نقول : كتبت 
إلى الأ رسالة» ولا يصح : كتبت حو الأ رسالة . لأن «حى» الغائية تتطلب أن ينقضى المعنى قبلها شيعاً 
فشيئا » وعلى عدة دفعات حى يصل إلى نهاية الغاية ؛ مخلاف «إلى» والكتابة لاتحتاج إلى هذا ؛ فناسبها «إلى» . 
كا يحو زأن تقول : انتقلت من البادية إلى الحاضرة » ولا بحسن أن تقول : 


لأن الأساليب الصحيحة المأتورة التعزمت ب أو كادت مه ججىء 2 إلى 3( الدالة على الباية بعد : « مكحن » 
الدالة على البداية , 


و حى » الحاضرة ؛ 


ومنها: أن « حى » قد تجرالمصدر المنسبك من ( أن” المضمرة وجوباً » والفعل المضارع وفاعله ) » 
فحو : أسرعت حتى أدرك القطار» أى : أن أدرك » ولا يصح أسرعت إلى أدرك القطار ؛ إذ لا تدخل 
« إلى » على الفعل مطلقاً إلا مع , أن » الظاهرة . 

فلخص الفروق حمسة : 

أن : « إك » تجر الظاهر والمضمر » أما : « حى » فلا تجر إلا الظاهر فى أصح الآراء » ويحب 
الاقتصار عليه . وأن : « نهاية الغاية » لا تدخلمع « إلى » إلا بقرينة » والأمر بالمكس مع ورحى) ؛ 

فالغاية البائيةمعها داخلة» ولا تخرج إلا بقرينة. وأن «إك» تقتفى انقضاء ما قبلهاسغالباً-بغيرتمهلت- 


وض 
على عدم الدخول ؛ نحو : قرأت الكتاب كله حتى الفصل الأخير ؛ فنهاية الغاية 
داخلة » بخلاف : كدت أفرغ من الكتاب ؛ فقد قرأته حتى الفصل الأخير » 
لذن كن وكيك :إلى ناما م واناويف وعدن هل أل" فيه لاحم 
مَأ . . . وعلى هذا لا يستحسن الإتيان « يحى » فى مثل : قرأت الكتاب حى 
ثلثه أو نصفه » وإنما يجىء مكانها « إلى » . 

(ب) نوع لا يجر إلا المصدر المنسبلك من «أن'» المضمرة وجوبًا وما دخلت 
عليه من الحملة المضارعية . وأشهر معانى هذا النوع ثلاثة : الدلالة على انتهاء 
الغاية » كالنوع السابق » أو الدلالة على التعليل7١2‏ أو الدلالة على الاستثناء إن لم 
يصلح أحد المعنيين السابقين . 

وهذا النوع ‏ كنا قلنا ‏ لا بجر إلا المصدر المنسبك من ١‏ أن» الناصبة 
المقدرة وجوبًا ومن صلتها الفعلية المضارعية!'2؛ نحو : أتقن عملك حى تشتهر- 
جنتب الكسب الخبيث حنى تسم" تروك .-. الاجرالحصيف برص عل الأماة 
حى يزداد ربحه . . . ولا يصح أن تكون فى هذه الأمثلة لانتهاء الغاية ) لأن 
انتهاء الغاية يقتضى انقطاع ما قبل : « حتى » وانتهاءه بمجرد وقوع ما بعدها 
وحصوله » ولا يتحقق هذا فى الأمثلة السالفة إلا بفساد المعبى ؛ إذ ليس اراد 
أنيتقن المرء عمله حتى يشتهر ؛ فإذا اشتهر ترك الإتقان » ولا أن يجتنب الكسب 
الخبيث حى تسلم ثروته » فإذا سلمت لا يجتنبه . ولا أن حرص على الأمانة 
حتى يزداد ريحه » فإذا ازداد تركها ؛ ليس المقصود شيئًا من هذا ؛ لفساده . 
فهى فى تلك الأمثلة للتعليل١١)‏ 

ومثال الدلالة على انتهاء الغاية : أقرأ الكتاب النافع حى تنتهى صفحاته ‏ 
بمتد الايل حى يطلع الفجر . 
12ل شاع علدت بت ورلا لاقارق التعبير. وأن : «إلى»لاتدخل على المضارع بدونرأن »الظاهرة الى 
تنصبه» خلاف م حتى » فإنها تدخل عليه إذا كان منصوباً بأن المقدرة بعدها فتجر المصدر المنسبك : 
وأن : «إلى» تجىء للدلالة على الهاية حين توجد : «رمن» الدالة على البداية» ولا يصح مجىء : «حى» . 

)١(‏ الدلالة على أن ما قبلها علة وسبب ذحا بعدها . فهى مخالفة للام التعليل وأمثالها مما يكون 
ما بعده هو العلة . 

(؟) ذو حى » الحارة للمصدر المنسبك من« أن »الناصبة وصلتباءعدة أحكام أخرى » مكانها 
المناسب الذى ستذكر فيه هو الحزءِ الرابع » باب إعراب الفعل » حيث الكلام على النواصب . 


0 


زيادة وتفصيل : : 

أ يفهم ثما سيق أن ١‏ حى ) الخارة نوعان » نوع يجر الاسم الصر مر يتح » ومعبى 
هذا النوع الدلالة على مباية العاف فيدر الآخر 2 أو ما ما يتصل بالاخدر ٠‏ واوع 
يجر المصدر المنسبلك من و أن" ) المضمرة وجويًا وما دخلت عليه من الحملة 
المضارعية . ومعبى هذا النوع إما نباية الغاية 2١١‏ وإها التعليل » وإما الاستثناء » 

فن معانى « حتى )» الدلالة على الاستثناء ‏ وهذا أقل استعمالاتها ‏ ولا يلجأ 
إليه إلا بعد القطع بعدم صعة واحد من المعنيين السابقين ‏ ولا تجر فيه إلا 
المصدر المنسبك دن « أن » الناصبة المستثرة وجويًا وءن صلتها الفعلية المضارعية . 
وتكون « حبى )فى هذا الحالة بمعبى ١‏ إلا ) الاستثنائية . والغالب أن يكون الاستثناء 
منقطعًا » فت فتكون ١‏ إلا » فيه بمعنى  :‏ لكن”" » أى : يصح أن بحل محلها: « لكن” » 
الى تفيد الابتداء والاستدراك_ معا'"'؛ ( فيكون الاستنثاء منقطعًا ) ؟» نحو 
لا يذهب د اما حى تكار<' له الحكودة . أى : إل" ا 

الحكومة ؛ 8 : لكن تثآر له الحكومة ؛ فلا يذهب هدر . والغالب فى هذا 
المثال - وأشباهه ‏ أن يب النى الذى قبل وحتى ٠‏ على حاله بعد تأويلها 
بالحرف ١‏ إلا) . 

لا يصح ف المثال أن تكون : « حتى » للغاية ؛ لأن وحتى » الغائية ‏ كما 

عرفنا ‏ إذا وقع ما بعدها وتحقق معناه توقف المعى الذى قبلها » وانقطع . 


)١(‏ يفهم من هذا أن « حتّى » لابد أن تكون لهاية الغاية إذا كان المخرور بها اسم صرعاً » ولا 
عكس »فلا يلزم من كوثها الغاية أن يكون النخرور بها اسماً صر بحاً لس لمواز أن يكون مصدراً 

مؤولا من أن المصدرية وصلها الحملة المضارعية . 

. قد تكون : حت » مع « أن » المسشترة بمعى : (إلا أن ) ؛ فيكون الاستثناء منقطعاً‎ )١( 
وقد يكون الاستثناء  أحياناً - متصلا كا فى بعض الأمثلة الى عرضت » وكا فى نحو : لا أجيب الصديق‎ 
حى يدعوف لمزاملته ؛ أى : لا أجيبه وقتا إلا وقت دعوق . ببقاء الى الذى قبل « حت » على حاله بعد‎ 
تأويلها- كاهو الغالب - . فالاستشناء متصل مفرغ للفارف » ولا تصلح« حتى » غائية » لأن عدم‎ 
الإجابة لا يقع تدريحا على دفعات؛ إذ الإجابة لا تمتد ولا تتطاول إلى زون الدعوة » بل إنها لا تكون‎ 
قبل الدعوة» ولا تصلح أن 0 » ؛ لأن عدم الإجابة ليس سبب الدعوة . فم يبق إلا أن‎ 
تكون ممعمى الاستثناء » وهو صالح هنا أن يكون متصلا ؛ فلا يعدل عنه إلى الانقطاع . ومثله قوله‎ 
تعالى : ( وما يعلان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة . . . ) » أى : مايعللان من أحد وقتاً ( أى :ى‎ 
. وقت ) إلا وقت أن يقولا‎ 

0 تثأر ؟َ أى : تأخذ يشأره » وتقتص له من الحاق . 





يننا 


وعلى هذا فا حكومة حين تثأر للقتيل » ينقطع عدم ذهاب دمه هدرًا ؛ وانقطاعه 
وتوقفه يؤدى حتماً إلى وقوع ضده وحصوله ؛ أى : إلى أن دمه يذهب هدر . 
وهذا فاسد . 

وى ء آخر يكنع أن تكون « حبى ع غائية فى المثال ؛ هو : أن ما قبلها لا ينقتضى 
شيعا فشيثًا . : 

وكذاك لا تصح أن تكون : وحتى » « تعايلية » » لأن ما قبلها ‏ 
ليس علة وسيب فها بعدها؛ إذ عدم ذهاب دمه هدرًا بالفعل ليس هو 0 
ف انتقام الحكومة له؛ لأن” هذا 0 المراد » وإغا الانتقام له فعلا واقعً هو 
السبب ق عدم ذهاب دمه هدر » إذ السبب لا يد أن سبق الست 3 
ويوجد قبله ؛ ليجىء بعده ما بنذأ عنه » ويرتب عليه » وهو: 0 » فأخذ 
الثأر لا بد أن يوجد أولا ؛ ليوجد بعده عدم ذهاب الدم هدر » لا العكس 

وإذا كانت حتى ) فى اأثال السابق وأشباهه لا تصاح أن تكون غائية ولا 
تعايلية فلا مف بعدهما من أن تكون بمعبى : ( إلا ) الاستكنائية » فى اسطناء 
منقطع ؛ أى : أنها بمعبى : « لكن” » البى تفيد الابنداء والاستدراك معنا كما 
أسلفنا . ومن الأمثلة : 


١(‏ ) كلموود يولد جاهلا بالشر حى يتعلمه من أسرته وبيثته . بمعنى 
إلا آن يتعلمه . أى : لكن"” يتعلمه . فلا تصلح أن تكون غائية ؛ لأن ما قبلها 
لا يمع متدرجًا متطاولا يحدث عتد إلى ما بعدها ٠‏ بل يقع دفعة واحدة . ولا تصاح 
أن تكون تعليلية ؛ لأن ولادة الجاهل بالشر ليست هى آمل المؤثرة فى أمر التعا 
ولا السبب المباشر فيه ؛ إذا العلة لا يتخلف أثرها » فلا بد أن يتحقق تحقلها 
المعلول ويوجد بوجودها . لأن العلة لا يتأخر عنها المعاول » فلم يبق إلا أن تكون 
«حبى ) »2 بمعبى : (إلا) قى استثناء منقطع » أى : بمم : «ولكن )؛ 
المشار إليها . | 

(؟ ) ناديتك حبى نحتصد القمح بعد ساعات ؛ [فالنداء ليس فيه تمهل 
وتدرج يمتدان إلى وقت الحصد » وليس سببنًا مباشر فى الحصد . 


كبا 


( ” ) افتح نوافذ الحجرة نهار حبى يشتد ٠١‏ البركد ليلا . . . ويقال فيه 
00 

0 من الأمثال: وما سك م" القادم” العز مه .( وهومثل” يقال 
فيمدن قصرت مدقؤبارتة ) , أى : ما سكم 2 زمن ؛ لكن ودع) 2 :ما سلّم 
قُْ زمن إل 8 ودع فيه ( 

ومن المستحسن 5-0 استعمال « حبى ) الى معبى و إلا » 
قدرالاستطاعة ؛ لأن فهكم اراد منها » والتمبيز بينها وبين نوعيها الآخرين 
- لا يخلو من صعوبة » ولأن كثيرًا من النحاة لا يوافق على أنها تكون بمعبى 
« إلا » ويتأول الوارد منها 


: وف معاف الحروف الثلاثة : ( حتّى  الام - إلى ) يقول أبن مالك‎ )١( 

2078 سي بح قو 7 3 ا 1 لم 
للانتها : حتى ) »وملام » ءو وإلى ) وومن») عو «باكٌ » يفهمان بدلا 
مكعم 5-6 .اه م مل م6 لمم 0 56 
وَاللَامُ للولك وَشِبْههِ 2 وى تَحْدِيَة أَيْضاً » وَتَعْلِيل » قفى 

م 2 2 # 


قبى » أن : نسب وعرف 

سرد أبن مالك فى هذين البيتين وكلمة من أول الثالث - عدة معان لعدد من الحروف ؛ فبين أن : 
و حى » و.« اللام » و ١‏ إل » تشترك ف تأدية معى واحد ؛ هو : الانتهاء . وأن د مسن » وو الباء» 
يشتركان فى معبى واحد ؛ هو : البدلية . وأن اللام - بعد ذلك - تفيد معى الملك وشببه » والتعدية » 
والتعليل » وقد تفع زائدة .. واكتنى مهذه المعافى القليلة الثى سردها لعدد من حروف الحر سردا مختلطاً 
مبتوراً ؛ ومن أسبابه ضيق الأو زان الشعرية وقيودها الى لا تتسع لما يتسع له النثر . وقد تداركنا الأمر 
بالشرح والترتيب المناسبين . 

( ؟) ويلاحظ أن « حى » ق هذا المثال حرف ايتداء ؛ لوقوع الماضى بعدها ؟؛ وليست حرف جر ؛ 
إذ الحارة لابد من دخوها ‏ كا عرفنا ‏ علىاسم صريح أوعلى مصدر منسبك من «أن» وصلها الملة 
المضارعية . 


م ففيه ذوع شبه بما مر فق رقم ؟ من هامش ص ؛ 77 برغم الاختلاف ف ذوع : ورحى)». 


ابام 

الواو والتاء : حرفان أصليان للجر ؛ ومعناهما القسمم  2١(‏ غير الاستعطاى 69 

ولا يصح أن يذكر معهما فعل القسمم ؛ وهما لا يجران إلا الاسم الظاهر . والتاء 
لا تجر من الأسماء الظاهرة إلا ثلاثة : ( الله رب - الرحمن ) ومن الشذوذ أن 





تجر غير هذه الثلاثة . 

ويجرى على الخرفين السابقين ما يجرى على كل حروف القسم من جواز 
الحذف مع بقاء المقستم به مجرورًا بشرط أن يكون لفظ الخلالة . 

الباء : حرف يجر الظاهر والمضمر » ويقع أصليئًا وزائد”2'”1» ويؤدى عدة 





معان أشهرها خمسة عششر : 

١‏ - الإلصاق حقيقة أو مادا ؟ نحو : أمسكت باللّص » ومررت 
بالشرطى . فعى أمسكت به : قبضت على ثىء من جسمه أو مما يتصل به 
اتصالا مباشرا ؛ كالثوب ونِحئوه » وهو عند كثير من النحاة ‏ أباغ من : 
أمْسكت اللص ؛ لأن معناه مع «الباء» » المنع من الانصراف منعنًا تامًا . 
ومعى مررت به : ألصقت مرورى يمكان يتصل به . 

-السببية أو التعليل ( بأن يكون ما بعدها سببنًا وعلة فما قبلها 
نحو : كل امرئ يكافأ بعمله » ويعاقب بتقصيره . أى : ا 
وسبب تفصيرة . . . 

الاستعانة » ( بأن يكون ما بعد الباء هو الآلة لحصول المعنى الذى 
قبلها )!24 ؛ نحو: سافرت بالطيارة ‏ رصدت الكوكب بالمنظار » وهذا المعبى هو 
والإلصاق أكثر معانيه استعمالا . 





)١(‏ أشرنا إلى أن أحرف القسم أر بعة : «اللام» وقد سبق الكلام عليها فى ص 58" » وكذلك 
الواو والتاء و « الباء » » وسيجىء الكلام على الياء . والصحييح أن « الواو » و « التاء » أصيلان ى 
القسم » وليسا نائبين فيه عن « الباء » وليست الباء بعدهما مقدرة تجر الاسم ؛ لأن هذا تعقيد لا داعى له . 
وقد أشرنا ى ص .١‏ © إلى أن بعض العرب يستعمل الهرف « من » ( بكسرالميم أو ضمها ) حرف قسم » 
ولا يكاد بحر به إلا كلمة : « ألله » . نحو : من الله لأصاحبنك . 

(؟) إيضاحه قى ص 78١‏ و86؟. (5) وأحسن لغاته أن يتحرك بالكدس فى جميع 
مزال :239 البرك وورئاء الانجانة ويا السيث 6 اناو بام النشبية داخلة عل العيين الذى 
أدى إلى حصول المعنى الذى قبلها وتحققه سلباً » وإيجاباً ؛ نحو : مات الرجل بالمرض » أى : يسبب 
المرض » وأن « باء » الاستعانة داخلة على أداة الفعل وآ لته الى هى الواسطة بين الفاعل ومفعوله ؛ نحو : 
فتحت الباب بالمفتاح - قطعت اللحم بالسكين - كتبت الرسالة بالقلم . 


يض 


4 الظرفية ؛ نحو : قوله تعالى : ( ولقد تتصركم الله ببدار . ..) . 
أى : ف بدر . 

ه ‏ التعدية » أو : النقل ( وهى الى يستعان بها غالبا فى تعدية 
الفعل اللازم إلى مفعول به » كما تتعديه همزة النقل) » نحو : ذهبت بالمريض 
الطبيب » بمعى : أذهبته . وقعدت بفلان همته عن الطموح » بمعى 
أقعدته . . . 

؟ - أن تكون بمعبى كلمة : « بَدل » » ( بحيث يصح حلول هذه الكلمة 
محل ١‏ الباء » من غير أن يتغير المعنى ) » مثل : ما يرضيى بعملى عمل آخر- 
أرتضى بالملا كمة رياضة أخرى . أى : ما يرضيى بدل عبلى عمل” آخر نيد 
أرتضى رياضة أخرى بدل الملاكة١3)‏ . ٠‏ 

ا العوض”'2 (أو: المقابلة) ؛ نحو : اشكريت الكتاب بعشرةدراهم » 
واشتراه أخى بأد عشر . 

8 المصاحبة'') ؛ نحو قوله تعالى : ( اهبط بسلاام ) » ونحو :سافر 
برعاية الله » وارجع بعنايته . أى:مع سلام ‏ مع رعاية الله مع عنايته . 

9 - التبعيض » أو : البعضيّة» ( بأن يكون الاسم النجرور بالباء بعضًا من 
شىء قبلها) . نحو قوله تعالى: ( عينًا يشرب بها المقربون) » أى : منها » وقوثم : 
حفدلت المائدة ؛ فتناولت بها شهى الطعام » ولذيذ الفواكه أ + تتاولت متها .. 

)١(‏ إذا كانت للباء معنى : «بدل» فالا كثر دخوها على المتر وك ؛ أى : على القىء الذى لم يؤخذ؛ 
للاستغناء عنه بأخذ غيره بدلا منه . ويصح دخول « الباء » على المأخوذ لا المثر وك» فقد جاء فى تاج العروس 
ما فصه : « قال أبوالعباس ثعلب» يقال: بدلت الخاتم بالحلقة» إذا أذبته وسويته حلقة . و بدلت الحلقة 
بالحاتم » إذا أذيتها وجعلها خاماً . 

( ؟) المراد بالعوض : دفع ثىء من جائب » فق نظير أخذ شىء يقابله من جانب آخر . والفرق بين 
العوض و«البدل » أن العوض هو دفع ثىء فق مقابلة آخر . أما البدل فهو اختيار أحد الشيئين وتفضيله 
على الآخر من غير مقابلة من الحانبين كأن يكون أمامك شيئان لتختار أحدهما ؛ فتقول آخذ هذا بدل 
الآخرمن غير أن يكون هناك تعويض . وهذا هوالشائع » وقيل : البدل أعر مطلقاً ؛ فهو الدال على اختيار 


شىء وتفضيله على آخر ؛ سواء أكان هناك مقابلة وعوذى أم لا . والحكم فى هذا للقرينة ؛فهى الى تعين 
المراد وتوجه الذهن إليه 5 


0 سبق توضيحها فى هامش ص 854 عند الكلام على : « إل » . 


الححضنا 


. نحو قوله تعالى, : (فاسأل به خبيرًا) . أى : عنه‎ ؛2١7ةزواحملا-‎ ١ 
وقوله تعالى فى وصف الؤمنين يوم القيامة : ( يسعى نورهم بين أيديهم ؛‎ 
) ) وبأعانهم ) » أى : عن أعانهم » وقوله تعالى: ( ويوم تتشسقق السماء بالغمام‎ 
. أى : عن الغمام ا‎ 

الاستعلاء ؛ كقوم : من الناس من تأنه بدينار فيخون الأمانة » 
ومنهم من تأمنه بقنطار من الذهب فيصونه ويؤديه كاملا » أى : على دينار » 
وعلى قنطار . 

م1_أن تكون بعبى : وإلى» » نحو قوله تعالى : ( وقد أحنن كن إذ 
أخرجى من السجن . . . ) . بمعنى أحسن إلى . 

5 التوكيد!؟2؛ ( وهى الزائدة) ؟ نحو : قوله تعالى : ( وكى بالله 
شهيد ) » وقوله تعالى : (ولا تثثقوا بأبديكم إلى التهللكة . . .) . ونحو : 
حسبك البراعة الفنية » ونحو : ليس المال بمغن عن التعلم 00 

ويجوز زيادتما فى المبتدا الواقع بعد ( إذا الفجائية » ؛ نحو : نزلت البحر فإذا 
بالماء بارد ١'اوتزاد‏ مجوباً اسم بعد صيغة « أفّعل » المستعملة فى التعجب القياسى ؛ 
نحو : أعظ" بامحسن  )©9‏ بشرط ألا يكون الاسم مصدراً مؤولا من « أن وأن” ) 
وساي اد 

اتضال ما « الزائدة بالتاء ») : 

يصح زيادة : «ما) بعد وباء ) الحر ؛ فلا يؤثْر هذا الحرف الزائد ى معناهاء 
ولا فى عملها ؛ بل يبى لما كل اختصاصها الذى كان قبل اتصاا بالحرف الزائد ؛ 
نحو قوله تعالى : ( فبما رحمة من الله لنت لتهكم”') » أى : فبرحمة من الله » 
وسبيهال" . .. 1 1 

)١ (‏ سبق إيضاح معناها وأقسامها فى رقم ؟ من هامش ص 55٠0‏ . 

(؟) سبق معتى التوكيد المستفاد من احرف الزائد » ق أول هذا ألباب ص *5٠0‏ » وكذلك فى 
الحزه الأول ص "4 . أما مواضع زيادة الباء فتجىء فى ص 64٠0‏ 

() سبقت الإشارة لهذا ص 515 . 

(4) هذا إشارة فى ص ١0م‏ وانظر - الأهمية- رقم # من همش ص 4050 اج 


م ٠١4‏ باب التعجب . 





( ه) وسيشير إلى هذا ابن مالك ب آخر الباب - ححيث يقول : 


20 ه ماه ضر اضر ”0 صر م6 الم هه عام كل ا 00 
وبعد «من ) ءعو«عن ) ءو(«باءع )زيد دما » فلي يعق عن عمل قد علما 
ص 
أى : زيدت رماع قبل كل واحد من هذه الثلاثة فل تعقه ( لم جمنعه) عن العمل الذى عرفناه له 3 


حيانا 


زيادة وتفصيل : 
تعددت هنا الأمثلة للباء الزائدة كى تدل على أنها تزاد فى الفاعل » والمفعول » 
والمبتدأ » وخيره ؛ وخبر الناسخ . وقد تزاد فى غير ذلك قليلا . 
بق أن نسأل : أزيادتها قياسية أم سماعية١!'‏ ؟ الأحسن الأخذ بالرأى القائل : 
إن الزائدة فى الفاعل تكون واجبة ى فاعل فعل التعجب الذى صيغته القياسية : 
«أفعل” )2 مثل : أصلح بنفسك » وأحسن” بعملك ؛ عع : ما أصلح 
نفسك ! ! وما أحسن” عملك ! ! 
وتكون جائزة 2 فاعل : «كفى) » مثل : كى بالله شهيد”ا 1 
أما الزائدة ى المفعول :قفن تقيسنة :ولق كان مفعولا للفعل : « كى ٠»‏ ؛ 
نحو : كى بالمرء عيبا أن يكون نمامًا . ويستثى من هذا زيادتها فى مفعول 
الأفعال الآ تية : (عرف - علم بمعى : عرف جهد ‏ سمع ‏ أحْسسّن .) 
فإن هذه الزيادة جائزة . 
والزائدة فى المبتدأ واللحبر غير قياسية ؟ إلا فى مثل الأنواع المسموعة (' منهما 
نحو : كيف”' بك إذا اشتد الأمر ‏ أصغيت فإذا بالطيور '؟» مغردة - يمحسبك 
درهم . ومثل : مستعكها بشى ء يستطاع . 
أما زيادتها ق خبر: (ليس » » وخبر : (ما» النافية:» وخبر : 
«وكان » المنفية » فقياسية ؛ كزيادتها :فى كلمبى : النفس » والعين »عند استعمال 
لفظهما فى" التوكيد مثل : اخترقت الطائرات السحاب نفسه أو بنفسه » 
واجتازت الغلاف المواق عينه أو بعينه . 
-- 1 راجع ذيا يأق : المفنى » حرف الباء » وحاشية الصبان س ب « - باب حروف الحر عند 
الكلام على الباء الحارة . 
( ؟) ما المراد من الاقتصار ف المبتدأ على المسموع ؟ أهو الاقتصار على إدخال الباء على المبتداً 
الضمير مطلقاً ؛ تكلم أو تخاطب » أو لغائب من غير تقيد بذوع الضمير المسموع ولا بلفظه » وكذلك 
المبتدأ الذى يل « إذا » الفجائية بغير تقنيد ‏ أم أن المراد هو الاققتصار على نص الضمير المسموع لفظاً 
وذوعا » وكذاكعلى نص المبتدأ المسموع لفظاً وذوعاً بعد «إذاءالفجائية ؟ الأحس الأخذ بالرأى| لأولا لأقوى ,5 
(؟) وأصل الحملة - كا سبقت الإشارة هذا ج ١‏ ص 005 م م« . - كيف أنت ؟ فلا 
زيدت الباء وجب تغيير الضمير : « أنت » ؛ لأنه ضمير مقصور على الرفم ؟ فأتينا بضمير يؤدى 
معناه » ويصاح لدخول حرف الحر وهو كاف الخطاب فهى مجرورة لفظاً ى محل رفع مبتدأ . ومثلها : 
«الباءوق فحو: خرجت فإذا بالشمسطالعة.فالباء زائدة فى المبتدأ أحرور لفظاً المرفوع محلا كاسيأق فى قم 
( 4 ) مثال للمبتداً الواقع بعد رإذاء الفجائية وقد دخلته الباء الزائدة. ومثله ماسبق فى رقم لاوق ص ١8٠١‏ 
( ه) إيضاح هذا ف ياب التوكيد ج "ا ص 04” . 





خسن 


( 15) الدلالة على القسم ؛ وهذا من أكثر استعمالانها » وهى الأصلية فيه 
دون حر وفه السابقة ( اللام» الواوء التاء» "من ) وتشاركها فى جواز از حذفها مع بقاء 
الاسم اخحرور بها على حاله؛ بشرط أن يكون هذا الإسم هو لفظ الحلالة » 
ولكنها تخالف تلك الحروف ف ثلاثة أمور تتقرد بها » ولا يوجد واحد منها فى 
حرف آآخر من حروف القسم ؛ هى 

جوازإثبات فعل القسم معها أو حذفه ؛ نحو : أقسم بالله لأعاوزن الضعيف » 
أو بالله لأعاونئن الضعيف . أما مع غيرها فيجب حذف فعل القسم . 

وجواز أن يكون المقسم به اسما ظاهرًا » أو ضميرًا باردًا ؛ نحو : برب 
الكون لأعملن” على نش رالسلام ‏ بك لأنزلن عند رغبتك الكريمة . أما غيرها فلايجر 
إلا الظاهر . 

وجواز أن يكون القسم بها و “اسعطافي 4.1١‏ ووه الذق. يكون استوارة 
إنشائينًا) ؛ نحو : باللهء ات » والحيوان الأعجم ؟ بربك : 
أموافق أنت على تأييد الضعفاء ؟ . أما سواها فقصور ‏ ف الرأىالغالب - على 
القسم غير الاستعطاق . 


)000 عمجي 0 القسم توعان : «استعطاقى» » و د قير استبطاق ١‏ © 
وإيضاح كل» وما يطلبه . . . مع بسط الكلام على جواب القسم . 


كسنا 


زيادة وتفصيل: 

: كل حرف من حر وف القسم الأربعة١١) ومجروره يتعلقان بالعامل‎ )1١( 
أقسم ) أو نحوهما مما يستعمل فى القسم » ومن فعل القسم‎ ١ وأخلف » » أو‎ 
الصريح وفاعله تتكون الحملة  الفعلية  الإنشائية : الى هى : جملة القسم . سواء‎ 
أذكر الفعل أم حذف . لكن ليس من اللازم أن يكون الفعل صريحنًا فى دلالته‎ 
على القسم كالأفعال السابقة » فهناك ألفاظ أخرى يسمونها : « ألفاظ القسم غير‎ 
الصريح » وهوالذى لارعرف منه بمجرد سماعه أن الناطق به حالف ؛ بل لا بد‎ 
: معه من قريئة ؛ ومن أمثلته الأفعال : شتهد  علم  آلى . . . ؛ نحو‎ 
أشهد لقد رأيت الغلبة للحق آخر الأمر - علمت لقد فاز بالسبق من أحسن‎ 
. الوسيلة إليه . غيّ رأن الحملة القسمية الى من هذا النوع خبرية لفظًا‎ 

ولابد لحملة القسم من جملة بعدها تسمى : و جواب القسم » . بيان ذلك 
أن الغرض من و جملة القسم) إما تأكيد المراد من جملة تجىء بعدها » وإزالة 
الشك عن معناها؛ بشرط أن تكون هذه الحملة الثانية خبر ية ١١‏ » وغير تعجبية!؟) ؛ 
نحو : أقسم بالله ( لا أنتقاد لرأى يجاف العدالة) . فهذه الحملة الثانية هى « جواب 
القسم » ؛ ولا محل نا من الإعراب7؟). ويسمى القسم هذه الحالة قسمأ خيريا 
أو : وغير استعطاق » . وإما تحريك النفس » وإثارة شعورها بجملة إنشائية 
تجىء بعد جملة اله . والفصيح أن تكون الأداة هى الباء؛ نحو : بربك - هل 
يحمت التّكلى ؟ بحياتك - أعطفئت على البائس ؟ فابحملة الثانية هى يعواب 
الم » ولا محل لما من الإعراب . ويسمى القسم فى هذه الخالة : « استعطافيا » » 
أو : غير إنشائى . ولا بد أن يكون جوابه جملة إنشائية» كما أوضحنا!*) وهى 





)220 سبق ق ص 9م وق هامش ص 58" ...كال الإشارة إلى حرف خامس هو : « من » 
ومن المستحسن اليوم عدم استعاله لغرابته . (؟) فلا تصلح الحملة الشرطية » ولا أنواع 


الإنشائية - ومنها القسمية - كا سيجىء فى : «و» من ص 88" . 

( م ) يرىكثيرمنالنحاة أنجملة التعجب خبر ية» ولكلهميوافقون غيره على أنبالا تصلح جواباً للقمم . 

(#) الغالب أن الحملة الواقعة جواباً للقسم لا محل لها ؛ وقد يكون لها محل كا سبق بيانه ى 
هامشرص 6؟ وكا يأق فى ص 585 . 

( ه ) مما سبق نفهم قولٍ النحاة : القسم جملة إنشائية جاءت لتأ كيد جملة خبرية بعدها . وهذا 
هو القسم غير الاستعطاق . فإن كانت الثانية إنشائية أيضاً فالقسم استعطاق . 


بار 


لا تحتاج لزيادة ثىء عليها . بخلاف القسم : « غير الاستعطاق © فإن جوابه 
يتطلب إدخال بعض الزيادة على جملته » بالتفصيل الى : 

١‏ - إن كان اللحواب جملة فعلية . ماي ان م 
فالكثير الفصيح اقيرانها ( باللام )و (قد)ء معًا؛ نحو : والله لقد أفاد الاعتدال 

ممارسة لامو . ويجوز - بقلة ‏ الاقتصار على أحدهما »أو التجرد منهما» 
3 ما قَْ الأمرين من ترك الكثير الفصيح . وتسمى هذه اللام المفتوحة . دلام 
جواب القسم ( 3 : الداخلة عليه . 

وإن كان الماضى غير متصرف فالكثير الفصيح اقترانه باللام فقط ؛ نحو 
والله لدعم المرء يبتعد عن الشبهات . إلا الفعل « ليس »© فلا يقترن بشىء . 

وإن كان الماضى غير مثبت لم يزد عليه شىء إلا حرف من حروف النى 

لثلاثة الى يكار دخوها على الحواب المنى ؛ وهى : ما لا إن ؛ نحو : 
والند قا مدعت امات الله لا زفضة عتاب الصديق » ولا غضبت منه . تالله إن" 
امتسسعّت عن مزاملتك فيا يرفع الشأن » أى : بالله ما امتنعت . 

(١؟7)‏ إن كان اللحواب جملة مضارعية مثبتة فالأغلب الأقوى اقتران مضارعها 
باللام ونون التوكيد معاً 2١7‏ ؛ نحو : والله لأحبسن يدى ولسانى عن الأذى . ومن 
القليل الحائز الاقتصار على أحدهما . 

فإن كانت الحملة مضارعية منفيئّة . . . لم يزد عليها شبىء إلا أحد حروف 
النى الثلاثة الى يكثر دخولها على الحواب المنتى ( وقد سبقت الإشارة إليها) مثل : 
ا اي الله لا أحبس يدي ولسانى . 
والله إن" أحبس” يدى ولسانى . 

“إن كان الحواب جملة اسمية مثبتة فالأحسن اقترانه « بإن" » الى فى 
خبرها اللام'"" ء نحو : والله إن الغتد'ر لأقبح الطباع . ويجوز الاقتصار على 


10 راجع ص ه95 . 

(؟) الام الداخلة علرجواب القسم لاتدخل على «إن» المشددة ولا على شىء من أخواتياء إلا: 
كأن” ) . نحو :والله لكأن صدقة البخيل اقتطاع من جسده . أما اللام الداخلة على خير « إن” ) فهى 
لام الابقداء ؛ سوا أكانت « إن » مسبوقة بقسم هى فى صدر جوابه » أم غير مسبوقة به . ( وقد تقدم 


الحزء الأول ى ص /اة: م “اه تفصيل الكلام على لام الابتداء » وفائدها » ومواضعها . . ) 





تان 


إحداهما ؛ نحو: والله إن عتنوان” المرء عمله » أو : والله لعنوان المرء عمله . ولا 
يستحسن التجرّد من إحداهما إلا إذا طال القسم » بأن ذأكر معه تابع له » أو 
ثىء آخر يتصل به ؛ نحو: بالله الذى لا إله سواه » الرجوع إلى الحق خير من 
المادى فى الباطل . . . 

فإن كان الحواب جملة اسعية منفية لم يزد عليه إلا أداة الننى فى أوله وهى 
إحدى الحروف الثلاثة (ما ‏ لا إن ) ء» نحو : والله ما هذه الدنيا بدار 
قرار - بالله لا المال ولا اللحاه بنافع إلا بسياج من الفضيلة . . . والله إن" هذه 
الدنيا بدار قرار . . . 


ما سبق يتبين أن الحواب المنى » فى جميع أحواله لا يتطلب زيادة شبىء إلا 
أداة النى قبله » مع اشتراط أن تكون إحدى الأدواتالثلاث » سواء أكان الخواب 
جملة فعلية ماضوية » أم مضارعية » أم جملة اسمية . 

(ب) قد يقع القسم بين أداق ننى » بقصد تأكيد الننى فى المحلوف عليه ؛ 
كقول الشاعر : 
أخلاى ء لا تَتْسوًا موائيق” نيتنا فإق لا ب والله ‏ ما زلث ذاكرا 

(< ) قد تتكرر أداة القسسم » مبالغة فى التأكيد . غير أن المستحسن أله" 
يتكرر حرف من حروف القيد إللا بعل استيفاء الأول جملة جوابه 4 لحو : 
بالله لأطيعن الوالدين » بالله لأطيعنهما » والله لأطيعنهما!" . . 

( د ) تحذف جملة القسسم وجويًا إن كان حرف القم «الواو»» أو: «التاعو» 
أو: «اللام) "١.‏ وجوارًا إن كان حرف القسم الباء كنا سبق عند الكلامعلى الحر وف 
الأربعة - ومن أوضح الدلائل المرشدة إلى جملة قسمية #ذوفة وومعها أداة 
القسم وجود واحد من الألفاظ الا تبة بعدها : وهى : لقد'_لئن_المضارع امدقت 
باللام المفتوحة امختوم بنون التوكيد.فإن وجد أحد هذه الثلاثة بغير أنيسبقه جملة 
قسم فهى- مع القسم - مقدرة قبله؛ ومن الأمثلة قوله تعالى : (وإسةسد” صد قكم الله 

)١(‏ يصح ذكر الحملة الواقعة بعد القسم المقصود به التوكيد اللفظى . على اعتبارها توكيداً أيضاً 
للجملة الحوابية الأول ؛ ويصح حذفها لعدم الحاجة إلىاستخدامها توكيداً لفظياً ؟ فهى ختلفة عن الحمل 
الحوابية الأخرى الى يجب احذفها , 0 وكذا : ىر من" » عند من يعتبر ونها أدأة قسم 3 





ه98 


وعداه . 0( ل قسم بالله لقد صدقك اللموعده . د قر 08 
١ن‏ أعترجثوا لا 0 معهم ) » وقوله تعالى : (لأعذ بده عذابا 
شاد بدا . . .) وهذه اللام المفتوحة هى الذاخله على الحواب بعد حذف جملة 
القسم » 5 . ولا يصح فيها وق أمثالها أن 0 لام ابتداء أو غيره ؛ لأن أنواع 
اللام الأخرى لا مواضع محدودة معينة 2 ليس منها منها هذه 5 

(ه ) يجوز أن" تحذف أداة القسم وحدها مع بقاء الاء الغهرور بها 
على حاله » بشرط أن يكون لفظ الحلالة » ويجوز حذف أداة اله والمقسم به 
معنا لوضوحهما بكثرة الاستعمال ؛ نحو أقسم" إواأشر ة لقالةات أغيدة إن" 
الوطن لعزيز. أى : : أقسم بالله ‏ أشهد بالله . 

( و ) ها فوع «اللام؛ فى مثل : والله أن أخلصت لى لأخلصن لك 6 
أى : ما نوع « اللام ) الى قبلها قسم وبعدها أداة شرط ؛ كالمثال السابق 
وأشباهه 9 

يسميها بعض النحاة « لام الشرط ) » ويسميها آحرون : (اللام الموطئة ( 
للقسم ؛ أى: الممهدة له » لآنها الى ته الذهن لمعرفته . وتدل على أن الحملة 
المتأخرة المصدارة بلا م أخرى » هى جواب للقسم وليست جوابًا للشرط . فاللام 
الأول الموطئة ( هى الى أعلمت بذلك » وبين تأن اللام الثانية هى « اللام ) الداعله 
عل جرات اله » وأن الحملة بعد هذه اللام الثانية هى جملة جواب القسه 
ولا يصح أن تكون ١‏ اللام» الأولى وما دخلت .عليه جوابا للقسم؛ لآن القسم 
كا أسلفنا(') لا يكون جوابه جملة شرطية » ولا جملة قسمية . 

وحين يجمتع أداتا قسم وشرط فالحوابيكون للمتقدم منهما!'' . أما المتأخر 
لخدتت واي ؟ أوجود الحواب السابق الذى يدل عليه ا أن الحواب 0 
/ تلحذف التونان فى المضارع من قوله تعالى : ( لبن أخرجوا لا يخرجون 
مسعسهلم » ولأن قوتلدُوا لا ستصرونهم ) . 

(ز) تحذف جملة الحواب وجوبًا فى إحدى حالات 

لمان © راف رحد عق جو حي عن جوابه ‏ لدلااتها عليه س 

نحو : تسعد الأمة وتشى بأبنائها » والله . 


اث 5 


10 ف .رقم ١‏ من هامش ص 85" . 
6 هذا هو الأغلب . والتفصيل المناسب ذه المسألة مدون فى البحث الخاص بها ؛ وهو : 
حث اجماع الشرط والقسم - ج ؛ باب الحوازم ‏ ص 55" م58٠١‏ 


م8 


"أو : أن يحيط بالقمتم جملة تغنى عن اللحواب كذلك ؛ نحو : 
سعادة الأمة - والله ‏ رهن بعمل أبنائها . فجواب القسم فى هذه الحالة ‏ كالى 
قبلها ‏ جملة محذوفة لا , يع ا ارح يار يديا ةداغ اراد 
فيوما بقولنا : تسعد ا وتشى بأبنائها 0 واللّه تسعلك الأمة و تشق بأبنائها . 
وقولنا : سعادة الأمة رهن بعمل أبنائها ؛ واللّه سعادة الأمة ) رهن ) 000 . 

أما ف مثل ّّ : الغنضب والله إنه اله وم 2( 5 الخضب وألله إنه دوخ سبحيثث 
يكون المتأخر عن القسم جملة - فيصح فى هذه الحملة المتأخرة أن تكون جوابا 

2( ا ا خير السابق + .)١١(‏ ( وهذا من 
المواضع الى يكون فيها الحملة القسم مع جملة جوابه محل من الإعراب )51 2 

يصح أن تكون ابكملة المتأخرة خبرا للمتقدم ى محل رفع وجواب القسم محذوف 
0 :يغنى عنه ويدل عليه . 

»أو أن يجتمع أداتا شرط وقسم ويتأخرالقسم عن الشر ط كما سيق ق (و). 

وتحذف جملة الحواب جوانًا فى غير الحالات السالفة » لدليل أيضًا ؛ نحو 
كزلة قال رقا والقرآن المسجيد ) ؛ فجواب القسم محذوف تقديره : « إنك 
عند ؟ » أو نحو هذا ؛ بدليل قوله تعالى بعد ذلك : ( بل عخدرا أن 
جاءهي” ملق منهم) . ومثله قوله تعالى + (ص2 3 والق رآن ذى الذ كر) . 
ةرات محذوفة » تقديرها: : (إنتّك” لذ ر) 3 بدليلقوله تعالى بعد ذلك : 


( عدوا أن علس سر ا أو نحو هذا مما يكون فيه 
دلالة على امحذوف . كأن يقال: انق م على د أديت الشهادة الصادقة فتقول: 
أقم والله . 


ومن مواضع امدذف الحائز لدليلأن” يكونالقسم مسبوقًا برف جواب عن سؤال 
سابق ؛ كقوله تعالى: (أليس هذا بالمق ؟ قالوا عا وربنا) . فالأصل : 
على وزيا ؛ إن" .هذا هو اق + ومكله أن يسألك سائل : أتعاهد على تأبيد 
الملهوف ؟ فتقول : إى , والله » أو : نتعتم » والله » أو : أجل » والله . 
أو غير هذا من حروف اللحواب الى تسبق القسم مباشرة . 





)000 يراجع | خزء الثانى من المغى قى موضوع حذف جواب القسم 3 وق موضوع امل الى لا حل 
لما من الإعراب . والملخص أن جملة القسم مع جملة جوابه قد يكون لما - أحياناً - معاً موضع من 
الإعراب ؛ لما مماسكتان منزلة جملة واحدة . ولا محل لإحداهما بدون الأخرى - ف الرأى المشبور - 

(؟١)‏ سبقت الإشارة لهذا فى هامش ص 7١‏ . 


ينان 


0 ح ) جواب القسم لا يكون إلا جملة ؛ فلا يكون مفرد» ولا شبه جملة » 
غير أن النحاة عرضوا حالة وقع فيها اللخار والغجرور سادً| مسد جواب القس 
ومخنيا عنه » وهى الى سبقت عند الكلام على جواز فتح همزة « إن ») ل 
(<١ا‏ ص م6 حيث قالوا يجوز فتح همزة « إن ») وكسرها إذا وقعت ى 
صدر جواب القسم » وفعل” القسم مذكور قبلهاء وليس فى خبرها للام؛ نحو : أقسم 
بألله إن الإحسان نافع » فقد جوزوا عند فتح الهمزة أن يكون التقدير : أقسم , بألله 

الإحسان » أى : : أقسم بالله على نفع الإحسان ؛ فيصح ف المصدر المؤول الخر 

عرفا رالمحذوف » والخار مع #روره يسد مسد الحواب مباشرة . أوأن المصدر 
المؤول منصوب على نزع الحافض ؛ فهو مفعول تأويلا . وهذا المفعول ساد 
مسد الخير(١)‏ , 

والإعراب الأول أحسن . وهناك إعرابات أخرى لا تتصل بعوضوعنا الحالى . 

( ط) من الألفاظ الى قد تستعمل ‏ أحيانًا - ى اسم : «جير ) ظ 
كقول الشاعر : : 
قالوا قهرت. فقلت :جتيئر ؛ليُعاتمستن١2‏ عتما قليل أينا المقهور 


والأحسن ف إعرابها : أن تكون حرف قسم مبنيًا على الكسر لا محل له من 
الإعراب (" . 


ومنها : ولا جرم» فى مثل : لاا جر م إن الله مُهل الظالم » حبى إذا 
أخذه لم يتركه بعد ذلك . وقد سبق أن قلنا'”؟ : إذا كسرت همزة « إن » فالسبب 
إجراء : 9لا جرم » محر اليمين عند بعض العرب ؛ بدليل وجود اللام بعدها فى 
مثل :لا جرم لأنا مكرمك. فالحرف دلا ) . ناف للجنس - «١‏ جرم ) اسمه 
مع تضمنه 0 » والحملة بعده من ١‏ إن ومعموليها اجوات القسم , 9 
خبر ولا). أمأ مع فتح همزة « أن ) )فكلمة :( جرم ) فعل ماض . بمعى : 
«(وجب ) وولا) زائدة » والمصدر المؤول فاعل . 


10( راجع الصبان ق الموضم السالف . 
)١(‏ وتصلح فق بعض الأساليب الأخرى أن تكون حرف جواب فقط . 
زع جا ص 4980 )م ١ه‏ مواضع فتتح همزة « إن » وكسرها . 





1١ 

ق تحرف يع" الظاهن.والشبيتر #«والغانية فيه أن ركرن اعلا وأخهن 
معانيه تسعة : 

. الظرفية حقيقة أو مجادًا ؛ نحو : المعادن متراكمة فى جوف الأرض‎ ١ 
والنّفط حبيس ف طبقاتها » ونحو : السعادة فى راحة النفس » و«الغنى فى التعفف‎ 
. عما لا يملكه المرء » وهذا المعبى أكثر استعمالاته‎ 

؟ السببية ؛ نحو : كان المحانى الشاب مغمورًا ؛ فاشتهر ى قضية خطيرة 
تجرد لها » وذاع اسمه فيها » أى : اشتهر بسبب قضية... وذاع اسمه 

المصاحبة ؛ كقول أحد المؤرخين : «كان الخليفة العباسبى يتخير يوم 
للراحة » ولقاء بطانته » و يدعو فيهم الشاعر الذى يؤنسهم 4 فيستجيب فرحا 2 
ويسرع ف الداخلين » فيستقبله الحليفة » قائلا : إلى ى بطاتى » فلن يم 
سرورنا إلا بك »؛ . . . أى : يدعو معهم - يسرع مع الداخلين مع بطانى ... 
ومن هذا قوله تعالى : ( قال ادخلوا فى أثم . . .) أى : مع أثم . 

4 الاستعلاء ؛ نحو : غرد الطائر قى الغصن » أى : على الغصن » 
يصيح الغراب ف المئذنة » أى : عليها . ونحو : بطل” كأن ثيابه ى سرحة . 
أى : على سرحة . وهى : الشجرة العظيمة ؛ لأنه ضخم طويل . 

ه المقايسة أو الموازنة'2؛ نحو : قوله تعالى : ( فا متاع الحياة الدنيا فى 
الآخرة .إلا قليل ) . أى : بالنسبة للآتحرة » وموازنته بمتاعها . 


5 أن تكون بمعبى : ( إلى » الغائية ؛ نحو : دعوت الأحمق للسداد ؛ 

فرد يده فى أذنيه » أى : إلى أذنيه » كى لا يسمع النصح . ومنه قوله تعالى : 

( فردوا أيديتهم فى أفواههم ) » كناية عن عدم الرد” وعن ترك الكلام . وقوله تعالى 
( ولو شئنا 'لبسعثنا فى كل قرية نذيراً) . 

» معناهما : ملاحظة شىء بالقياس إلى شىء آخر » والحكم عليه بعد هذا القياس بأمر ما‎ )١( 


كالحسن » أو القبح » والزيادة » أو النقص . . و . . ويغلب هنا أن تكون الموازفة بين شىء سابق على 
الحرف : «ى» وشىء لاحق بعده . وهذأ اللاحق أفضل من السابق . ولا ماع من العكس أحياناً 5 


كن 
أن تكون بمعبى « من“ » التبعيضية - غالبا ؛ نحو : أخذت ى 
الأكل قد رما أشار الطبيب » أئ : بعض الأكل . 
أن تكون معبى ( الباء ) ال للإلصاق'١)؛‏ نحو : وقف الحارس 2 
الباب » أى : ملاصتقا له . 
ومثل قوم : من لم يكن بصيرًا فى ضرب المتقاتل لم يكن ات 
أى : بضرب المسقاتل 5 
9 - التوكيد ( بسبب زيادتها) » والرأى الراجح أن زيادتها غير قياسية ؛ 
فيقتصر فيها: على المسموع ؛ مثل قول الشاعر : 
أنا : 0 سعد إذا الليل دآجنا يخال فى سواده يرتدجا”) 
ع ل مراع لال لي 
على : حرف ويد ؛ وأشهر معانيه تمانية : 
١-الاستعلاء‏ ؛ وهو أكثر معانيه استعمالا ٠‏ ويدل عإن. أن ن الاسم 
0 اقرع سني أو عا 1 لمر 
سيعود السائحون 1 إما على القطر 4 وإما على السيارات 34 أو على الطائرات 4 
ع . 1 5 5 ىإتام .)- 
أو على البواخر . ونحو قوله تعالى : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) . 


. حقيقة أو مجازاً‎ )١( 

(؟) اليرندج : الحلد الأسود ء أو الطلاء الأسود . 

رع فما سبق من معالى « الباء » و « ى » يِقَولِ ابن مالك مقتصراً على بعض المعالى : 
5 طرفي استبن «بيبا ( وا «فق اناقة يستتانة: العيكنا 

أول البيك كلمة م نذكرها »هى : (روزيد)2 ؛ لأنها #تصة بمعى حرف سبق ؛ هو ؟ اللام الى 
منمعانها التوكيد ؛ فتكون معه زائدة . ومعنى استين : « ببا » الظرفية » أى : صير الظرفية واضحة بها ؟؛ 
لآنها معنى من معانيها » ومعافى « فى » . فكلا الحرفين يدل على الظرفية » كا يدل على السببية . ثم بين معااى 


الباء فقال : 
20 ع 2 ٠‏ 0 زر # ام اه اماه مساه 5 
«يالبا )استعن »عد .عوض » ألصق ومثل مع » ومن ) وعن » ببا انطق 


أى : أنها تكون للاستعانة » وللتعدية » وللعوض » وللإلصاق » و بمعنى « مع » أى : للمصاحبة » 
وبممعبى : « من » أى : للتبعيض و معتى : « عن » أى : للمجاوزة . وقد شرحنا هذا كله ذم سبق . 





الكل 
وليس من الاستعلاء المجازى قوم : توكلت على الله » واعتمدت عليه ؛ لأن 
الله لا يعلو عليه شىء حقيقة أو مجانٌ»وإنما هى بمعنى الإسناد لهء والإضافة ؛ 
أى : أسندت توكلى واعهادى إلى الله » وأضفتهما إليه . 
؟ _الظرفية(١2,.‏ ؛ نحو قوله تعالى : ( ودخل” المدينة” على حين غفلة من 
أهلها ) » أى : فى حين غفلة . 
المجاوزة''2 ؛ نحو: إذا رضى على" الأبرار غضب الأشرار » أى : 
رضى عى . 
5 - التعليل ؛ نحو : اشكر المحسن على إحسانه » وكافئه على صنيعه » أى : 
لإحسانه » ولصنيعه . 
ه-المصاحبة ؛ نحو: البر الحق أن تبذل المال على حبك له» وحاجتك 
إليه » أى : مع حبك له . ومثل قوله تعالى : ( وإن” ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم ) . أى: مع ظلمهم . 
* - أن تكون بمعنى : من"» نحوقوله تعالى : ( ويل” للمطتفتفين ؛ الذين 
إذا اكتالوا على الناس يِسَسْتَوْفُون) . أى : من الناس . ونحو قوله عليه السلام : 
٠ 8‏ اه ع ساس 
(بى الإسملام علىختمْس) . . . أى : من مخمس مواد . 
أن تكون بمعنى « الباء » ؛ نحو : سمعت من الوالد نصحا » وحقيق 
عليه أن يقول ما ينفع أى : حقيق به » ععنى : جدير به . 
الإضراب . والمرادبه هنا : إبعاد المعانى الفرعية الى تخطر على البالمنكلام 
سابق » و إبطالمايرد على النفس منها ؛ ( فه وكالاستدراك المستفادم نكلمة : باك اد 
ومن أمثلته ف هفنا الصليق” فاحتملت هفوته 3 على أن” احمالها 7 
ليم » وجفا ؛ 18 جحفوته . على أن الرضا بها كالرضا بالطعنة المسدادة؛ 
0 نفس لطا كارهة . . . فقد بين المتكل أنه احتمل الهفوة » وهذا يوحى إلى 
النفس أن احهالها سهل » وأنه راض باحتالهاء فأزال هذا الوحى يما ذكره من 
أن" احتمالها مر وأليم » كذلك بين" أنه قتبل جفوة صديقه . وهذا يشعر بأن 


)١(‏ إذاجرت : « على » الظرف كانت محى : « فى » وقد نص «الحضرى » على هذا فى باب 
الإضافة عند بيت ابن مالك : 


وابْن أو أغرب ما كَِذْ قد أجْريًا 
0 نع عن 1ه ريني > ويا أكنانيا. 





دكن 
قبولها كان عن رضا وارتياح ؟ وأزال هذا الوهم ؛ نافيا له » مبينًا أن الرضا به 
بغيض إلى النفس بغض الطعنة القائلة . . . وكانت وسيلته للإبانة هى كلمة : 
« على » الى يمنزلة « لكن ) . 
ومن :ذلك قوم : الإسراف الي كلا هما داء وبيل ( يمخثى عواقينه” 
اللبيب » على أن داء الشّح أخف ضررًا 4 وأهون خطر 1 من داء الإسراف .. 
فقد بين أن كلاهما داء سى * العاقبة 2( وهذا يوحى إلى النفس أنهما قَْ در 
سواء » .ومنزلتهما من الضرر واحدة » فأزال هذا المعيى الفرعى لمتوهم بكلمة : 
«وعلى ) » وما بعدها ؛ فهى بمنزلة : « لكن” » » الى تجىء أول اللحملة لإبطال 
المعالى الفرعية الناشئة » هما قبلها . 
ومن الأمثلة أيضً ما قاله الشاعر ق أمر قريه أو ده عن ديار أخلائه » 
وأنه يفيد أو لا يفيد : 
بكل تداوينا ؛ فلم شف ما بنا على أن” قرب الدار خير' من البعندٍ 
على أن" قرب الدار ليس بنافع إذا كان مسن" تنهواه ليس بذذى ود" 
فقد بين ألا أنه تتداوى بالقرب وبالبعد فلم يفده واحد منهما . وعدم 
الإفادة بعد التجربة يوقع ى لوهم أنهما سيان من كل الوجوه . لكنه أبطل هذا 
التتوهم بتصر يحه بعد ذلك حيث يقول : ( علىأن قرب الدار خير من البعد) . 
فهذه الحملة تبطل ما سبق » وتوحى بعنى جديد ؛ هو : أن القرب مطلقًا خير 
من البعد . ثم عاد فأبطل هذا الذى أوحى به الوهم بجملة جديدة ؛ هى : 
قرب الدار ليس بنافع . . . وكانت أداة الإضراب والإبطال ه ىكلمة : « على ). 
والأحسن فى كلمة : ( 98 إذا كانت للإضراب والإبطال عدم تعلقها هى 
وجرورها بشىء؛ لأنها فى هذا الاستعمال يمنزلة: « لكن" » البى تفيد الاستدراك 
مع اعتبارها حرف ابتداء » لوقوعها فى أول الحملة"2 . 
(1) ولا داعى للأخذ بالرأى الذىيقول: إنهما متعلقان بمحذوف هو خبر لدأ محذوف والتقدير : 
ا كذا وكذا ) ؛ لأن هذا الرأى يحوى التعقيد » والتكلف » وكثرة امحذوف من غير 
داع . وقد كر رنا - وأوضحنا الأسباب - أنه لا يصح الالتجاء إلى الحذف والتقدير والتعسير بغير 


ضرورة قاسية؛؛ لا سبيل للتغلب علها إلا من هذه الناحية . والرأيان ى حاشية الأمير على الشذور ص ١١‏ 
عند الكلام على 0 ذى 04 إحدى الأمماء الستة . 





دكن 

وقد تستعمل : ( على ) اسما بمعبى : « فوق ) ويكثر هذا بعد وقوعها مجرورة 
بالحروف « من" فإنهلا تدخل إلا على الأسماء» نحو : تمر من على بلدنا الطائرات . 
أى : من فوق بلدنا!'! » فد خرحت من حرفيتها » وصارت اسما بمعبى ١:‏ فوق )2 
كما إنرى . وهذا قيابى كباق استعمالاتها . 

وإذا كان انجرور بها ضميرًا وجب قلب ألفها ياء("2 ؛ نحو : تقبل علينا 
وفود السائحين شتاء . فإن كان الضمير ياء المتكلم » وجب إدغام الياعين ؛ لحو: 
على أن اسعى للخير جاهداً . . 

عن!" : حرف جرأصلى ؛ يجر الظاهر والمضمر . وأشهر معانيه تمانية . 

النجاوزة كع وهى أظهر معانيه » وأكثرها استعمالا ؛ نحو : جلوت 
عن بلد المظالم » ورغبت عن الإقامة فيه . أى : ابتعدت وتركت . 

١‏ - أن تكون معنى : « بتئدو0*) » كقوهم :دع امتكبر ؛فعن قليل يؤدبه 
زمانه »والمغرور؛ فعن قريب تكشفه أيامه . أى : بعد قليل . وبعد قريب . 

الاستعلاء. ( فتكون بمعبى : «على)). نحو : من يبخل بخدمة 
وطنه فإنما يسبىء لنفسه بما يبخل عنها » ويمنع من إفادتها . . . أى : بما يبخل 
عليها . وكقولهم : العظيم من زادت خيراته عن المحتاج لها » وفضلت عنه . 
أى : على المحتاج لها وفضلت عليه . 

؛ ‏ التعليل . ( أن يكون ما بعدها علة وسببًا فا قتبلها) » نحو: لم أحضر 
إليك إلاعن طلب منك » وم أفارقك إلا عن ميعاد ينتظرى » أى : بسبب 
طلب » ويسبب ميعاد . 

ه - الظرفية ‏ كقولم : الزعم لا يكون عن حمل الأعباء الشقال وانينا » ولا عن 
بذل التضحيات مترددا . أى فى حمل . . . وق بذل . 

)١ (‏ وقد أشارإلى هذا ابن مالك ى بيت سيجىء قى هامش ص ه 4 معند كلامه على بر الكاف » الى 
قد تقع اسمأ . )١(‏ وهى المكتوبة ياء » تبعاً لقواعد رسم الحروف . 

() الغالب أن تتحرك الئون بالكسر إذا وقع بعدها ساكن مطلقاً ؛ ( أل » أو غيرها ) نحو : 
انصرف عن الأذى انصرافك عن استقبال البلايا . 


(4) سبق ىق ص عند الكلام على : « من » تعريفهاء وبيان أقسامهاء مع التّثيل والإيضاح 1 
( ه) « بعد » ظرف سبق الكلام عليه تفصيلا فى باب الظرف . 





وم 

 *‏ الاستعانة١١2‏ ؛ نحو : رميتعن القّوس عأى : بالقوس» إذا كان تالقوس 
أداة الربى . 

أن تكون بمعنى : دل ؛ نحو قوله تعالى : ( واتقوا يومًا لا تسجرى 
نفس” عن نفس شيئنا ) . ومثل : أديت العمل عن صديى المريض » أى : بندال 
نفس » وبدل صديق . . . 

4 - أن تكون بمعنى : « من" » نحو قوله تعالى : ( وهو الذى يتقبل التوبةة 
عن" عباده . . .) » أى: من عباده . ( وهذا أوضّح من اعتبارها للمجاوزة ؛ 
على معبى : الصادرة عنعباده » ولا تقدير فيه) . 

أن تكون بمعنى الباء » نحو قوله تعالى : ( وما ينطق عن الموى) » 
أى :: بالهوى . 

وقد ذ كر لما بعض معان أخرى » تركناها متابعة للمعترضين - بحق - 
عليها!'2. وتستعمل « عن ) سما بمعبى : ( جانب ». ويغلب أن يكون هذا بعد 
وقوعها مجرورة بالحرف : «من”» »2 نحو : يجلس القاضى ؛ ومن" عن عينه 
مساعداه » ومن" عن 1 أى : من جانب يمينه » ومن جانب 
ساره7 . . . وهذا الاستعمال قياسبى كبا استعمالاتها . 
اتصال ١‏ ما ) الزائدة بالحرف : عن 

إذا كانت « عن » جارّة جاز وقوع وما الزائدة بعدها » فلا تغير شيئا 
من عملها أو معناها ؛ وإئما يببى لما كل اختصاصها السابق قبل مجىء الحرف 


. سبق فى ص 851 شرح معناها وما يتصل بها‎ )١( 

(؟) منها أن تكون زائدة ؛ نحو : ( يسألونك عن الأنفال) . . وهذه تصلح أصلية إذا كان 
السؤال لمعرفة شأنها » وطلب الاستخبار عنما » لا لطلب الاستعطاء وأخخذ ثىء منها . وق ما سبق من معانى » 
« على » » و « عن » يقول ابن مالك باختصار : 


عل الْلإستِعْلاءوَمَعْنَى «فى او عن ( بعن او 2 9 : قد فطن 
5 تجى2 وضع ) بَعَدٍ ) و( على ( كما )0 على ) 6 موضصع )0 عن) فك جعاة 
يريد : أن « على » تكون للاستعلاء وتكون للظرفية ؛ مثل : « ف » » وللمجاو زة مثل « عن » : 
الى تؤدى هذا المعبى إذا قصده من فطن ؛ لأنها تؤديه . ثم بين أن : « عن ) قد تكون عحى : ر بعد »م 6 
و ممى : دعل » المفيدة للاستعلاء . كا أن : «عل » تكون بمحبى : عن » المفيدة المجاوزة . 
( ) وسيشير إلى هذا ابن مالك فى بيت بجىء فى ص 40" عند الكلام على : « الكاف » . 





وم 
الزائد » نحو : عما قريب يتحقق المأمول 237 . 
ا ب 

الكاف : حرف يجر الظاهر وبقع ألينًا وزائد”ً! . وأظهر معانيه أربعة : 

١‏ التشبيه : وهو بنوعيه الحسبى والمعنوى ‏ أكثر معانيه تسداولا ؛ 
نحو : الأرض كرة كسائر الكواكب الأخرى . تستمد ضوءها من الشمس 
كبقية المجموعة الشمسية . ونحو: الذكاء كالكهربا » كلاهما لا يدرك إلا 
بآثاره . ويقولون فى المدح : فلان كهرَى الذكاء . يريدون : أنه فى سرعة فهمه 
واستنباطه كالكهر با ؛ فى سرعة تأثرها وتأثيرها . . . 

؟ ‏ التعليل والسببيئّة ؛ كقوله تعالى : ( واذْ كروه” كا هداكم) . أى : 
سبب هذدايته لكم . وقوله تعالى : عن الوالد ين : ( وقل رب ارحمهما كما رسيا 
صغير . . . ) . أى : بسبب تربيتهما إياى فى صغرى . 

»* _التوكيد (؟) ويختص بالزائدة ؛ نحو قوله تعالى : ( ليس كثله 
فى )ا أئ + لسن لىع" مقاتة « بر لوهذ قراف هن فرزوة:( ناد الكافك 
هنا )(؟) : 

؛ - الاستعلاء » كقولهم : كن كما أنت . أى : على الحال الى أنت 

عليها . واستعمالها هذا المععى والذى قبله قليل ‏ ولكنه قياسى . 
ومن الاستعمالات القياسية أن تخرج عن الحرفية ؛ وتصير اسما بمعبى : 





- 4 وتقضى قواعد الكتابة باتصال الحرفين خط . وسيشير ابن مالك آخر الباب - ص#.‎ )١( 
إلى مسألة زيادة الحرف : وها بعد : «ومن» »و «رعن » و « الباء» » وأن هذه الزيادة‎ 
: لا تعوق تلك الحروف عن عملها ؛ فيقول‎ 
وبعد «من ) «وعن » ءو«باع » “زيد «ما ) فلم 0 عن عمل قن علمنا‎ 

(؟) سبق فى أول هذا الباب ص ٠0م‏ إيضاح التوكيد الذى ينشأ من الحرف الزائد . كا سبق فى 
الحزء الأول ص 47 .مه 

(؟) وحجتهم أنها لو م تكن زائدة لترتب على أصالها الاعتراف بوجود مثل للمول تعالى؛ وهذا 
محال . والأسهل الموافقة على زيادتها فى هذا الموضع ونظائره ؛ لتجنب التأويلات الأخرى » والآراء التى 
يشوها التعقيد . 


دلذن 


كقولم : لن ينفع فى منع الإجرام كالعقوبات الرادعة . وقوهم : ما عاقب ال حر 
الكريم كلتفسة ء وقوطم : 

وها قتل الأحرار كالعفو عنهمو ا ا ا ا 

أى : مثل” العقوبات- مثل” نفسه ‏ مثل : العفو ؛ فالكاف فى الأمثلة 
السالفة فاعل » مببى على الفتح فى >ل رفع . وقد تكون مفعولا فى نحو قول الشاعر : 
وم أرّ كلمعروف ]تا داف > الجر اما سكي ١‏ مدل 

وقد تكون فى محل جر فى نحو: يبتسم فلان عن كاللؤلؤ المكنون . 

فهى ععبى : « مثل ) فيهما(') . 

وإذا كانت «١‏ الكاف » أداة جر فقد تتصل بها ( ما ) الزائدة فتكفها عن 
العمل - غالبا وتزيل اختصاصها ( وهو الدخول على الاسم الحره) . فتدخل 
على الحمل الاسمية والفعلية » نحو : الصحة” خرٌ النعم ؛ كما المرض” شر 
المصائب . ونحو: الفقرٌ يخى مزايا المرْء » يما الكذب يزيل ثقة الناس 
بصاحبه!؟! . . . وهذه هى ( ما ) الزائدة الكافة عن العمل » ومن القليل الذى 
لا يقاس عليه أن يبى لها اختصاصها الأول؛ فتدخل على الاسم فتجره ؛ نحو : 
قول القائل : 

وَنْصُرٌ مولانا ونتعئاتم” أنه” 2 ها الناس مظلوم عليه وظالح 

أى : كالناس وهذه هى ١‏ ما ) الزائدة فقط . 


ل اس« 


: نف الكلام على معانى « الكاف 66 وعلى أنها تستعمل اسماً بمعنى : « مثل » » وكذلك‎ )١( 
«دعن » © و( على "( بدليل دخول «من» عليهما-وهى لا تدخل إلا على الأسماء يفوك 0 مالك أولا:‎ 


شه بكاف » وبها «التَغْليل ) قد يعدي 3 رتكا لت وكيد ورد 
ثم يقول 0-5 
واسْشعْولاشماً »وَكَذًا : دعن » ودعق» من أَجْل ذا علَيْهمًا دمن » دخلا 
يريد أن و الكاف » استعملت اسراً » وكذلك « عن » و «ر عل . ومن أجل استماه| اسيين دخل 
عليهما الحريف الخحار : « من » وهو لا يدخل إلا على الأسماء كا سبق . ىق ص 7و8 
( ؟) وسيشير إلى هذا ابن مالك آخر الباب- ص"م٠‏ 4غ - حيث يقول فى زيادتها بعد م الكاف »» 
و «ورب» » وأنها تكفهما عن العمل أو لا تكفهما : 
سشاامه و 6 - > ابره م ررك >مى عمه سه 
وزيد بعد «رب ) والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف 
أى : م ممنع . يريد بقوله : ووزيد»الحرف : ررما أن هذا لحرت كفهما عن العمل وقد 





امذن 
مذ ومنئل١١2:‏ يكثر استعمالها اسمين ؛ ظرفين أو اسمين غير ظرفين » كما 
يكثر استعمالهما حرفين أصليين للجر . 

١ (‏ ) فيصلحان للاسمية المجردة من الظرفية إذا لم تقع بعدهما جملة » وإنما 
٠. 14 9 ٠. 5 -.‏ 0 5 و ٠.‏ : 3 000 5 
وقع بعدهما اسم مرفوع ؛ نحو : لم أسافر مذ الشهر الماضى أو مند . . . شل ومنل 





مبتدأ خبره الاسم المرفوع بعده!"" . 

ويصلحان للظرفية إذا وقع بعدهما جملة اسمية أوفعلية ماضوية . فثال الحملة 
الاسمية : ل أسافر مذ ادو مضطرب » أومنذ . . . فكلاهما ظرف زمان مبنى 
على 'السكون أو الضم » فى محل نصب . والحملة الاسمية بعدهما فى محل جر 
مضاف إليه . ومثال الحملة الفعلية الماضوية: أسرعت إليك مذ أومنذ دعوتى » 
وكلاهما ظرف زمان للفعل:< أسرع » مبى على السكون والضم فى محل نصب . 
والظرف مضاف والحملة الماضوية بعدهما مضاف إليه فى محل جر . 

( ب ) ويكونان حرفين أصليين للجر » وهذا يوجب شروطًا ؛ أهمها : 
أن يكون المجرور”'' » اسمًا ظاهراء لاضميرا » وأن يكون وقتنًا(؟», وأن يكون 
هذا الوقت متصرفًا » معينًا لامبهمًا » ماضينًا أو حاضرًا لامستقبلا . نحو : 
ما رأيته مذ يوم السبت الأكيين » أو مذ ساعتنا » فلا يصح : مذاه ء ولا مذ 
البيت » ولا : مذ سَحير » ( تريد : سحر يوم معين ) ولا مذ زمن» ولا مذ 
غد » وكذلك « منذ » ى كل ما سبق . 

ويشترط فى عاملهما أن يكون ماضيًا إما منفيًا يصح أن يتكرر معناه ؛ 

نحو : ما رأبته مذ أو منذ يوم الجمعة » أو مثبتنًا » معناه ممتد" متطاول ؛ نحو : 
سرت مذ » أو منذ يوم الحميس . فإن كان الاسم المجرور بهما معرفة ومدلول 
1 )ضيقن كلم ليباه فى جاتن الظرف » ص58 - ولأهميتهما وتشعب أحكامها سيجىء 
ها بحث شامل مستقل » آخر هذا الحزه- ص 4١١‏ - . وكذلك سبق الكلام علييما ى ج ١‏ لمناسبات 


محتلفة ص 0ه" م85 و ككل م لاع و #900 مم8" , 
(؟) هذا هوالأحسن . وبجوز إعراب كل مهما ظرفاً خيراً مقدماً ممعبى: بين» و« شبر» هو 
المبتدأ المؤخر . ولا بد من تقدم « مذ ومئذ » عند ٠‏ إعرامبما مبتدا أو خيرا 
(8) والراجح أن هذه الشر وط تجرى عل الاسم المنفرد المرفوع بعدها أيضاً إذا م يكونا حرق جر . 
( 4 ) ومثل الوقت ما يسأل به عن الوقت بشرط أن يكون ظرف زمان ؟ نحو : منذ كر يوا سافرت» 


أو منذ متى سافرت » أو منذ أى وقت سافرت . ومثلها مذ . 


> 1| 


تكن 

زمنه ماضيًا » كان معناهما الابتداء مثل : « من" ) الابتدائية » نحو : ما رأيته 
مذ أو: منذ يوم الجمعة الماضى » أى : من يوم الجمعة ؛ فابتداء عدم الرؤية 
هو يوم الحمعة . وإن كان معرفة ومدلول زمنه حاضراً كانمعناهما- لا إعرابهما ‏ 
الظرفية ؛ مثل دق ) . لحو : ما رأيته مذ ساعتنا 3 أو لل نومنا . أى : فقساعتنا 
وق يومنا . 

أما إن كان اغ#رور بهما نكرة معدودة١١)‏ فعناهما الابتداء والانتهاء معاء 
فهما مثل «من” ) و١‏ إلى ) مجتمعين ؟؛ نحو : ما أيته مذ أو منذ يومين . أى: 
ما رأيته من ابتداء هذه المدة إلىنهايتها . ش 

وما جب التنويه به أن الاسم بعد « مذ) » و١‏ منذ) مع جواز جره على 
اعتبارهما حرق جر » وجواز رفعه على اعتبارهما اسمين محضين - قد يرجح 
فيه أحد الضبطين على الآخر » وقد يقوى حتى يقترب من الوجوب كما يتبين مما يأنى : 

إذا كان الزمن بعدهما للحاضر فالراجح أن يكونا حرق جر » والاسم يعدهما 
غَرووً نهنا" نحو + ماتركةالكتابة مذ أو من ساعسا . وغل هذا تخرى | كر 
القبائل العر بية » وتكاد تلتزمه وتوجبه . 

وإذا كان الزمن) بعدهما للماضى فالأرجح اعتبار « منذ ) حرف جرء والاسم 
بعدها مجرور » نحو : ما زرت الصديق منذ يومين . والعكس ف « مذ» » نحو 


نازرث الصحلق مديرمات :01 : 


)١(‏ لتكون معينة ؛ لأن المهمة لا تصلح بعدهما » كا سيق . ولا فرق ف المعدود بين أن يكون 
معدوداً لفظاً ومعبى ؟ نحو: هومين © 3 معى فقط ؛ نحو : شور . 

1 0 وق ام على 57 ومن واسميتها وسدرفيم 0 يقول ابن مالك : 

و 3 

و َمل ا ' اسمان حييث رَقَحَا ا أولييا الفعل 3 كَجِنت مَل دع 

دريد اعنم يكواذن اسمين سحين درقعان اس بعدهم] ؟ باعتبارهها مبتداً ين © وضوى الاير المرذوع بالمبتداً 2 
أو حين يلهما ويجىء بعدهما الفعل وفاعله» مثل : جثت مذ دعا . واكتى بأن ذكر المملة الفعلية وترك 
الاسمية لفهم القارئ » أو لأنها ستعرب خبراً والخير مرفوع - عندهم بالمبتدأ فتدخل فى ضمن الحالة 
الأول . ثم قال فق معناهما : 

5 عت . ع8 َ 5 0 وس السء وم 0000 7 2 
وإن يجرا ف مَضِى «فكمن ) هما »ونى الحضور معنى : ( فى ) »استين 

أى 3 اطلب . بيان محى 2 ق ع( وهو الظرفية 9 





4 


زيادة وتفصيل ا 


لكل ١‏ ما رأيته مذ أو منذ أن الله خلقه  »‏ بفتح همزة أن" » د 
زمن أن الله خلقه ) يجوز اعتبارهما اسمين » مبتدأين » والمصدر المؤول خبرهما » 
كنا يجوز اعتبارهما حرق جر والمصدر المؤول هو انحرور بهما . أما عند 
كسر همزة « إن ) فيتعين اعتبارهما اسممين مبتداين لوقوع جملة اسعية بعدهما 
هى الخبر . 


0 


له 


كن 

ورْب» : ليس بين حروف الحر ما يشبه هذا الحرف فى تعدد الآراء فيه » 
واضطراب المذاهب النحوية واللغوية فى أحكامه ونواحيه الختلفة . ( كناحية معناه » 
وناحية حرفيته » وناحية زيادته أو شبههاء وتعلقه بعامل أو عدم تعلقه » وفوع 
الفعل الذى يقع بعده » والحملة الى يوصف بها مجروره . . . و . ) وكان 

من أثر هذا الاضطراب قديمًا وحديثًا الحكم على بعض الأساليب بالخطأ عند 
فريق » وبالصحة عند آخر» وبالقبول بعد التأول والتقدير عند ثالث . وهذا 
يقتضينا أن نستخلص خير الاراء » بحكمة » وأناة » وحسن تقدير » وخير 
ما نستصفيه من معناه » ومن أحكامه النحوية هو ما يأ : 

١ (‏ ) أن معناه قد يكون التكثير » وقد يكون التقليل » وكلاهما لا بد فيه 
من القرينة' الى توجه الذهن إليه . ولهذا كان الاستعمال الصحيح الحرف ١‏ رب » 
وما دخل عليه أن يكون بعد حالة شك تقتضى النص على الكثرة أو القلة » ( كأن 
يقول قائل١'2‏ : أظنك لم تمارس الصناعة » فتجيب: رب صناعة نافعة مارستها . 
فقد -جاءت « رب » وجملتها لإزالة شلك قبل مجيئها ) 

فثال دلالتها على الكثرة : رب محسود على جاهه احتمل البلاء يسببه » 
ورب مغمور فى قومه سعد بغفلة العيون عنه . . . وقوهم : رب أمل فى صفاء 
الزمان قد خاب » و زب أمية فمبالة الليالى قد يددتها المفاجآت . 

ومثال, القلة قوم : رباممنية فق أمثة تحتقة + ورب نغطنة: ف اتنهاز: 
فرصة تهيأت . وقوهم : 267 غاية مأمولة دنت بغير سعى » ورب ؛ حظ سعيد أقبل 
بغير انتظار . 00 

والقرينة على القلة والكثرة فى الأمثلة السالفة هى : التجارب الشائعة الى 
يعرفها السامع ؛ ويسم بها . 

(ب) وأن أحكامه النحدوية أهمها : 

١‏ أنه حرف جر شبيه (2) بالزائد . وله الصدارة فى جملته ؛ فلا يجوز 
أن يتقدم عليه شىء منها . لكن يجوز أن يسبقه أحد الحرفين: «ألا» الى 


)١1(‏ أو من هوق حكم القائل ؛ بأن تدل هيكته على أنه فى حالة شك » فليس من اللازم أن 


ينطق فعلا وإما يكى أن يقدر فيه ذلك ( شرح المفصل جم ص 07؟) . 


(؟) سبق الكلام فى ص هم على حرف الكر الشبيه بالزائد وأوجه الاتفاق والخالفة بينه وبين 
الأصل والزائد . 


86 
للاستفتاح « ويا » » نحو : ألا رب مظهر جميل حجب وراءه مير مرذولا . 
حيا ري عظيم متواضع زاده تواضعه عظمة وإ كبارًا . 

؟ ‏ وأنه لايجر ‏ غالبا إلا الاسم الظاهر النكرة . وقد وردت أمثلة 

قليلة - لا بحسن القياس عليها ‏ كان مجروره فيها ضميرًا للغائب » يفسره اسم 

منصوب بعده ٠»‏ يعرب : تمييزًا » نحو: رب شابنًا نبيلا صادفته » وى تلك 

الأمثلة القليلة كان الضمير مفرد”ًا غائبًا فى جميع أحواله » أما التمييز فيطابق 

المراد من ذلك الضمير الذى يسمونه : « الضمير المجهول » لعدم عودته على متقدم . 


نحو : ربه شابين نبيلين صادفتهما ‏ ربه شبابًا نبلاء صادفتهم ‏ ربه فتاة” 


نبيلة صادفتها . . . و . . . وهكذا . 

» وأن النكرة الى يجرها تحتاج فى أشهر الآراء  لنعت مفرد » أو جملة‎ ٠ 
أو شبه جملة » غير أن الأكثر الأفصح حين يكون النعت جملة أن تكون فعلية»‎ 
0 ماضوية لفظًا ومعبى » أو : مععى فقط - كالمضارع المسبوق بالحرف «لم‎ 
نحو: رب صديق وف عرفته - رب صديق لازمنك عرفته  رب صديق عندك‎ 
. عرفته - رب صديق ف الشدة عرفته  رب صديق لم يتغير عرفته‎ 

5 - وأن « رب » مع مجرورها لا بد أن يكون لها فى أغلب الأحوال اتصال 
معنوى بفعل ماض يقع بعدها » أو بما يعمل عمله ويدل دلالته الزمنية » ( وهذا 
الفعل مع فاعله غير الحملة الماضوية الى قد تفع أحيانًا ‏ صفة مجرورها) : 
ويكون اللا ع م 0 الى ل ات ) ويجرورها()» 


0 نحو ا 0 


والكثير فى هذا الفعل وما فى معناه أن يكون محذوفًا مع فاعله ؛ لأنهما معلومان 





)١(‏ باجع شرح المفصل ( جم ص 70 و كر الس 
الإضافة اللفظية ومناقشته مشال بن مالك : « رب راجينا عظم الأمل.: 

ونص ما ذقله. الصبان : ( أن الأكثرين يقولون 0 مضى”ما ا به و رب » » بناء على 
أا تععلق + . ولا يقولون بوجوب :مفى حر ورها :؛ وأن ابن السراج يحوز كونه حالا » وابن مالك يجوز 
كوثه حالا أو مستقبلا وقد قال فى التسهيل « ولا يازم وصف 0 خلافاً للميرد ومن وافقه » ولا مضى 
ما تتعلق به) » اه هذا » ولا بحسن الأخذ ببذه الآراء الضعيفة إلا فى فهم ما ورد بها . أما المحاكاة 
والقياس فيجريان على الأعم الأشهر الذى الحصناه . 
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سيت به 


| لق 
تدل” عليهما قرينة لفظية أو معنوية » (لا قدمنا من أن الاستعمال الصحبح 
للحرف ١‏ رب » وما دخل عليه أن يكون بعد حالة شلك تستدعى النص على القلة 
أو الكيرة فيكون جوابًا عن قول لقائل » أو من هو فى حكمه ) ؛ فاللفظية نحو : 
ما أطيب العمل » وما أبغض البطالة : فرب عمل نافع » ورب بتطتالة ضارة . 
التقدير : فرب عمل نافع أحببته » ورب بطالة ضارة كرهتها . والمعنوية كأن” 
تمر على قوم منهمكين فى العمل » مشغولينبه ؛ فتبتسم ابتسامة الرضا والانشراح ؛ 
ثم تنصرف عنهم قائلا : رب عمل نافع » ورب بطالة ضارة » فالتقدير : رب 
عمل نافع أحببته أو احترمت صاحبه » أو أكبرته . . . و . . . ورب بطالة 
ضارة كرهتها » أو أنكرت أمرها . . . أو . . . ويقول النحاة إن « رب » توصل 
معبى هذا. الفعل وما ىق حكمه إلى الاسم المحرور بها » فى مثل : « رب رجل 
عام أدركت » أوْصلت معبى الإد' راك إلى الرجل 2١١‏ » وكذلك فى الأمثلة السابقة . 
ومن م كان الأحسن عندهم ى مثل : « رب عالم لقيته ) أن تكون اللحملة الفعلية 
الماضوية المذكورة هى صفة للنكرة المجرورة بالحرف : « رب » . وأن تكون هناك 
جملة أخرى ماضوية محذوفة » تتصل بها رب » ومجرورها اتصالا معنويًا . 
ولا تاتون أن تكون مله الماضوية الث كورة عن الرنظة ارشامكا موا بهم 
لأنها صفة للنكرة ا نجرورة « برب » وهذه النكرة قد تستغنى عى كل ثىء أساسى 
أو غير أسابى بعدها إلا عن الصفة . ومثل هذا الفعل الداخل ى جملة الصفة - 
لا يصلح أن يكون هو الذى بمنزلة العامل فى : « رب » ومجرورها ؛ لأن الصفة 
لا تعمل فى الموصوف ؛ منعًا للفساد المعنوى . 

ه ‏ وأنه يجوز أن يتصل بآخرها ١‏ ما ) الزائدة . والشائع فى هذه الحالة 
أن تمنعها من الدخول على الأسماء المفردة » ومن الكر » فتجعلها مختصة بالدخول 
على الحمل الفعلية والاسعية'" » ولذا تسمى : ١‏ ما » الزائدة الكافة ؛ لآنها كفتها » 

: هذا المثال بنصه وبالكلام الخاص به » منقول من الحزء الثامن ص ؟ من كتاب‎ )١( 
المفصل » عند البحث الحاص بالحرف : « رب » وهو كلام يجمل حرف ابكر الزائد والشبيه بالزائد‎ « 


معدياً للعامل . مع أن جمهرة النحاة تجع ل التعدية مقصورة على حرف ابر الأصلى دون الزائد وشبهه . إلا إن 
كان القصد الاتصال ا معنوى الحرد كا قلنا وليس ف كلامة دليل عليه 1 


(؟) أما معناها فيبق على الوجه الذى سيجىء مشر وحاً ف الزيادة والتفصيل ص 4١4‏ . 








٠> 

أى : منعتها من عملها واختصاصها ؛ نحو : ربما رأيت فى الطريق مستجديًا 
وهو من الأغنياء . ونحو : ربما يكون السائل أغتى من المسئول » أو ربما السائل 
أغعى من المسئول . ولكن دخخوها على الماضى هو الكثير أما د خخولها على المضارع 
وعلى اللحملة الاسمية فنادر لا يقاس عليه إلا إن كان المضارع محقق الوقوع كما 
سيجىء » ومن العرب من يبقيها على حالها من الدخول على الأسماء المفردة . 
وجرها 8 وجود (ما)» الزائدة ؛ فيقول : رب ما سائل فى الطريق أزعجى 
ولا تسمى فى هذه الحالة «كافة )؛وإنما تسمى ٠:‏ زائدة ) فقط والأفضل الاقتصار 
على الرأى الأول الشائع ١١‏ . 

١‏ - والشائع أيضًا أن «رّب» بحالتيهاالعاملة والمكفوفة عن العمل» لاتتدخل 
إلا على كلام يدل على الزمن الماضى » سواء أكان مشتملا على فعل ماض أم 
على غيره ثما يدل على الزنمن الماضى » كالمضارع المقرون بالحروف : هيع 
أو : الوصف الدال علىالماضى . . . و . . . نحو : رب معروف قدمته سعدات 
بفعله ‏ رب علم لم ينفع' صاحبه أحزنه ‏ رب بر متفجرة أمس نفعت بما ى 
داخلها . . . وقد تدخل على المضارع الصريح إذا كان معناه محقق الوقوع 
لاشك فق حصوله؛ فكأنه من حيث نك التحقق بمنزلة الماضى الذى وقع معناه » وصار 
أمرا مقطوعًا به » كقوله تعالى : ( ربسما!' ينود" الذين كفروا لو كانواً مسلمين ) 
أما فق غير ذلك فشاذ لا يقاس عليه . وإنما كان الآ كثر دخوها على الزمن الماضى 
لأن معناها التكثير والتقليل ولا يمكن الحكم بأحدهما إلا على ثىء قد عرف . 

أنه يجوز فى ضبطها لغات تقارب العشرين » أشورها م الراء أو فتحها 
مع تشديد الباء فى الحالتين أو تخفيفها بالفتح بغير تشديد . كا جوز أن تلحقها 
تاء التأنيث المتسعةقه ىق المنبرور ‏ لتدل على أن مجرورها ؛ لحو : وت 
عبارة موجزة أغنت عن كلام كثير . وتكون التاء إما ساكنة ويوقف عليها 
بالسكون 3 وما مفتوحة ويوقف عليها بالهاء . 


حذف رب : 
يجوز حذف « رب » لفظًا » مع إبقاء عملها ومعناها كما كانت . وهذا 
الحذف قيامى بعد ( الواو » » أو ١‏ الفاء » »«أو بل ) . ولكنه بعد الأول أكثر , 





1١0‏ وإذا كانت «ما» كافة » و « رب » غير عاملة » فالواجب وصلهما كتابة . وإذا كانت 
«رب» عاملة فالواجبفصلهما . ( )١‏ « رما » ( بتخفيف الباء) مثل : ور مما» بتشديدها كماسيجىء 


وبعد الثانية كثير » وبعد الثالثة قليل بالنسبة للحرفين الآخرين . نحو : 
وجانب من الى يُدءتى أنوطن” ملء العيون «القلوب والفطتن 

ونحو : ااتتين من هرك : ما أعجب ما قرأته على صفحات الوجوه اليوم 
فتقول افخرينر قضى الليل” هما طلع النهار عليه با 0 أحزانته » وستهجر 
نام ليله قريراً » ثم أفاق على هم وبلاء » ونحو : بل حزين قد تأسى "١١‏ بحزين . 
أى : رب جانب ... - رب حزين قضى الليل ... سس رب مبتهج ... - 
رب حزين قد تأسى . 

وكل حرف من هذه الثلاثة يسمى : العوض عن : ورب)!" '؛ أو النائب 
عنها ؛ ارد سام وق بى لدغل له من الأعرات اوالاسم ارون يعاد 
مجرور برب ا محذوفة!" . وليس مجرورًا 'فى الصحيح بالعوض عنها أو النائب”؛ 


2 شرن 


)١(‏ تسسادى 

)١0)‏ 00 اب يقال : الوأو» وأو « رب » - الفاء : فاء رب - بل : بل رب . أو يقال 
قى كل واحد إنه ذائب عن : ره 

(؟) ويقول ابن مالك فى زيادة : وما» بعد : رمن) »و «عن»و و الباء » وأن هذه 
الزيادة لا تعوقها عن العمل - كا شرحنا : 

٠. 0‏ سه - 0 -_-8 رععاه سه ماسم + ا ع 
وبعد «من ) »و«عن ) عو «باع ازيد «ما » فلم يعق ‏ عن عمل قد علما 


وقد تقدم هذا البيت ِ ق نَ "51١‏ عذد الكلام على « من » و برعن » و( ألباء ( للمناسبة 
الخاصة بكل . ويقول فى زيادتما بعد رب »و ١‏ الكاف » » وأنما قد تكفهما أو لا د 


5 را عرمم ع © ٠.‏ ا ول لم هه 0 

وزيد بعد (إرب )و دالكاف » فكف وقد يليهما »© 0 د يكف 
ثم يقول ى حذف : ( ربب )0 بعد الحروف الثلاثة : 

1 ننه وم انرو اه التق 

وحذفت «رب ») لحرت يعد : جل ( ودالما ) »وبيعد : «الواو ) شاعذ العمل 


0:) رأ سيبويه أن الم ر درب امحذوفة . أما | الواو » وثم » وبل » فحروف عطف مهملة هنا 
لا تعمل شيئاً 4 مع أنها ذائبة عن : ارب )» ودالة عليها . وكثير من ٠‏ النحاة يقول: : إن العمل هو 3 
النائب بلسو الث راج المفصل ج ؟ ص ١١7‏ باب الإضافة ) وهذا الحلاف شكلى محض لا أثرله 
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زيادة وتفصيل : 

0 ذا" كان الخرف: ورب واشببهنا بالزائد1؟):فى لواحت أن يكرق 

الذكرة الهرور به ناحيتان » ناحية الجر لفظًا » وناحية الإعراب محلا ؛ 

ل ا ا 
اجام يعدا دوعر ا . فى مثل : رب زائر كريم أقبل” - تعرب كلمة : 
«زائر » مجرورة برب لفظًا » ف محل رفع ؛ لأنها مبتداً . وف مثل “رت زيل 
وديع صاحبت » تعرب كلمة : «زميل » مجرورة لفظًا فى محل نصب » لأنها 
مقعول به للفعل : « صاحبت ) . و مثل : رب مساعدة خفية ساعدت » تعرب 
كلمة : « مساعدة ») مجرورة لفظا فى محل نصب ؛ لأنها مفعول مطلق ٠.‏ وف 
مثل : رب ليلة مقمرة سهرت مع رفاق » تعرب كلمة : ( أيلة ) مجرورة لفظظًا 
فى محل نصب ؛لأنها ظرف زمان . ... و . . . وهكذا . . 

كين :مرك لمعرفه امل :الو عرابى لدم اسرم ع تتاري تير 
عدم وجود ورب » » وإعراب الجرو ربها بما يستحقه عند فقدها . 


دلي قن افيد عن جر اديه يفنت وسيارها ل ل ره أو نصب 
أن التابعلها ( من نعت» أو افيه أو : توكيد» أو ادل يجوز فيه الأران: مراعاة 
لفظ النكرة» أو مراعاة انخل» فى مثل : رب زائر كريم أقبل” » يجوز فى كلمة : 
« كريم » اللحر والرفع . وى مثل : رب زميل وديع صاحبت » يجوز قى كلمة : 
( وديع ) لخر والنتصب ...وهكذا. 


ولا يتغير الحكم لو جاء تابع آخر - كالعطف - فقلنا : رب زائر كريم 


)١(‏ هذا رأى أكثر يةالئحاة منأه ل التحقيق . وخالف فيدكثير غيرهم . ومن هذه الأكثرية امحققة 
« الحضرى » أحد نحاة القرن الثانى عشر الهجرى » وصاحب الحاشية المشهورة على ابن عقيل » وآخر 
أصحاب الحواثى على شرح ألفية ابن مالك وغيرها حتى عصرنا هذا . وقد اطلع ‏ بلا شك - على الآراء 
انخالفة » وم يعتد بها حين رأى ابن عقيل فى أول باب حروف ابر ينص على أن الحرف : « لعل » 
حرف جر زائد ؟ فاستدرك الحضرى مصححاً ومصرحاً مما نصه : ( صوابه شبيه بالزائد . ومثلها « لولا », 
و «درب»؛ لأن الزائد لا يفيد شياً غير التوكيد ؛ وهذه ‏ الحروف - تفيد الترجى والامتناع والتقليل . 


وإنما أشبهت الزائد فى أنها لا تتعلق بشىء ... | ه) وهذا نص واضح المربى . وله صلة أيضاً مما سيجىء 


فى هذه الزيادة والتفصيل . 





وسائح هنا »* فيجوز ى كلمة : « سائح ) المعطوفة » الأمران الحائزان فى المعطوف 
عليه . . . ويجوز أن يكون المعطوف هنا معرفة » نحو : رب زائر كريم وأخيه 
أقبلاء مع أن المعطوف فق حكم المعطوف عليه » فهو عنزلة الاسم الذى دخلت 
عليه رب » فحقه أن يكون نكرة كمجرورها » إلا أن الأساليب العربية تدل . 
على أنه قد يجوز ف التابع ما لا يجوز ف المتبوع » وهذا معبى قول النحاة : قد 
يغتفر فى الثوانى مالا يغتفر فى الأوائل''! . 

( ب) إذا دخل الحرف : « رب » على الحمل بنوعيها » وصار مكفوفا 
بسبب اتصاله « بما ) الكافة ‏ فإِن معناه يبى على حاله من إفادة التكثير أو التقليل 
على حسب القرائن كما أشرنا من قبل 27 ولكن التكثير أو التقليل ى هذه 
الحالة يكون منصبًا على النسبة الى فى الحملة » وهى النسبة الدائرة بين طرفيها ؛ 
فى مثل : رعا أتى الغائب » أو ربا الغائب آت يكون التقليل والتكثير واقعنًا على 
نسبة الإتيان للغائب . وقيل : إن معى « رب » المكفوفة » هو : التحقيق . 


)١(‏ تكررت الإشارة هذا فى أبواب مختلفة » ولا سما باب الاستثناء » عند الكلام على حكم 
المستفى بإلا إذا كان تاماً غير موجب . (؟) فق ؟ من هامش صن 40١‏ . 
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المسألة ١و‏ : 


هه حذف حرف الخر مع إبقاء عمله 

يجوز أن يحذف حرف الحر » ويب عمله كما كان قبل الحذف . ويطرد 
هذ" ١‏ فمواضع قياسية 3 أشهرها أر بعة "عشر مر بعضها فى مواضع متفرقة )١١‏ 

اج أن يكون حرف الجر هو « رب ) بشرط أن تكون مسبوقة « بالواو»» أو : 
«الفاء» » أو ذال ع تسق تزدا ينه اكلام غابها!! تائمو 

وعامل بالحرام © يأمر بال بر ؛ كهاد يخوض فى فى الف 

-١‏ أنيكية الاسم لجرو الذرت سبدر ا م ولا أن” ا 
أو من وأن” ) والفعل والفاعل ؛ نحو : فرحت أن” لقع بارع أو أفرح أن 
بارع الصانع . :والأصل : فرحت بأن الصانع بارع د أو أفرح بأن بارع 
الصانع . والتقدير فيهما : فرحت ببراعة الصانع أو : أفرح . ولا بد من أمن 
اللبس قبل حذف حرف الحر على الوجه الذى شرحناه فى مكانه من باب تعدية 
ع 

- أن ييكون حرف 0 ا 

20 ؛ نحو : الله . لأكترن” من العمل النافعم » ع ال 0 

4 أن يكون حرف اللخر داخلا على ييز « كم ») 0 ؛ بشرط 
أن تكون مجرورة بحرف جر مذكور قبلها ؛ نحو ؛ بكم درهم اشريت كتابك ؟ 


أى : بكم من درهم”* . 


, وق هذه الصفحة تفصيلات هامة‎ ١84 بعضبا فى ص‎ )١( 

ااسوع ع 5 1 م68 ,نرقلا ماك أودازناء ابقارة الى يمد مليف أن » 
5 التعجب يجوز حذفها إن كان ا رور بها مصدراً مؤولا من « أن والحملة الفعلية بعدها » . 

والئحاة لا يحيزون حذفها إن كان المصدر مؤولا من أن ومعموليها . ولا داعى هذه التفرقة ىمسألة 
التعجب لأن حذف الحار مطرد قبل أن" وأن” , 

وإذا حذفت الباء فى التعجب أتقدر أم لا تقدر ؟ رأيان كا أشرنا فى ج م باب التعجب . 

(:) سبقت الاشارة لهذا وص ٠.8١‏ (ه) هذا هو الراجح ٠‏ «هناك رأى آخر يقولٍ إن 
« كم » الاستفهامية مضافة إلى تمييزها . أما تمييز « كم » الخبرية فالمشهور أنه المضاف إليه وهى 
المضاف » وقيل إنه مجرور ب دمن » محذوفة كا سيأق فى ح ع . 
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ه ‏ أن يكون حرف اللحر مع مجروره واقعين ى جواب سؤال » وهذا السؤال 


مشتمل على نظير حرف اللحر المحذوف ؛ كأن يقال : فى أى بلد قضيت الآأمس ؟ 
فيجاب : القاهرة . أى : ف القاهرة . 


أن يكون حرف الحر واقعنًا هو والاسم النجرور به بعد حرف 
عطف » بغير فاصل بين الحرفين » والمعطوف عليه مشتمل على حرف جر مماثئل 
المحذوف . كقوام : ألا تفكر فى تركيب جسمك لترى قدرة الله العجيبة » 
والسموات ؛ لترى ما حير العقول» وخواص” المادة؛ لترى الإبداع والإعجاز . . . 
أى : 3 السموات - وق خواص المادة... ؛ وقد حذف الحرف : دق ) ؛ لأنه 
مع يروره معطوف بالواو بغير فاصل بينهما . والمعطوف عليه وهو « تركيب ) 
مشتمل على حرف جر قبله ؛ مماثل للمحذوف ١١‏ . 

أن يكون حرف الحر واقعنا هو والاسم المهرور به بعد حرف عطف 
والمعطوف عليه مشتمل على حرف جر مماثل للمحذ وف مع وجود لا » فاصلة” 
بين حرف العطف وحرف اللحر ؛ نحو : ما للفتى سلاح إلا علمه النافع » ولا الفتاة 
إلا فنها العملى” . أى : ولا للفتاة . 

م-أن يكون حرف الحر كالسابق ولكن الحرف الفاصل هو : «لو»؛ 
كقونم : من تعوّد الاعماد على غيره » ولو أهله ؛ فقد استحق اللحيبة والإخفاق . 
أى : ولو على أهله . . . 

8 أن يكون حرف الحر واقعنا هو وجروره فى سؤال بالهمزة » وهذا السؤال 
ناشئ“ء من كلام مشتمل على نظير الحرف الذوف ؛ كأن يقال : أعجيت 
بمحمود . فيسأل القائل : أمحمود النجار 1 أبمحمود النجار ؟ 


200 وليس من هذا الذوع بيت ابن مالك فى باب المعرب والمبى وهو : 
عا 8 2 1 و 2 وه و2 تي 0 امابم اه 
فارفع بهم » وانصبن فتحا » وجر كسيرا : كذكر الله عبده يسر 
فأصل الكلام : ارفع بضم » وانصين بفتح » ويجر بكسر ؛ فحذف حرف ابر وهو الباء ونصب 
الاسم ا لحرور به على ما يسمى : نزع الحافض » لوجود فاصل ممنوع ( وقد سبق الكلام عليه فى هذا الخزه 


فى باب تعدية الفعل ولزومه ص ١*9‏ كا سبق الكلام على البيت السابق فى جاص 58ملا). 
وليض ةلحار فى البيت أن يِب الاسمان مجرورين بعد حذف حرف الخر كا كانا قبل حذفه . 





الف 

٠‏ أن يكون حرف اللخر وثروره واقعين بعد « هلا ) الى للتحضيض 
بشرط أن يكون التحضيض ورد بعد كلام مشتمل على مثيل الحرف الحر ا حذوف ؛ 
كأن يقال : سأتصدق بدرهم » فيقال : هاد” نقود » أى : بنقود » والمراد : 
هلا تتصدق ينقود. 

١ح‏ أن يكون حرف اللحر هو : «١‏ لام التعليل » الداخلة على : « كى ) 
المصدرية ؛ نحو : يجيد الصانع صناعته كى يقبل الناس عليه . أى : لكى 
يقبل الناس عليه » بمعبى : لإقبالهم عليه . 

أن يكون. حرف الجر داخلا على المعطوف على خبر « ليس ») أو خبر 
( ما » الحجازية بشرط أن يكون كل منهما صالحًا لدخول حرف الجر عليه!") ؛ 
نحو لك رركي ل رداها . فكلمة ( قادر) مجرورة 
لأنها معطوفة على خبر ليس : مرجع ) » وهذا احبر يجوزجره بالباء فيقال : 
لست عرجع . فكأنها موجودة 0 وتخيلا . وعلى أساس هذا احواز الموهوم 
عطفنا عليه بالحر ؛ وهذا هو العطف د : « العطف على التوهم » 
وقد سبق'"2 إبداء الرأى فيه تفصيلا » وأنه لا يصح الالتجاء إليه » ولا القياس 
على ما ورد منه . 

- أن يكون حرف احر مسبوقنا « بإن' ؛ اقرط وكباهها كلام ريتعيل 
على مثيل الحرف المحذوف » نحو سلّم على من تختاره » إن* محمد »وإن” على ِ 
وإن حامدٍ وعدن إن شئت فسم على محمد ؛ وإن شئت فسَلّم على على" 
وإن شئت قدت فل عل بام . وبالرغم من جواز هذا فا محذوف فيه كثير » والمراد قد 
يخى . فن المستحسن عدم محا كاته قدر الاستطاعة . 

4 - أن يكون حرف ابدر مسبوقنًا بفاء الحزاء الواقعة فى جواب شرط . نحو 
اعتزمت على رحلة طويلة؛إن لم تكن طويلة فقصيرة » أى : فعلى رحلة قصيرة . 
ويقال ى هذا الموضع ما قبل قى سابقه من عدم القياس عليه قدر الاستطاعة . 

)١(‏ بأن يكون خبرهما اسماً » وأن يكون الننى المنصب عليه باقيا » » لم ينتقض بإلا . . . على الوجه 
الذى سبق فى بابهما ج ١‏ ص 05 ؛ المسألة :45 وما بعدها . 


(؟) فى ص ؟0؟ عند الكلام على غير » الاستثنائية وف رقم “ من هامش ص 5 ##م ج ١‏ 
ص 1484 م 44. 
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هذا وجميع التأويلات والتقديرات السابقة جائزة وليست محتومة ؛ بل إن" 
الكثير منها يجو ز فيه أوجه إعرابية أخرى ؛ قد تكون أيسر » والمعنى عليها أوضح 
واختيار هذه أو تلك متروك لمقدرة المتكلم والسامع » وخبرتهما بدرجات الكلام 
قوة » وضعفًا » وحسنًا » وقبحتًا . مع التزام الصحة التزامًا دقيقا » والبعد عن 
الخطأ فى كل حالة . ومن احير أن نترك ما فيه غموض وإلباس إلى ما لا خفاء فيه 
ولا إبهام » لأن اللغة ليست تعمية وإلغازًا » وإلا فقدت خاصتها » وعجزت 
عن أداء مهمتها وهذا أساس يجب مراعاته عند استخدامها » وق كل شأن من 
شئونها . 

تلك مواضع حذف حرف الحر حذفًا قياسينًا مطردًا مع إبقاء عمله . وهناك 
أمثلة مسموعة وقع الحذف فيها مالفا ما سبق » ولا شأن لنا بها ؟ فهى مقصورة 
على السماع ؛ لا يجوز محاكاتها ؛ لعدم اطرادها!' . 


)١(‏ وفما سبق من حذف ابكار وإبقاء عمله ومشابهته « رب » فى هذا »وق أن حذفه قد يكون مطرداً 
أو غير مطرد - يقولٍ ابن مالك : 
#2 أ و #2 2 كك 1 وه 2 
وفك يجر بسوى : («رب ) لدى حدف © وبعصه يرى مطمردا 
أى : أن حروفاً غير « رب » قد تجر الاسم بعدها مع حذفها . وأن بعض حالات الحذف والخر 


قد يكون مطرداً . 





٠ 
: المسألة 7و‎ 


و - نيابة حرف جر عن آخر 

يتردد بين النحاة أن حروف الحر ينوب بعضها عن بعض ؛ فيتوهم من 
لا دراية أن المراد جواز وضع حرف مكان آخر بغير ضابط » ولا توقف على 
اشتراك بينهما ف المعى » ولا تشابه فى الدلالة . وهذا ضرب من الفهم المتغلغل 
فى اللخطأ . 

أما حقيقة الأمر فى نيابة حروف الخر بعضها عن بعض فتتلخص ف مذهبين : 

الأول : أنه ليس حرف ار إلا معبى واتحل” يؤديه على سبيل الحقيقة 
لا انخاز فالحروف : «فى ' يؤدى معنى واحددً! حقيقيًا هو :« الظرفية ») . والحرف : 
«عللى ) يود معي -واتفد افيف شق : «الاستعلاء») . والحرف : (« من » 
يؤدى : «الابتداء» » والحرف : « إلى » يؤدى : ١‏ الانتهاء » . 
وهكذ ا. . . و . . . فإن' أدى الحرف معنى آآخر غير المعتى الأصلى الخاص به 
وجب القول : بأنه يؤدى المعنى الحديد إما تأدية مجازية ( أى : من طريق المجاز » 
لا الحقيقة ) » وإما بتضمين الفعل "١‏ أو العامل الذى يتعلق به حرف الحر وتجروره: 
معبى فعل أو عامل آخر يتعدى بهذا الحرف . فحرف اللحر مقصور على تأدية 
معبى حقيى" واحد يختص به » ولا يؤدى غير إلا من طريق المجاز فى هذا الحرف » 
أو من طريق التضمين فى العامل الذى يتعلق به ابلخار مع مجروره . ومن الأمثلة 
الحرف : «ف » : فعناه : الظرفية ( أى : : الد“لالة على أن شيئنًا بحوى بين جوانبه 
شيئًا آخر ... و... كما سبق) ء فإذا قلنا : الماء فى الكوب ء فهمنا أن 
الكوب يحوى بين جوانبه الماء ؛ فيكون الحرف: « ») مستعملا فى تأدية معناه 
الحقيق الأصيل . ولكن إذا قلنا : غرد الطائر فى الغصن لم نفهم أن الغصن 
بحوى فى داخله وبين جوانبه الطائر المغرد ؛ لاستحالة هذا . وإتما نفهم أنه كان 
على الغصن وفوقه » لا بين ثناياه . فالحرف : « فى » قد أدى معبى ليس ععناه 


)1١(‏ سبق شرح التضمين فق هذا الحزء » ص ١8‏ من ياب تغدية الفعل . ولأهيته سملنا له ممثاً 
مستقلا آخر هذا الحزه ص 8 
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الفوقية » » أو« الاستعلاء » إتما يؤديه‎ ١ : الحقيق الأصيل » فالمعبى الحديد ؛ وهو‎ 
: حرف آخر مختص بتأديته ؛ هو : « على ) فلو راءينا الاختصاص وحلده لقلنا‎ 
» غرد الطائر على الغصن » فالحرف : « ف » قد أدى معبى ليس من اختصاصه‎ 
بل هو من اختصاص غيره . وهذه التأدية ليست على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل‎ 
لجاز . وقد اجتمع الحرف : « ف » الشرطان اللذان لا بد من تحققهما لصحة‎ 
؛ فالاستعلاء بما يقتضيه من تمكن وثبات شبيه بالظرفية الى‎ ١١ استعمال الجاز‎ 
تقتضى التمكن «الثبات أيضًا . فاستعملنا « الظرفية » مكان « الاستعلاء) ؛‎ 
بسبب التشابه الذى بينهما » واستعملنا الحرف الدال على « الظرفية » مكان الحروف‎ 
الدال على الاستعلاء ؛ تتبعنًا لذلك . وكل هذا على سبيل امجاز . والقرينة الدالة‎ 
على أنه مجاز (أى : على أن الحروف : وف » مستعمل فى غير معناه الأصلى ) وجود‎ 
الفعل : « غرد » ؛ إذ لا يمع التغريد فى داخل الغصن ؛ وإثما يكون فوقه » فهذه‎ 
. القرينة هى المانعة من إرادة المعبى الأصلى‎ 
ومن الأمثلة : «عاتى ) ؛ فهو حرف جر يقتصر عندهم على معى حقيى‎ 
واحد ؛ هو : «الاستعلاء » . فإذا قلنا : الكتاب على المكتب » فهمنا هذا‎ 
المعنى الحقيق الدال على أن شيئنًا فوق آخر . فالحرف مستعمل فى معناه الأصيل‎ 
لكن إذا قلنا : اشكر المحسن” على إحسانه » لم نفهم الاستعلاء الحقيى » وم‎ 
يرد على. خاطرنا أن الشكر قد حل" واستقر فوق الإحسان ؛ لاستحالة هذا » وإتما‎ 
) الذى يخطر ببالنا هو أن المراد : اشكر المحسن لإحسانه » فالحرف : « على‎ 
التعليل » . فأفاد‎ ١ السببية » » أو‎ ١ : قد جاء فى مكان : « اللام ) الم معناها‎ 
ما تفيده اللام ولكن إفادته على سبيل النجاز ؛ ذلك أن لام التعليل تفيد التمكن‎ 
والاتصال القوى بين السبب والمسبب » أو بين العلة والمعلول ؟؛ والاستعلاء يشبهها‎ 
فى أنه يفيد التمكن والاتصال بين الشيئين ؛ فلهذا التشابه صح استعمال الاستعلاء‎ 
مجازًا . مكان السببية والتعليل . وتبع ذلك استعمال الحرف الدال على الاستعلاء‎ 
مكان الحرف الدال على السببية » والقرينة الدالة على أن الحرف : « على » مستعمل‎ 


0 6 هما 0 العلاقة بين المحمى المنقول مئه والمحجى المدقول إليه 3 والقرينة الى تصرف الذهن عن 
الممنى الأصل إلى المع امجازى :ديد , 





حك 
فى غير حقيقته وجود الفعل : « اشكر ») إذ لا يستقر الشكر فوق الإحسان » 
ولا يوضع فوقه وضعًا حقيقينًا . 

ومثل ما سبق يقال ف بقية حروف اللحرحين يؤدى الواحد منها معنيين أو أكثر . 

أما أمثلة التضمين ١7‏ ف العامل فنها قول بعض الأدباء: « نأيت من صحبة فلان 
بعد أن سقانى بمر فعاله » . والأصل : نأيت عن صحبة فلان » بعد أن سقانى 
من مر فعاله . ولكنه ضمن الفعل : « نأى » الذى لا يتعدى هنا بالحرف « من ») 
معبى فعل آخر يتعدى بها ؛ هو : بعد » أو وفحره ااه عدت ؛ أو 
ضجرت من صحبة فلان. كما ضمَّن الفعل: « سق ) الذى لا يتعدى هنا ( بالباء ) 
معى فعل آخر يتعدى بها ؛ هو : « آذى » » أو « تناول » . فالمراد: آذانى» 
أو تناولى بم فعاله وكذلك:.شربت بماء عذب ؛ فإن الفعل شرب قد ضمن مععى 
الفعل : « روى » فالأصل : رويت . وهكذا بقية حروف الحر . 

والمذهب الثانى : أن قصر الحرف على معى واحد » تعسف وتحكم لا مسوخ 
له » شما الحرف إلا كلمة ؛ كسائر الكلمات الاسمية والفعلية وهذه الكلمات 
الاسمية والفعلية تؤدى الواحدة منها عدة معان حقيقية » لا مجازية » ولا يتوقتف 
العقل فى فهم دلالتها الحقيقية فهمًا سريعنًا . فا الداعى لإخراج الحرف من أمر 
يدخل فيه غيره » ولإبعاده عما يجرى على نظائره ؟ 

إنه نظيرها ؛ فإذا اشتهر معناه فى العف » وشاعت دلالته ؛ بحيث يفهمها 
السامع بغير غموض ٠»‏ كان المعنى حقيقينًا لا مجازينًا » وكانت الدلالة أصيلة 
لا علاقة لما بالنجاز » ولا بالتضمين ولا بغيرهما » فالأساس الذى يعتمد عليه 
هذا المذهب ق الحكم على معبى الحرف بالحقيقة هو شهرة هذا المعنى وشيوعه » 
بحيث يتبادر ويتضح سريعنًا عند السامع ؛لأن هذه المبادرة علامة الحقيقة . وإن 
من يسمع قول القائل : ( كنت ف الصحراء » ونتفد ما معى من الماء » وكدت 
أهلك من الظمأ » حبى صادفت بثرا شربت من مائها العذب ما حفظ حياق 
الى تعرضت. الخطر من يومين . . . ) سيدرك سريعنًا معنى الحرف : ١‏ من ») وقد 
تكرر فى الكلام بمعان تلفة : 





. الأمثلة السابقة صالحة للتضمين قالفعل مع بقاء حرف الحرعلى معناة الحقيى . وكذا نظائرها‎ )١( 





4 

أونها : بيان الحنس. وثانيها : السببية » وثالثها : البعضية . ورابعها : 
الابتداء ...و. 

كذلك من يسمع قو القائل : (إفى بصير ق الغناء ؛ يستهويى » ويملك 
م إذا كان لحنه شجيًا » وعبارته رصيئة ؛ وكالأبيات الى مطلعها : 

رف ورقاء” هدوف فى الضحا ذات شجو صداحت فى فسن 

فإن معانى الحرف : « ف » ستبتدر إلى ذهنه . فالأول : للإلصاق . «الثاتى : 
للظرفية . والثالث : للاستعلاء . وكل واحد هن المعالى السالفة يقفز إلى الذهن سر يعنًا 
عجرد سماع حرف الجر خلال جملته.وهذا علامة الحقيقة ‏ هما سبق - 

فإِذا كان المعيبى من الشيوع » والوضوح ؛ وسرعة الورود على الحاطر 
بالصورة الى ذكرناها » ففيم النخاز أو التضمين أو غيرهما ؟ إن 1 
أو التضمين أو نحوهما يقبلان » بل يتحتمان حين لا يبتدر المعبى إلى الذهن » 
ولا يسارع الذهن إلى التقاطه ؛ بسبب عدم شيوعه شيوعنًا يجعله واضحاً جليا .» 
وبسبب عدم اشتهاره شهرة تكى لكشف دلالته فى يسر وجلاء . أما إذا شاع 
واشتهر وتكشف للذهن سريعًا فإن هذا يكون علامة الحقيقة ‏ كما قلنا ‏ . فلا 
داعى للعدول عنها » ولا عن قبولما براحة واطمئنان . 

وهذا رأى نفيس أشار بالأخذ به » والاقتصار عليه » كثير من المحققين١!)‏ . 


)١(‏ كصاحى : المفى » والتصريح » وكالصبان والمضرى فى باب « حروف ابخر » عند 
الكلام على الحرف : « من » وش رح بيت ابن مالك الذى أوله 


انل 


' 0 دوه :2.9 سام 
بعض » وبين © وابتدى ق الامكنة 
فقد وصفوا المذهب الثافى بأنه أقل تكلفاً وتعسفاً . 
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زيادة وتفصيل : 

لا شك أن المذهب الثانى نفيس كما سبق ؛ لأنه عملى” وبعيد من الالتجاء 
إلى امجازء والتأويل » ونحوهما من غير حاجة . فلا غرابة ى أن يؤدى الحرفعدة 
معان مختلفة . وكلها حقيق ‏ كما سبق - ولا غرابة أيضًا فى اشتراك عدد من 
الحروف ف تأدية معنى واحدء لأنهذا كثيرفى اللغة » ويسمى : المشترك اللفظىا'' . 

وهناك سبب آخر يؤيد أصحاب المذهب الثانى هو أن الباحثين متفقون على 
أن المجاز إذا اشتهر معناه» وشاع بين الناطقين بو اسهد الخاز إلى نوع جديد 

آخر يسمى : (الحقيقة العرفية » ( وها بحث سبق فى مكانها بين أبواب 

البلاغة ) ومن؛ أشهر أحكامها : 0 فى أصلها مجاز اقائم على ركنين 0-07 
بين المشبه والمشبه به » وقرينة تمنع من إرادة المعبى الأصلى . فإذا اشته 
وشاع استعماله تنابى الناس ا 2 واختى ركناه » واسة.خنى ف وعن 
اسمه » ودخل ق عداد نوع جديد يخالفه » ويسمى : « الحقيقة العرفية » فلو 
7 أن حرف الحر لا يؤدى إلا معنى واحدً) أصلينًا » وأن ما زاد عليه ليس 
بأصلى » لكان بعد اشتهاره وشيوعه فى المعبى الحديد داخلا فى الحقيقة العرفية » 
وهى ليست بمجاز . 





)١(‏ الحق أنه لا سبيل لحكم على معنى من معافى المشتّرك اللفظى بأنه « مجازى » أو أن فى عامله 
« تضميئا» ؛ لأن هذا يقتضيئا أن تعرف المعنى الأصلى الذى وضع له اللفظ أولا » واستعمل فيه "م ثم انعقل 
منه بعد ذلك إلى غيره من طريق انجاز أو التضمين ؛ أى : أنه لايد من معرفة ة أقدم المعنيين فى الاستعال 
ليكون هذا الأقدم هو الأصلى » والمتأخر عنه هو الحادث مجازاً أو تضميناً . وهذا أمر م يتحقى حتى 
اليوم فى أكثر المعانى الى يؤديها كل حرف من حروف الحر » وهى معان مرددة فى أنصح الكلام العربى 
قرا ذاً:وغير قرآن » ولا سبيل لحكم القاطع بأن.معى معينا هنا أسبق ق الاستعال من فعى ى آخر » وإذاً 
لا سيل الحكم الوثيق يأن والحدآ من تلك 0 هو ووحده الحقيق »وأن ماعداه هو امحازى أ و التضميئ 
بل إن هذا يلاحظ ق كل معى مجازى آخر يجرى ف غير الحرف . 
وقل.راى أ ند المستشرقين ضر و رة وضع معجم خاص يوضح أقدمية الكلمات وتاريخ ميلادها » وتجرد لهذه 
المهمة » ولكن المنية عاجلته فى أول مراحل العمل . 


حك كنا 
فق : 
قال الياحث : 
طالما أنعمت النظر فى هاتين الكلمتين » ورجعت إلى ما دونه فيهما النحاة 
واللغويون . فكنت أجد أحيانًا عنتنًا ومشقة فى استخلاص حكم 4 أو تلخيضن 
خلاف » أو دفع إشكال . ذلك بأن هذه المادة مبعترة فى الكتب قديمها وحديثها ؛ 
فاى هذا ليس ف ذاك ع مع كثرة الآراء » واشتداد اللحلاف » وتباين التفسيرات 
والشروح . 
فا زلت فى مراجعة وبحث » حى ا ب ا 
أن أذلل فيه ما استصعب 2 وأن أشرح ما خى )2 بالموازنة والرجييح 
ولا أدعى أى أحطت با موضوع ججميعه . فهذا ماللا سبيل إليه 2 وجيز 
كهذا؛ . ولكتي أرجو أن أكون قد عنبّدت الطريق + ومهدت السيل للباحنين 
والمستفيدين : فأقول : ٠.‏ 
)١(‏ بقع مذ ومنذ'") اسمين : 
١‏ إن كان ما بعدهما اسه مرفوعنًا » معرفة » أو نكرة معدودة لفظً أ و معبى 
كسان 
؟ ‏ أو كان :ما بعدهما فعلا ماضيً9؟ . 
أو كان ما بعدهما جملة اسمية . 


)١(‏ هذا بحث واف »؛ سبق قى ص 5"#* و + وم أن وعدنا بتسجيله آخر هذا الحزء ؛ لعظيم 
ره لدى المتخصصين » إذ جمع أكثر المفرق من مسائلهما » وأحكامهما » وتميز بآراء صائبة استقل 
ها صاحبه » وإن كان بعضها مختلطاً » أو مفتقراً لازيد تحقيق» أو قوة استدلال تحمل على الإقناع . 
وقد نقلناه بشروحه وهوامشه ‏ وريما أبدينا تعليقاً على بعضها ‏ عن الحزء الثالث من مجلة المجمع 
اللغوى القاهرى » ( ص 4ه ؟ وما بعدها ) حيث حملته لعضو جليل من أعضاء المجمع السابقين » هو : 
الأستاذ أحمد العوامرى . رحمة الله عليه . 

(؟) قال ف المع : وكسر ميمهما لغة | ه وى الخضرى : والراجح أن أصل ( مذ) ( منذ) » 
عافك: العرو مققها + بدليل تعيميا كادا سما كه كاد اليوم . ولولا هذا لكسرت فق أصل التخلص. 
وبعضهم يضمها بلا ساكن أصلا| ه . 

() فلا يجوز : مذيقوم » لأن عاملهما لا يكون إلا ماضياًء فلا جتمع مع المستقبل اه صبان . 





ملك 
فالحالة الأول ( وفيها الأسماء المرفوعة نكرة معدودة) » نحو : ما رأيته مذ 
أومنذ يومان » أو عشرة أيام + أوعمية عنس يونا ( أو عشر ون يوم أو مائة” 
ع عى يور عاعىلى> ع وق مك ان ل و لم ا 7 3 
يوم » أو ألف يوم ء أو ألفايوم» أو سنة » أو شهر أو يوم 2١١‏ . ومثال المعرفة 
ع ع8 7 و 
ما رايته مذ أو منذ يوم ا جمعة . 


فذ أومنذ اسم مبتدأ !"2 . والخبر واجب التأخير معهما . وجوز بعضهم أن 
يكونا خبرين لما بعدهما . 


والحالة الثانية » نحو : ركب أخى مذ أو منذ حضرت السيارة . فذ أو منذ 
اسم منصوب انحل على الظرفية . والعامل فيه ( ركب ) . وهو مضاف إلى الحملة 


» عل أن يكون اليوم هو الفلى المقمم ساعات » لا الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها‎ )١1( 
. كا ستفصله‎ 

(؟) قال الحضرى عند قول ابن عقيل : ( فذ اسم مبتدأ إلخ ) ما يأق : وسوغه كونها معرفة فى 
المعى . لأنها إن كان الزمان ماضياً » كا ف المثال الأول ( وهو قولِ ابن عقيل : ما رأيته مذ يوم 
الجمعة) »فعناها : أول مدة عدم الرؤية كذا . وإن كان حاضراً » كا فى المثال الثاى ( وهو قول 
ابن عقيل : ما رأيته مذ شهرنا « وهو ما شالف فيه أكثر العرب »كا سيمر بك ») »أوكان معدوداً 
كا رأيته : «مذ يومان» » فعناه ننى المدة» أى : مدة عدم الرؤية شمرناء أو يومان ا ه وق تأويل شير ينهما 
كلدم كتير :وتكلف لايمنينا- وى الصطاح : ويصلح أن يكونا اسمين » فترفع ما بعدهما على التاريخ 2 
أ و على التوقيت . فتقول فى التاريخ : ما رأيته مذ يوم” الجمعة . أى : أول انقطاع الرؤية يوم الجمعة . 
وتقول فى التوقيت ت : ما ا : أمد ذلك سنة . ولا تقع ها هنا إلا ذكرة . لأنك لا تقول : 
ا كذا اه . 

وقوله : « ولا تق ها هنا إلا ذكرة » » يريد بقوله : (ها هنا) حالة إرادة التوقيت » لأنك 
لواقلت مغلا مذ أو مئل عدر ين الهرة فعتاه ل ما قرى الرهرى + آمد ذلك سنة "عشر ين الزجهرة :+ 
وهو لغو . 

أقول : ولا أرى ما بمنع أن ندخل نحو هذا المثال فى باب ( التإريخ) . فيكون معتى ( ما حصل 
كذا مذ أو منذ سنة عشرين للهجرة » مثلا) : أول انقطاع الحصول سنة” عشر ين للهجرة . 

وم يفرق ( القاموس ) بين التاريخ والتوقيت » فقال : أرخ الكتات :وار تق 4 رركي بور قله م 
وق شرحه للز بيدى ‏ : وقال الصول : تاريخ كل شىء غايته ووقته الذى ينهى إليه . ومنه قيل : فلا 
تاريخ قوبه » أى : إليه ينّبى شرفهم ورياستهم اه . 

وقال ف المصباح : الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمر ما . وكل شىء قدرت له حيئاً فقد وقته 


توقيعاً 1ه . 


فعلى ذعر يف الصولى التاريخ 4 وتعر يف المصبا اح التوقيت يتضح المقام قّ التفرقة بينهما . 





و 


/ء 
بعده . هذا هو المشهور . وقيل : هما مبتدآن'١‏ . 
والحالة الثالثة نحو : 
فا زلت أبغى الحير مذ أنا يافم 2 وليدا وكهلا حرثشبت »ء وأمردا 
فذ هنا ظرف لمضمون ما قبله » ومضاف إلى الحملة بعده » على المشهور . 
( ب) وتقعان حرفين'" . 
١‏ بمعبى :( من) الابتدائية » إن كان المحرور ماضينًا معرفة » نحو : 
ما قابلت صديى 3 يوم الأربعاء ؛ أى : من يوم الأربعاء”” . 


؟ - يبمعبى :١ف‏ )»إن كان الرور حاضرًا معرفة 4 نحو ما قرأت ملأو مئل 
اليوم 2 أو عامنا 4 أو شهرنا 34 أو أسبوعنا 32 9 منذ هذا الأسبوع ب 
أو هذا الشهرءأو هذه السنة»مثلا . ولا يجوز فى الخاضر بعدهما إلا الجر عند 
2 العرب . 

بمعبى من وإلى معا » فيدخلان على الزمان الذى وقع فيه ابتداء الفعل 
وانتهاؤه . ويشترط حينئذ : 

أولا , أن يكون الزمان نكرة 4 معدودة | لفظظًا ؛ مذ دومين 5 

٠ 3 5 0 2.‏ 2 و اساه 

انين : أو أن يكون معدود ا معبى » كمذ شهر . 

)١(‏ وكذا قيل فى الخالة الثالثة الآتية أيضاً : قال الحضرى : والحملة بعدهما خبر » بتقدير 
زمن مضاف إليها (أى : إلى الحملة ) . والتقدير فى : ( جئت مذ دعا) وقت الحىء هو زمن دعائه . 
وف البيت المار » ( فا زلت أبغى الخير إلخ ) : أول وقت طلى الخير هو وقت كوف يافعاً : فجملة مذ 
إلخ مستأنفة كا مر اه . 

(؟) قال ف الطمع :ومذ ومنذ لا يجران إلا الظاهر من اسم الزمان أو المصدر . . . وأجاز المبرد 
أنعرا تضتر الزنان » تحر يوم المميين ما رأيعه عند أو .مله .رازه يآن الدرب لاثقله م 

وكونهما حرفين قَّ هذه الأحوال الثلاثة هو مذهب الجمهور 5 وقيل أ ها ظرفان ف موضع نصب 
بالفعل - قبلهما - ورد هذا المذهب ما لا محل له هنا . 

(8) قال ف الطمع : ويجوز وقوع المصدر بعدهما » نحو : ما رأيته مذ قدوم زيد » بالرفم 
وار وهو على حذف زمان » أى : مذ زمن قدوم زيد . ويجوز وقوع ( أن) وصلئها بعدهما » نحو : 


ما رأيئه مذ أن الله خلقنى . فيحكم على موضعها بما حكم به الفظ المصدر من رفع أو جر . وهو على 
تقدير زمان أيضاً ! ه . قال الشاطى : أما إن كسرت ( أى : إن ) فالاسمية متعينة اه . 





4 
لأنهما لايجران المبهم. أى : ما عملت كذا من ابتداء هذه المدة إلى انتهائها » 
وما عملت كذا من ابتداء شهر إلى انتهائه . 

والمراد بالمبهم هنا الوقت النكرة غير المعدود لفظًا أو معبى » نحو : ( بسرهة) - 
ولا ينافيه قول زهير بن أبى سلمى : 


ا 53 5 5 03 5 -ه 5 
أن الديار بهفئفه الحجسر اقودسن مل حجج ومل دهر(١)‏ 


لأن الدهر متعدد فى المعبى!" . 
ويأتون بهذا البيت أيضمًا شاهدًا على قلة لحر بعد ( مذ) فى الماضى . أما 
( منذ) فا بعده يعرجح جره فى الماضى!") 5 7 
: 
5 - 


. المراد بالحجر : حجر مود . وقوله : أقوين » أى : خلون‎ )١( 
. ؟) نقلنا هذا التعليل عن الصبان » وهو أيضاً فى غيره من كتب المتقدمين‎ ( 
ماقاله الباحث هنا فى تعريف : « الظرف الهم » لا يشمل أنواعاً كثيرة نص عليها النحاة‎ )* ( 


ف تعر يفهم الدقيق » الذى عرضناه قى هامش ص ٠٠١٠‏ » وبه تزول بعض الشبهات الى اعترضت الياحث . 





احلف 


تنببات وإيضاحات 
١١‏ ) قدرأيت فى الأحوال الثلاث الى يقع فيها مذ ومنذ حرفين . 
١-أنالمحجرور‏ وقت١١).‏ ؟ ‏ وأن هذا الوقت متصرف 7" . 

)١ (‏ ما يسأل به عن الوقت كالوقت » بشرط أن يكون مما يستعمل ظرفاً . فتقول : مذ كم ؟ 
ومنذ متّى ؟ ومنذ أى وقت ؟ ولا تقول : منذ ما ء لأن (ما) لا تكون ظرفاً | ه صبان ‏ أى : فتقول 
مثلا : )١(‏ منذ كم هوم ركبت البحر ؟ كما يجوز أن تقول : منذ كم ركبت البحر » بحذف 
انيز للعل به . وق حالة ذكر المييز هنا يجوز نصبه وجره بمن مضمرة - وقال ف المع عند الكلام على 
وقوع الاسم مجروراً بعدهما ما يل : والحمهور على أنهما حينئذ حرفا جر » لإيصالما الفعل إلى ( كم ) 
كا يوصل حرف الهر . تقول : منذ كم سرت » كا تقول : بكم اشتريت اه . 

وتقول ٠:‏ (؟) منذاسّ نمت ؟ - وتقول ٠‏ (") منذ أى وقت طار أخوك ؟ 

وتقول فى الإجابة عن ( )١‏ : ركبت منذ أو مذ ليلتين - وعن ( ؟) : نمت منذ أو مذ مساء 
اليوم الماضى - وعن ( 7) : طار أخى منذ أو مذ طلوع الفجر » مثلا . 

ومعتى الإجابة الأولى : ركبت من ابتداء الليلتين إلى انهائهما ‏ ومعى الإجابة الثانية : نمت من 
مساء اليوم الماضى » بوضع ( من ) الابتدائية ى مكان مذ أو منذ - ومعى الإجابة الثالغة : طار أخى 
منذ زمن طلوع الفجر » على تقدير ( زمن) مضاف إلى المصدر . فنذ أو مذ » بمعى ( من) الابتدائية 
هنا أيضاً - ويجوز فى هذا المثال رفم ( طلوع) » ويكون المعنى حينئذ : أول طيرائه وقت طلوع الفجر . 

وقد جازت هذه الإجابات الثلاث ف الإثبات » لأن العامل متطاول فيها جميعاً » وسيمر بك معبى 
( التطاول) والقثيل له . 

(؟١)‏ فلا تقول : ما رأيته منذ حر » ريد حر يوم بعينه . وقال ابن عقيل : .ا الحو حر ء) 
إذا أردته من يوم بعينه . فإن لم ترده من يوم بعيئه فهو متصرف » كقوله تعالى : ( إلا آل لوط نجيناهم 
بسحر » اه فقال الفضرى : « قوله نحو حر » » مثال لما لزم الظرفية فقط فلا يخرج عنها أصلا 2 
إذا كان معيئاً . واعتراضه ( يقصد العلامة الصبان) بأنه متصرف © بدليل” : « نجيناهم 
بسحر » فيه نظر ظاهر ؛ لأن هذا غير معين » كا هو صريح الشرح » والكلام ف المعين | ه . 

وق اللسان : .. . ولقيته تحراً 2 وتحر بلا تذوين . ولقيته بالسحر الأعلى ( أى فى أعلى السحرين 
وهما بحر مع الصبح وتحر قبله | ه من الأساس) . . . ولقيته حر يا هذا » إذا أردت به مر ليلتك ' 
م تصرفه » لأنه معدول عن الألف واللام » وهو معرفة . وقد غلب عليه التحريف بغير إضافة ولا ألف 
ولام .. . وإذا نكرت ىر حر » صرفته كا قال تعالى : « إلا آل لوط نجيناهم بسحر » . أجراه » 
(أى : صرفه) لأنه ذكرة » كقولك : نجيتاهم بليل . قال : فإذا ألقت العرب منه الباء لم يجروه » 
فقالوا : فعلت هذا سحر يا فى . . . وقال الزجاج » وهو قول سيبويه : حر : إذا كان ذكرة ؛ يراد 
عدر من الأسمار » انصرف . تقول . . أتيت زيداً سمراً من الأسحار . فإذا أردت مر يومك قلت : 
أتيته مر يا هذا . . وتثقول : سر على فرسك حر يا فى اه . 

بت ( حر ) المنصرف . فهل يجوز أن تقول : ما رأيته مذ أومئذ مر ؟ والحواب : لا. لأمهما 
لا يحران المهم » كما مر يك . 1 





5 

"' وأنه معين لا بهم . وقد فسرنا معتى الإبهام آنفمًا . 

4 - وأنه ماض أو حاضر » لا مستقبل » لل تقدم . 
( ب) وقد رأيت ف عاملهما فى هذه الأحوال الثلاث : 

. أنه فعل ماض‎ ١ 

" - وأنه منى يصح تكرره : 

وقد يأ مثيسًا » بشرط أن يكون متطاولا » نحو : سرت منذ دوم اميس . 
والمراد بالتطاول: أن يكون فى طبيعة الحدث معى الاستمرار كالسير » فإن من 
شأنه التطاول . وكالنوم والمشى والكلام ؛ وهكذا . وتوفية للمقام » نذكر عبارة 
الحضرى فى هذا ا موضوع » قال : 

شط غاملهيها كونه ماغيًا ؛ إما منفيًا يصح تكرره » كا رأيته منذ يوم 
الجمعة » أو مثرًا متطاولا » كسرت منذ يوم الحميس . بخلاف : قتلته » 
أو ما قتلته منذ كذاء فإن قلت : ما قتلت منذ كذا ء بلا هاء » صح . لأن 
القتل المتعلق بمعين لا يكرر » بخلاف غيره . مالم يتجوز بالقتل عن الضرب . 
فتدبر أه). 

فقوله : ( بخلاف : قتلته . . . إلخ) » كأن تقول مثلا : قتلته » أو 
ما قتلته مذ أو منذ يوم الجمعة » مما تكون فيه مذ أو منذ يبمعبى ( من ) الابتدائية ‏ 
وكأن تقول مثلا : قتلته » أو ما قتلته مذ أو منذ سئتين » مثلا . ما تكون فيه 
مذ أو منذ بمعبى من وإلى مع . فكل هذا غير جائز . 

أقول : فهبنا قلنا مثلا : قتلته مذ أو منذ يومنا » جما تكون فيه مذ أو منذ 
بمعبى ( ى) ‏ فعلى مقتضى إطلاق كلامهم لا يجوزمثل هذا » لبقاء السبب » 
وهو : عدم تطاول العامل فى حالات الإثبات . ولكتى أرى أنه سائغ . إذ ما الذى 
عنعنا أن نقول مثلا : قتلته اليوم » أو فى هذا اليوم الحاضر ؟ 

وواضح أنه يجوز لك أن تقول أيضًا : ما قتلت مذ أو منذ يومنا » وما قتلته 
مذ أو منذ يومنا ‏ فكلامهم فى ( التطاول) و ( صحة التكرر ) مجمل يفتقر إلى 
تفصيل وتوضيح ١١‏ . 

» ددا على الباحث أقول : إن التطاول متحقق فى امثال الأخير المنفى ؛ فكلامهم واضح‎ )١( 


وهو الصحيح » وتؤيده النصوص المسموعة الدالة على أنهما بمعبى : «ق » . بشرط العكرر أو التطاولع 
لا جرد رى». 





»1 
هذا » وم أجد فوا لدى من المراجع مثالا الحدث غير المتطاول إلا ( القتل) . 
وإنى مورد أمثلة له فها يلى للإيضاح » لا الحصر فأقول : 
أولا : أوهض » أو ومض” - وفسر الزتخشرى الإعاض بأنه لمع ختى » 


0 


قال : : وشمت ومقة برق كتنبخضة عرق .ام 
فالإعاض غير متطاول كالقتل » لأنه عبارة عن لمع خاطف كرجع البصر » 

أو نبضة العرق ‏ فلا يصح أن نقول مثلا : ومض البرق مذ أو منذ يوم الخميس » 
أى : من يوم الحميس . كا لا يجوز أن نقول مثلا : أودض البرق مذ أو منذ 
ليلتين : من ابتدائهما إلى انتهائهما!' . 

ولكن يصح أن تقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ ليلتنا » أى : فى ليلتنا 
تهنا صح أن تقول مثلا : قتلته مذ أومنذ يومئا » هما قررته انف كا يصح 
أن تقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ يوم. الجمعة» أى: من يوم الجمعة » 
وم | أومضٍ البرق منل أو منذ لياتنا ؛ أى : فى لياتنا » وما أومض البرق مذ أو منذ 
ليلتين » الآن الحدث هنا يصح تكرره : 

انيما : شرق" ء أى بدا وظهر » يقال : شرقت الشمس » إذا بدت 
من المشرق . وكذا القمر» أو النجم . فالشروق غير متطاول » لأنه مجرد الظهور » 
وهو ملامسة الأفق . وهو لايستغرق من الوقت إلا ما لا يكاد يذكر . فلا يقال 
يتلا فى الانبات + كرفت الفدمن غيل أو “مل اسااعتيق + أى :من ابداثيما إن 
انتهائهما . كما أوضحنا مثل هذا من قبل . كما لا يصح أن يقال فى الننى مثلا : 

قت الشمس مذ أومنذ دقيقتين!"'» لأن شروق الشمس لا بمكن تكرره فى أثناء 
دقيقكين بالنسبة لأفق واحد .. وكذا يقال فى سائر الكواكس» لأنها كلها بحنبان: 
فهب نجمسًا بعينه يسم دورته ى ثلاث سنين مثلا » ذإنه لا يجو ز أن يقال : غا شرق 
هذا النجم مذ أو منذ ثلاث سنين . لأنه لا يمكن أن يتككرر شروقه فى هذه المدة 
تجوز أن يقال : ما شرق نجم مذ أو منذ ساعتنا . وذلك لأنه شروق متعلق بغير 
معين : فيجوز تكرره . 


التكرر المتعاقب قد ينزل مئزلة الفعل المتطاول فما يظهر لى . فيصح أن تقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ 


يوم الخميس » أى استمر هذا منه » على هذا التفسير . 


( ؟) هذا وما حمل عليه مما ينفرد به الباحث - » مفتقران لتأييد . 





نش 

ولا تقول : شرق هذا النجم » أو نجم مذ أو منذ السبت - ولكنك تقول 
فى الإثبات » على ما استظهرت آنفًا : شرق هذا النجم ؛ أو نجم 4 أو قل 
ساعتنا » أو ليلتنا » مثلا . 


52 


تالكا : مسح قال ف الأساين : من اخاز : سنح له رأى » أى عرض 
له . ١‏ هء وف المصباح : وسنح لى رأى فى كذا : ظهر . وسنح الخاطر به : 
جاد.أاه. 

فأنت ترى أن عروض الرأى حنددةث غير متطاول » لأنه طروء فاجئ . 
فإذا حصلت الفكرة فقد انقطع السسّنوح . وذلك لا يستغرق إلا وقتآ يسيرًا » 
لا يمكن أن يوصف بالتطاول . فلا تقول مثلا : سنحت لى فكرة كذا مذ أو منذ 
يوم الحميس » أى : من يوم الحميس » ولا: سنحت لى فكرة كذا منذ 
ساعتين . ولكنك تقول » على ما استظاهرت آنفئًا : سنحت لى فكرة كذا منذ 
يومنا » أو مذ هذه الساعة » أو الدقيقة » مثلا . ٠‏ 

ترك امات طقل .ها :ميقي إلى هذى الفكرة م أن منت ياست أن 
سنوح فكرة بعيئها يمكن تكرره فى أثناء ساعتين - ولكن لا يمكن أن تقول : 
ما سنحت لى فكرة مذ أو منذ ساعتين» مثلا : أو مذ أو منذ يومنا . لاستحالة 
مثل هذا عادة » فى حال الإنسان الطبيعية . 

فقد رأيت فى الأفعال الثلاثة المتقدمة » وما فرّعنا علييا من الأمثلة أنها 
ليست كلها سواء7١)‏ . فقد يجوز فىاستعمال أحدها مع مذ أو منذ ما لابجوز ى 
الآخر . فالمسألة إذً! راءجعة لمعنى الفعل الخاص عند استعماله مع مذ أو منذ» فى 
الإثبات أو النى » وما قد يلابسه من تطاول أو تكرر أو عدمهما . 

( ج) ما اشترط فى مجرور مذ ومنذ وق عاملهما » يشرط فى حالة رفع 
ما بعدهما . 

(د ) لا تدخل ( من ) على مذ أو منذ » ولا يصح العكس أيضًا . 

وقد وقعت ( إلى ) بعدهما » حيث لا مانع من وقوعها!"' . فقد جاء فى اللسان : 








)١(‏ فا تقدم كثير يحتاج للتمحيص . (؟) احترازاً من نحو : ما عملت كذا مذ أو 
منذ لحظتنا » فإنه لا يحوز أن تقع ( إلى) هنا بعدها » كا هو ظاهر . 


وف 
قال سيبويه : أما ( مذ) فيكون ابتداء غاية الأيام والأحيان ٠‏ قا كانت (من”) 
فها ذكرت لك . ولا تدخل واحدة منهما على صاحيتها . وذلك قولك : ما لقيته 
فرع اجلممعة إلى الوم » وم خندوة إلى الساعة . وما لقيته مذ اليوم إلى ساعتلك 
هذه . فجعلت اليوم أول غايتك » وأجريت فى بابها كا جرت (من) حيث 
قلت : من مكان كذا إلى مكان ذا . - وتقول : ما رأيته مذ يومين » فجعلته 
غاية » كما قلت : أخذته من ذلك المكان » فجعلته غاية 
كله كلام سيبويه ٠ه‏ عيارة اللسان . 
فقد وضع سيبويه ( إلى) بعد ( مذ) . ول أر ذلك فى أمثلة غيره من النحويين 
فها بين يدى من المراجع . أما فى كلام البلغاء فكثير . فنى كتاب « الأوراق » 
للصولى » فى أخبار الراضى بالله : وكان ( الراضى ) يقول : أنا مف0١)حبستى‏ القاهر 
عليل إلى وقتى هذا . ١ه‏ » وف البخلاء للجاحظ . أعلم أنى منذ يوم ولدتها إلى أن 
زوجتها ٠.اههء‏ إل غير ذلك . 
وقول سيبويه : ( ما رأيته مذ يوم اللتمعة إلى اليوم) مذ فيه بمعنى ( من) . 
وقوله : (ما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه) » مذ فيه بمعبى ( من ) الابتدائية 
أيضًا . لأن عدم اللقاء وقع فى الماضى واتصل بالحال . كا يجوز أن تقول » فها 
أرى : ماحدت كذا من الهوم إلى هذه الساعة(؟) , 
وقوله : ( وتقول : ما رأيته مذ يومين ..٠‏ الخ) » يريد من قوله : ( فجعلته 
غاية) » أى جعلت معبى : (مذ وين ) ابتداء الغاية لانقطاع الرؤية . وقوله : 
( هل ترد منتهى ) » يريد أنك أردت ابتداء الغاية وحدها » ولم تتعرض المنتهى - 
ولكنا رأينا فها سقناه 1 نف لمعبى هذا المثال أنه يتضمن ابتداء الغاية ومنتهاها . 
ل 


( . يلاحظ أن « هذ » فى هذا المثال الذى أورده الباحث‎ )١( 
1 . ممأ نحن فيه‎ 


: ف ترد منتهى . هذا 


01 
يسث حرف جر ء أى : ليست 


( ؟1) سبق أن ( مذ ومنذ) يقعان حرفين بمعنى ( فى ) إن كان انجرور ( معرفة) حاضراً . وقد مثل 
النحاة بنحو : ما رأيته مذ أو منذ يومنا » أو اليوم ٠‏ فقد يتوهم من مشال سيبويه هذا أن ( منذ) فيه 
سممى : (فى) لأن (أل) فيه تفيد | لحضور . ولكن سيبويه لما أت ( بإى) بعد ( مذ) صار المعنى 
عليه : أنقطع لقا له من ابتداء هذا اليوم » واستمر هذا الانقطاع إلى وقت التكي . فالمفى ف المثال 


واقم - أما إذاقلت ؛ ما لقيته مذ الهوم 6 أو يومئا »> أو هذا ألهوم © مغلا ) وم تزد » فقّد اعتبرت 


اليوم بأجمعه وق حاضراً . فتكون ( مذ) معى (إى) . هذا ما ظهر لى . أه تعليق الباحث 








»1 
وقوله : ( ومذ غدوة إلى الساعة) » مذ فيه بمعبى ( من ) »فيجب أن يكون 
ما بعدها معرفة . فيتعين أن تكون (غدوة) هنا من يوم بعينه . ولإيضاح المقام 

نورد ما ءجاء فى اللسان قال : 

الغنّدوة يالضم المكثرة » ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . وغد'وّة من 
دوم بعرئه غير ل علم للوقت 50 التهذيب : وقدوة لك معرفة_ كن 
لا تصرف . قال الأزهرى : هكذا يقول . قال النحويون : إنها لا تنون » ولا يدخل 
فيها الألف واللام ونال أترقة عُدوَة » غير مصروفة » لأنها معرفة ؛ 
مثل : حر . إلا أنها من الظروف المتمكنة . تقول : سير على فرساك غند وق 
٠ 4 ٠ 2 2‏ له 4 مل 2 ٠ ٠‏ هه 0 . 03 وم 
وغدوه وعد وه وغدوة » شا نوك من هذه فهو نكرة . وما 0 يسذول فهو معرفة . 
والجمع غد ااه ونحوه فى الصحاح . 

وإذا سنا الاعيارة اللسان هذه نجده يقول : ( . . . لأنها « غدوة » معرفة 
مثل سحر ؛ إلا أنها من الظروف المتمكنة ) . 

فيلخص مما مر من الكلام على غد وة وستَحّر أنهما يجتمعان فى الامتناع من 
الصرف 2 إذا أريدا من دوم بعيئه . فأما ( سحر) فلأنه معدول عن الألف 
واللام .وأما د وة فالعلمية والتأنيث . كا يجتمعان فى أنهما كليهما من الظروف 
المتصرفة » إذا 0 يرادا من يوم بعينه . 

ويقيرقان فى أن ( سحر) غير متصرف إذا أريد من يوم بعينه . فلا يرفع على 
الايتداء أو اير مثله 4 كأن تقول 5 0 00 4 أو هذا لور 3 ذا 
تقول مثلا : بين امعان الأسبوع الماضى سخرا حل : يخلااف عداو 2 
فإنها متصرفة » ولو أريدت من اكوم بع ٠‏ فتقول مثلا : غد'وقة؟ جميلة” . "كما 


تقول : كان بين عدا هذا الأسبوع خلاق خميلة : 

رقا «الأشمرن 1 26 الظرف المتصرف منه منصرف نحو . . . ومنه غير 
منصرف» وهو غدوة* وبكثرة » عاتمين لهذين الوقتين فقال الصبان ٠:‏ قوله 
علمين لهذين الوقتين ) » أى : علمين -جنسيين؛ بمعى أن الواضع وضعهما علمين 
جنسيين لهذين الوقتين » أعم” من أن يكوذا من يوم بعينه أولا | ه . 

00 يعنى أنما ممنوعة من الصرف » وهو تعبير قدي النحويين . 

4 0-7 وه سل سس سس 0-00 

)١(‏ قال فق اللسان :والغد ا كالفد'وة . وجمعها غندوات ... ويقال : آتيك غداة 

1 . والجمع الفيدوات » مثل قطاة وق-طوات ١ه‏ . 





ليث 

وإنها أطلنا القول فى ( غنداوة) و ( سحتر ) » وأكثرنا من الأمثلة فيهما » ا 
يغشاهما من الإجمال والإبهام فى كلام اللغويين والنحويين » حبى إن العلامة 
الصبان على جلال قدره أشكل عليه الأمر فى ( سحر ) . وإليلك البيان : 

فقد قال الأشمونى : والظرف غير التصرف » منه منصرف وغير منصرف. 
فالمنصف نحو : سحر » وليل » و . . . غير مقصود بها كلها التعيين اه . 

فقال الصبان : فيه أن سحرًا . . . متصرفة » ومن خروج سحر عن الظرفية 
وشبهها قوله تعالى :( نتجيناههم بحر ). فكيف جعلها من غير المتصرف اه . 

وقد مر بات رد" العلامة الحضرى عليه »( فراجعه فرقم "من هامش ص )5١9‏ . 

(ه ) قد تقدم(١)‏ أنهم جوزوا أن يقال مثلا : ما قايلته 1 منذ دهر » 
أو شهر : على أن يكون مذ أو منذ بمعبى من وإلى معنا . لأن الدهر والشهر فى 
حكم المعدود . 

فيظهر على هذا أنه يجوز أن يقال أيضاً 
الدهر من معانيه الزمن » فقد جاء فى المصباح : الدهر يطلق على الأبد . وقيل : 
هو الزمان قل أو كثر . وقال الأزهرى : والدهر عند العرب يطلق على الزمان » 
وعلى الفصل من فصول السنة » وأقل من ذلك ١ه‏ . 

ولكن بعض العلماء يعدون ( الزمن) أو ( الزمان) من المبهم . فقد جاء 
فى حاشية العلامة الحضرى على ابن عقيل ما يأتى : وشرط الزمان النرور بهما 
كونه متعينً لا 2 ٠»‏ كنذ زمن | ه ولكن بجاء ق الأشيين أن 2 بعضهم يقول : 
م زمن طويل » فيضم مع عدم الساكن) . فلعله يعتبر الوصف نوعنًا من 
التعيين . 

لكا 


وكا يقال : مذ أو منذ دهر » يقال أيضًا : مذ أو منذ أدهر » أو دهورا 


: ما قابلته مذ أو منذ زمن » لأن 


فمذ أو منذ أزين ء أو أزمان + أو أزمنة قال : ( وربع عفت آياته منذ 
أزمان )19 , 

: قص68!:؛.‎ )١( 

( 7) قال فق اللسان : وجمع الدهر أدهر » ودهور . وكذا جمع الدهر » لأنا لم نسمع أدهاراً | 8ه 

( *) قال الصبان ': وقوله ( منذ أزمان) . قال قامم : لعل هذا من العدد فيكون ممعى ( من) 
و (إل)معااه. 
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وكذا يقول : مذ أو منذ حقتب » أو حتقوب » أو حقمُب » أو حقاب 17 
أو حاب 2 أو أحقاب - إلى غير ذلك من كل متعداد لفظًا » أو ما هو فى 
حك المتعدد . 

وليت شعرى هل قال العرب مثلا : مذ أو منذ دهرين » أو زمنين » أو 
حقبين » كما جمعوا » فقالوا : أحقاب وأزمان » مثلا ؟ الظاهر أنهملم يقولوا ذلك ؛ 
اكتفاء باالجمع عند المبالغة . على أن تثنيته لا مانع منها صناعة . 

( و ) يظهر أن ابن هشام لا يشترط التعريف فى مجرور ( مذ) و( منذ ) » 
إذا كانا بمعبى ( من) . فيقول فى التوضيح : ( ومعبى مذ ومنذ ابتداء الغاية » 
إن كان الزمان ماضيئًا » كقوله : «أقويئن” مذ حجج ومذ دهر ) » وقوله : 
«وربع عفت آباته منذ أزمان ) . فأقره شارحه الشيخ خالد بن عبد الله الأزهرى . 
فقال بعد : «أقوين إلخ »: أى : من حجج . وقال بعد : (وريع إلخ : 
أى : من اانه ش 

وقد رأيت فما ذكرناه آنفًا أن مذ ومنذ» إذا كانا بمعنى (من) » كان 
مبجرورهما معرفة فقد قال ابن عقيل : ( وإن وقع ما بعدهما مجرورًا فهما حرفا 
جر بمعبى « من ») » إن كان الرور ماضيئًا) » فال العلامة االحضرى : ١‏ قوله 
بمعنى من ) » أى : البيانية'"2 هذا إذا كان المغهرور معرفة كثاله » فإن كان نكرة 
فهما بمعنى ( من ) و( إلى) معًا . ولا تكون النكرة إلا معدودة لفظًا » هذ يومين » 
أو معبى » كذ شهر » لما مر من أنهما لا يجران 0 
الأشيوق قال 4 ن . . ثم إن كان ذلك (فى مفى فكمن هما) فى المعبى 
لعن دار مايوه لمن اداه 

ويتضح من ذلك أن الموضوع مذهبين : أحدهما يشترط تعريف مجر ورمذ ومنذ 
إذا كانا بمعبى ( من) » مع مضى الزمن . والثانى لا يشترط غير مضى الزمن'" 
> :08090 ع الناة :راتيب سدهن بها لاب انسور دن لرل بال زان الى سي ): 
معناه سئة . وقيل : معثاه سنين | ه , 

4 قال العلامة الصبان عند قول ابن مالك : ( وإن بحرا فى مفى فكن) ما يأق : « قوله 
فكن » » أى :الابتدائية | ه ودو أولى وأظهر من تسمية الحضرى إياها بالبيانية . 


() اللهم إلا إذا كان ابن هشام وريد النص على ابتداء الغاية عند مضى الزمن » فسكت عن 
( إلى ) فلا منافاة على هذا بين قوله هذا وقول سائر النحاة . 


فد 

( ز ) قال العلامة الشيخ يادين بن زين الدين العليمى الحمصى فى حاشيته 
على شرح التوضيح ع عئل قول المن 5 ( أحدهما أن يدخحلد على اسم مرفوع 01 
نحو : ما رأيته مذ يومان) » ما يأى : « قوله مذ يومان» » قال الزرقانى : قال 
الرضى : قال الأخفش 8 لا تقول : مأ رأيته مذ دومان وقد رأبته أممن | ويجوز 
أن يقال : م رأيته مذ يومات 4 وقك رأدته أل من مدن مك أما إذا كان وقفت 39 
آخر اليوم فلا شلك فيه » لأنه يكون قد تكتمّل لانتفاء الرؤية يومان . . . 
قال : ويجوز أن يقال قُْ دوم الاثنين مثلا : ما رأبته مئل يومان ؛ وقد رأبته ْ 
وم الجمعة ولا تعتال” بوم الإخبار ولا دوم الانقطاع . قال ؛ ويجوز أن تقول : 
ما رأيته منذ يومان » وأنت لم تره منذ عشرة أيام . قال : لأنك تكون قد أخبرت 
عن بعض م مضى اقول ا وعلى ما بينا 2 وهو أن مئل لا بل فيه من معبى الايتداء 
قَْ جميع مواقعه » لايجوز ذلك( , 

وقال : إنهم يقولون متك الوم ولا يقولون ملل الشهر م وله : منل السنة . 
ويقولون ؛ منذ العام . قال : وهو على غير القياس ‏ قال : ولا يقال : منذ 
يوم » استغناء بقولهم : منذ أمس - ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها ‏ فإن 
كان «جميع ما قاله مستندا إلى السماع فبها ونعمت . وإلا فالقياس -جواز الجميع . 
والقصر ليس بانع . لأنه جوز : ( منذ أقل من ساعة) ١‏ ه . المراد من كلام 

أقول : قد أسلفنا القول فى امتناع أن يقال مثلا : ما رأيته مذ أو منذ يوم » 
لا لتلك العلة الى نقلها يس عن الأخفش » بل لأن منذ ومذ لا يجران إلا الذكرة 
المعدودة » أو الى فى حكم المعدودة » إذا كاذا بمعبى من وإلى معدا . 

وقوله : (ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها) » هذا هو أحد معانيها » 
وهو الوقت القليل . فقد .جاء فى اللسان : والساعة الوقت الحاضر . . . والساعة 
فى الأصل تطلق بمعنيين : أحدهما أن تكون عبارة عن -جزء من أربعة وعشرين 
جزء » هى مجموع اليوم والليلة . والثانى أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار 
أو الليل . يقال : -جلست عندك ساعة من النهار » أى وقتا قليلا منه . ١ه‏ . 


)١(‏ يظهر أن اسم الإشارة راجع إلى ما مثل به » ابتداء من قوله : ( ويجوز أن تقول فى يوم 
الاثنين مثلا . . . ) إلى قوله : ( ما مضى ) . وذلك لأن عدم الاعتداد بوم الانقطاع » يناق ٠عى‏ الابتداء 
الذى يفيده مذ ومنذ 8 وكذا يقال ىَّ المغال الثانى 3 





لي 

فإذا قلت مثلا » على القول بالخواز : طار العصفور مذ أو منذ الساعة » 
فعنى مذ أو منذ هنا (فى ) » أى : طار فى هذا الوقت الحاضر . وهذا واضح » 
كما قال يس . والقصر ليس عانع . 

وأما ما قاله يس من أنه جوز أن يقال : منذ أقل من ساعة » فعناه : منذ 
وقت أقل من ساعة . فنذ فيه بمعنى ( من ) ( على رَأى ابن هشام ومن تابعه » 
كا قررنا فى «و)) . فتقول مثلا : حضر فلان مذ أو منذ أقل من ساعة » أى : 
من زمن وجيز . 

بت المعنى الثانى للساعة » وهى أنها جزء من أربعة وعشرين جزء ١‏ هى مجموع 
اليوم والليلة . فهذه الساعة محدودة » لأنها مقسمة أيضًا أقسامًا متساوية ؛ هى 
الدقائق الفلكية . والقصر الذى هو علة المنع فها قال الأخفش » منتف فيها . 
فتقول مثلا : ما كتبت مذ أو منذ الساعة » أى : فى هذا الوقت المقدار بستين 
دقيقة . كا تقول مثلا : كتبت مذ أو منذ الساعة » فى الإثبات لأن الفعل 
متطاول - هذا ما نستظهره . 

( ح ) وهناك موضوع له شبه واتصال با قررنا فى الفقرة السابقة . ذلك أنا 
قلنا آنفًا : إن ( يومًا) من المبهم ؛ فلا يجو ز : مذ أو منذ يوم . فهذا ما مثل 
به النحاة . فنى الصبان عند قول الأشمونى : ( فإن كان امهرور بهما نكرة. . . إلخ 
ما يأ : ١‏ قوله نكرة » » أى معدودة » إذ لا يجوز : منذ يوم ١‏ ه » والظاهر أن 
النحاة لم يدخلوا ( اليوم ) فى باب ما هو ف حكم المعدود» وألحقوه بالمبهم » لاختلاف 
اللغويين فى معناه . فنها أنه من طلوع الشمس إلى غروبها » ومنها أنه مطلق 
الزمان » إلى غير ذلك . 

وأما المعنى الآخر الذى ناوص لاون هلم د لمعك فى مضا 
الإسلامية . وهو فى حكم المعدود . ذلك أن تقول مثلا : ما كلمته مذ أو منذ 
يوم » كا لك أن تقول : مذ أو منذ ليلة » هذا الاعتبار » كا قالوا ؛ مذ أو منذ 
شهر » أو سنة . 

وكذا يقال فى الساعة والدقيقة الفلكرتين . فنقول مثلا : قرأ القارئ مذ أو منذ 
ساعة » مما قرأ منذ أو مذ ساعة . وكلمنى صديق مذ أو منذ دقيقة » قياسًا سائغًا 
لا غبار عليه . 
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وقد خطر لى وأنا أكتب هذاء لفظ: هتيئهة أو هنية . فى المصباح : 
الهمن” - خفيف النون ‏ كناية عن كل امم جنس . والأنتى : هن" » ولامها 
محذوفة . فى لغة هى هاء ؛ فيصغر على : هشرئهتة . ومنه يقال : سكت 
هديئهنة » أى : ساعة لطيفة . وى لغة هى : واو » فيصغر فى المؤنث على : 
156 ودعي" "أ تنه امتترات ورما سن عل نات قل 
لفظها » مثل ععددات - وق المذكر هنى اه . 

وإنما تعرضت لهذه الكلمة » لكثرة دورانها على الألسن والأقلام فى مختلف 
شئون الحياة . فهى ليست من المعدود لفظدًا أو حكمًا . ولا يمكن ضبطها 
بقياس . 

ومثل همشيئهنة أو هديّة ( لتحظة) » للزمان اليسير ‏ فى الأساس : 
وفتَعتّل ذلك فى لحلظة ١ه‏ . وفى شرح القاموس : يما يستدرك عليه : التححظة 
المرّة من الّححّظ ويقولون : جلست عنده لتحتظةء أى: كساتحظ.ة العين 2217 
ويصغر ونه لحتينظة . والشمع لتحتظتات ١‏ ه . 

وهذه الكلية أرما ساكس تعد . وحكمها حكم الونية أو الي 4 ل 
قرركة من اثنهاتها + ونيا لتبتع امن الممدود: .ولانها هو فى سكم وهل درا 
مني أو عت :زاللرقت السيوع :«ولظلة + ققالرا قله + جلس عنيتين 
أو هنيتين ؟ لعلهم لم يفعلوا . لأنه لا معنى لقولك مثلا : «جلست وقتين لطيفين''. 
ولو أنهم فعلوا بداز ؟ نحو قولك : جلست مذ أو منذ لحظتين أو هنيهتين » كما 
تقرر آنفا . 

وهال جيرا اعمنية. أو حتية للقت الشين) + فقالرا ناد جلي 
هْنينْهنات ء أو هينات . الغالب أنهم لم يفعارا » على ما وصل إليه اطلاعى . 
ولو أنهم فعلوا بخاز أن تقول مثلا : جلست أو ما جلست عنده مذ أو منذ 


تمس واس 


هس سهات ٠.‏ 


. أى: فهو من باب نيابة المصدر عن الزمن . والأصل : جلست عنده مقدار لمظة عين‎ )١( 
(؟) إلا إذا قلت مثلا : جلست هنهتين » عند محمد هنيبة » وعند على هنهة - وكذا يقال ق‎ 
. الجمع » وى للظة إذا استعملنا مثناها وجمعها هذا الاستمال‎ 
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أما اللحظة فلعلهم لم يثنوها . والغالب أنهم جمعوها . 

على أن تثنية كل أولئنك وجمعه جائز صناعة فلا كلام فى هذا( . 

(ط ) وقد كنت أررجع فى أثناء كتابة هذه العتجدالة إلى شرح الإمام موفق 
الدين ألى البقاء يعيش بن على بن يعيش النحوى المتوق سئة 557 ه » لمفصل 
الزتخشرى - ورجعت أيضًا إلى شرح كتاب سيبويه للإمام أبى سعيد الحسن 
ابن عبد الله بن المرزبان السيراق المتوق 58" ه » فوجدت فيهما تعليقات طريفة 
تتصل بموضوع هذا البحث . فآثرت أن أتحف القَارئ بنتف منهما » ليرى كيف 
كان يكتب هذان الإمامان » ولتكمل بها الفائدة . 

قال الإمام ابن يعيش : 

010 

وأما الفرق بينهما [ أى : مذ ومنذ الحرفيتين والاسميتين] من بجهة المعبى » فإن 
ون]ة #افك ترف نولت عن أن الث كانم و اقدلات عابدلا يا شيا 
تحر زاك 2 زر اندلا يك سروه حعل اعتقاد أنما حاف وض ا مها 
فالشهر هو الذى حصل فيه الاستقرار فى ذلك المكان » بدلالة مذ على ذلك . 

وأما إذا كانت اسمًا ورفعتما بعدها » دلت على المعبى الكائن فى نفسها . 
نحو قولك : ما رأيته مذ يوم الجمعة . فالرؤية متضمنة مذ » وهو الوقت الذى 
حصلت فيه الرؤية»وهو يوم الجمعة . كأنك قلت : الوقت الذى حصلت"! 
فيه الرؤية يوم الجمعة اه . 

وقال : 

2) 

والصواب ما ذهب إليه البصريون من أن ارتفاعه بأنه خبر . والمبتدأ منذ 

ومذ . فإذا قلت : ما رأيته منذ يومان » كأنك قلت : ما رأيته مذ ذلك يومان . 
)١( 37‏ هناك أمماء أخرى كثيرة ميهمة تدل على الزمان بذاتها » أو بالنيابة عن المصدر : نحكها 
ما قرريًا . 

ومن ذلك - وهو شائع-وقت »و برهة »وعهد . فيغلط الناس ويقولون : مذ أو منذ برهة » أو عهد 
أو وقت . اللهم إلا إذا قالوا : مذ أو منذ عهد طويل » أو برهة طويلة مثلا . فقد يجوز أن يلحق ذلك 
ما هو فى حكم المعدود . ( راجع تعليقنا على كلام الأشموف فى « ه » ) وليس لى فى ذلك جزم فليحرر . 

(؟) هذانقل الباحث . فهل حصلت الرؤية ؟ 





هم - 


قرف 

فهما جملتان»على ما تقدم . وإنما قلذا :إن مذ » فى موضع مرفوع بالابتداء » 
لأنه مقدار بالأمد . والأمد لو ظهر لم يكن إلا مرفوعنًا بالابتداء . فكذلك ما كان 
ف معناه اه . 

وقال : 

فر 

وله [مذ أو منذ] فى الرفع معنيان : تعريف ابتداء المدة » من غير تعرض 
إلى الانتهاء . والآخر تعريف المدة كلها . 

فإذا وقع الاسم بعدهما معرفة » نحو قولك ؛ ما رأيته مذ يوم الجمعة ونحوه » 
كان المقصود به ابتداء غاية الزمان الذى انقطعت فيه الرؤية وتعريفه . والانتهاء 
مسكوت عنه . كأنك قلت : وإلى الآن . ويكون فى تقدير جواب ( مبى ) . 

وإذا وقع بعده نكرة » نحو : ما رأيته منذ يومان » ونحو ذلك » كان المراد 
منه انتظام المدة كلها » من أوها إلى آخرها » وانقطاع الرؤية فيها كلها . 

فإن خفضت ما بعدهما ». معرفة كان أو نكرة » كان المراد الزمان الحاضر » 
وم تكن الرؤية قد وقعت فى شىء منه اه . 

ويظهر أن أبا البقاء أراد بالمعرفة فى قوله : ( فإن خفضت ما بعدهما . . . إلخ) 
نحو يومنا أو اليوم » فى قولت مثلا : ما رأرته مذ أو منذ يومنا » أو اليوم . 

وم يرد نحو قولك : ما رأيته مذ أو منذ يوم الأربعاء2» أى من يوم 
الأر بعاء » "كما تقدم . وذلك لأن أبا البقاء يرفع ( يوم) فيه وجوبًا . بدليل قوله 
آنفًا فى فقرة () : (فإذا وقع الاسم بعدهما معرفة » نحو قولك : ما رأيته 
مذيوم الجمعة . . . إلخ ) . 

أما الدلالة على الزمن الخاضر فى حال جر مذ ومنذ للنكرة » فقد سلف للك 
أنك إذا قلت مقلا :ما كلمته مذ أو هنذ شهرين (مما هو معدود) : أو شهر وما 
هوق حكم المعدود) » كان المعبى أن الحدث انتنى من ابتداء هذه المدة إلى انتهائها . 
فأنت إذ تقول مثلا: ما كلمته مذ أو منذ شهر » تتكم فى نهاية الشهر . أى : 
ما وقع الكلام فى هذا الشهر الداضر » من أوله إلى آخره . 


. قد سبق أن نحو هذا المثال يحوز فيا بعد مذ أو منذ فيه الرفم أو الجر‎ )١( 





نشد 
هذا شرح الفقرة الأخيرة من كلام ألى البقاء » كما قدرت أن أوجهها . 
010 


اعم أن منذ ومذ جميعًا فى معبى واحد . وهما يكونان اسمين وحرفين » غير 

أن الغالب على منذ أن تكون حرفًا » وعلى مذ أن تكون اسمًا اه . 
)00 

0 تقول 9 ما رأيته منذ يوم الجمعة » وما رأيته منذ اليوم . وإذا قلت : 
فا رأرد ميل دوم ا لجمعة : كان معئناه : انقطاعت رؤيى له من يوم الجمعة.فكان وم 
الجمعة لابتداء غاية انقطاع الرؤية . فحل ذلك من الزمان محل (من) ىق 
المكان » إذا قلت : ما سرت من بغداد » أى : ما ابتدأت السير من هذا المكان . 
فكذلك : ماوقعت رؤيى عليه من هذا الزمان اه . 


0م 
ذه اتقو ما رأيته مذ يوم الخمعة » وما رأيته مذ السبت . . . فإن قال 
قائل : فا حكم « مذ» فى هذا الوجه » وتقديرها ؟ قيل له : حكمها أن تكون 
اسمًا » وتقديرها أن تكون ميتدأة » ويكون ما بعدها خبرها . كأنك قلت :ما رأيته » 
مدة ذلك يوم السبت . فيكون على كلامين . . . وذلك أنك إذا قلت : ما رأيته 
مذ يوم الجمعة » فإبما معناه : انقطاع رؤيى له ابتداؤه يوم اللجمعة » وانتهاؤه 
الساعة . فتضمنت ( من ) معبى الابتداء والانتهاء . 
وإذا قلت : ما رأيته مذ اليوم » فليس فيه إلا معبى ابتداء الغاية وانقطاعها . 
وهو (فى ) معنى » وانخفض ما بعدها اه . 
60) 


... وذلك أنك إذا قلت : ل أره مذ يومان » أو مذ شهران » أو نحو ذلك » 
ما يكون -جوايًا لكماء فتقديره : لم أره وقتنًا ما . ثم فسرت ذلك فقلت : أمد 
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افق 
ذلك شهران » أومدة ذلك شهران . فقولك مذ شهران جملة ثانية هى تفسير لاوقت 
المبهم فى الحملة الأولى . فهذا أحد تقديرى مذ إذا رفعت ما بعدها . 
والتقدير الآخر أن تقول : ما رأيته مذ يوم الجمعة فيكون تقديره : فقدت 
رؤيته وقتنًا ماء أوله ىم الجمعة . هذ فى هذين الوجهين بمنزله اسم مضاف : إما على 
: أمد ذلك » أو أول ذلك اه . 


(ه) 
تكقيل 
وف ا خصص : قال سييو ده : سألت الحليل رحمه الله عن قوم 4 مذ عام” 
وز » ومذ عام أوّل” . فقال : : أول : ها هنا صفة . وهو أول من عامك . ولكن 
ألزموه ها هنا الحذف استخفافًا . فجعلوا هذا الحرف بمنزلة ( أفضل منك) . 
قال : وسألته رحمه الله عن قول العرب » وهو قليل : مذ عام” أوّل” . فقال : 
جعلوه ظرفما فى هذا الموضع » وكأنه قال : مذ عام” قبل عاممك . اه . 


قال الباحث : 
إلى هنا وقف لقم 2( وق النفس شوق إلى المزيد ( وتطلع إلى الاستيفاء 7 ولعل 


أكون قد وفقت إلى ما أردت من توضيح وتسهيل . وألله تعالى المستعان . 


نارق 


2 وق التقيةازة 


أقوال العلماء فى التضمين 


قال أو البقاء فى الكليات : التضمين : هو إشراب معى فعل لفعل » ليعامل 
معاملته . وبعبارة أخرى : هو أن يحمل اللفظ معى غير الذى يستحقه بغير 
لة ظاهرة . 

ثم قال : قال بعضهم : التضمين هو أن يستعمل اللفظ فى معناه الأصلى » 
فيه ذلك اللفظ » أو يقدر له لفظ آخر » فلا يكون التضمين من باب الكناية » 
ولا من باب الإضمار » بل من قبيل الحقيقة الى [ فيها] قصد بمعناه الحقيى معى 
آخر يناسبه ويتبعه فى الإرادة . 

وقال بعضهم : التضمين إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه لمعناه » وهو نوع 
من الاز . ولا اختصاص للتضمين بالفعل » بل يجرى فى الاسم أيضًا . قال 
التفتازانى فى تفسير قوله تعالى : « وهو الله فى السموات وف الأرض »: لا يجوز 
تعلقه بلفظة : الله » لكونه اسما لا صفة . بل هو متعلق با معبى الوصى الذى ضمنه 
اسم الله ؛ كما فى قولك : هو حاتم من طبى' » على تضمنين معبى : اواد . 

وجريانه فى الحرف ظاهر فى قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية ) » فإن (ما» 
تتضمن معبى « إن ) الشرطية . ولذلك جزم الفعل . 

وكل من المعنيين مقصود لذاته فى التضمين » إلا أن القصد إلى أحدهما 
ترمو المذكور بذكر متعلقه ‏ يكون تبعمًا للآخر وهو المذكور بلفظه » وهذه 
التبعية فى الإرادة من الكلام » فلا يناى كونه مقصودً! لذاته فى المقام . وبه 





(1) هذا هو البحث الثافى الذى سبق أن وعدنا يتسجيله هنا » لعظيم أثره عند المتخصصين بالرغم 
من تشعبه » وكثرة الحلاف فيه كثرة معيبة تكشف عن ذوع عنيف مرهق من البحوث الحدلية القدمة. 
وقد نقلئاه من محاضر جلسات الجمع اللغوى القاهرى فى دو رانعقاده الأول ( ص ”٠08‏ » مما بعدها ) 
حيث ملته تلك المحاضر . بقل عضو جليل من أعضاء الجمع » هو الأستاذ حسين والى » رحمة الله 
عليه . وقد نقلنا معه بعض مناقشات قصيرة دارت بشأنه بين الأعضاء ساعة عرضه على اجمع اللخ ؛ 
لأهمية ذلك كله . وأردفناه برأى خاص موجز » فى هامش الصفحة الأخيرة ص 45887 . 


زاوف 
يفارق التضمين اللجمع بين الحقيقة واغهاز » فإن كلا من المعنيين فى صورة اللجمع 
اد من الكلام لذاته » مقصود ى المقام أصالة » ولذلك اختلف فى صحته مع 
الاتفاق فى صحة التضمين . 
والتضمين سماعى لا قياسى » وإنما يذهب إليه عند الضرورة . أما إذا أمكن 
إجراء اللفظ على مدلوله فإنه يكون أولى . وكذا الحذف والإيصال » لكنهما 
لشيوعهما صارا كالقياس » حبى كثر للعلماء التصرف والقول بهما فما لا سماع فيه . 
ونظيره ما ذكره الفقهاء من أن ما ثببتعلى خلاف القياس إذا ماكان مشهورًا يكون 
كالثابت بالقياس فىجواز القياس عليه . 


وجاز تضمين اللازم المتعدى مثل « سسفه” نلفلسه » فإنه متضمن لأهلَك . 

وفائدة التضمين هى أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين» فالكلمتان مقصودتان 
فعا قصد وتبعمًا » فتارة يجعل المذ كور أصلا والمحذوف حالا » كما قيل فى قوله 
تعالى : ( ولتكدبروا الله على ما هداكم ) كأنه قيل : ولتكبروا الله حامدين على 
م هداكم ؛ وتارة بالعكس » هما فى قوله تعالى : ١‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليلك » 
أى : يعترفون به مؤمنين . 

ومن تضمين لفظ معبى آخر قوله تعالى : « ولا تسعد" عيناك عنهم) » أى : 
لا تفتهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم . رولا تأكلوا وا أمواهم إلى أمولكم, » أى : 
لاتضموها 1 كلين . و مسن" أنصارى : إلى الله » » أى : من ينضاف فق نصرق إلى 
الله . «هل للك إلى أن تزكى) » أى : أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى : ( وما تفعلوا 
من خير فلن تكفروه ») » أى : فلن تحرموه » فعدى إلى اثنين . ١‏ ولا تعزموا عقّدة 
التكاح) » أى : لا تنووه » فعدى بنفسه لا بعلى . ( لا اسمن إلى الملذ 
الأعلى » » أى :“لا يصغون » فعدى بإلى » وأصله «تعدى بنفسه . ونحو : ( سمع 
الله لمن حمده »)»أى : استجاب » فعدى باللام . ( والله د يعلم المفسد من المصلح) 
أى : 00 


ومن هذا الفن فى اللغة شىء كثير لا يكاد اط به . 
ومن تضمين لفظ لفظًا آآخر قوله تعاللى: ١‏ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ( 


في 
إذ الأصل : أمن . حذف حرف الاستفهام واستمر الاستعمال على حذفه كما ى 
وهل » فإن الأصل أهل ؟ فإذا أدخلت حرف اللخر فقدر الحمزة قبل حرف ابر 
فى ضميرك كأنك تقول : أعلى من تنزل الشياطين كقولك : أعلى زيد مررت . 
وهذا تضمين لفظ لفظًا آخرةا . 

لقد ذكر أبو البقاء عن بعض العلماء أن التضمين ليس من باب الكناية » 
ولا من باب الإضمار » بل من باب الحقيقة » إذ قصد بمعناه الحقيى معى آخر 
يناسبه ويتبعه فى الإرادة . 

ويئخذ من هذا أنه لا بد من المناسبة » وإنما يعرف المناسبة أهل العربية الذين 
وداه بالعر بية وأسرارها . 

وذكر عن بعضهم أن التضمين إيقاع لفظ موقع غيره » لتضمنه معناه » وهو 
نوع من النجاز . 

وقال : التضمين سماعى لا قيامى » وإنما يذهب إليه عند الضرورة . أما إذا 
أمكن إجراء اللفظ على مداوله » فإنه يكون أولى . 

وذكر أمثلة لتضمين لفظ معبى لفظ آخر . ثم قال : «ومن هذا الفن فى 
اللغة شىء كثير لا يكاد حاط به ) . 

ويؤخذ من هذا أن التضمين قياسى . 

وقال ابن هشام فى المغنى : قد يشربون لفظًا معنى لفظ فيعطونه حكمه » 
ويسمى ذلك تضمينًا . وفائدته أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين . قال الزمحشرى : 
ألا ترى كيف رجع معبى «١‏ ولا تعد عيناك عنهم ) إلى قولك : ولا تقتحمهم عيناك 
مجاوزتين إلى غيرهم . و ١‏ ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم) » أى : ولا تضموها 1 كلينها . 

قال الدسوق : قوله يشربون لفظدًا معبى لفظ » هذا ظاهر فى تغاير المعنيين » 
فلا يشمل نحو : ( وقد أحسن بى) » أى : لطف » فإن اللطف والإحسان واحد . 

فالأول أن التضمين إلحقاق مادة بأخرى لتضمنها معناها ولو فى الحملة » 


)١ (‏ هنا غموض ف العيارة الى لها البحث . 
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أ باتحاد أو تناسب » قوله : (أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين » : ظاهر 
فى أن الكلمة تستعمل فى حقيقتها ومجازها . ألا ترى أن الفعل من قوله تعالى : 
« للذين يلون من نسائهم ) ضمن معبى : يكتنعون من نسائهم بالحلف » وليس 
حقيقة الإيلاء إلا الحلف» فاستعماله فى الامتناع من وطء المرأة إنما هو بطريق 
النجاز » من باب إطلاق السبب على المسبب ؛ فقد أطلق فعل الإيلاء مراد! به 
ذانك المعنيان جميعنًا » وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز بلا شك . وهوء أى المع 
المذكور إنما يتأق على قول الأصوليين : إن قريئة اللهاز لا يشترط أن تكون مانعة . 
أما على طريقة البيانيين من اشتراط كونها مانعة من إرادة المعنى الحقيق » فقيل 
إن التضمين حقيقة ماوحة لغيرها . 

وقدر ( السعد) العامل مع بقاء الفعل مستعملا فى معناه الحقيى » فالفعل 
المذكور مستعمل فى معناه الحقينى » مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر 
بمعونة القرينة اللفظية . ققولنا أحمد إليك فلاذا » معناه : أحمده منهيا إليك 
حمده . ويقلب كفيه على كذا : أى : نادمًا على كذا . فعى الفعل المثروك وهو 
المضمن معتبر على أنه قيد لمعنى الفعل المذكور . 

وزعم بعضهم أن التضمين بالمعبى الذى ذكره ( السعد) - وهو جعل وصف 
الفعل الروك حالا من فاعل المذكور ‏ يسمى تضمينًا بيانيا » وأنه مقابل 
اللنحوى 0 : 

وقيل إن التضمين من باب المجاز » ويعتبر المعبى الحقيبى قيدًا » وهذا هو 
الذى اعتبره الزتخشرى . فعلى مذهب السعد يقال : ولا تأكلوا أموالم ضاميها إلى 
أموالكم . وعلى مذهب الزخشرى نقول ولا تضموها إليها ! كلين . 

وقيل التضمين من الكناية » أى لفظ أريد به لازم معناه . 

فالأقوال خمسة » وانظر ما بيان صحة الأخير منها . تأمل ١ه‏ . تقرير 
الدردير . 

وقال الأمير : قوله : ١‏ وفائدته إلخ » ظاهر فى المع بين الحقية واغهاز » 
وقبل مجاز فقط » وقيل حقيقة ملوحة بغيرها . 

وقدر « السعد ) العامل » فزعم بعضهم أنه تضمين بيانى مقابل النحوى . 


. بيان النوعين‎ 40١ فى ص‎ )١( 





1 
قول ابن هشام « قد يشربون لفظًا مععى لفظ» لا يخى أن «وقد» فى عرف 
المصنفين للتقليل كا سيأق . وعلى ذلك يكون التضمين قليلا . ولكنه سيذكر ىق 
آخر الموضوع عن ابن جى أنه كثير » حتى قال الدسوق : هذا ربما يؤيد القول 

بأن التضمين قياسى . 

وقد أشار الدسوق إلى أن قول ابن هشام: «ووفائدته أن تؤدى كلمة مؤدى 
كلمتين» ظاهر فى أن الكلمة تستعمل فى حقيقتها ومجازها . والجمع بين الحقيقة 
واهاز إنما يتأق على قول الأصوليين إن قريئة المجاز لا يشترط أن تكون مانعة » 
أما على قول البيانيين يشترط أن تكون القرينة مانعة ؛ فقيل التضمين حقيقة 
ملوحة لغيرها . وقدر السعد العامل مع بقاء الفعل مستعملا فى معناه الحقيى إلخ 
ما تقدم . 

وقيل : التضمين من باب النحاز » وقيل من باب الكناية » وسيانى شرح 
المذاهب فى ذلك . 

0 ياسين على التصريح أن التضمين سماعى كما هو امختار 

م قال : : واعلم أن كلام المصنف ف الغبى ف تقريره التضمين ى مواضع 

يقتضى أن أحد اللفظين مستعمل فى معبى الآخر » لآنه قال قى (مما تفعلوا 
من خخير فلن تكفروه )» أى : فلن تحرموه . وق (ولا تعزموا عقدة النكاح ( 
أى : لا تنووا . وحينئذ فعبى قوله : إنه إشراب لفظ مععى آخر ء أن اللفظ مستعمل 
فى معنى الآخر فقط . فإن هذا هو الموافق لذلك التقرير » وإن احتمل أنه مستعمل 
فى معناه ومعنى الآخر . 

وقول ابن جنى فى الخصائص : إن العرب قد تتوسع فتوقع أحد الحرفين 
موقع الآخر » إيذانا بأن هذا الفعل ق معبى ذلك الآخر » فلذلك جىء معه 
بالحرف المعتاد » مع ما هو يمعناه صريح ف أنه مستعمل ف معنى الآخر فقط . 

وعلى هذا فالتضمين از مرسل » لأنه استعمال اللفظ فى غير معناه لعلاقة 
بيئهما وقرينة » كما سيتضح ذلك . وهذا أحد أقوال فيه . 

وقيل إن فيه -جمعًا بين الحقيقة وا مجاز » لدلالة المذكور على معناه بنفسه » 
وعلى معبى الحذوف بالقرينة . 


عرق 

وهذا [ما يقول به من يرى جواز الجمع بين الحقيقة واخماز . وهو ظاهر 
قول المعنى « إن فائدته أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين ») . فظاهر تعريفه مالف 
لا ذكره من فائدته . فليتنيه لذلك . 

وعلى هذا القول جرى سلطان العلماء العز بن عبد السلام » فقال فى كتاب 

« مجاز القرآن » : 

«الفصل الثانى والأربعون فى مجاز التضمين » وهو أن يضمن ام معنى 
اسم لإفادة معبى الاسمين » فتعديه تعديته فى بعض المواضع » كقوله : ” حقيق 
على ألا أقول على الله إلا الحق “ فيضمن : « حقيق ) معنى : «حريص) » ليفيد 
أنه محقوق بقول الحق » وحريص عليه . ويضمن فعل معبى فعل » فتعديه أيضًا 
تعديته فى بعض المواضع كقولالشاعر :” قد قتل الله زياد اعبى“:؛ضمن : قتل» 
معنى : صرف » لإفادة أنه صرفه حكمًا بالقتل » دون ما عداه من الأسباب » 
فأفاد معنى القتل والصرف جميعًا ) . ١ه‏ المقصود منه . 

وفيه تصريح بأن التضمين يجرى فى الأسماء بل صدر به . 

وقول المغبى « إشراب لفظ) يشملها . 

فاقتصار ( السعد) و (السيد) على بيانه ى الأفعال » جار مجرى التمثيل 
لا التقييد . ودعوى أصالته فى الأفعال مجردة عن الدليل . 

وقيل إن المذكور مستعمل فى حقيقته » لم يشرب معبى غيره » وعليه 
جرى صاحب الكشاف . وعجيب للمصئف فى المغنى حيث نقل كلامه بعد 
تعريف التضمين با مر » فأوهم أنه يرى با يقتضيه ذلك التعريف فتفطن له . 
وقال السعد فى تقرير كلام الكشاف » وبيان أنه لا يرى أن فى التضمين مجارًا » 
ولا الجمع بين ا حقيقة والغهازء وأنه مع استعماله فى المذكور يدل على ا محذوما نصه : 

حقيقة التضمين أن يقصد بالفعل معناه الحقيى مع فعل آخر يناسبه . 
ثم قال : إن الفعل المذكور مستعمل فى معناه الحقيى مع حذف حال مأخوذة من 
الفعل الآخر بمعونة القريئة اللفظية » نحو : أحمد إليك فلانًا » معناه أحمده 
منهيا إليك حمده . 

قد يعكس » كا يقال فى ٠‏ يؤمنون بالغيب » يعترفون به مؤمنين . 


5 

وق قوله ( مع فعل آخر » حذف مضاف » أى مع حذف فعل : 

فإن قلت : المناسبة إنما هى بين الفعل المحذوف ومتعلقه المذكور لا بين الفعلين» 
قلت : لا بد من المناسبة بينهما » فلا يقال : ضربت إليك زيد"ا » أى منهيا 
إليك ضريه ؛ ولا تكى القرينة . 

واعترض عليه بأن فى كلامه تناقضًا » لأن قوله : « مع فعل آخر يناسبه) 
غير ملاثم لقوله : «مع حذف حال » » فإن الثانى يدل على أن المحذوف امم هو 
حال » لافعل » بخلاف الأول . 

وأجيب بأن فى كلامه تغليبنًا وإطلاقًا للفعل عليه وعلى الاسم » أو أراد 
بالفعل معناه اللغوى » وكذا فى قوله : « أن يقصد بالفعل » ولا يخى سقوطه على 
هذا الكلام » وبعده عن المرام . 

وذلك أن الداعى للسعد على ما قاله » الفرار من الجمع بين الحقيقة واخاز . 
والأصل تضمين الفعل لمثله » فالملاحظة فى تضمين المذكور مثله » وأشير بالحال 
عند بيان المعبى إلى ذلك التضمن ولو قدر نفس الفعل » كان من الحذف الجرد » 
ول يكن امحذوف فى تضمن المذكور . وأيضًا فى تقديره تكثير الحذف . 

وبهذا يظهر أن من قال لا تنحصر طرق التضمين فما قال » وأن منها 
العطف » نحو: « الث إلى نسائكم و أن :لفك والأمقاء زه نسائكر» فقد 
غفل عن الباعث على هذا القول . على أنه لم يدع أحد الحصر . وقال السيد : 
ذهب بعضهم إلى أن اللفظ مستعمل فى معناه الحقيى فقط » والمبى الآخر مراد 
بلفظ محذوف يدل عليه ما هو من متعلقاته » فتارة يجعل المذكور أصلا” فى 
الكلام ولمحذوف قيدً) فيه » على أنه حال » كما فى قوله : « ولتلكتيروا الله على 
ما هداكم ) كأنه قال : « لتكبروا الله حامدين على ما هداكم ) . وثارة يبعكس » 
فيجعل ا محذوف أصلا والمذكور مفعولاة » كقوله : « أحمد إليك فلاناً » كأنك 
قلت أنهى إليك حمده » أو حالا كما يدل عليه قوله » يعبى الكشاف » عند 
الكلام على قوله تعالى : « يؤمنون بالغيب) » أى : يعترفون به » فإنه لا بد من 
تقدير الحال » أى : يعترفون به مؤمنين» إذ لو لم يقدر لكان مجازًا عن الاعتراف 
لا تضمينًا » وقوله على و أنه حال » » وقوله : ١‏ والمذكور مفعولا » بمعبى أن 


45١ 
المذكور يدل على ذلك كما يفيده قول السعد مع حذف حال مأخوذة من الفعل‎ 
. الآخر‎ 

والظاهر أن السيد يوافقه على ذلك » لأنه ١‏ يشر للرد عليه » "ما هو دأبه 
عند مالفته . 

فاندفع قول بعضهم : إن فى جعله المذكور مفعولا للمحذ وف نظرًا ظاهرا » 
لأن الفعل والحملة لا يقع واحد منهها مفعولا لغير القول والفعل المعلق . 

فالصواب كون جملة : « أحمد ) حالا من فاعل : أنهى » والمعيى أنهى 
حمده إليك حال كوف حامدًا له . ويرد عليه أنه إن أراد أن .جملة : وأحمد») 
حال فى التركيب ففاسد وق المعبى » فالذى وقع فيه حالا إتما هو اسم الفاعل 
الحذوف بدلالة الفعل المذكور عليه » هما يشهد به قوله حال كول حامد 1 - 
وقد ذكر البعد أن هذا التركيب مما حذف فيه الحال » والظاهر أن السيد لم يقصد 
الرد عليه » وإنما أراد بيان وجه آخر » ليفيد أن ذلك أمر اعتبارى لا ينحصر فها 
قاله السعد . 1 

من العجب أن بعصي بعل ذ 5 ر كلام السعد والسيد قال إنه لا حمر 
1 طرق أخرى » منها : أن يكون مفعولا » كنا فى قوم : أحمد 
إليك الله » أى : أنهى حمده إليك . 

ومن العجب أيضًا قوله فى الخواب عن كلام البعض المتقدم » إن هذا من 
السبك بلا سابك كباب التسوية » وأنت قد عرفت أن هذا حذف كما نص 
عليه السعد لا سبك . 

هذا » وقد اتفق هذان الممقان السعد والسيد » على أن فى « أحمد إليك 
بدا #تضمينا: 

و وقع للمول أنى السعود فى أول تفسيره الفرق بين الحمد والملدح » بأن الحمد 
يشعر بتوجيه النعت بالحميل إلى المنعوت بخللاف المدح » وأنه يرشد إلى ذلك 
اختلافهما فى كيفية التعلق بالمفعول ىف حمدته ومدحته فإن تعلق الثانى تعلق عامة 
الأفعال بمفعولاتها » والأول مبنى على معنى الإنهاء كما فى قولك كلمته » فإنه 
معرب عما تفيده لام التبليغ فى قولك قلت له . 
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ولا يخبنى أن هذا محالف لكلام القوم » ولم يثبت بشهادة من معقول أو 
منقول . 

فن العجائب نقل شيخنا الدنوشرى له فى رسالة التضمين » وقوله : وهو كلام 
حسن ربما يؤخذ منه أن الإنهاء من مفهوم الحمد فتعلق إلى به بالنظر لذلك » فلا 
حاجة إلى ادعاء التضمين فيه » فليتأمل ذلك اه . 

فإن أراد بكونه حسما حسن تراكيبه » فلا شك فى ذلك » وإن أراد حسنه 
من جهة المعبى فلم يظهر » فإنه وإن أطال الكلام كما يعلم بالوقوف عليه » لم يأت 
فيه ببيان المرام . 

ببى هنا أمران : الأول ما أشار إليه السعد والسيد من أخذ الخال من المحذوف 
أو المذكور » لا شك أنهما وجهان متغايران عند من له فى التحقيق يدان » وإنها 
الكلام فى أنهما هل يستويان دائما أو يترجح أحدهما فى بعض الأحيان ؟ 

والذى يقتضيه النظر وإليه يشير كلامهم » رجحان أحدهما على الآخر 
بحسب المقام. بل تعينه كما لا يخى على من له بالقواعد إلام . فيترجح أخذها من 
امحذوف ف ١‏ ولتكيروا الله على ما هدك ) » وإن جرى السيد على خلافه 
كنا مر »؛ فقد قال صاحب الكشاف : العبى لتكبروا الله حامدين ع 
وم يتل لتحمدوا الله مكبرين . قال بعضهم لأن الحمد إنما يستحق ويطلب 
لا فيه من التعظيم. وكما فى حديث: ( أن تؤمن بالقضاء. . . ) » فالمعنى : أن تؤمن 
معترفًا بالقضاء ؛ لا أن تعرف بالقضاء مؤْمنّاء لأن «أن » والفعل يسبك 
بعصدر معروف ؛ وهو لا يقع حالا كما قاله الرضى فى الكلام على أن (إن”) 
تكسر وجوبً إذا وقعت حال ؛ وإن كان لا يخلو عن نظر لعدم وجوب كون 
المصدر المسبوك معرفة كما يأتى » ولا يدلان عليه من اسم الفاعل حكمهما . وى 
بعضها يترجح أخذها من المذ كور كا إذا ضمن العلم معنى القسم » نحو : عا اله 
لأفعلن » فالمعبى : أقسم بالله عالمًا لأفعلن لاعكسه » لأن «أقسم» جملة إنشائية 
لا تقع حالا إلا بتأويل . واسم الفاعل الواقع حالا قائم مقامها فيعطى حكمها 
ونحو ( فأماته الله مائة عام ) » لأن التقدير ألبثه الله مائة عام مماتنًا » لا أماته 
الله مائة عام ملبثًا » لأنه يلزم منه ألا تكون الخال مقارنة بل مقدرة » والأصل 
كونه مقارنة . 


ود 

وأما ما توهمه بعضهم من أن صلة المروك تدل على أنه الملقصود أصالة» فردود 
بأنها إنما تدل على كونه مراد"ً! فى الحملة ؛ إذ لولاها لم يكن مرادًا أصلا . بل إن 
الصلة لا يلزم أن تكون للمتروك كنا دل عليه كلام البيضاوى فى تفسير « إذ انتبذت 
من أهلها مكانا شرقينًا » فإنه فسره انتبذت) باعتزلت . وذ كر أنه متضمن معى : 
أت » ودمكان ( ظرف أو مفعول . ولا شك أن قوله « من أهلها ) حينئذ متعلق 
( بانتبذت ») الذى بمععى : اعتزلت » لا بأنت . 

وما يتفطن له أن المراد بالصلة ما له دلالة على التضمن : لارتباطه با محذوف 
الذى ى ضمن المذ كور » فيشمل ما إذا ضمن اللازم مععى المتعدى » فإن التعدية 
حينئذ قرينة التضمين لا ذكر الصلة . 

وأما إذا ضمن فعل متعد لواحد معنى متعد لاثنين وبالعكس » كتضمن 
العلم معبى القسم كما مر » فإن القرينة إنما هو الحواب ٠‏ _ 

الثافى : هل الحلاف فى كون التضمين سماعم! أو قياسي] » مببى على الحلاف 
ف أنه حقيقة أو مجاز إلى غير ذلك مما فيه من المذاهب ؟ وهل ذلك ف النجاز مبى 
على كون المجاز مماعيثًا أولا ؟ 

والذى يخطر بالبال أنه على القول بأنه حقيقة لا تتوقف على سماع . واشتراط 
لمناسبة بين اللفظين لا يقتضى ذلك كما لا يخى . وأنه يلزم من كون مطلق اخجاز 
قياسيً) قياسية هذا انجاز الخاص خلافًا لبعضهم . 

قال فى التلويح : المعتبر فى المجاز وجود العلاقة المعلوم اعتبار نوعها فى استعمال 
الععب » فلا يشترط اعتبارها بشخصها » حتى يلزم فى آحاد النجاز أن تنقل 
بأعيانها عن أهل اللغة . وذلك لإجماعهم على اخختراع الاستعارات العر بية البديعة 
الى لم تسمع بأعيانها من أهل اللغة » وهى من طرق البلاغة وشعبها الى بها ترتقع 
طبقة الكلام . فلولم يصح لما كان كذلك » ولهذالم يدونوا اجاز تدوينهم الحقائق . 
وتمسك المخالف بأنه لو جاز التجوز عجرد وجود العلاقة لحاز : « نخلة » لطويل » 
غير إنسان » للمشابهة . و « شبكة ) للصيد » النكاورة :»ا ى أت هع لابن »> 
للسببية » واللازم باطل اتفاقنا . 

وأجيب بمنع الملازمة» فإن العلاقة مقتضية للصحة» والتخلف عن المقتضى ليس 
بقادح » لحواز أن يكون لمانع مخصوص» فإن عدم المانع ليس جزءًا من المقتضى . 


لك 
وذهب المصنف - رحمه الله إلى أنه لم يجز نحو « نخلة » لطويل غير 
إنسان » لانتفاء شرط الاستعارة . وهو المشابهة فى أخص الأوصاف » أى : فيا له 
مزيد اختصاص بالمشبه به » كالشجاعة للأسد . 
فإن قبل : الطول للنخلة كذلك » قلنا : لعل الجامع ليس جرد الطول » بل 
مع فروع وأغصان فى أعاليها » وطراوة وتمايل فيها . 
ولا شك أنه على القول بأن التضمين مجازفهو لغوى علاقته تدور على المناسبة» 
وهى - مع أنها ليست مما نصوا عليه فى العلاقات ‏ أمر مشترك بين أفراده» لكن 
الذكى يرجعها ى كل موضع إلى ما يليق به » ثما هومن العلاقات المعتيرة » و بذلك 
بمتاز بعض الأفراد عن بعض آخر والتخلف فى بعض الأفراد ‏ إن فرض - 
ضر + «كاعلمتة.: 
هكذا ينبغى أن يحقق المقام » وقل من حققه مع إطالته الكلام . 
فنم الكلام على بقية الأقوال » تقدم ثلاثة . 
والرابع وهو الذى ارتضاه السيد » أن اللفظ مستعمل فى معناه الأصلل » 
فيكون هو المقصود أصالة » لكن قصد بتبعيته معبى آخر يناسبه من غير أن 
يستعمل فيه ذلك اللفظ ويقدر له لفظ آخر . فلا يكون من الكناية ولا الإضمار » 
بل من الحقيقة الى قصد منها معبى آخر يناسبها ويتبعها فى الإرادة » وحينئذ 
يكون واضحا بلا تكلن . 
وهذا مببى على أن اللفظ يدل على المعبى » ولا يكون حقيقة ولا مجازًا ولا كناية. 
والسيد جوزه ومثله بمستتبعات التراكيب » وذلك أن الكلام قد يستفاد من عرضه 
مععبى ليس دالا عليه بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة » كا يفيد قولك « آذيتنى 
فستعرف » التهديد , « وإن زيد! قاثم » إنكار امخاطب . 
و( السعد ) وغيره جعلوا ذلك كناية . 
والمراد من التبعية فى قوله : ( لكن قصد بتبعيته ) التبعية فى اللفظ كا يصرح به 
قوله فى حواشى المطول ىق بحث الاستعارة عند الكلام فى قوله : 
9 أسد على وق الحروب 'تغامة ١‏ لا ينافى تعلق ابخار به إذا لوحظ مع ذلك 
المبى ما هو لازم له » ومفهوم منه ؛ من اللحراءة والصولة . 


هء: 


والفرق بين هذا الوجه والتضمين » أن فى التضمين لا بد أن يكون المعبى 
المقصود من اللفظط تبعنا مقصود | قَْ المقام أصالة . وبه يفارق التضمين الكناية » 
وق هذا الوجه لا يكون المعنى الملحوظ تبعنًا مقصودا فى المقام أصلا” . كيف 
والمقام مقام التشبيه بالأسد على وجه المبالغة . وذلك يغبى عن القصد إلى وصف 
الحراءة والصولة مرة أخرى . 

وبذلك يندفع قول ابن كال باشا فى رسالة التضمين : إن قيد : ( يتبعه ىق 
الإرادة » يخرج المعبى الآخر عن حد الأصالة فى القصد » والأمر قى التضمين 
ليس كذلك » بل قد تكون العناية إليه أوفر » ومن العجب أذه نقل كلام حاشية 
المطول ف تلك الرسالة . 

وأما الاعتراض على ما قاله ( السيد) بأنه كيف يعمل اللفظ باعتبار معى 
لا يدل عليه » فلا يرد » لأن اللفظ دال عليه لكنه لم يستعمل فيه . 

والخامش: أن المعنيين مرادان على طريق الكناية » فيراد المعنى الأصلى توصلا 
إلى المقصود » ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعى . 

قال السيد : وفيه ضعف » لأن المعنى المكنى به قد لا يقصد » وف التضمين 
يجب القصد إلى كل من المضمسن ان 

ولا يخى أن قد ؛ عام القلة فى عرف ف المصنفين . وجعلها المناطقة سور الحزئية ؛ 
فن الغريب قول بعضهم : : إن أراد أنه لا يقصد أصلا فمنوع : لتصر نحهم بخلافه 
وإن أراد التقليل أو التكثير لم يثبت المطلوب » لأن عدم إرادته فى بعض المواضع 
لا يناف إرادته ق بعص آخر . 

وحاصل ما أشار إليه السيد أن الكناية فى بعض الأحيان لا يقصد منها المعى 
الأصلى . ولو كان التضمين منها لاستعمل استعمالها فى وقت ما . 

ويجاب » كا قال العصام » بأنه قد يجب ف بعض الكناية شىء لا يجب 
فى جنسها » ولذلك سمى بام خاصن .اه 

فإن قيل : : إذا شرط ق التضمين وجوب إرادة المعنيين » ناق الكناية » لأن 
المشروط فيها جواز إرادته. 

أجيب بأن المراد بالحواز الإمكان العام المقيد بجانب الوجود » لإخراج 
ااز » لا الحواز بمعنى الإمكان الخاص لظهور أن عدم إرادة الموضوع له 
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لا مدخل له فى خروج النجاز حبى لو وجب إرادته خرج أيضًا ٠‏ وأورد بعضهم 
على قول السيد : إن التضمين يجب فيه القصد إلى المعنيين » أنه ممنوع » وادعى 
أنه وارد على طريقالكناية . قال : ألا ترى أن معنى الإيمان جعلته فى الأمان » وبعد 
تضمينه بمعى التصديق لا يقصد معناه الأصلى . وأرأيتك بععنى أخبرف 1١‏ ه) 
وهو باطل » الا أنه مفوت فائدة التضمين من أداء كلمة مؤدى كلمتين » وجعل : 
« أرأبتك » بمعنى : أخبرنى من التضمين : غير ظاهر . 

والسادس : أن المعنيين مرادان على طريق عموم المجاز كما بيناه فى رسالتنا . 

وذكر بعضهم فى التضمين قولا آخر لو صح كان ( سابعًا) وهو أن دلالته 
غير حقيقية ؛ ولا تجوز فى اللفظ وإتما التجوز فى إفضائه إلى المعمول » وق النسبة 
غير التامة . ونقل ذلك عن ابن جتى » وقال : ألا ترى أنهم حملوا النقيض على 
نقيضه » فعدوه بما يتعدى به » كما عدوا : « أسرّ » بالباء » حملا : على « جهر ») 
و« فضل » بعن ؛ حملا على « نقص » » ولا مجاز فيه قطعًا بمجرد تغيير صلته ع 
وإنما هو تصف ف النسبة الناقصة . | 

وهذا القول مخالف لما نص عليه ابن جنى فى اللخصائص » وقد تقدم كلامه 
فيها . ومن العجب أن هذا الناقل نقل كلامه فى اللحصائص » واستدل به المذهب 
فى التضمين جعله. مغايرًا لهذا » وحمل النقيض على النقيض ليس من التضمين 
ولا قريب منه ليقرب به » وهذا قابله بعضهم به » فإنه قال فى المغنى فى بحث 
« على » وقد تكلم على قوله : « إذا رضيت على بنو قشير » يحتمل أن يكون ١‏ رضى ( 
ضمن معبى : « عطف ») . وقال الكسالى : حمل على نقيضه وهو سخط اه . 
نسأل الله تعالى الرضا بغير سخط » بفضله وكرمه . 

وبى قول آخر إن ثبت كان ( ثامن ) واختاره المولى ابن كمال باشا حيث قال : 
وبالحملة لا بد فى التضمين من إرادة معنيين من لفظ واحد على وجه يكون كل 
منهما بعض المراد » وبه يفارق الكناية » فإن أحد المعنيين تمام المراد » والآخر وسيلة 
إليه » لا يكون مقصودًا أصالة . 

وبما قررناه اندفع ما قيل . والفعل المذكور إن كان فى معناه الحقيى » فلا 
دلالة له على الفعل الآخر » وإن كان فى معنى الفعل الآخر » فلا دلالة له على 
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المعجى الحقيق . وإن كان فيهما لزم ادمع بين الحقيقة وامجاز » ولا يممكن أن يقال 
ها هنا ما يقال فى الحمع بين المعنيين فى صورة التغليب » لأن كلا من المعنيين 
ها هنا مراد بخصوصه . اه . المقصود منه . 

ولا يخى أنه لم يظهر اندفاع المع بين الحقيقة وا مجاز فى التضمين » لما اعرف 
به من أن كلا من المعنيين مراد بخصوصه . ثم قال : إن التضمين على المعى الذى 
قررناه » لا اشتباه بينه وبين امجاز المرسل » لأنه مشروط بتعذر المعبى الحقبى » 
وهو فيه متعذر » نعم يلزم اندراجه تحت مطلق المجاز » وبين أن الحق أنه ركن 
مستقل من أركان البيان » كالكناية وا منجاز المراسل » وأنه فيه مندوحة عن تكلف 
الجمع بين الحقيقة والمجاز . وفى قوله إن المعى الحقيى فى التضمين غير متعذر » 
نظر ؛ لأنه متعذر بواسطة القرينة كما عرف مما مر » ولا بد منالمصير إلى انجاز » 
أو لجمع بين الحقيقة والمجاز » لأن القرينة فى انجاز إما منع من إرادة الحقيقة فقط ء 
فاحفظه فإنه مما يقع فيه الغلط . 

ثم إنه علم من كلامه أن فى المذهبالذى اختاره السلامة من الجمع بين الحقيقة 
وانجاز اللازم على بعض الأقوال » وهو القول الثانى المتقدم » كما عرفت تحقيقه مما 
مر . فدعوى أن شبهة المع فى التضمين مطلق واهية » دعوى باطلة » هم يرد 
بذلك على السيد » كا لا يخنى على من راجع كلامه . وإن كلام السيد لا تتوهم 
فيه ذلك الخمع . فن قال إنه اعترض عليه بذلك فقد افرى . 

فى كلام ياسين ثمانية أقوال فى التضمين : 

الأول : أنه يجاز مرسل » لأن اللفظ استعمل فى غير معناه لعلاقة وقرينة . 

الثانى : أن فيه جمعًا بين الحقيقة والمجاز لدلالة المذكور على معناه بنفسه » 
وعلى معبى امحذوف بالقرينة . 

الثالث : أن الفعل المذكور مستعمل فى حقيقته لم يشرب مععى غيره » ( هما 
جرى عليه صاحب الكشاف ) » ولكن مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر 
المناسب » بمعونة القرينة اللفظية » كما ذكر السعد . 

وقال السيد : « ذهب بعضهم إلى أن اللفظ مستعمل قى معناه الحقيى 
فقط » والمعنى الآخر مراد بلفظ محذوف يدل عليه ما هو من متعلقاته » . وفها 
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مثل يه جعل المحذوف أصلا » والمذكور مفعولا و كأحمد إليك فلانا» أى : 
أنهى إليك حمده . يععى أن المذكور يدل على ذلك كما يدل على الخال . وقد 
أرادالسيد بيان وجه آخر ٠‏ ليفيد أن ذلك أمر اعتبارى لا ينحصر فها قالهالسعد . 

الرابع : أن اللفظ مستعمل فى معناه الأصلى » فيكون هو المقصود أصالة » 
ولكن قصد بتبعيته معنى آخر . فلا يكون من الكناية ولا الإضمار . 

( الخامس ) أن المعنيين مرادان على طريق الكناية » فيراد المعنى الأصلى » 

توصلا إلى المقصود » ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعنى . 

السادس : أن المعنيين مرادان على طريق عموم المجاز . 

السابع : أن دلالته غير حقيقية » ولا تجوز ف اللفظ » وإنما التجوز فى إفضائه 
إلى المعمول » وق النسبة غير التامة . ونقل ذلك عن ابن جى . وقال : ألا ترى أنهم 
حملوا النقيض على نقيضه » فعدوه بما يتعدى به » كما عدوا : « أسر » بالباء حملا 
على : «جهر ) . « وفضل ») بعن حملا على : « نقص ) . 

وقد علق هذا القول على الصحة . 

الثامن : أنه لا بد فى التضمين من إرادة معنيين ى لفظ واحد على وجه 
يكون كل منهما بعض الراد . وبذلك يفارق الكناية » فإن أحد المعنيين تمام 
المراد» والآخر وسيلة إليه لايكون مقصودًا أصالة » « وهذا اختيار ابن كمال باشا » 
وقد علق هذا القول على الثبوت . 

وقال السيوطى فى الأشباه والنظائر : قال الزعخشرى فى شأنهم . يضمنون الفعل 
مععى فعل آخرء فيجر ونه مجراه» و يستعملونه استعماله » مع إرادة مععى المتضمن . 
قال : والغرض ف التضمين إعطاء مجموع معنيين . وذلك أقوى من إعطاء 
معبى . ألاترى كيف رجع معبى ( ولا تعد عيناك عنهم ) ؛ إلى قولك ولا تقتحمهم 
عيناك مجاوزتين إلى غيرهم- د ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم )» أى : ولا تضموها 
انها كين ام 

قال الشيخ سعد الدين التفتازانى فى حاشية الكشاف : فإنقيل الفعل المذ كور إن كان 
مستعملا فى معناه الحقيق فلا دلالة على الفعل الآخر» وإن كان ف معنى الفعل الآخر 
فلا دلالة على معناه الحقيى . وإ نكان فيهما جميعنًا لزم الجميع بين الحقيقة والمجاز . 
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قلنا : هو فى معناه الحقيق مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر بعونة 
القرينة اللفظية فمعنى يقلب كفيه على كذا : نادمًا على كذاء ولابد من اعتبار الحال» 
وإلا كان مجاذًا محضًا لا تضمينًا . وكذا قوله « يؤمنون بالغيب ») تقديره : معبرفين 
بالغيب ( انتهى ) . 

وقال ابن يعيش : الظرف منتصب على تقدير دق ) وليس متضمتًا معناها 
حتى يجب بنافه لذلك » كما وجب بناء نحو: « مسن وكم, ف الاستفهام . وإبما 
وف » محذوفة من اللفظ لضرب من التخفيف » فهى فى حكم المنطوق به . ألا 
ترى أنه يجوز ظهور «فى » معه . نحو قمت اليوم وقمت ف اليوم . ولا يجوز 
ظهور ال همزة مع من وكم فى الاستفهام » فلا يقال أمن ولا أكم . وذلك من قبل 
أن و من وكم » لما تضمنا معنى الهمزة صارا كالمشتملين عليها . فظهور الهمزة حينئذ 
كالتكرار . وليمس كذلك الظرف » فإن الظرفيه فيه مفهومة من تقدير « فى » ولذلك 
يصح ظهورها . 

ثم ذكر أن ابن جى قال فى التضمين : « ووجدت ف اللغة من هذا الفن 
شيشا كثيرً لا يكاد يحاط به » ولعله لو جمع أكثره لا جميعه لحاء كتابًا ضخما . 
وقد عرفت طريقه » فإذا مر بك شىء منه فتقبله وائنس به » فإنه فصل من العر بية 
لطيف حسن ) . 

وقال ابن هشام فى تذكرته : زعم قوم من المتأخرين - منهم خطاب الماردى - 
أنه قد يجوز تضمين الفعل المتعدى اواحد معنى : « صير » ويكون من باب : 
ونع فحاز فرت اول لكان ب اليرت تقال ولاس سسا العامة 
لا يصلح لمن . وكذا أجان :+ ديقي الذآن جد ا وقطيت الثوت .قميصا, 
وقطعت الحلد نعلا . وصيغت الثوب أبيض إلخ . . 

قال : والحق أن التضمين لا ينقاس . وقال ابن هشام فى المغنى : قد يشر بون 
لفظًا معنى لفظ فيعطونه حكمه » ويسمى ذلك تضمينًا . وفائدته أن تؤدى كلمة 
مؤدى كلمتين » ثم ذكر لذلك عدة أمثلة منها قوله تعالى : « وما تفعلوا من خير 
فلن تكفتروه » ضمن معنى تُحُْرموه . فعدى إلى اثنين لا إلى واحد » ومنها : 
( ولا تعزموا عقدة النكاح» ضمن معى : تنووه . فعدى بنفسه لا بعلى. وقوله: « لا 
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ةل الملذٌ الأعل ) ضمن معبى ( عقون ) . فعدى بإلى » وأصله أن يتعدى 
بنفسه . ومثل : سمع الله لمن حمده : ضمن معبى : استجاب » فعدى باللام 3 

ومثل : ١‏ والله يعلم المفسد من المصلح ») . ضمن معبى بميز ؛ فجىء يمن . 

وذكر ابن هشام فى موضع آآخر : من المغنى : أن التضمين لا ينقاس . 
وكذا ذكر أبو حيان. ثم قال السيوطى : « قاعدة» المتضمن معنى شىء 
لا يلزم أن يجرى مجراه فى كل شىء . ومن ثم جاز دخول الفاء فى بر المبتداً 
المتضمن معنى الشرط » نحو الذى يأتينى فله درهم . وكل رجل يأتينى فله 
درهم . وامتنع ف الاختيار جزمه عند البصريين . لم يجيزوا الذى يأنيى أحسن 
إليه » أو : كل من يأتينى أحسن“ إليه » بالحزم » إلا فى الضرورة . وأجاز 
الكوفيون جزمه فى الكلام تشبيهً بجواب الشرط ». ووافقهم ابن مالك . قال 
أبو حيان : لم يسمع من كلام العرب الحزم فى ذلك إلا فى الشعر . 1ه . 

قال ابن هشام فى المنى : وهو كثير . قال أبو الفتح فى كتاب التمام : 
أحسب لو جمع ما جاء منه » الحاء منه كتاب يكوّن مئين أوراقً . ١ه‏ . 

قال الدسوقى : قوله : وهو أى التضمين -كثير» وقوله : قال أبو الفتح» 
دليل لقوله وهو كثير . « قوله قال أبو الفتح إلخ » هذا ربا يؤيد القول بأن 
التضمين قياسى » وقيل البيانى فقط . وظاهر أنه ليس كل حذف مقيسا » وكذا 
اللجاز إذا ترتب عليه زائد . اه . 

وقال ابن هشام فى أوائل الباب الحامس من المغنى : وفائدة التضمين أن يدل 

بكلمة واحدة على معبى كلمتين » يدلك على ذلك أسماء الشروط والاستفهام . 

قال الأمير : قوله « على معنى كلمتين « ظاهره الجمع بين الحقيقة والنجاز , 
وسبق الحلاف فى ذلك . 

قال ابن جبى : لو جمعت تضمينات العرب ملأت مجلدات » فظاهره القول 
بأنه قياسى . قوله أسماء الشروط مثلا « من » معناها العاقل » وتدل مع ذلك على 
معبى إن والهمزة اه . 

وقال ابن هشام فى معالى الباء من المغنى : (الثالث عشر) الغاية » بحو : 
« وقد أحسن بى » » أى : إلى" . وقيل ضمن أحسن معى : لطف .اه . 
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قال الأمير : ظاهره كفقوم التضمين إشراب الكلمة معنى آخر » وأنه 
مجاز » أو حقيقة ملوحة » أو جمع بينهما ؛ يقتضى مغايرة المعنيين » ولا يظهرق 
الإنسان واللطف . فالأول أن التضمين إلحاق كلمة بأخرى لاتحاد المعى أو 
تناسبه » ويأق الكلام فيه » وهل هو قياسى أو البيانى لأنه جرد حذف لدليل إن 
قلنا بمغايرته للنحوى . ١ه‏ . ٠‏ 

وقال الماوى على السلم : «ووذللت فيه صعاب المشكلات على طرف الهام » . 

فقال الصبان : الهام بضم المثلثة : نبت ضعيف يسد به فرج السقوف » 
والحار واجرور متعلق بفعل محذوف : أى : ووضعتها » فهو من باب حذف الواو 
مع ما عطفته لعدم لين أ بذللت » على تضمينه معبى وضعت ا 
نحوينًا . وقد نقل أبو حيان فى ارتشافه عن الأكثرين أنه ينقاس » فهو من باب 
الجمع بين الحقيقة وخاز . 

أو يال محذوفة من فاعل ذللت » أ رفس كاه أو عن مشعرله أ : 
موضوعة » فعلى هذين التضمين بيالى » وهو مقيس . اه . 

وقال الصبان على الأشموى : إن التضمين النحوى إشراب كلمة معى 
أخرى » بحيث تؤدى المعنيين » والتضمين البيانى تقدير حال تناسب الحرف . 
ومنع كون التضمين النحوى ظاهرً عن البيائى الكادف ا رن الندى فاسا + 
وإن كان الأكثرون على أنه قيامى » ينا فى ارتشاف ألى حيان دون البيانى 
فاعرفه . | ه , أى : فلا حلاف فى كونه قياسيثًا » كما أشار إليه قبل بقوله : « وهو 
مقيس ) . 

وقال صاحب التصريح ق آخر الكلام المفعول معه : ( واختلف ق 
التضمين : أهو قياسى أم سماعى + والأكثرون على أنه قياسى . وضابطه أن 
يكون الأول والثانى يجتمعان فى معبى عام . قاله المرادى فى تلخيصه . ١‏ ه ) وكلامه 
فى النحوى . وقال ياسين على القطر فى أن «التضمين إشراب لفظ معى لفظ 
آخر ) هو أحد أقوال خمسة فى التضمين . وانختار منها عند المحققين أن اللفظ 
مستعمل فى معناه الحقيى » مع حذف حال مأخوذ من اللفظ الآخر » عونة 
القريئة اللفظية . فعنى «يقلب كفيه على كذا » : أى نادما على كذا . وقد 
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يعكس كما فى ١‏ يؤمنون بالغيب» » أى : يعترفون به مؤمنين . وبهذا يتوقع أن 
اللفظ المذكور إن كان فى معناه الحقيق فلا دلالة على الآخر » وإن كان فى 
مععى الآخر فلا دلالة على المعنى الحقيى » وإن كان فيهما لزم الجمع بين 
الحقيقة وانجاز . 

لقد ذكرنا طائفة من أقوال العلماء فى التضمين» وذ كرنا القول بأنه سماعى ع 
والقول بأنه قياسى » ورأينا قوة فى الول بأنه قياسى » ونقلنا فها تقدم أن التضمين 
ركن من أركان البيان . فإن ذهينا إلى القول بأنه قيامبى » قلنا إنما يستعمله 
العارف بدقائق العربية وأسرارها على نحو ما ورد . وإنك لتجد كثيرًا فى عبارات 
المؤلفين فيها التضمين . فن ذلك عبارة الملوى السابقة » ومن ذلك قول ابن مالك 
« وأستعين الله فى ألفية » » فقد جوز الأشمونى أنه ضمن أستعين معنى : أستخير » 
ونحوه ما يتعدى ببى . 

ذكرنا القول بأن التضمين سماعى . ومعناه أنه بحفظ ولا يقاس عليه . وذكرنا 
قول القائلين إن التضمين النحوى قياسى عند الإكثرين . وأن التضمين البيانى 
رامو بإجماع النحويين . وقد ذكر ابن جنى فى الخصائص أنه لو نقل ما جمع 
من التضمين عن العرب لبلغ مئين أوراقًا . 

والتضمين مبحث ذو شأن ف اللغة العربية . وإلعلماء فى تخريجه طرق مختلفة 
فقال بعضهم : إنه حقيقة , وقال بعضهم : إنه مجاز . وقال آخرون : إنه كناية » 
وقال بعضهم : إنه جمع بين الحقيقة والمجاز على طريقة الأصوليين » لأن العلاقة 
عندهم لا يشترط فيها أن تمنع من إراده المعبى الأصلى . . . فإذا قررنا أن التضمين 
قياسى » فقد جربنا على قول له قوة . وإذا قلنا إنه سماعى » فقد يعترض علينا 
من يقول إن من علماء اللغة من يرى إنه قياسى . فلماذا تضيقون على الناس » 
وما جثم إلا لتسهلوا اللغة عليهم . 

فنحن نثبت القولين بالقياس وبالسماع » ولكنا نرجح قياسيته » والقول بجواز 
استعماله للعارفين بدقائق العربية وأسرارها ٠‏ ولايصح أن نحظره عليهم » لأنه داخل 
فى الحقيقة أواغهاز أو الكناية ؛ والبلغاء يستعملونه فى كلامهم بلا حرج » فكيف 
نسد باب التضمين فى اللغة » وهو يرجع إلى أصول ثابتة فيها ؟ 


10 
وآقول بعد هذا : لا بد من قيود نضبط بها استعمال التضمين . وقد رأى بعض 
الزملاء أن يقصر التضمين على الشعر . وى هذا قصر للحقيقة أو للمجاز أو 
للكناية « وهى الأصول الى يخرج عليها التضمين » على فن من الكلام دون 
آخر . وهذه الأمور الثلاثة تقع فى الشعر والنثر بلا قيد ولا شرط . 
على أن الشعر من أكثر فنون القول ذيوعًا . والناس يحفظون الشعر ويجرون 
على أسالييه فى الكناية والخطابة . فإذا أجزنا التضمين فى الشعر وحده » وقعنا فى 
الأمر الذى نفر منه . ونحن هنا نقرر الحقائق العلمية . ونرجح منها ما يستحق 
الترجيح تحقيقنًا لأغراضنا 


انتهى البحث 
حضرة رئيس الحاسة : يتفضل الأستاذ الشيخ محمد الحضر حسين بتلاوة 
بحثه فى التضمين . 
حضرة ة العضو المجترم الأستاذ اضر حسين : للتضمين غرض هو الإيجاز . 


وإلتضمين قرينة » هى تعدية الفعل د وهو يتعدى بنفسه » أو تعديته بنفسه 
وهو يتعدى بالرف . وللتضمين شرط هو وجود مناسية بين الفعلين . وكيرة 
وروده فى الكلام المنثور والمنظوم تدل على أنه أصبح من الطرق المفتوحة فى وجه 
كل ناطق بالعربية » مبى حافظ على شرطه وهو مراعاة المناسبة . 

فإذا م توجد بين الفعلين العلاقة المعتبرة فى صحة المجاز كان التضمين باطلا . 
فإذا وجدت العلاقة بين الفعلين ولم يلاحظها المككلم » بل استعمل فعل : « أذاع ) 
مثلا ‏ متعديًا بحرف الباء على ظن أنه يتعدى بهذا الحرف ل يكن كلامه من 0 
التضمين. » بل كان كلامه غير صحيح عربية . 

فالكلام الذى يشتمل على فعل عدى بحرف وهو يتعدى بنفسه » أو عدى 
بحرف أو يتعدى بغيره » يأ على وجهين : 

الهجه الأول : ألا يكون هناك فعل يناسب الفعل المنطوق به » حتى تخرج 
الحملة على طريقة التضمين . ومثل هذا نصفه بالخطأ » والحروج عن العربية » 
ولو صدر من العارف يفنون البيان . 
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الوجه الثانى : أن يكون هناك فعل يصح أن يقصد المحم لعناه مع معبى 
الفعل الملفوظ » وبه د ستقيم النظم » وهذا إن صدر من شأنه ابعر بوضع الألفاظ 
العربية ومعرفة طرق استعمالها حمل على وجه التضمين الصحيح » كما قال سعد 
الدين التفتازانى . « فشمرت عن ساق اللحد إلى اقتناءذخائرالعلوم) والتشمير 
لا يتعدى بإلى » فيحمل على أنه قد ضمن شمر معبى : « الميل ) الذى هو سبب 
التشمير عن ساق الحد . 

فإن صدرمثل هذا من عانى اوكمية يعامى 2317 » أى : من يدلك حاله على أنه 
لم يبن كلامه على مراعاة 0 آخر مناسب للفعل الملفوظ » كان لك أن تحكم 
عليه باللخطأ . فلا جناح عليك أن تحكم على قول العامة مثلا ‏ أرجو الله 1 
حاجى : باللحن ا قانون اللغة الفصحى . لأن فعل الرجاء لا يتعدى 
إلى مفعولين . وليس لك أن تخرجه على باب التضمين . كأن تجعل « أريجو ) 
مغريًا معى و أسأل ه بثاء غل أن بين الرجاء والنتؤال غلاقة السببية والمسببية؛ 
فإن هذا الوجه 0 ينظر إليه أولئك الذين السلا فعل «أرجو » متعديمًا إلى 
المفعولين . 

ومن هنا ب ادن من ييخطى العامة فى أفعال متعدية بنفسها 3 وهم يعدونها 
بالحروفء» مصيب فى تخطتته » ذم يقصدوا لإشراب هذه الأفعال ما أفغال 
أخرى تناسبها » حى يخرج كلامهم على باب التضمين . 

وليس معبى هذا أن التضمين 3 للعاوف بطرق البيان دون غيره » وإتما 

أريد أن العارف بوجوه استعمال الألفاظ» لا نبادر إلى تخطئته » مبى وجدنا 
لكلامه مرج من التضمين الصحيح . أما غيره كالتلاميذ » ومن يتعاطى الكتابة 
من غير أن يستوق وسائلها » فإن قام الشاهد على أنه نحا نحو التضمين » كما 
إذا اعترضت عليه فى استعمال الفعل المتعدى بنفسه متعديًا حرف » فأجاب بأنه 
قصد التضمين » وبين الوجه » فوجدته قد أصاب الرمية ؛ فقد اعتصم منلتك بهذا 
الحواب المقبول ض يبق لاعنراضلك عليه من سبيل . 

وإن قام شاهد على أن المتكلم لم لم يقصد التضمين » وإتما تكلم على جهالة 


)١(‏ تكرر هذا الكلام من الباحث وغيره . والنفس لا ترتاح إليه ؛ + از أن يكون العامى - بل 
غير اللغوى » مطلقاً ‏ مقلداً اللغوى فى هذا الاستمال » كالشأن فى كثير من أمور اللغة . 





د - 


هه: 
بوجه استعمال الفعل » كان قضافك عليه باللخطأ قضاء لا «رد له . فصحح 
ما يكتبه التلاميذ ونحوهم ؛ يجب عليه أن يرد الأفعال إلى أصوطها » ولا يتخذ 
من التضمين وجهنًا لترك العبارة بحالما » والكاتب لا يعرف هذا الوجه » أو لم 
يلاحظه عند الاستعمال ١١!‏ . 

فالتضمين صلة بقواعد الإعراب منءجهة تعدى الفعل بنفسه أو تعديه بالحرف » 
وصلة بعلم البيان من جهة التصريف فى معنى الفعل » وعدم الوقوف به عند حد 
ما وضع له » ومن هذه الناحية لم يكن كبقية قواعد علم النحو » قد يستوى فى العمل 
بها خاصة الناس وعامتهم ١‏ 

حضرة العضو المحترم الأستاذ الشيخ أحمد على الإسكندرى : رجعت إلى 
أقوال العلماء بعد المناقشة الى دارت أمس ٠»‏ فوجدت أن القائلين بسماعية 
التضمين إنما يخشون أن نحدث ف اللغة فساد واضطراب فى معانى الأفعال » إذا 
أباحوه للناس » مع أنهم يسلمون أن ما ورد من التضمين كثير يجمع فى مئين 
أوراقاز 

وقد شرط الاو بقياسية التضمين شرطين وهما : )١(‏ وجود الناسبة . 
(؟5) وجود القرينة . م تأملت ف وظيفة علوم البلاغة وخاصة علم المعافى » 
فوجدت أن موضوعه 1 هو إلا بيان الذوق المعير عنه عندهم « مقتضى الخال » . 
وكذلك رأيت الشرطين اللذين اشترطهما العلماء قدعاً التضمين غير كافيين . 
فرأيت أن نضيف إليهما قيدًا ثالشًا أء هو ( موافقة العبارة الى فيها التضمين للذوق 
العرلى ) وذلك ما تنشده عارم البلاغة . 

ثم قلت : هل للذوق حد ؟ ففطنت إلى وجوب تقييد الذوق بالبلاغى » 
وهو الذى وضعت علوم البلاغة العربية لتحديد ضوابطه . 

وبعد ذلك رأيت أن ألخص مناقشات اللجنة والمخمع ومذكرتى ('" الى قدمتها 
فى القرار الآتى : 


)١ (‏ هذا الرأى مما متا اج إلى قوة تأييد . 
)١(‏ طبعت مذكرة حضرة العضو المحترم الشيخ أحمد الإسكندرى فى التضمين ملحقة بمحضر 
هذه الحلسة , 
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) التضمين : أن دؤدى فعل أو ما قُْ معئأه قُْ التعبير 4 مؤدى فعل آخر و 
ما فى معناه » فيعطى حكمه فى التعدية واللزوم . ومجمع اللغة العربية يرى أنه قيابى 

الأول : تحقق المناسية بين الفعلين . 

الثانى : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر» ويؤمن معها اللبس . 

الغالث : ملاءمة التضمين للذوق البلاغى العربى )0 . 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين والى : التضمين سواء أخرج على الحقيقة 
أم على المحاز أم على الحمع بين الحقيقة ولمحاز » لا يستمعله إلا البلغاء العارفون 
بأسرار اللغة » وإذًا لا يستعمله العامة إلا إذا .جارينا من يقول إن العامة لا يزال 
عندهم بقية من الذوق العرلى والبلاغة . 

وأرى أن نأخذ الرأى أولا على أن التضمين قياسى » ثم تأخذ الرأى على الشروط 

حضرة العضو المحترم الدكتور منصور فهمى : أريد أن أعرف ما فائدة 
التضمين الذى نبحث فيه هذا البحث الطويل . إن كل ما فهمته من كلام 
فضياة الشيخ محمد الحضر حسين أن فائدته الإيجاز » أى : أن تؤدى الكلمة مععى 
كلمتين . وق اللائحة الى وضعناها نص يوجهنا إلى العمل لتيسير اللغة على 
الناس . والذى يريد أن ييسر اللغة على الناس لا يكلفهم العمل الشاق الطويل 
لمعرفة كلمات تؤدى اأراحدة منها معبى كلمتين . ولعل هذه الكلمات لا تزيد 
على مائتى كلمة » فلا أجل" الفائدة كبيرة بتقسيم الناس إلى خاصة وعامة » وطفل 
وبالغ » وبليغ له ذوق العرب البلاغى » وآخخر ليس له هذا الذوق » لأنه لم يدرس 
العلوم العربية الى تفيد الذوق على رأى الأستاذ الإسكندرى . قالوا إن القانون 
الرياضى والقانون الطبيعى أولى القوانين بالاحترام » لأنه لا يتخلف . والعلوم امختلفة 
الآن تتجه اتجاه الرياضيات والطبيعيات » فيحاول أصحابها أن يجعلوا قوانينها 
كقوانين الرياضيات فى الدقة والضبط وعدم الاستثناء . 

أرإنة: أن نرق باللغة العربية إلى مصاف العلوم ذات القوانين الثابتة الى يقل 
فيها الشذوذ والاستثناء . 


/اه؟ 

الغرض من عملنا المحافظة على اللغة وتيسيرها . فهل نتحكم فى « تطور» اللغة 
وذوقها من أأجل مائبى كلمة ‏ لطبقة خاصة . هذا عمل « علىما أرى ) ليس من خدمة 
اللغة الى نسعى لخدمتها . نحن الآن نقرر الواقع الذى تقرر منذ أزمان طويلة . 
فنقول : إن التضمين قيابى أو سماعى . وكنت أظن أن المجمع يدرس الواقع ويسمو 
فوقه » فيقرر ما من شأنه أن يحقق حاجات الرق الحاضر . 

قد يكون المثل الأعلى للبلاغة العربية ما يراه بعض الأعضاء فى علوم البلاغة 
وبعض مماذج معر وفة 2 والذى يخيل إلى" أن التقدم لا دنبغى أن يفيك عثل 352 
واحد . فإذا كان تقدم اللغة ينتهى عند معرفة ما قررته علوم البلاغة » فليس هذا 
عندى تقدمًا . واللغة تتطور مع العصور . وكل هذا يبيح لى ألا ألتر م مرا إلا 
بمقدار » وأرى أن هذا القرار لا يوصلنى إلى غاينى . 

كل اللغات « تتطور » . فلماذا نريد أن نقف بلغتنا ؟ ولو أن كاتبا فرنسيا 
أو إيطالينا اليوم أراد أن يرجع إلى أساليب القرن الخامس عشر مثلا » تشبهنًا 
بكاتب قديم » لقيل إنه متحذلق . ونحن كأولئك . فلماذا نتعمل ونجهد أنفسنا 
ونقول بالتضمين ؟ 

والذى أراه أن نقر الماضى على أنه تاريخ » ونتقدم نحن خطوة أخرى » 
فنقرر أشياء جديدة لاتناى تاريخ اللغة » وهى مع ذللك تبى بحاجات العصر الناضر. 

وأنا لا أزال على رأبى . فلا أقبل التضمين إلاإذا اضطفى إليه الشعر أو السجع . 
وى غير ذلك نجرى الأفعال فى معانيها الأصلية . 

حضرة العضو المحترم الدكتور فارس تمر : أرى أن كل واحد منا ينظر إلى 
المسألة من ١‏ زاوية » غير الى ينظر منها الآخر » على حد تعبير الرياضيين » 
وأرجو أن تشمطحيا لى أن أ ورد بعض أمثلة خيرتها بتفسى : 

فعند ما كنت أدرس الحروف واستعمالما » عرفت أن «مى ) تكون بمعبى 
« من ») كمافى قول الشاعر : 

شربن باء البحر ثم ترفعت ١‏ مى لحجح خضر لطن نتيج 

فأردت أن أبين لأستاذى أنى حفظت هذا الشاهد وأريد القياس عليه فى 
كتابى 4 فكتبت له هذه العيارة 9 « إن صديقى ينتظرى فخريجت ممى منزلى 


لدف 
إلى السوق » فأنكر على" قولى . فقلت : إنه على حد قول القائل : أخرجها مى 
كله ؛ أى : من كه » فحار أستاذى » ولم يدر نع من استعمال احرف أم 
يوافقى عليه ؟ 

والذى أر يده من الأستاذ الشيخ اضر حسين أن يجيببى : هل يوافق على 
. أن نستعمل مثل هذه العبارات فى العصر الخاضر ؟ 

أنا أبجل علماء اللغة» وأحترم ما قالوه » ولا أنازع فى قياسية التضمين أو سماعيته 
وإتما أريد أن نسهل اللغة على الناس عامة » فنتخير اللغة السهلة الصربحة ٠‏ ونضع 
أساضا ونحكم حكمًا يلاثم هذا العصر » ونسهل على علمائنا وكتابنا الكتابة 
والتأليف » ليكون امجمع ثقة ومرجعدًا للذاس . 

حضرة العضو امحترم الأب أنستاس الكرملى : أوافق على ما قال الدكتور 
منصور فهمى » والدكتور تمر » وق ذكر الشواهد وغيرها تطويل » وقد اختصرت 
قرار المجمع ووضعته فى الصيغة الا تية : 

«يعمل بالتضمين بنوع عام لورده فى كثير من الآيات القرآئية » وف 
الشعر القديم وانخضرم والإسلامى » بشرط ألا يقع فى التضمين لبس ف التعبير » 
ولا إخلال بالمحى ) . 

حضرة العضو المحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : كلام الأب المحارم 
يفيد قباسية التضمين » وشرط عدم اللبس هو ما ذكرناه » ونحن ما اخترنا البحث 
ف التضمين إلا لنسهل على الناس الكتابة والكلام ٠»‏ لآنه إذا اتسع مجال القول » 
كان فى ذلك رخصة وتيسير . وما قصدنا إلى هذا البحث إلا لأن بعض المتحذلقين 
من النقاد يأخذون على بعض الشعراء والكتاب مآنحذ ترجع إلى تعدية الأفعال بحروف 
لا تتعدى بها . ويردون استدلالم إلى المعءجم دون القواعد اللغوية والنحوية . فإذا 
قلنا بترجيح قياسية التضمين » فإنما نقصد بهذا توجيه مثل هؤلاء النقاد إلى أشياء 
غابت عنهم » ونيسر فى الوقت ذاته على الكتاب والشعراء مجال القول والكتابة » 
فتريد الثروة اللغوية بتعدد أساليب التعبير وصوره . وإنى أقرر أن عمل المجمع 
لا يقف عند ذكر الاراء امحتلفة وفصوص العلماء » وإتما يذكرها ليوازن بيتها 
ويرجع رأينا على رأى » إذا رأى أن فى هذا الترجبح فائدة . والمجمع يقر الحديد» 
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مبى كان موافقاً للذوق البلاغى والقواعد الصحيحة . ولا ينبغى أن يكون ذوق العامة 
حجة على أهل اللغة » وقياس لغتنا على اللغات الأو ربية قياس مع الفارق » وفائدة 
التضمين لا تقتصر على مائة كلمة أو مائتين » وإنما هو باب واسع يتعلق 
بجميع الأفعال فى اللغة العربية » ولكننا لا نبيح التضمين على إطلاقه » لأن هذا 
يجر إلى الفوضى والفساد فى اللغة . ولهذا نشترط له شروظًا خاصة . 

حضرة العضو المحترم الشيخ إبراهيم حمروش : إذا قلنا إن التضمين قياسى » 
فقد وافقنا القدماء . وإذا قلنا إنه سماعى فقد وافقناهم فى ذلك أيضًا . أما إذا قلنا 
إنه قياسى بشرط أن يسيغه الذوق ؛ فهذا تلفيق بين المذهبين . ونحن #نجمع ينبغى 
ألا نرجع المسألة إلى الذوق » لأن ذلك رد إلى مجهول » فلا بد ذا أن نضع ضوابط 
وأمثلة نقدمها للجمهور ليحتذبها . 

حضرة العضو امحترم الأستاذ نلينو ‏ استفدت كثيرًا من المناقشة فى هذا 
الباب . وعلى الرغم من أنى أستحسن قرار الإسكندرى بقيوده الى وضعها » 
فإى أرى أن فتح باب التضمين فى عصرنا يجر إلى كثير من الحطأ » لأننا 
لا نستطيع أن نهيز اللخاصة من العامة . 

حضرة العضو امحترم الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف : ( قدم اقتراحًا 
مكتويا طلب فيه أن توضع أمثلة التضمين ليحتذيها الناس ) . 

حضرة العضو الحترم الشيخ حسين والى : قال بعض حضرات الأعضاء : إن 
نا أت به اللجنة من الكلام فى التضمين معروف . وا مجمع أل طلوف لحف ق 
التضمين » وكتابة تقرير فيه . فبحثت اللجنة » وكتبت التقرير » وذكرت آراء 
العلماء ؛ ووجدت أن القول بقياسيته أقوى من القول بسماعيته » تم رفعت عملها 
إلى امجمع وهو صاحب الرأى فيه . فلا لوم علينا فى نقل كلام القدماء . 

أما ما قاله حضرة الدكتور منصور فهمى من أن فائدة التضمين الإيجاز . وهو 
فائدة يسيرة . فلا نقره عليه » لأن الإيجاز مقصد من مقاصد البلغاء : وأصل من 
أصول الأساليب اللغوة . 


1 

وأما القول بأن التضمين يفتح باب الخطأ والفساد فى اللغة » فهذا صحيح » 
ولكن علاج هذا أن يتعلم الناس قواعد لغتهم الى تعصمهم من الوقوع فى الخطأ . 
فكما أن إغفال الاشتقاق والتصريف يجر إلى الخطأ فيهما » كذلك يجر إهمال 
قواعد التضمين وضوابطه إلى الخطأ فى الأساوب . فإذ اثابرنا علىتعا. بم قواعد اللغة ى 
الملدارين: مدلا 16 النشروت الأماليين الصحيحة وذاعت » وفتح 0 التضمين 
يسهل اللغة على الناس . أما القول بسماعيته فهو التضييق والحجر وإذا قلنا بهذا 
فربما جاء زمان يقول فيه الناس كان باب التضمين مفتوحًا بالقياس » فسده مجمع 
اللغة العربية » وأنه لا بد من سبب اضطره إلى هذا :اذا قرا انا ما جاءاى القرات 
الكريم والأحاديث النبوية من التضمين » توهموا أو ظنوا أن فيها شيئًا حمل المجمع 
على حظر التضمين على الناس . 

وأما قول حضرة الدكتور منصور إن فائدة التفمين محصورة فى مائتّى كلمة» 

فهذه مبالغة » لأننا على أى وجه خرجناه فقد خرجنا على ما هو قياسى : من 
حقيقة » أو مجاز » أوكناية » وهذه أمور مقيسة لا تحصر . ش 

والقول بقصره على الشعر والسجع - مع أن شأنهما الشروع ‏ يوقعنا فها نريد 
الفرار منه . 

واللجنة قد أد'ت عملها » وهو البحث فى مسألة التضمين 5 فى الكلامق اتقاء 
الحطأ الذى يقع فيه العامة . فإذا رأى اجتع أن اتقاء ذلك يكون بقصر ابتعيان 
التضمين على العارفين باللغة ودقائقها » فإنى أوافق عليه . وإذا رأى المجمع أن يرجى 
بت الكلام فى التضمين » قله ما در 

حضرة رئيس الكلسة : ا /! 

حضرة العضو امحترم الأستاذ فيشر : أنا موافق على ما قال الدكتور منصور 
فهمى والأب الكرمل . وقوطما بالتقريب هو قول فقهاء الاغة الأوربيين العصريين 
فى حياة اللسان وتقد مه وترقيه . حسن لهي ميرد ف الاشغان ا مشهورة وق كتب 
الأدب الحسنة وما يسمع من ناس كثيرين . السماع عندهم أولى من القياس 


حضرة العضو ارم الشيخ أحمد على الإسكندرى : أرى أن أضيثف فى 


ك١‎ 


آخر القرار الذى اقترحته العبارة الآنية : « ويوصى الجمع ألا تستعمل هذه الرخصة 
فى كتابة المبتدئين ».ولا فى الكتابة العلمية © . |,:: 


حضرة العضو المحترم محمد كرد على ( بك) : لا أرى » وقد ضبطت اللغة 
وقررت قواعدها وأصول بلاغتها » أن نقر شيئدًا جديد فى التضمين » لأنى أخثى 
أن يفتح الباب لكل كاتب أو شاعر أن يخترع أمورا وتعابير تزيدنا اضطرابًا » 
ولا يقرها القدماء الذين عرفوا ضوابط اللغة برمتها ». وعللوا فى هذه المسألة مسألة 
التضمين الى نحن بصددها » فقال قوم بقياسيتها وآخرون بسماعيتها إلخ . وإذا 
كان لا بد من التعرض لهذه المسألة الى قتلها زملاى يحثنًا كاد يخرجنا عن الغرض 
الذى نتوخاه ‏ إذا كان لا بد من التعرض لهذه المسألة » فأرى إجراء تعديل خفيف 
فى صورة القرار الذى اقترحه الأستاذ الإسكندرى » أو نسكت الآن عن هذه المسألة 
وهو الأول » ونصرف جهدنا إلى العمايات لنخرج أولا للأمة ألفاظًا وتعابير 
تشتد الحاجة إليها من ألفاظ العلو م والفنون » وبذلك نكون قد قمنا بابلتزء العمل 
من واجب المجمع . 

حضة العضو المحترم الشيخ حسين والى : قال بعض حضرات الأعضاء إن 
التضمين لا يقبل منه إلا ما يستسيغه الذوق البلاغى » فهاذا تحدون الذوق البلاغى ؟ 

حضرة العضو امحترم الشبخ أحمد على الإسكندرى - وضعت كلمة الذوق 
البلاغى العرلى » اتقاء لحذلقة بعض الناس » مثل كتاب البرازيل وغيرها ممن 
خرجوا على قواعد اللغة وأسالينها » حى صار كلامهم يشبه الرطانة » فإذا جاءنا 
واحد من هؤلاء وقال إن هذا ذوق الحاص » قلنا له إنك تخالف الذوق العربى 
الذى لا يزال ثابتا بحكم الفطرة والسليقة فى البلاد العربية » والذى يجرى على قواعد 
اللغة والبلاغة ولا ينفر منها . 

حضرة العضو المحترم الشبيخ حسين والى : أنكتى بعبارة الذوق البلاغى » ويكون 
هذا مرجعنا عند الاختلاف » أم تأنى بأمثلة نتخذها ضوابط ؟ 
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حضرة العضو المحترم الشيخ إبراهيم حمروش - نريد ألا يرد الأمر إلى الذوق » 
بل نستخرج ضوابط يعد درس أمغلة 5 


بد 
حضرة العضو المحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : المتقدمون لم يدونوا 
قواعدهم إلا بعد الاستقصاء » ولا نريد أن نبحث فى أصول القواعد من جديد . 
فكل هذا قد فرغ منه العلماء قبلنا بأكثر من ألف سنة . 
حضرة العضو امحر م الشيخ إبراهيم حمروش - المجمع مكلف تقديم تراكب 
صحيحة لتتبع » وتراكيب فاسدة لتجتذب » ورجع الناس إلى الذوق لا معبى له 
وكأننالم نعمل شيئًا » وابن جنى وغيره لم يكلفوا تقديم تراكيب للأمة . 
حضرة العضو المحترم الأستاذ على الخارم ‏ هل ترى أن يقال ؛ الذوق 
العربى . 
حضرة العضو اير م الشيخ إبراهيم حمروش : الذوق العربى يختلف . 
حضرة رئيس اللسة ‏ أتريد أن نحذف كامة ( الذوق » ؟ 
حضرة العضو الحر م الشيخ إبراهيم حتمروش ح لا ء ولكنى أريد أن نضع 
ضوابط لنحدد ما الذوق ؟ 
حضرة العضو المحتّرم الدكتور فارس ثمر : التضمين صحيح » وموضوعه 
عربى » ولكن المجمع يجب أن يقدام الحقيقة على اتباع التضمين إلا حيث 
تكون صرورة . 
حضرة العضو المحترم الدكتور منصور فهمى : نقول « ويوصى المجمع ألا 
يستعمل التضمين فى الكتابة العامة » . 
حضرة العضو ا جرم الشيخ أحمد على الإسكندرى : أوافق على هذا ع 
والأصل ألا تخرج عن الحقيقة إلا لنكتة بلاغية . 
حضرة العضو امْحتّرم الأستاذ أحمد العوامرى بك أقترح أن يقال :2 ويوصى 
المجمع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغى » . 
فوافق أكثر الأعضاء على هذا . 
وأمر رئيس الحلسة أن يقرأ نص القرار النهاثى » وهو : 


ردت 


القرار 

« التضمين أن يفدى فعل أو ماق معناه ق التعبير مؤدى فعل آخر أو ماق 
معناه ؛ فيعطى حكده فى التعدية والازوم ) : 

وجمع اللغة العربية يرى أنه قيامى لا سماعى » بشروط ثلاثة . 

الأول : تحقق الأمناسية بين الفعلين . 

الثافى : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر » ويؤمن معها الابس . 

الثالث : ملاعمة التضمين لاذوق العرى . 

ونوذئ ١‏ جوع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغى . 

فوافق 0 حدضرات الأعضاء على هذا || تَصن 130 


» الذى ألاحظه فى هذا القرار أن شروط التضمين المذكورة هى الشروط المعروفة ف المجاز‎ )١( 
حت الشرط الثالث ؛ فقد نص عليه القداى لإبعاد امحاز عن القبح . و إلى امجاز ترتاح النفس وهو رأى كثير‎ 
فم العناء » والكد » والحدل العنيف بين المذاهب المتعددة الىتضمتها البحثان الجمعيان ؟‎ 0 

وشىء 1 خر أهم من اعتباره مجازاً » هو أن تلك المذاهب على تشعبها وعنفها / تستطع أن تثبت فى 
جلاء ويقين » أن اللفظ الذى جرى فيه التضمين ليس حقيقة لغوية أصيلة ٠»‏ وأنه تضمن حقاً معى لنظ 
آخر فأدى التضمين إلى تعدية الأول أو لزومه من طريق العدوى الناشئة من الاتصال والمناسبة بيهما » 
نعم لم تستطع ذنى الحقيقة عنه » وإثبات التضمين » لأن تلك التعدية أو ذاك اللزوم الحادثين من العدوى 
لا يصلحان دليلا مقنعاً على وقوع التضمين ؛ لأها عدوىوهمية إذ قد يكون اللفظ الذىدخله التضمين - قى 
وهمهم - هو فى أصله لازم أو متعد من غير علاقة له بلفظ آخر تؤدّر فيه . 

لقّد ورد اللفظ لازماً أو متعدياً فى كلام كثير بحتج به » فا الدليل القوي على أن تعديته أو لزومه 
ليست أصيلة » وليست مجازاً وإنما جاءت من الطريق الذى يسمونه التضمين ؟ ليس ق كلامهم مقنع 
ذما أرى بل إن اللفظ اللازم أو المتعدى . إذا ورد مسموعاً بإحدى هاتين الحالتين ى كلام قليل ولكنه 
صصييم قصييح كان وروده هذا أصيلا ف الحقيقة » ولا يخرجه عن أنه معنى حقيق استعال مسموع آخر 
يشيع فيه . لأن الحكم على اللفظ باللخروج عن معناه 00 ليس راجعاً إلى قلة استعاله فى صورة » وكثرة 
استعاله ق صورة ة أخرى وإنما سج إلى وجود دليل على أن أحد الاستعالين أسبق وجوداً عند العرب وأقدم 
ميلادا 2 وأنهم ير يدون مئنه معى معينا أ محدودا دون غيره 5 م ما هذا الذوق العرلى وكيف حدد ؟ ؟ وم يقتصر 
التضمين على الفعل دون ما يشهبه و 

وبعد : فا زالت أدلة التضمين واهية وم أجد فى الآراء السالفة كلها » ولا فى أمهات المراجم |( 
صادفتها ما يزيل الضعف . وبالرنم من تلك المعارك الحدلية لا أرى الأمر فى التضمين يخرج عن إحدى 
حالتين » الأولى : أن الألفاظ التى وصفت بالتضمين إن كانت قدرمة فق استعالها من عصور الاستشهاد 
فإن استماها دليل على أصالة معناها الحقيق ما دمنا لم نعرف طا معى سابقاً تركته إلى المعبى الحديد . 

الثانية : أن العصور المتأخرة عن عصور الاستشباد غير محتاجة إلى التضمين لاستغنائها عنه با ناز 
وأذواعه امختلفة الى تتسم لكثير من الأغراض والمعانفى الدقيقة البليغة . 
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بحث نفيس لابن جبى ؛ عنوانه : 


باب فى اللغة المأخوذة قياساً 


هذا موضع كأن ف ظاهره ذا » وهو مع ذلك تحت أرجل الأحداث 
من تعلق بهذه الصناعة » فضلا عن صدور الأشياخ » وهو أكثر من أن أحصيه 
فى هذا الموضع لك » لكنى أنبهك على |كثير من ذلك» إلتكثر التعجب من تعجب 
منه ©» أو يستيعد الأخذ به : 


وذلك أنك لا تجد مختصرًا من العربية إلا وهذا المعنى منه فى عدة مواضع » 
آلا ترى أنهم يقواو فى وصايا الجمع : إن ما كان من الكلام على فسعْل فتكسيره 
على أفعسل ؛ ككلب وأكلب وكعب وأكعب ؛ وفرخ وأفرخ » وما كان على غير 
ذلك من أبنية الثلاثى فتكسيره فى القلة على أفعال : نحو جبل وأجبال » وعنق 
وأعناق » وإبل وآبال » وعجز وأعجاز » وربع وأرباع » وضلع وأضلاع ؛ وكبد 
وأكباد» وقفل وأقفال » وحمل وأحمال و.... ؛فليت شعرىهل قالوا هذا ليعرف 
وحده » أو ليعوف هو ويقاس عليه غيره ؟ ألا تراك لو لم تسمع تكسير واحد من 
هذه الأمثلة » بل سمعته منفرد! أكنت تحتشم من تكسيره على ما كسر عليه 
نظيره ؟ لا » بل كنت تحمله عليه للوصية الى تقدمت لك فى بابه » وذلك كأن 
يحتاج إلى تكسير الرتجزالذى هو العذاب » فكنت قائلا ‏ لا محالة ‏ أرجاز : 
قياسا على أحمال . وإنْ لم تسمع أرجازا فى هذا المعنى . وكذلك لو احتجت إلى 
تكسير عسجثر من قوم : وظيف عتَجّرلقلت» أعجار؛ قياسا على يقظ وأيقاظ , 
وإنلم تسمع أعجار » وكذلك لو احتجت إلى تكسير شيع بأن توقعه على النوع 
لقلت أشي » وإنلم تسمع ذلك » لكنك سمعت نطب وأنطاع وضلع وأضلاع » 
وكذلك لو احتجت إلى تكسير د مثر لقلت دماثر : قياسًا على سبطبر 
وسباطر . 
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وكذلك قوثم : إن كان الماضى على فعل فالمضارع منه على يفعثل : فلو أنك 
على هذا سمعت ماضيًا على فعل ) 4< ف مضارعه يفعل » وإِنْلم تسمع ذلك ؛ 
كأن يسمع سامع ضول » ولا سمع مضارعه ؛ فإنه يقول فيه يضؤل » 
وإن لم يسمع ذلك ولا يحتاج أن يتوقف إلى أن يسمعه ؛ لأنه لو كان محتاجًا 
إلى ذلك لما كان لهذه الحدود والقوانين التى وضعها المتقدمون وعمل بها المتأخرون 
معنى يفاد » ولا غرض ينتحيه الاعماد » ولكان القوم قد جاءوا بجميع المواضى 
والمضارعات » وأسماءالفاعلين » والمفعولين » والمصادرء وأسماء الأ زمنة » والأمكنة » والأحادى 
والثنائ » واخموع » والتكابير » والنتصاء غيرا١'‏ »ولا أقنعهم أن يقولوا : إذا كان الماضى 
كذا وجب أن يكون المضارع كذا » واسم فاعله كذا » واسم مفعوله كذا » 
واسم مكانه كذا ٠‏ واسم زمانه كذا ؛ ولا قالوا : إذا كان المكبر كذا فتصغيره 
كذا » وإذا كان الواحد كذا فتكسيره كذا ‏ دون أن يستوفوا كل شىء من 
ذلك » لاير لد خيرم عي لا مقيسا ولا مستنبطًا كغيره من ٠‏ اللغة » 
الى لا :8 خل قباس ولا تنبيها . نحو دار » وباب » وبستان » وحجر » وضبدع » 
وُعلب وعرز ؛ لكن القوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه ضربين : أحدهما 
ما لا بد من تقبله كهيئته لا بوصية فيه » ولا تنبيه عليه : نحو حجر » ودار » 
وما تقدم ؛ ومئه ما وجدوه يمُتدارك بالقياس » وتخف الكلفة فى علمه على الناس » 
فقننوه وفصلوه » إذ قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب » المغنى عن المذهب 
الحترن البعيد . وعلى ذلك قدم الناس فى أول المقصور والممدود ما يستدارك بالقياس 
والأمارات» ثم أتشبعوه ما لابد له من السماع والروايات »فقالوا : المقصور من حاله 
كذا ء ومن صفته كذا ؛ والممدود من أمره كذا » ومن سببه كذا . وقالوا : ومن 
المؤنث الذى فيه علامات التأنيث كذا وأوصافه كذا » ثم لما أنجزوا ذلك قالوا : 
ومن المؤنث الذى روى رواية كذا وكذاء فهذا من الوضوح على ما لا خفاء به . 


فلما رأى القوم كثير"ا من اللغة مقيسا منقاد! وسسموه بعواسمه » ونوا بذلك 
عن الإطالة والإسهاب فما ينوب عنه الاختصار والإيجاز » ثم لما تجاوزوا ذلك 


. أى كان واجباً عليهم أن ينصوا على كل كلمة من هذه الحزئيات إذا كانت القواعد لاتغى‎ )١( 


.1 
إلى ما لا بد من إيراده » ونص ألفاظه التزموا وألزموا كلفته ؛ إذ لم يجدوا منها بداء 
ولا عنها مصرفا . 

ومعاذ الله أن ندعى أن جميع اللغة تستدرك بالأدلة وقياسًا » لكن ما أمكن 
ذلك فيه قلنا به » ونبهنا عليه » هما فعله من قبلنا » ممن ذ>دن له متبعون » وعلى 
مثله وأوضاعه حاذون . فأما هجنة الطبع » وكندورة الفكرء وجمود النفس » 
ويس الحخاطر » وضيق المضطرب » فنحمد الله على أن حماناه » ونسأله 
سبحانه أن يبارك لنا فيا آثاناه » ويستعملنا به فها يدنى منه ؛ ويوجب الزلفة 
لديه عنه . 


الفهوين 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


م الصفحة 


و 
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م1 


ا موضوع 
المسألة 5٠١‏ : 
ظن وأخحواتها . 


معى الماضى المتصرف » وغير المتصرف . 


إشارة إلى المشتقات . 

أفعال القاوب » وأفعال التحويل» 
سىى .ن, كل ٠.‏ 

معبى اليقين » والظن والشك . 

موجز للأفعال السابقة . 

ما تدخل عليه الأفعال القلبية . 

تقسم آئخر 34 والسبب : 

الاكتفاء مفعول واحد ى هذا الباب . 


تفصيل الكلام على المضارع : ا 
المببى المجهول» والفعل : 
المبى له كذلك . 


ع 
)0 ا ريك » 


3055 « الى 4 .6 
الفرق بين صيغى فعل الآمر : « تعلم ( 


شروط هذه النواسخ . 


التقديم والتأخير فى هذا الباب . 


/11ة 


قم 0 


18 


1 


5١ 


نف 


35 


.؟ 


ا موضوع 

حكم تقدم خير النواسخ عامة . حكم 
خيرها الإنشاقٌ 3 

معبى 58 لله دره بطلا 

ما تنفرد به الأفعال القلبية . 

| - تنوع المفعول الثاف . 

: 5١ المسألة‎ 

انب الأحكام الخاصة بالأفعال 
القلبية المتصرفة . 

إذاكان فاعل اسم الفاع ل ضميراً 


مستتراً وجب أن يكون الغائب. 


الحكم الأول : التعليق . 


شروط العطف بالنصب على محل الحملة 
الى علق عنها الناسخ . عطف المفرد على 
غل الحملة :. 

سريت التعليق . وجو بهإلاق صورة 
قد يكون لحملة القسم مع جوابه حل 
من الإعراب . 

وكذلك لمملة الدواب وبحدها ( أنظر 
ص 518" و50). 

هل يسد جماتتان معاً مسد المفعولين ؟ 


ليك 


الموضوعات المكتوبة روف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » والهامش . 


ره الصفحة ا موضوع 
أمثلة تزيد التعليق وضوحاً . 
8 زيادات خاصة بأحكام التعليق . 
ا الحكم الثاى الإلغاء 
صبية + ولحكائه 
9 الفرق بين الإلغاء والتعليق . 
9 الإلغاء جائز إلا فى بعض حالات . 
هل يلغى العامل المتقدم ؟ 
هع زيادات خاصة بالإلغاء . 
8 الحكم » الثالث والرابع 
8 زيادة تختص بالحكم الرابع 
9" المسألة >١‏ : 
القول : معناه . مبى ينصب 
مفعولا" » ومى ينصب. مفعولين ؟ 
4 حكاية الكلمةواحملة . 
45 شروط إعمال الول بمعنى الظن 
044 عودة إل اللفظ امحكى . 
هل تصح الحكاية بالمعنى ؟ 
ه04 هل يلحق بالقول ما يؤدى معناه ؟ 
5 المسألة م> : 


حذف المفعولين . أددهها 4 
ويحذف الناسخ 7 
معى القرينة . أو : الدليل 


8 المسألة ».> : 
أعلم وأرى » ونظائرهما مما ينصب 
ثلاثة مفاعيل 


كن 


ون 


مه 


5ه 


لاه 


مه 


"١ 


أثر التعدية مهمزة النقل 

إشارة إلى : « ترهاى» و . . . معبى : 
لاسها ( انظر ص 4م؟) 

المسألة ه؟ : 

الفاعل . تعريفه . 

التفريق بين الفاعل الذى فعل الفعل 


الفاعل المصدر المؤول 34 والأداة 
الصالحة للسبك فى باب الفاعل » ومنها 
هزة التسوية . 

هل تقع الحملة فاعلا ؟ 

المسألة 55 : 


تائم أ وسجوده 4 وقد ذف مواضع 


الممطوف على الفاعل الخحرور حرف 
زائد 4 ومناقشة رأى الئحاة . 


حذف الفاعل . 
أفعال لا تحتاج لفاعل : 
رأى فيا . 


« قلما » تكون حرف نفى 





اح 


ا موضوعات المك:وبة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة ‏ والتفصيل » والهامش . 


مم الصفحة 


515 


ا 


"6 


515 


الا 


07 


7 


!ا 


323238 





ا موضوع 

ثالما :9 تأخيره : 

رابعها :. تجرده من علامة 
تثنية »أو جمع . 

نخامسها : إضمار عاملهق مواضع 
سادسها : تأثيث عاملهفى مواضع 


أنواع المؤذيث 

مواضع أخرى للتأنيث وعدمه ؛ كاسم 
تأنيث الكلمة إذا قصد لفظها » 
وتذكيرها باعتبار آخر 

سابعها : أحوال تأخره وتقدمهعلى 
المفعول بك . 

مدق التقدم فى اللفظ والرئبة . . وإشارة 
إلى الحصور : « بالا » أو وأإما ., 
الترتيب بين الفاعل والمفعول به 
وعاملهما 

الفاء بعد أما » الشرطية الظاهرة والمقدرة 
مواضع أخرى لا يجوز فيها تقدم 
المفعول به 

ثاممهأ : عدم تعدد الفاعل 3 
تاسعها 3 إغناؤه عن اللجير 8 


مم الصفحة الموضوع 

١م‏ الاشتباه بين الفاعل والمفعول » وطريقة ' 
العييز دينهما ٠‏ 

سم المسألة /ا5 : 


كم 


ام 


5 


24 


1 


15 


الدواعى لحذف الفاعل . 


0 التغير الذى يطرٌ سيب <ذقه : 


العوامل التى تحتاج لنائب فاعل 


معى : «المطاوعة » 

هفوات نحوية ى كلام ابن مالك : 

الفرق بين المعتل » وال معل » وحرف العلة » 

واللين» والما . 

معى الإشمام . 

ما لا يصح بناؤه للمجهول . 

أفعال مبئية للمجهول سماعاً 

هل يكون المصدر عاملا لنائب الفاعل؟ 
المسألة 4" : 

بن حب الأشياء الى تنوب عن 
الفاعل وشروطها : 

إناية المفعول به . 

إناية المصدر واسعه .: 

مى تقع الحملة ائب فاعل ؟ 

الكلام عل : ا معاد الله ث2 


5 


ا موضوعات المكتوبة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » والخامش * 


رق الصفحة 


م41 


1١٠ 


١1١/ 


١1 


١١ 


ا موضوع 

إناية الظرف . 

قط - عوض - فقط ( انظر ص ١١؟)‏ 
إنابة الجار مع جروره . 
ألنائب هو الخحرور وحجده 5 إعرابه 
وإعراب توابعه . 

الأشياء التى لا يحوز أن تنوب عنه 
أسلوب يجوز فيه أمران . . . 
المسيألة 59 : 

اشتغال العامل عن المعدمول ؟ 
معنأه 4 وطر يقته 

معى السبى 


حكم الاسم الساتن ٠.‏ 


حكم كثير من الأسماء السابقة 


أدوات لا يليها إلا الفعل » جوبجبا 
الاستفهام أحياناً . 
شر وط وتفصيلاات أخرى 1 
قد يصح الجمع بين المفسر والمفمر . 
اكفلة اند ف وي 

قد يكون لما عل 8 
الاسم المرفوع بعد أداة الشرط فاعل » 
لا مبتدأ . 


تأييد النحاة ى إعراب : ( و إن أحد 
من المشركين استجارك ) وأمثالها . 


م الصفحة 


1١7 * 


١ 


١” 


الحريل 


ضن 


يقل 
١4‏ 


١ 7/ 


١ 


١4٠ 


تقسيم بطريقة أخرى . 

: ٠١ المسسألة‎ 

تعدارة الفعل ولزومه » والضايطان 
لذأاتك ومناقشتهما . وإبداء الشك 
ف قيمهما . 
أنواع الفعل . المراد من كلمة : 
« مفعول » عند إطلاقها . 
هل يجوز العطف بالنصب على المفعول 
أشبر علامات الفعل اللازم 
معى الإلحاق 4 وتحكة : عصور 
الاإستشباد . 

المسألة ١/ا‏ : 

طريقة تعدية الفعل اللازم وما 
عتما ىك 

التعدية غير المباشرة » والمفعول المعذوى 
حذف الخار وأنواع الحذف » وآ ثاره . 


بقية وسائل التعدية : همزة النقل. التضحيف 


تحويل صيخة الفعل الغلا - التضمين » 
ومزيته 3 إسقاط الخار 5 


تعر يف المغالبة 


تفصيل الكلام عليها . 








اع 


ثُ الصفحة ا موضوع رم الصفحة الموضوع 
١5‏ المسألة ”لا : ١‏ المسألة “7 : 
تعددالمفعول بدء وثرتيبه » وحذفه. التنازع قْ العمل : 
١55‏ محالفة المرتيب تووها : أمثلة وتعريف 1 
ه حذف المفعول به . بها أحكام التنازع .. 
الفضلة والعمدة . إعمال الأوك . 
7 1 49 إعمال الآخير . 
15 خذف الفعزل نه جوازاً . اد لا 
١5 :‏ رأى ف باب التنازع » إصلاح عموبه 
حجلذف عامل المفعول به خوانا المفعول المطلق 4 معنأه 53 
ووجوباً 1 سبب التسمية 
4 معنى المثل ‏ ما يشبهه ناصب المصدر 
جعل المتعدى لازماً » أو فى بعض الأفعال لا يدل على زمن 
حكم اللازم . 8 تقسم المصدر بحسب معناه » 
-١‏ التضمين لمعبى الفعل اللازم حك 
توكيد المصدر لعامله ذوع من التوكيد 


0 
إل م فعل ( للمدح والدم 3 
وشر وط ذلك . الفرق بينه و بين : - 5 


١/١ 
م المطاوعة‎ 

4 ضعف الفعل الثلاثى . ١/٠‏ 

الرأى فيه . 


ه ‏ ضرورة الشعر . 


تعريف المصدر المبهم . . . و ... 
حكم المصدر المؤكد لعامله 
العلاقة بين المصدر والمفعول المطلق . 
المسألة ه/ا : 

حذف المصدرالصريح» وبيان 
ما ينوب عنه 


غ3 
الموضوعات المكتوبة بحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الزيادة» والتفصيل : والحامش . 
رقم الصفحة الموضوع رقم الصفحة ا موضوع 
4 معى أسم المصدر 4 .مروف كنات > عل حاف عا ند 
8 المسألة 75 : الحملة ؟ (انظر ص 44*) 
حذف عامل المصدر » وإقامة 


. الظرف اللغو والمستقر‎ ٠0١ 
. المصدر نائباً عنه‎ 
الدليل المقالى والخالى , «.م سبب تعلق الظرف بالعامل المحذوف‎ 
حذف العامل وجوباً . لجرا‎ 9 
» بج برس انها ه6٠ الضمير العائد على الظرف بحر « بنى‎ 
الكلام على : «وسقيا »و «رعيا» . ا ش‎ ١ 
الكلام على : ألبتة الظرف المؤسس والمؤكد (انظر ص‎ 4 
.)4 منى يعمل المصدر الصريح ؟‎ 07 
: المسألة ولا‎ "٠ اللفظ المهمل » وتكلة المادة اللغوية‎ 
5 1 الناقصة‎ 
الكلام على معنى وإعراب : ويم - لمر و ا‎ 
. ويل - ويب د ويس - يله , . أقسام كل‎ 
إعراب : قط» وعوض » وفقط ( انظر‎ 0١ أنواع مختلفة من المصادر السماعية‎ 54 
.)؟١١و‎ ةؤم١ المسألة /الا : ص‎ 19 
: المفعول له » أو : لأنجله . اسم الزمان الهم وامختص . إضافة كلمة‎ 


د لي « شهر » إلى: رمضان والر بيعين ١‏ 
15 تعر رفه وتفسيمه . 


أحكامه . 51 ماينوب عن الظرف . ش ا 
التذكير والتأنيث ف اللفظ باعتبارين . 6" ألفاظ مختلف فى ظرفيتها .. ظ 
8 المسألة 78 : إشارة إلى الظرف : « ذات» فى مثل : 

ظرف الزمان والمكان ذات اليمين وذات الثمال . 

تعريفه » وأحكامه . أقسام الظرف من حيث التصرف . 

ظهور : « فى » وعدم ظهورها . الفرق بين وسط - بسكون السين - » 


بعض الظروف لا يتضمن” : « فى » . ووسط » بتحريكها . 








رفت 


الموضوعات المكتررية روف صغيرة هى بعص موضوعات الزيادة 34 والتفصيل 1 والهامش 5 


رتم الصفحة 03١‏ الموضوع 


15؟ 


/1؟ 


"14 


5١ 


ديض 


رررفا 


54 


حرض 


أحرى 


؟ 


إشارة أخرى إلى تعلق الظرف »© ومعى 

التعلق با لنسبة . (انظر ص 50/9 » 
1 

ا 

أقسام 'الزمان . واستخراقه المعى . 

حكم الظروف المركبة . 

معى اللرف -01: أبدا «( واستعاله 0 

أنواع أخرى منالظروف غير المتصرفة » 

ومنها المركبة . 

ظروف منصوبة على ذزع الحافض . 

حذث العامل وجوبا . 

تنزين بعض الظروف منزلة أدوات 

الشرط فى غير الحزم . 

موجز الظروف العلفة : إذ- إذا 1 

الفرق المعنوى بين : إذا وإن . 

الآن - أمس . 

بعد - أول - قبل - أمام - قدام - 

ورام خلف - أسفل - بمين - شمال 


فوق - تحت - عل - دون . 


حيث - ريث -- عند 

ا قط - » معبى ظروفك 
الغايات . 

لدن 

لدى - لما » وهل تدخل على مضارع ؟ 
مذ ب منذ 


6 


رقم الصفحة 


يرقا 


535 


رحتنا 


53 


51 


5 


"١ 


؟ 
364 


امد 


ا موضوع 

بناء أسماء الزمان « المهمة » وشبيهتها 
الأمياء الأخرى المهمة ثمء 

المسألة ١م‏ : 

المفعول امعةه 0 

تعر يفه . 

بعض صور منوعة . 


أحكامه . 


اختلاف معى الحملة باختلاف ضبط 


الاسم بعد الواو 7 

ترتيب المفعولات الختمعة 
المسألة 8١‏ : 

الاستثناء . 


إيضاح مصطلحاته . 


الئى الصريح وغير الصريح . 
الاستفهام الإنكارى » والتوبيخى . 


حكم المستتثى بإلا . 
بدل لا يحتاج لرايط . 
أذواع لا يصح فيها التفريغ . 


شروط تقدم المستثى بإلا وما يتصل به 
ناصب المستثى . 
أمثلة مخالفة القاعدة . 


34 


الموضوعات المكتو بةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة» والتفطميل » والهامش. 


رقم الصفحة 


هل يكون المستثى أو المستثنى منه فكرة؟ 


الما 


نض 


25 


58 


86 


ا" 


رقف 


5” 


ذا 


ا موضوع 


وقوع المستشى جملة - أنواع من المنقطع. 
قيود نحوية مرفوضة . 

بعض عيوب نظرية العامل . 

بعض صور 1 أبية دقيقة 


يختفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل 
الاستثناء « بإلا » المكررة . 
المسألة : ١‏ 

أحكام المستقى الذ ىأدواتهأسماء : 
( غير - سوى ) 

فوارق بين « غير » وأخواتها . 


حكم تابع المستثى بغير 
وأخواتها . 

نوع من الإعراب على التوهم 

« بيد » الاستثنائية . 

الفوارق بين« غير » و ١‏ إلا» 
وقوع «إلا) اسماً لا يفيد 
استثناء 

المسألة م : 

أحكام المستثى الذى أدواته أفعال 
خالصة » والذى أدواته تصلح أن 
تكون أفعالا رحر وفاً . 


رقم الصفحة 


ايض 


م4" 


كا 


نكا 


خ8"”> 


امنا 


14 


الحم 


54 


يكين 


23 


الموسوع 

تعلق شبه |الحملةبا لنس بة . 

(انظر ص 5١١؟‏ 90 

مى تصلح تلك الأفعال مع فاعلها 
لأن تكون جملة تعرب نعياً ؟ 

أنواع : « حاشا» وكيف تكتب ؟ 
حذف المستثى وأداته . 

لما » الاستثنائية . 

« لاسا » ونظائرها. ( انظر ص 9ه ) 
المسألة 86 : 

الحال : تعر يفه 

تذ كير لفظه وتأنيثه 

عامل الحال وصاحها . هل ختلف 
العامل فهما ؟ ( انظر ص )".٠٠0‏ . 
صاحب الحال. 

مجىء الحال من المبتدأ أومن اسم الناسخ 
أقسام الخال والكلام على كل 
قسم . المنتقلة والثابتة . 
المشتقة والخامدة بنوعها 

المرب تكرر اللفظ بقصد الثرتيب » 
أو : الاستيعاب . قياسية التكرار 
المفيد للترتيب . 

الحال الحامدة غير المؤولة . 

الحال الموطئة » والمقصودة . 
معى شبه المشتق . 











ىع 


م الصفحة ا موضوع 

5 تقسيمها إلى نكرة ومعرفة 
الحملة ذكرة أوق حك النكرة . ( انظر 
ص )#*١١‏ 

8 تتقسيمها إلى حال هى نفس 
صاحبها » وإلى غيره . 
تقديعها وتأخيرها . 
ترتييها مع صاحبهها . 

"٠‏ ترتيبها مع عاملها 
تأخيرها 
عودة إلى العامل فى الحال وصاحها . 


وهل يختلف العامل فيهما ( انظر ص 
85). 


٠‏ وجوب 


١٠م‏ تقسيمها إلى متعددة ؟ وغير 
متعددة . 
إشارة إلى الحال الحقيقية والسببية 
(انظر ص )"١6‏ . 

.م الال المترادفة » والمتداخلة . 

04 تقسيمها إلى مقارنة ومقدرة 
(أى : مستقيلة ) وتحكية ... 
تقسيمها إلى مؤسسة » ومؤكدة 

"٠‏ تقسيمها إلى مفردة وغيرها؛ 
والكلام على الرابط . 
(انظرص 888 ) 


رم الصفحة ا موضوع 


نوع من الال المفردة يحب اقارانه 
بالفاء » أو : ثم » العاطفتين . ( انظر 
دن )3*3١‏ 

5م المملة نكرة أو فى حكم النكرة وشر وط 
الحملة. (انظر ص 956؟) 

الم فوع الرابط . 

. تقسيمها إلى حقيقية وسببية‎ "١6 

15ي المسألة : هم 
صاحب الحال أيضاً . ( انظر 
ص 92585) 


وم صاحب الحالالمضاف إليه . معالإشارة 
إلى 0 أى (( 


4م مطارقة الحال لصاحها 50 
يم المسألة : 85م 
الحال» وعاملها» وصاحها 

ورابطها » من ناحية الذكر 
والحذف .حذف الحال . 

1" حذف عامل الحال . 

ممم إشارة أخرى حال مفردة تقترن 
بالفاعا أو م وجوياً 5 


(انظر ص )81٠١‏ 


كلا 


2 الصفحة الموضوع ثم الصفحة الموضوع 

”م حذف صاحب الخال . القسامها بحسب الأصالة 
حذف الرابط . والزيادة» وشبهها » وتعر يف كل.. 

4" المسألة /ام : عمل حرف الخر » وفائدته . 
إل ٠.‏ ع 
أعييز . *«” العامل » وأنواعه . 

1517م معى : « من »البيانية» , حذف العامل جوازاً ووجوياً . 

أقسام العبيز 14 تعلق شبه الحملة بالإمناد » (أى : 
تقسم تمييز الحملة بالنسبة ) . انرص 7١5‏ و094اابت 
الفرق فى القييز بين الفاعل النحوى تعلق اللخار مع مجر وره بالعامل 
والمعنوى » وكذا المفعول . وسببة . 

«س#” المسألة 8م : نوع العامل ( أى : المتعلق به) . هل 
عار ان الله يتعلقان بأحرفالمعانى؟( انظرص ١ ) ٠٠‏ 


545 تعلق حرفان للجر معيجرورثما بالعامل : 
شيه الحملة التام ؛ وغبر التام 5 
تلخيص ما تفرق من أحكام شبه الحملة 


09م أحكام تمييز النسبة . 


اوفرفن تقديم العييز 


سم ألفاظ تصلح حالا وتمييزاً . تمييز وأنه هو الخير » و... و. 
الضمير . 
00 7 الفرق بين نوعى الظرف من جهة المتحلق 
هسم مطابقة القييز . الواجب حذفه . 
ل 030 لاس اتفاق الحال والقيين وأختلافهما . . لا اللعترو نزي 
ا المسألة وم : 8 مسبب التسمية بشبه الحملة . 
حروف الحر » أسباب جر الاسم . ٠و”م‏ شبه الوصف . 
الحر بالتوه والمحاورة . . ن الأصاةٌ 
بر بالتوهم واجاورة بيان الجحروف الأصلية وغيرها 
وع” الإعراب انحل . 5 : 
إعراب امحل فائدة حرف الحر الزائد 


القسامها إلى ما يجر الظاهر ش 
وحده » أو الظاهر والضمير » مه” إعراب النجرور بالحرف الزائد 


وحروف كل . حرف ار الشبيه بالزائد 





يفت 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصبل » والحامش . 


رم الصفحة ا موضوع 
أوجه المشاهة والخالفة بين أنواع 
حروف الجر . 

وه" المسألة ٠و‏ : 


مه" 
لان 


/اه م 


بدن 


م 


ض 


لض 


ام 


هين 
فون 


يض 


معااق حروف الخر » وتملها ) 
تفاونها فى الشيوع 
كى : واستعمالاما . 
لعل . مى 

عرف لل العا 
من : حكمها 6 معانيها 


زيادتها ى الإثبات . 


ضبط ذون « من » - بعض أساليب 
موق 

إلى : حكمها ومعانيها 

اللام 


لام التقوية 

مناقشة كلام النحاة فى التقوية 
إشارة إلى كل حروف القسم . 
إشارة إلى : سقياً لك » ورعياً لك » 
وتباً الخائن . 

حركة لام الحر . 

9. 

الفروق بين « حبى » و( إلى » 


قد تكون برحى» للاستثناء» وأمثلة لذلك 





م 5 


فض 


١س‏ 
فم 


58 


"84 


هعم 


حكن 


يكن 


84 
4 
ل 
وم 
لذن 
دلذن 


8 


ا موضوع 

الواو » والتاء » والباء » 
حكمها » ومعانيها 

القرقه نين جاه السيث ويام الانشيانة :. 
اتصال ( ما » الزائدة بالباء - 


مواضع زيادما » وهل تقاس ؟ 

جملة القسم » وجملة جوابه . 

القسم الاستعطاق وغيره 5 

وشر وط الحواب » ويحل جملة القسم . 
(انظر ص ١؟)‏ و 85؟) 

تكرار أدأة القسم . 

حذف جملة القسم . 

حذئ أداة القسم والمقسم به . 

اللام الداخلة على أداة الشرط . 

إذا اجتمع شرط وقسم فا حواب للمتأخر . 
حذف جواب القسم . 

قد يكون لحملة القسم محل . ( انظر 
ص ه؟ و 989). 

ألفاظ أخرى للقسم :وما : لا جرم 
وجير 

فق : معناها وحكمها 7 

على : معناها وحكمها ٠.‏ 

عن 8 معناها وحكمها 3 
اتصال « ما ) الزائدة بها . 
الكاف : معناها وحكمها 3 
اتصال «ما ) الزائدة مها . 


مذ ومند . 


44ت 


ا موضوعات ا مكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعا تالز يادة » والتفصيل » والحامش . 


رقم الصفحة الموضوع رقم الصفحة الموضوع 

8 رب : معناها » وحكمها 05 المسألة ١و‏ : 

. الضمير المجهول . حذف حرف الجر وإيقاء عمله‎ ٠٠ 

اتصالحا « با ) الزائدة 5٠‏ المسألة ؟9 : 

اتصالما بتاء التأنيث نيابةةحر وف اللحر بعضهاعن بعض 
حذف : (رب) 6 محث فى : مذ ومنل . 


كيفية إعراب الاسم الخرور بها ع 
وتوابعه . 


؛ بحث فى التضمين 


باب ق اللغة المأخوذة قبا 
دخواه على الحمل وأثر ذلك عليه . 4 باب ق اللغة المأخوذة قياساً . 


تم طبع هذا الكتاب بالقاهرة 
على مطايع دار المعارف 
سنة ١951‏ 


